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،وعلى آله وصـحبه     الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين         
 .أجمعين،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
لَقَد كَفَر الَّذِين قَالُوا إِنَّ اللَّه هـو        { :فإنَّ التوحيد هو أساس دعوة الرسل جميعا قال تعالى        

          ر وا اللَّهدبائِيلَ اعرنِي إِسا بي سِيحقَالَ الْمو ميرم ناب سِيحبِاللَّهِ      الْم رِكشي نم هإِن كُمبري وب
 ]٧٢:المائدة[} فَقَد حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ ومأْواه النار وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ 

ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره إِني      لَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومِهِ فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه           { : وقال تعالى 
 ]٥٩:الأعراف[} أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ عظِيمٍ 

وإِلَى عادٍ أَخاهم هودا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيـره أَفَلَـا                 { : وقال تعالى 
 ]٦٥:الأعراف[} تتقُونَ 

} وإِلَى ثَمود أَخاهم صالِحا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَـهٍ غَيـره           { : وقال تعالى 
 ]٧٣:الأعراف[

ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت فَمِنهم من             { : وقال تعالى 
  و ى اللَّهدـةُ              هاقِبكَـانَ ع فوا كَيظُرضِ فَانوا فِي الْأَرلَالَةُ فَسِيرهِ الضلَيع قَّتح نم مهمِن
 كَذِّبِين٣٦:النحل[} الْم[ 

 لا يأمر الناس بأمر يعلم أنه منعهم خلقة من          - تعالى   -واللّه  .فهذا أمره وهذه إرادته لعباده    
وآية عدم رضاه عن مخالفة أمره هذا ما أخـذ بـه           .تهالقدرة عليه،أو دفعهم قسرا إلى مخالف     

 .»فَسِيروا فِي الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كانَ عاقِبةُ الْمكَذِّبِين«المكذبين 
إنما شاءت إرادة الخالق الحكيم أن يخلق البشر باستعداد للهـدى وللضـلال،وأن يـدع               

لعقـل يرجحـون بـه أحـد        مشيئتهم حرة في اختيار أي الطريقين ومنحهم بعد ذلك ا         
الاتجاهين،بعد ما بث في الكون من آيات الهدى ما يلمس العين والأذن والحس والقلـب               

ثم شاءت رحمة اللّه بعباده بعد هذا كله        ..والعقل حيثما اتجهت آناء الليل وأطراف النهار        



 ٢

 ـ                 ا ألا يدعهم لهذا العقل وحده،فوضع لهذا العقل ميزانا ثابتا في شرائعه الـتي جـاءت
رسله،يثوب إليه العقل كلما غم عليه الأمر،ليتأكد من صواب تقديره أو خطئه عن طريق              

ولم يجعل الرسل جبارين يلوون أعناق الناس إلى        .الميزان الثابت الذي لا تعصف به الأهواء      
الإيمان،ولكن مبلغين ليس عليهم إلا البلاغ،يأمرون بعبادة اللّه وحده واجتناب كـل مـا              

 ١.ة وهوى وشهوة وسلطانعداه من وثني
قـال  ، وفي كل ذرةٍ من ذرات هذا الكون دلالة قاطعة على وحدانية االله سـبحانه وتعالى            

أَمن ) ٥٩(قُلِ الْحمد لِلَّهِ وسلَام علَى عِبادِهِ الَّذِين اصطَفَى آللَّه خير أَما يشرِكُونَ             { :تعالى
  ضالْأَراتِ واومالس لَقا كَـانَ  خةٍ مجهب ذَات ائِقدا بِهِ حنتباءً فَأَناءِ ممالس مِن لَ لَكُمزأَنو

أَمن جعـلَ الْـأَرض قَـرارا    ) ٦٠(لَكُم أَنْ تنبِتوا شجرها أَإِلَه مع اللَّهِ بلْ هم قَوم يعدِلُونَ           
 لَها رواسِي وجعلَ بين الْبحرينِ حاجِزا أَإِلَه مع اللَّهِ بلْ أَكْثَرهم            وجعلَ خِلَالَها أَنهارا وجعلَ   

أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشِف السوءَ ويجعلُكُم خلَفَاءَ الْـأَرضِ           ) ٦١(لَا يعلَمونَ   
أَمن يهدِيكُم فِي ظُلُماتِ الْبر والْبحرِ ومـن يرسِـلُ          ) ٦٢(رونَ  أَإِلَه مع اللَّهِ قَلِيلًا ما تذَكَّ     

 - ٥٩:النمل[} ) ٦٣(الرياح بشرا بين يدي رحمتِهِ أَإِلَه مع اللَّهِ تعالَى اللَّه عما يشرِكُونَ             
٦٣[ 

قال غفر مـادون ذلـك لمـن يشـاء،         وي ،وبين تعالى أنه لا يمكن أن يغفر الشرك به أبدا         
إِنَّ اللَّه لَا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ ومن يشرِك بِاللَّهِ فَقَـدِ                  {:تعالى

 ]٤٨:النساء[} افْترى إِثْما عظِيما 
يغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ ومن يشرِك بِاللَّهِ         إِنَّ اللَّه لَا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ و       { :وقال تعالى 

 ]١١٦:النساء[} فَقَد ضلَّ ضلَالًا بعِيدا 
إذا خرجوا من هذه    .فلا يبقى لهم معه أمل في مغفرة      .إن الشرك انقطاع ما بين اللّه والعباد      

 النفس باللّه،وتبقى على    وما تشرك .مقطوعو الصلة باللّه رب العالمين    .الدنيا وهم مشركون  
 وأمامها دلائل التوحيد في صفحة الكون وفي هدايـة          -هذا الشرك حتى تخرج من الدنيا       

إنما تفعلـه وقـد     . ما تفعل النفس هذا وفيها عنصر من عناصر الخير والصلاحية          -الرسل  
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 ٣

وتلفت فطرا الـتي برأهـا اللّـه عليها،وارتـدت أسـفل      ! فسدت فسادا لا رجعة فيه   
 !،ويأت بذاا لحياة الجحيمسافلين

أمـا مـا وراء     .. أما ما وراء هذا الإثم المبين الواضح الظاهر،والظلم العظيم الوقح الجاهر            
 فهو داخل في حدود المغفرة      - لمن يشاء    - فإن اللّه يغفره     - والكبائر   -ذلك من الذنوب    

 يغفر لـه وأن عفـوه لا       ما دام العبد يشعر باللّه ويرجو مغفرته ويستيقن أنه قادر على أن           
وهذا منتهى الأمد في تصوير الرحمة التي لا تنفد ولا تحد والمغفرة التي لا              ..يقصر عن ذنبه    

 ٢ ! يوصد لها باب ولا يقف عليها بواب
 . والدينونة الله تعالى تجعل صاحبها يشعر بالسعادة والأمن والطمأنينة،والاستقرار 

لحياة،فيسعى جاهدا لمرضاة ربه في كل عمـل      فهو يعرف سبب وجوده،ويعرف هدفه في ا      
 .وكل حركة يقوم ا في هذه الدار 

وأما الذي يخضع ويدين لغير االله تعالى فهو يعيش في قلق واضطراب وتناقض،وهم وغـم               
 . وما هي مهمته الأساسية في هذه الحياة ،بشكل دائم،لأنه لا يدري لماذا خلق

جلًا فِيهِ شركَاءُ متشاكِسونَ ورجلًا سلَما لِرجلٍ هلْ يستوِيانِ         ضرب اللَّه مثَلًا ر   {:قال تعالى 
 ]٢٩:الزمر[} مثَلًا الْحمد لِلَّهِ بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ 

يضرب اللّه المثل للعبد الموحد والعبد المشرك بعبد يملكه شركاء يخاصم بعضـهم بعضـا               
ل منهم فيه توجيه،ولكل منهم عليه تكليف وهو بينهم حائر لا           فيه،وهو بينهم موزع ولك   

يستقر على ج ولا يستقيم على طريق ولا يملك أن يرضي أهواءهم المتنازعة المتشاكسـة               
وعبد يملكه سيد واحد،وهو يعلم ما يطلبه منه،ويكلفه        ! المتعارضة التي تمزق اتجاهاته وقواه    

 ..» هلْ يستوِيانِ مثَلًا؟«..يح به،فهو مستريح مستقر على منهج واحد صر
وتجمـع  .فالذي يخضع لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة والمعرفة واليقين        .إما لا يستويان  

والذي يخضع لسادة متشاكسين معذب مقلقـل لا        .الطاقة ووحدة الاتجاه،ووضوح الطريق   
 ! يستقر على حال ولا يرضي واحدا منهم فضلا على أن يرضي الجميع
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فالقلب المؤمن بحقيقـة    .ا المثل يصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جميع الأحوال         وهذ
التوحيد هو القلب الذي يقطع الرحلة على هذه الأرض على هدى،لأن بصره أبدا معلـق               

 .بنجم واحد على الأفق فلا يلتوي به الطريق
والضر،ومصـدرا  ولأنه يعرف مصدرا واحدا للحياة والقوة والرزق،ومصدرا واحدا للنفع          

واحدا للمنح والمنع،فتستقيم خطاه إلى هذا المصدر الواحد،يستمد منه وحده،ويعلق يديـه            
ويخدم سـيدا   .ويطمئن اتجاهه إلى هدف واحد لا يزوغ عنه بصره        .بحبل واحد يشد عروته   

وبذلك تتجمع طاقته وتتوحد،فينتج    ..واحدا يعرف ماذا يرضيه فيفعله وماذا يغضبه فيتقيه         
 ..ته وجهده وهو ثابت القدمين على الأرض متطلع إلى إله واحد في السماء بكل طاق

ويعقب على هذا المثل الناطق الموحي،بالحمد للّه الذي اختار لعبـاده الراحـة والأمـن               
وهذا مثل  ..وهم مع هذا ينحرفون،وأكثرهم لا يعلمون       .والطمأنينة والاستقامة والاستقرار  

وهو قرآن عربي،مستقيم،واضـح،لا    . للناس لعلهم يتذكرون   من الأمثلة التي يضرا القرآن    
 ٣.يخاطب الفطرة بمنطقها القريب المفهوم.لبس فيه ولا عوج ولا انحراف

 . وفي كتابنا هذا تفصيل لهذا الأمر الجلل 
أسأل االله تعالى أن ينفع به جامعه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين،وأن يجعلنا مـن                

 . وحده في كل شؤون حيام المادية والمعنوية يدينون الله تعالى
} أَفَمن يمشِي مكِبا علَى وجهِهِ أَهدى أَمن يمشِي سوِيا علَى صِراطٍ مستقِيمٍ             {: قال تعالى 

  ]٢٢:الملك[
 الباحث في القرآن والسنة 

 علي بن نايف الشحود 

 م١٠/١٠/٢٠١٠ هـ الموافق ل ١٤٣١ ذو القعدة ٣في 
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 .جاءت من دان أي خضع وانقاد :الدينونة
 ٤.والدين من هذا إِنما هو طاعته والتعبد له و دانه ديناً أَي أَذله واستعبده 

 الْمسِيح  وقَالَتِ الْيهود عزير ابن اللَّهِ وقَالَتِ النصارى      {:وقال الطبري في تفسير قوله تعالى     
ابن اللَّهِ ذَلِك قَولُهم بِأَفْواهِهِم يضاهِئُونَ قَولَ الَّذِين كَفَروا مِن قَبلُ قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ               

)٣٠ (          و ميرم ناب سِيحالْمونِ اللَّهِ ود ا مِناببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخوا إِلَّـا     اتا أُمِـرم
 ]٣١، ٣٠:التوبة[} ) ٣١(لِيعبدوا إِلَها واحِدا لَا إِلَه إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ 

 -ا   الَّذِين اتخذُوا الأَْحبار والرهبانَ والْمسِيح أَرباب      -يعنِي وما أُمِر هؤلاَءِ الْيهود والنصارى       
 وهو اللَّـه    ، دونَ أَربابٍ شتى   ، وأَنْ لاَ يطِيعوا إِلاَّ ربا واحِدا      ،إِلاَّ أَنْ يعبدوا معبودا واحِدا    

 الْمستحِق علَى جمِيعِ خلْقِـهِ الدينونـةَ لَـه          ،الَّذِي لَه عِبادةُ كُل شيءٍ وطَاعةُ كُل خلْقٍ       
دحبِالْو     وإِلاَّ ه ةِ لاَ إِلَهوبِيبالرةِ واحِدٍ    :انِيةُ إِلاَّ لِوغِي الأُْلُوهِيبنلاَ تو،   لْـقالْخ ـرالَّذِي أَم وهو 

 .٥بِعِبادتِهِ ولَزِمت جمِيع الْعِبادِ طَاعته سبحانه عما يشرِكُونَ 
التام الله تعالى وحده لا شريك له في العقيدة والعبادة           والمقصود ا هنا الخضوع والانقياد      

 وتلقي تشريعات الحياة منه وحده دون سواه من تشـريعات           ،والشريعة ومنهج الحياة كله   
 ...أرضية هابطة ناقصة متغيرة متبدلة 

 
������������� 

                                                 
 ]١٦٤ /١٣[لسان العرب  - ٤
 ]٣٢١ /٢٨[والموسوعة الفقهية الكويتية ] ٢١٣ /١٤[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٥
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} ك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لَا إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبـدونِ            وما أَرسلْنا مِن قَبلِ   {: قال تعالى   
  سورة الأنبياء) ٢٥(

التوحيد هو المقوم الأول للتصور الإسلامي، بما أنه هو الحقيقـة الأساسـية في العقيـدة                
ي يتفرد  الإسلامية، ولكنه كذلك هو إحدى خصائص هذا التصور، بما أن التصور الإسلام           

ذه الصور الخالصة من التوحيد، من بين سائر التصورات الاعتقادية والفلسفية السائدة في             
خصـائص التصـور    "ضـمن   " التوحيد"وذا الاعتبار نتحدث هنا عن      .. الأرض جميعاً 

مقومات التصـور  "كما سنتحدث عنه في القسم الثاني من هذا البحث، ضمن        " الإسلامي
 "..الإسلامي
نه هنا ضمن الخصائص، لنبين نوع تفرد التصور الإسلامي ذه الخاصية، مـن             نتحدث ع 

 .بين سائر التصورات الاعتقادية والفلسفية السائدة في جنبات الأرض
البارزة في كل دين جاء به مـن عنـد االله           " الخاصية"كان هو   " التوحيد"ونبادر فنقرر أن    

 - على إطلاقـه   –" الإسلام"وأن  ..  كله   في دين االله  " المقوم الأول "كما أنه كان    . رسول
بما أن الدين هو إسلام الوجه الله وحده، واتبـاع  . كان هو الدين الذي جاء به كل رسول  

 في هـذا الشـؤون      -وحده– في كل شؤون الحياة، والتلقي من االله         -وحده-منهج االله   
 ـ           ده سـواء في    كلها، والعبودية الله وحده بطاعة منهجه وشريعته ونظامه، والعبادة الله وح

ولكن التحريفات والانحرافات التي وقعت في      .. الشعائر التعبدية أو في نظام الحياة الواقعية        
تصورات أتباع الرسل، إلى جانب طغيان الجاهليات على الـديانات، لم تبـق في الأرض               

 -صلى االله عليـه وسـلم     –كلها من تصور ديني صحيح، إلا التصور الذي جاء به محمد            
أصوله، فلم تمتد إليها يد التحريف، ولم تطمسها كذلك الجاهليات التي طغت            وحفظ االله   

 .خاصية من خصائص هذا الدين" التوحيد"ومن ثم أصبح .. على حياة الناس 
حقيقة أن التوحيد خاصية لهذا     .. هنالك اعتبار آخر يجعل من حقنا أن نقرر هذه الحقيقة           

توحيد في العقيدة الإسلامية، والجوانب الـتي       وهو المساحة التي تشملها حقيقة ال     . التصور
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تمتد إليها في هذا التصور، وفيما يقوم على هذا التصور من مشـاعر وأخـلاق وسـلوك           
فقد امتدت هذه الحقيقة إلى تصور المسلم للكون كلـه،          .. وتنظيم لجوانب الحياة الواقعية     

. لة على حياته هو بحذافيرها    وتصوره لحقيقة القوة الفاعلة فيه، وتصوره لحقيقة القوة الفاع        
. صغيرها وكبيرها . خافيها وظاهرها :متدت إلى تنظيم جوانب الحياة الإنسانية كلها      اكما  

دنيويهـا  . فرديها وجماعيهـا  . اعتقاديها وعمليها . شعائرها وشرائعها . حقيرها وجليلها 
سـبق أن  كما  .. بحيث لا تفلت ذرة واحدة منها من عقيدة التوحيد الشاملة         .. وأخرويها  

وكما سنبين بالتفصيل في القسم الثاني من هذا البحث عنـد           " .. الشمول"بينا في خاصية    
 ".حقيقة الألوهية"الكلام عن 

ألوهيـة يتفـرد ـا االله       .. يقوم التصور الإسلامي على أساس أن هناك ألوهية وعبودية          
 - سبحانه –الله  وكما يتفرد ا  .. وعبودية يشترك فيها كل من عداه وكل ما عداه        . سبحانه

وكما يشترك كل حي    ..  بكل خصائص الألوهية     -تبعاً لهذا –" يتفرد"بالألوهية، كذلك   
 في العبودية، كذلك يتجرد كل حي وكل شيء من خصـائص            – بعد ذلك    -وكل شيء 

والعلاقة . وجود االله ووجود ما عداه من عبيد االله       . فهناك إذن وجودان متميزان   .. الألوهية
 ..علاقة الخالق بالمخلوق، والإله بالعبيدبين الوجودين هي 

ومنها تنبثق وعليها تقوم سائر القواعـد       .. هذه هي القاعدة الأولى في التصور الإسلامي        
وقيام التصور الإسلامي على هذه القاعدة الأساسية هو الذي يجعلها إحـدى            .. الأخرى  

 .خصائصه كما أسلفنا
. د كل ديانة جاء ا من عنـد االله رسـول          كان هو قاع  " التوحيد"ولقد سبق القول بأن     

والقرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة، ويؤكدها، ويكررها في قصة كل رسول، كما يقررها             
لَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومِهِ فَقَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللَّه مـا            {:إجمالاً على وجه القطع واليقين    

 هرإِلَهٍ غَي نظِيمٍلَكُم ممٍ عوي ذَابع كُملَيع افأَخ يسورة الأعراف) ٥٩(} إِن 
-ونكتفي ذا القدر من مجالات التوحيد في التصور الإسلامي، حيث يتبين منها إفراد االله              

وقيـام  .  بالألوهية، وتقرير عبودية كل من عدا االله وكل ما عـداه لألوهيتـه             -سبحانه
. لا على أساس نسب ولا صهر     . لى أساس العبودية وحدها   العلاقات بين الخلق والخالق ع    
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وهذا القدر يكفـي    … ولا مشاركة ولا مشاة، في ذات ولا في صفة ولا في اختصاص           
وهي الحقيقـة الـتي نريـد       . في بيان أن التوحيد خاصية من خصائص التصور الإسلامي        

ضعه في القسم الثاني    أما تفصيل هذه الحقيقة فمو    . تقريرها في هذا القسم الأول من البحث      
 ".حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية"عند الكلام عن 

 إلى  -بمثل هذا الاختصـار   –غير أن الحديث عن خاصية التوحيد لا يتم حتى نشير كذلك            
… مقتضيات هذا التوحيد المطلق الكامل الشامل الحاسم الدقيق، في الحيـاة الإنسـانية              

 :توحيد خاصية من خصائص التصور الإسلاميوهذه المقتضيات تمثل كذلك كيف أن ال
 بخصائص  -سبحانه– إفراد االله    -في التصور الإسلامي  –إن من مقتضيات توحيد الألوهية      

 بخصائص الألوهيـة في اعتقـادهم       -سبحانه–الألوهية في تصريف حياة البشر، كإفراده       
 .وتصورهم، وفي ضمائرهم وشعائرهم على السواء

لا إله إلا االله، وأن لا معبود إلا االله، وأن لا خـالق إلا االله، وأن                وكما أن المسلم يعتقد أن      
وفي شأن الكون   –لا رازق إلا االله، وأن لا نافع أو ضار إلا االله، وأن لا متصرف في شأنه                 

فيتوجه الله وحده بالشعائر التعبدية، ويتوجه الله وحده بالطلب والرجاء،          …  إلا االله  -كله
 ..التقوى ويتوجه الله وحده بالخشية و

كذلك يعتقد المسلم أن لا حاكم إلا االله، وأن لا مشرع إلا االله، وأن لا منظم لحياة البشر                  
فيتلقى من االله   .. وعلاقام وارتباطام بالكون وبالأحياء وببني الإنسان من جنسه إلا االله           

يزان القيم  وحده التوجيه والتشريع، ومنهج الحياة، ونظام المعيشة، وقواعد الارتباطات، وم         
 ..سواء.. والاعتبارات 

فالتوجه إلى االله وحده بالشعائر التعبدية، والطلب والرجاء والخشية والتقوى، كالتلقي من            
االله وحده في التشريع والتوجيه، ومنهج الحياة ونظام المعيشة، وقواعد الارتباطات وميزان            

 - في التصور الإسـلامي     كما هو  –كلاهما من مقتضيات التوحيد     .. القيم والاعتبارات   
وكلاهما يصور المساحة التي تشملها حقيقة التوحيد في ضمير المسلم وفي حياتـه علـى               

 ..السواء
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والقرآن الكريم يربط بين عقيدة التوحيد وبين مقتضياا في الضمير وفي الحياة ربطاً وثيقاً،              
ن في هذا الوجود، كل     ويرتب على وحدانية الألوهية والربوبية ووحدانية الفاعلية والسلطا       

ما يكلفه المسلم، سواء ما يكلفه من شعور في الضمير، أو ما يكلفه من شعائر في العبادة،                 
وفي السياق الواحد يرد ذكر التوحيد، وآثار الفاعليـة  .. أو ما يكلفه من التزام في الشريعة     

ع شـريعة االله،    والسلطان، في الكون وفي الحياة الدنيا والآخرة، ويكرر معها الأمر باتبـا           
 :باعتباره مقتضى توحيد الألوهية والسلطان

إن هذا التصور ينشئ في العقل والقلب آثاراً متفردة، لا ينشئها تصور آخر، كما أنه ينشئ               
 .في الحياة الإنسانية مثل هذه الآثار كذلك

 ـ      " الانضباط"إنه ينشئ في القلب والعقل حالة من         ا لا تتأرجح معها الصور، ولا تز معه
 .القيم، ولا يتميع فيها التصور ولا السلوك

فالذي يتصور الألوهية على هذا النحو، ويدرك حدود العبودية كذلك، يتحدد اتجاهـه،             
من هو؟ وما غاية وجـوده؟ ومـا      :كما يتحدد سلوكه، ويعرف على وجه الضبط والدقة       

. علة فيـه  حدود سلطاته؟ كما يدرك حقيقة كل شيء في هذا الكون، وحقيقة القوة الفا            
. ومن ثم يتصور الأشياء  ويتعامل معها في حدود مضبوطة، لا تميـع فيهـا ولا تـأرجح                 

وانضباط التصور ينشئ انضباطاً في طبيعة العقل وموازينه، وانضباطاً في طبيعـة القلـب              
 .والتعامل مع سنن االله بعد ذلك والتلقي عنها يزيد هذا الانضباط ويحكمه ويقويه. وقيمه

 نوازن بين المسلم الذي يتعامل مع ربه الواحد الخالق الرازق القادر القاهر             ندرك هذا حين  
سواء من يتعامل مع    . المدبر المتصرف، وبين غيره من أصحاب التصورات التي أشرنا إليها         

! ومن يتعامل مع إله موجود ولكنه حـالٌّ في العـدم          ! إله للخير وإله للشر   :إلهين متضادين 
ومن يتعامل مـع إلـه    ! عنيه من أمره ولا من أمر هذا الكون شيء        ومن يتعامل مع إله لا ي     

إلى آخر الركام الـذي لا يسـتقر      ! الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يثبت على حال        ) المادة(
 .العقل أو القلب منه على قرار
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فالإنسان الذي يـدرك مـن      … " الاستقامة"وإن هذا التصور لينشئ في القلب والعقل        
لا شك يستقيم في التعامـل      " المضبوط" ومن علاقته به ذلك القدر       حقيقة ربه ومن صفاته   

 !معه بقلبه وعقلهن ولا يضطرب ولا يطيش
والمسلم يعرف من تصوره لربه، وعلاقته به، ما يحب ربه وما يكره منه، ويسـتيقنه أن لا                 

و لا  فه. سبيل له إلى رضاه إلا الإيمان به، ومعرفته بصفاته، والاستقامة على منهجه وطريقه            
 ببنوة ولا قرابة، ولا يتقرب إليه بتعويذة ولا شفاعة، ولا يعبـده إلا              -سبحانه–يمت إليه   

 .واتباع شرعه وحكمه. بامتثال أمره ويه
. الاستقامة باسـتقامة التصـور    . ومن شأن هذه المعرفة أن تنشئ الاستقامة في قلبه وعقله         

 .والاستقامة باستقامة السلوك
يدرك هذا كله من يوازن بين      .. طة واليسر في التصور في السلوك     ذلك إلى الوضوح والبسا   

 وبين التصور الكنسي للأقانيم     -بمعناه هذا ومجاله  –التصور الإسلامي القائم على التوحيد      
والخطيئة الموروثة الـتي لا  . والبنوة التي لا سبيل للنجاة إلا بالاتحاد ا     . الثلاثة للإله الواحد  
إلى آخر هـذه المعميـات في       … ! لابن الذي هو المسيح عليه السلام     يغفرها إلا الاتحاد با   

 !هذه الدروب
التي لا تسمع ولا تبصر، ولا تنهى ولا تـأمرن          !" الطبيعة"مثل هذا يقال عمن يتعامل مع       

فأنى يستقيم هـؤلاء    ! ولا تطالب عبادها بفضيلة ولا عمل ولا تنهاهم عن رذيلة ولا خلق           
أنى يستقيم لهم عقل أو قلب، وهم لا يعلمون مـن حقيقـة      العباد على منهج أو طريق؟ و     

إلههم ذاك شيئاً مستقيناً على الإطلاق، وهم كل يوم على موعد لكشف شيء عنه جديد،               
 !ولا يعرفونه إلا بالمصادفة أو بالتجريب. ولمعرفة صفة أو طبع لم يكونوا يعرفونه

ئر التصورات التي سبق لنـا      وعلى هذا النحو نستطيع أن نمضي في استعراض الحال مع سا          
. في أول هذا البحث، وفي الفصول المتفرقـة بعـد ذلـك   " تيه وركام "عرضها في فصل،    

كما أـا   . وكلها لا يمكن أن توحي لأصحاا بضبط ولا استقامة في تصور أو في سلوك             
 .جميعاً تتسم بالغموض والتعقيد والتخليط
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م العقيدة الإسـلامية، هـو الاسـتقامة        ومن ثم كان أول ما يستشعره القلب والعقل أما        
وهذه هي السمة التي تجتذب الأفراد الذين يدخلون في هذا الـدين            .. والبساطة والوضوح 

من الأوروبيين والأمريكيين المعاصرين، فيتحدثون عنها، بوصفها أول ما طرق حسهم من            
..  القديم والحـديث   وهي ذاا السمة التي تجتذب البدائيين في أفريقيا وآسيا في         . هذا الدين 

 .لأا سمة الفطرة التي يشترك فيها الناس أجمعين متحضرين وبدائيين
وإن هذا التصور ليكفل تجمع الشخصية والطاقة في كيان المسلم الفرد والجماعة، وينفـي              

 ..التمزق والانفصام والتبدد، التي تسببها العقائد والتصورات الأخرى
 تواجه ألوهية واحدة تتعامل معها في       - وحدة أصل خلقتها    التي هي  –فالكينونة الإنسانية   

. وتتعامل معها عبـادة واتجاهـاً     . تتعامل مع هذه الألوهية اعتقاداً وشعوراً     . كل نشاط لها  
 ..وتتعامل معها في الدنيا والآخرة أيضاً.. وتتعامل معها تشريعاً ونظاماً

أو بقـوى  ! تلفة في الألوهية الواحـدة أو بعناصر مخ. إا لا تتوزع في الاعتقاد بآلهة مختلفة      
أو بعوامل مختلفة فيها ما     ! مختلفة بعضها داخل في حوزة الإله وبعضها خارج عليه مضاد له          

التي ليس لهـا  " الطبيعة"أو بقوى ! يقهر الإله ذاته، وليس لها هي قانون يعرف فيتفاهم معه 
 !كيان محدد ولا ناموس مفهوم
والتلقي في نظـام الحيـاة     . عتقاد والشعور والعبادة إلى جهة    وهي لا تتوزع في التوجه بالا     

إنما هي تتلقى من مصدر واحد في هذا وذلك، وتتبـع ناموسـاً             . الواقعية من جهة أخرى   
وهو ناموس لا يحكم الكينونة     ..واحداً يحكم الضمير والشعور، كما يحكم الحركة والعمل       

لكينونة الإنسانية حينما تعامل مع هذا      فا.. الإنسانية وحدها، إنما يحكم الكون كله كذلك      
 .الكون تتعامل معه في ظل هذا الناموس الواحد، بلا توزع ولا تمزق كذلك في هذا اال

وهذا بعض أسرار الخوارق التي     . وهذا التجمع ينشئ طاقة هائلة، لا يقف في وجهها شيء         
 التصور انبثقت تلك الطاقة     فمن هذا . أنشأا العقيدة الإسلامية في الحياة والتاريخ البشري      

الطاقة المتجمعة في ذاا، المتجمعـة كـذلك مـع          .. التي صنعت هذه الخوارق     . الموحدة
الطاقات الكونية المتصالحة معها، لأا تتجمع وإياها في النـاموس الواحـد، المتجـه إلى               

 .كما بينا قبل في الحديث عن خاصية الشمول. الألوهية الواحدة
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ثر المتفرد الذي ينشئه التصور الإسلامي في ضمير المسـلم وفي حياتـه، وفي              ثم نجئ إلى الأ   
 ..كيانه اتمع المسلم وفي نشاطه بخاصية التوحيد التي يتضمنها ويقوم عليها 

 ..ميلاد الإنسان .. أو هو بتعبير آخر .. تحرير الإنسان .. إنه 
 عدا االله ومن عداه في العبودية       إنه توحد الألوهية وتفردها بخصائص الألوهية، واشتراك ما       

ألا يتلقى الناس الشرائع في أمور      :إن هذا معناه ومقتضاه   .. وتجردهم من خصائص الألوهية     
توحيداً للسلطان الـذي هـو      . كما أم لا يتوجهون بالشعائر إلا الله      . حيام إلا من االله   

 ..ليه إلا كافروالذي لا ينازع االله فيه مؤمن، ولا يجترئ ع. أخص خصائص الألوهية
 :بما لا يدع مجالاً لشك فيه أو جدال. والنصوص القرآنية تؤكد هذا المعنى وتحدده وتجرده

} إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلّهِ أَمر أَلاَّ تعبدواْ إِلاَّ إِياه ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لاَ يعلَمونَ                { 
 هو الذي   - يرد أمر التشريع والحاكمية الله وحده      -وحده–والإسلام  ف  سورة يوس ) ٤٠(

 .يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده
 -في صورة من الصور   -إن الناس في جميع الأنظمة التي يتولى التشريع والحاكمية فيها البشر          

بوديـة للعبـاد    يتحررون من هـذه الع    -وحده–وفي الإسلام   .. يقعون في عبودية العباد     
 .بعبوديتهم الله وحده

".. ميلاد الإنسـان  " هو   -من ثم –وهذا  .. في حقيقته الكبيرة    " تحرير الإنسان "وهذا هو   
 ..الكامل، بمعناه الكبير، الوحيد " الإنساني"فقبل ذلك لا يكون للإنسان وجوده 

وهذه هـي   … وهذه هي الهدية الربانية التي يهديها للناس في الأرض بعقيدة التوحيد            .. 
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت     ":النعمة الإلهية التي يمن االله ا على عباده وهو يقول لهم          

 "..عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام ديناً
.  للبشرية كلها  -بدورهم–وهذه هي الهدية التي يملك أصحاب عقيدة التوحيد أنه يهدوها           

 على الناس، بعد أن يفيضوها على أنفسهم،        وهذه هي النعمة التي يملكون أن يفيضوا منها       
 .ويرضوا منها ما رضيه االله لهم

وهذا هو الجديد الذي يملك أصحاب عقيدة التوحيد أن يتقدموا به للبشرية اليوم، كمـا               
ولم تستطع أن تقـاوم     . تقدم به أسلافهم بالأمس فتلقته البشرية يومها كما تتلقى الجديد         
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لك، فهو شيء آخر غير كل ما لديها من تصورات وعقائـد،            جاذبيته لأنه يمنحها ما لا تم     
 ..بكل تأكيد .. وأفكار وفلسفات، وأنظمة وأوضاع 

لقد قال ربعي بن عامر رسول جيش المسلمين إلى رستم قائد الفرس، وهو يسأله ما الذي                
جاء بكم؟ كلمات قلائل تصور طبيعة هذه العقيدة، وطبيعة الحركة الإسلامية التي انبثقت             

 ..نها، كما تصور طبيعة تصور أهلها لها، وإدراكهم لحقيقة دورهم ا م
ولَما تواجه الْجيشانِ بعثَ رستم إِلَى سعدٍ أَنْ يبعثَ إِلَيـهِ بِرجـلٍ         :قَالَ سيف عن شيوخِهِ   

    هنع أَلُها أَسالِمٍ بِماقِلٍ عةُ  . عغِيرهِ الْمثَ إِلَيعةَ،    فَببعش نب �        مـتسـلَ رعهِ جلَيع ا قَدِمفَلَم 
 قُولُ لَهلَـا             :يو وا إِلَى بِلَادِكُمجِعفَار ،كُمنالْأَذَى ع كُفنو كُمإِلَي سِنحا نكُنا ونانجِير كُمإِن

إِنا لَيس طَلَبنا الدنيا، وإِنما همنـا       : الْمغِيرةُ فَقَالَ لَه . نمنع تجاركُم مِن الدخولِ إِلَى بِلَادِنا     
        ولًا قَالَ لَهسا رنإِلَي ثَ اللَّهعب قَدةُ، وا الْآخِرنطَلَبو:  لَـم نلَى مذِهِ الطَّائِفَةَ عه لَّطْتس ي قَدإِن

     مهمِن بِهِم قِمتنا مدِنْ بِدِينِي، فَأَنلَا            ي قالْح دِين وهبِهِ، و ينقِروا ماما دةَ ملَبالْغ ملُ لَهعأَجو ،
         زبِهِ إِلَّا ع صِمتعلَا يإِلَّا ذَلَّ، و دأَح هنع غَبري .  متسر ؟ فَقَالَ   :فَقَالَ لَه وا هفَم:   هـودما عأَم

لَّا بِهِ، فَشهادةُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ، والْإِقْرار             الَّذِي لَا يصلُح شيءٌ مِنه إِ     
وإِخراج الْعِبادِ مِـن    :وأَي شيءٍ أَيضا ؟ قَالَ    ! ما أَحسن هذَا    :فَقَالَ. بِما جاءَ مِن عِندِ اللَّهِ    

والناس بنـو آدم،    :وحسن أَيضا، وأَي شيءٍ أَيضا ؟ قَالَ      :قَالَ. بادةِ اللَّهِ عِبادةِ الْعِبادِ إِلَى عِ   
   أُمةٌ لِأَبٍ ووإِخ مقَالَ. فَه:    متسقَالَ ر ا، ثُمضأَي نسحو:        ،ـا فِـي دِيـنِكُملْنخإِنْ د تأَيأَر

. واللَّهِ، ثُم لَا نقْرب بِلَادكُم إِلَّـا فِـي تِجـارةٍ أَو حاجـةٍ      إِي  :أَترجِعونَ عن بِلَادِنا ؟ قَالَ    
ولَما خرج الْمغِيرةُ مِن عِندِهِ ذَاكَر رستم رؤساءَ قَومِهِ فِي الْإِسلَامِ،           :قَالَ. وحسن أَيضا :قَالَ

 . هِ، قَبحهم اللَّه وأَخزاهم، وقَد فَعلَفَأَنِفُوا مِن ذَلِك وأَبوا أَنْ يدخلُوا فِي
ثُم بعثَ إِلَيهِ سعد رسولًا آخر بِطَلَبِهِ، وهو رِبعِي بن عامِرٍ، فَدخلَ علَيهِ وقَـد زينـوا     :قَالُوا

     رِيرِ، والْح ابِيرالزةِ وبذَهارِقِ الْممبِالن هلِسجـةَ        مينالزـةَ، واللَّـآلِئَ الثَّمِينو اقِيتوالْي رأَظْه
الْعظِيمةَ، وعلَيهِ تاجه، وغَير ذَلِك مِن الْأَمتِعةِ الثَّمِينةِ، وقَد جلَس علَى سرِيرٍ مِـن ذَهـبٍ،      

يرةٍ، ولَم يزلْ راكِبها حتى داس بِهـا        ودخلَ رِبعِي بِثِيابٍ صفِيقَةٍ وسيفٍ وترسٍ وفَرسٍ قَصِ       
               ـهعدِرو ههِ سِـلَاحلَيعلَ وأَقْبائِدِ، وسالْو ضِ تِلْكعا بِبطَهبرلَ وزن اطِ، ثُمسفِ الْبلَى طَرع
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    أْسِهِ، فَقَالُوا لَهلَى رةٌ عضيبو: كسِلَاح عآتِ  :فَقَالَ. ض ي لَمإِن       حِـين كُمـا جِئْـتمإِنو ،كُم
     تعجإِلَّا ركَذَا وونِي همكْترونِي، فَإِنْ تمتوعد . متسفَقَالَ ر: وا لَهلَـى    . ائْذَنكَّأُ عوتلَ يفَأَقْب
      ا، فَقَالُوا لَههتامع قرارِقِ فَخمالن قحِهِ فَوم؟ فَقَالَ    :ر اءَ بِكُما جا:م     ـنم رِجخا لِنثْنعتاب للَّه

شاءَ مِن عِبادةِ الْعِبادِ إِلَى عِبادةِ اللَّهِ، ومِن ضِيقِ الدنيا إِلَى سِعتِها، ومِن جورِ الْأَديانِ إِلَـى                 
        هِ، فَمإِلَي مهوعدلْقِهِ لِنا بِدِينِهِ إِلَى خلَنسلَامِ، فَأَرلِ الْإِسدع       ،هنا عنعجرو ها مِنقَبِلْن قَبِلَ ذَلِك ن

الْجنةُ لِمـن  :وما موعود اللَّهِ ؟ قَالَ:قَالُوا. ومن أَبى قَاتلْناه أَبدا حتى نفْضِي إِلَى موعودِ اللَّهِ      
       قِيب نلِم الظَّفَرى، وأَب نالِ ملَى قِتع اتم . فَقَالَ رمتأَنْ      :س لْ لَكَمفَه ،كُمقَالَتم تمِعس قَد

نعم، كَم أَحب إِلَيكُم ؟ أَيوما أَو يومينِ ؟         :تؤخروا هذَا الْأَمر حتى ننظُر فِيهِ وتنظُروا ؟ قَالَ        
ما سن لَنا رسولُ اللَّهِ  صـلى االله         :فَقَالَ. نالَا، بلْ حتى نكَاتِب أَهلَ رأْيِنا ورؤساءَ قَومِ       :قَالَ

              ـرتاخو ،رِهِمأَمو رِكفِي أَم ظُرثَلَاثٍ، فَان مِن اللِّقَاءِ أَكْثَر داءَ عِندالْأَع رخؤعليه وسلم  أَنْ ن
لَا، ولَكِن الْمسـلِمونَ كَالْجسـدِ    :الَأَسيدهم أَنت ؟ قَ   :فَقَالَ. واحِدةً مِن ثَلَاثٍ بعد الْأَجلِ    

    ملَاهلَى أَعع ماهنأَد جِيراحِدِ يمِهِ، فَقَالَ    . الْواءِ قَوسؤبِر متسر عمتفَاج:     ـزقَطُّ أَع متأَيلْ ره
لَ إِلَى شيءٍ مِن هذَا وتدع دِينـك        معاذَ اللَّهِ أَنَّ تمِي   :وأَرجح مِن كَلَامِ هذَا الرجلِ ؟ فَقَالُوا      

ويلَكُم لَا تنظُروا إِلَى الثِّيابِ، وانظُروا إِلَى الرأْيِ        :فَقَالَ! أَما ترى إِلَى ثِيابِهِ ؟      ! لِهذَا الْكَلْبِ   
 . كَلِ، ويصونونَ الْأَحسابوالْكَلَامِ والسيرةِ، إِنَّ الْعرب يستخِفُّونَ بِالثِّيابِ والْمأْ

ثُم بعثُوا يطْلُبونَ فِي الْيومِ الثَّانِي رجلًا، فَبعِثَ إِلَيهِم حذَيفَةُ بن مِحصنٍ، فَتكَلَّم نحو ما قَالَ                
عِيبِكَلَامٍ       . رِب كَلَّمةَ، فَتبعش نةُ بغِيرمِ الثَّالِثِ الْموفِي الْيو        مـتسنٍ طَوِيلٍ، قَالَ فِيـهِ رسح 

من يوصِلُنِي إِلَيـهِ  :إِنما مثَلُكُم فِي دخولِكُم أَرضنا كَمثَلِ الذُّبابِ رأَى الْعسلَ فَقَالَ         :لِلْمغِيرةِ
            لَاصالْخ طْلُبلَ يعفِيهِ، فَج هِ غَرِقلَيقَطَ عا سانِ ؟ فَلَممهدِر لَهـلَ      وعجو ،هجِـدفَلَـا ي

من يخلِّصنِي ولَه أَربعةُ دراهِم ؟ ومثَلُكُم كَمثَلِ ثَعلَبٍ ضعِيفٍ دخلَ جحرا فِي كَرمٍ،              :يقُولُ
            ا فَجئًا كَثِيريش دأَفْس مِنا سفَلَم ،كَهرفَت هحِمعِيفًا رمِ ضالْكَر احِبص آها رشِـهِ،   فَلَمياءَ بِج

واستعانَ علَيهِ بِغِلْمانِهِ، فَذَهب لِيخرج فَلَم يستطِع لِسِمنِهِ، فَضربه حتـى قَتلَـه، فَهكَـذَا               
فَقَـالَ  . ثُم استشاطَ غَضبا، وأَقْسـم بِالشـمسِ لَـأَقْتلَنكُم غَـدا          . تخرجونَ مِن بِلَادِنا  

ةُالْمغِير:لَمعتةِ   . سغِيرلِلْم متسقَالَ ر ـارٍ          :ثُمبِـأَلْفِ دِين لِـأَمِيرِكُمةٍ، ووبِكِس لَكُم ترأَم قَد
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! أَبعد أَنْ أَوهنا ملْكَكُم وضعفْنا عِزكُم ؟        :فَقَالَ الْمغِيرةُ . وكِسوةٍ ومركُوبٍ وتنصرِفُونَ عنا   
ا              وبِيدا عونَ لَنصِيرتسونَ، واغِرص متأَندٍ وي نع كُمةَ مِنيذُ الْجِزأْخنو ،بِلَادِكُم وحةٌ ندا ملَن

غْمِكُملَى را. عباطَ غَضشتاس ا قَالَ ذَلِك٦ .فَلَم 
ركة الإسـلامية   وفي هذه الكلمات القلائل تتركز قاعدة هذه العقيدة، وتتجلى طبيعة الح          

 ..التي انبثقت منها، وانطلقت ا 
–ورد أمـرهم إلى االله      … إا إخراج من شاء االله من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده             

وإفراد االله سبحانه بالألوهيـة وبخصـائص       .  في المحيا والممات، في الدنيا والآخرة      -وحده
هذه الخصائص التي لا نازع االله فيها       والسلطان والحاكمية والتشريع، هي أولى      –الألوهية  

ولا توجد حرية للإنسان، بـل لا يوجـد         –مؤمن، ولا يجرؤ على منازعته إياها إلا كافر         
 .ذاته، إلا بخلوصها الله" الإنسان"

 - حين يفيئون اليوم إليها، وحين يرفعون رايتـها وحـدها          –وأصحاب عقيدة التوحيد    
 اليـوم  -من هذه الناحية–فالبشرة . ربعي بن عامريملكون أن يقولوا للبشرية كلها ما قاله  

–والتوحيد  . إا كلها غارقة في عبادة العباد     .. كما كانت يوم قال ربعي بن عامر كلمته       
وبـذلك  .  هو الذي يخرج من شاء االله من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده     -بمعناه الشامل 

 ".يولد الإنسان"بل " يتحرر الإنسان"وحده 
 -حين يفيئون إلى منهج االله الذي من به عليهم وينادون بـه           –عقيدة التوحيد   وأصحاب  

يملكون أن يتقدموا للبشرية بالشيء الذي تفقده جميـع المنـاهج والمـذاهب والأنظمـة               
ومن ثم يكون لهم اليوم وغداً دور جديـد، ودور          . والأوضاع في الأرض كلها لا استثناء     

ودور يمنحهم سـبباً    .  في التيارات العالمية الإنسانية    ودور قيادي أصيل  . عالمي إنساني كبير  
كالدور الذي منح العرب الأميين في الجزيـرة العربيـة،   –وجيهاً للوجود العالمي الإنساني    

 .سبباً وجيهاً للوجود العالمي الإنساني، وللقيادة العالمية الإنسانية
 فتوحات حضارية، يبلـغ مـن       إم لا يملكون أن يقدموا للبشرية اليوم أمجاداً علمية، ولا         

ولكنـهم يملكـون أن    .. ضخامتها أن تتفوق تفوقاً ساحاً على كل ما لدى البشرية منها            

                                                 
 )٤٦ / ٧ (- موافق للمطبوع -البداية والنهاية لابن كثير محقق  - ٦
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إـم  . شيئاً أعظم من كل الأمجاد العلمية، والفتوحات الحضـارية        . يقدموا لها شيئاً آخر   
 …"ميلاد الإنسان"بل " تحرير الإنسان"يقدمون 

دية يقدمون معها منهجاً كاملاً للحياة منهجاً يقوم على         وهم حين يقدمون للبشرية هذه اله     
تكريم الإنسان، وعلى إطلاق يده وعقله وضميره وروحه من كل عبودية إطلاقـه بكـل              
طاقاته لينهض بالخلافة وهو حر كريم، يملك إذن أن يقدم وأن يقـوم الأمجـاد العلميـة،                 

هن فلا يكون عبداً للآلة، ولا      والفتوحات الحضارية، وهو في أوج حريتهن وفي أوج كرامت        
 ٧.على السواء.. عبداً للبشر 

 
������������� 

                                                 
  وسيتم  نشره قريبا إن شاء االله – ذيب خصائص التصور الإسلامي للسيد قطب رحمه االله  لي - ٧
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أن لا إله   :العبودية الله وحده هي شطر الركن الأول في العقيدة الإسلامية المتمثل في شهادة            
 هـو شـطرها     -عبوديـة    في كيفيـة هـذه ال      - �  -والتلقي عن رسول االله     .إلا االله 
 .المتمثل في شهادة أن محمداً رسول االله ،الثاني

لأن كل ما بعدهما مـن      ،والقلب المؤمن المسلم هو الذي تتمثل فيه هذه القاعدة بشطريها         
فالإيمان بملائكة االله وكتبـه ورسـله       .إنما هو مقتضى لها   ،وأركان الإسلام ،مقومات الإيمان 

ثم الحـدود  ،كذلك الصلاة والزكاة والصـيام والحـج   و،واليوم الآخر والقدر خيره وشره    
إنمـا تقـوم    ... والتعازير والحل والحرمة والمعاملات والتشريعات والتوجيهات الإسلامية        

  -كما أن المرجع فيها كلها هو ما بلَّغه لنا رسول االله            ،كلها على قاعدة العبودية الله وحده     
 . عن ربه - �

يه تلك القاعدة ومقتضايتها جميعاً لأنه بغير تمثـل تلـك           واتمع المسلم هو الذي تتمثل ف     
 .القاعدة ومقتضايتها فيه لا يكون مسلماً 

قاعدة لمنهج كامل تقوم عليه     ،وأن محمداً رسول االله   ،ومن ثم تصبح شهادة أن لا إله إلا االله        
 ـ ،فلا تقوم هذه الحياة قبل أن تقوم هذه القاعدة        ،حياة الأمة المسلمة بحذافيرها    ا لا  كما أ

أو ،أو قامت على قاعدة أخرى معها     ،تكون حياة إسلامية إذا قامت على غير هذه القاعدة        
... } إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه ذَلِك الدين الْقَيم             { :عدة قواعد أجنبية عنها   

  ]٤٠:يوسف[ 
 } ولَ فَقَدسطِعِ الري نم اللَّه ٨٠:النساء.. [ } أَطَاع[  

هذا التقرير الموجز المطلق الحاسم يفيدنا في تحديد كلمة الفصل في قضايا أساسية في حقيقة               
 :وفي حركته الواقعية كذلك ،هذا الدين

 " .طبيعة اتمع المسلم " إنه يفيدنا أولاً في تحديد 
 " .سلم منهج نشأة اتمع الم" ويفيدنا ثانياً في تحديد 
 . منهج الإسلام في مواجهة اتمعات الجاهلية" ويفيدنا ثالثاً في تحديد 
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 " .منهج الإسلام في مواجهة واقع الحياة البشرية " ويفيدنا رابعاً في تحديد 
 .وهي قضايا أساسية بالغة الخطورة في منهج الحركة الإسلامية قديماً وحديثاً 

هي أن هذا اتمع يقوم على قاعدة       )  اتمع المسلم    (إن السمة الأولى المميزة لطبيعة      

 .. العبودية الله وحده في أمره كله 

 .وأن محمداً رسول االله ،هذه العبودية التي تمثلها وتكيفها شهادة أن لا إله إلا االله
كما تتمثـل في    ،كما تتمثل في الشعائر التعبدية    ،وتتمثل هذه العبودية في التصور الاعتقادي     

 . القانونية سواء الشرائع
وقَالَ اللَّه لا تتخِذُوا إِلَهينِ اثْنينِ      { :فليس عبداً الله وحده من لا يعتقد بوحدانية االله سبحانه         

ولَه ما فِي السماواتِ والْأَرضِ ولَه الدين واصِباً أَفَغيـر          ،إِنما هو إِلَه واحِد فَإِياي فَارهبونِ     
  ]٥٢ - ٥١:النحل... [ } للَّهِ تتقُونَ ا

قُلْ إِنَّ  { : معه أو من دونه    -ليس عبداً الله وحده من يتقدم بالشعائر التعبدية لأحد غير االله            
      الَمِينالْع باتِي لِلَّهِ رممو اييحمكِي وسنلاتِي ولُ        ،صـا أَوأَنو تأُمِر بِذَلِكو لَه رِيكلا ش

  ]١٦٣ - ١٦٢:الأنعام[ } مسلِمِين الْ
عن الطريق الذي بلَّغنا    ،وليس عبداً الله وحده من يتلقى الشرائع القانونية من أحد سوى االله           

[ } أَم لَهم شركَاءُ شرعوا لَهم مِن الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِهِ اللَّه             { : �وهو رسول االله    ،االله به 
  ]٢١:الشورى

}موا وهتفَان هنع اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُم٧:الحشر[ }ا آت [  
اتمع الذي تتمثل العبوديـة الله وحـده في معتقـدات أفـراده             .هذا هو اتمع المسلم   

كما تتمثل في نظامهم الجماعي وتشريعام      ،كما تتمثل في شعائرهم وعبادم    ،وتصورام
ه الجوانب تخلف عن الوجود فقد تخلـف الإسـلام نفسـه عـن              وأيما جانب من هذ   .. 

 .وهو شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله ،لتخلف ركنه الأول.الوجود
 فيحسن أن نقول ما هـو       " ..التصور الاعتقادي   " إن العبودية الله تتمثل في      :ولقد قلنا 

 الإدراك البشـري مـن تلقيـه    إنه التصور الذي ينشأ في   .. التصور الاعتقادي الإسلامي    
والذي يتكيف بـه الإنسـان في إدراكـه لحقيقـة           ،لحقائق العقيدة من مصدرها الرباني    
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 - ولحقيقة الحياة التي ينتسب إليها       - غيبه وشهوده    -ولحقيقة الكون الذي يعيش فيه      ،ربه
 ثم يكيف علـى أساسـه     .. أي لحقيقة الإنسان ذاته     ..  ولحقيقة نفسه    -غيبها وشهودها   

وتعامله مع  ،تعامله مع ربه تعاملاً تتمثل فيه عبوديته الله وحده        ،تعامله مع هذه الحقائق جميعاً    
ومع أفراد النوع البشري وتشكيلاته تعاملاً يستمد       ،الكون ونواميسه ومع الأحياء وعوالمها    

 تحقيقاً لعبوديتـه الله وحـده في هـذا          - �  كما بلَّغها رسول االله      -أصوله من دين االله     
 .وهو ذه الصورة يشمل نشاط الحياة كله .. التعامل 

فكيف ينشأ هذا اتمع ؟ ما منهج هذه النشأة         ،"اتمع المسلم   " فإذا تقرر أن هذا هو      

 ؟ 

إن هذا اتمع لا يقوم حتى تنشأ جماعة مـن النـاس تقـرر أن عبوديتـها الكاملـة الله                
تـدين بالعبوديـة لغـير االله في الاعتقـاد     لا .. وأا لا تدين بالعبودية لغـير االله        ،وحده

ولا تدين بالعبودية لغير االله في النظام       .. ولا تدين لغير االله في العبادات والشعائر        ،والتصور
.. ثم تأخذ بالفعل في تنظيم حياا كلها على أساس هذه العبودية الخالصـة              .. والشرائع  

 وتنقي شـعائرها    - معه أو من دونه      -تنقي ضمائرها من الاعتقاد في ألوهية أحد غير االله          
 وتنقي شرائعها من التلقي عن أحد غير االله         - معه أو دونه     -من التوجه ا لأحد غير االله       

 . معه أو من دونه -
ويكون هذا اتمع الـذي أقامتـه       ، تكون هذه الجماعة مسلمة    - وعندئذ فقط    -عندئذ  

 علـى النحـو   -خلاص عبوديتهم الله فأما قبل أن يقرر ناس من الناس إ.. مسلماً كذلك  
وأما قبل أن ينظموا حيام على هذا الأسـاس       ..  فإم لا يكونون مسلمين      -الذي تقدم   

والتي يقـوم  ،ذلك أن القاعدة الأولى التي يقوم عليها الإسلام    .. فلا يكون مجتمعهم مسلماً     
 لم تقـم    -سـول االله     هي شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمـداً ر           -عليها اتمع المسلم    

 ..بشطريها 
وإقامة مجتمع مسلم على أساس هـذا       ،وإذن فإنه قبل التفكير في إقامة نظام مجتمع إسلامي        

 في  -ينبغي أن يتجه الاهتمام أولاً إلى تخليص ضمائر الأفراد من العبودية لغير االله              .. النظام  
لـص ضـمائرهم مـن       وأن يتجمع الأفراد الذين تخ     -أي صورة من صورها التي أسلفنا       
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وهذه الجماعة التي خلصت ضـمائر أفرادهـا مـن        .. العبودية لغير االله في جماعة مسلمة       
وينظم إليها من   ،هي التي ينشأ منها اتمع المسلم     ،اعتقاداً وعبادة وشريعة  ،العبودية لغير االله  

ة الله وحـده  يريد أن يعيش في هذا اتمع بعقيدته وعبادته وشريعته التي تتمثل فيها العبودي      
 .وأن محمداً رسول االله،أو بتعبير آخر تتمثل فيها شهادة أن لا إله إلا االله.. 

وهكـذا  .. هكذا كانت نشأة الجماعة المسلمة الأولى التي أقامت اتمع المسـلم الأول             
 .وهكذا يقوم كل مجتمع مسلم ،تكون نشأة كل جماعة مسلمة

 -فراد ومجموعات من الناس من العبودية لغـير االله          إن اتمع المسلم إنما ينشأ من انتقال أ       
ثم من تقرير هذه اموعات أن تقيم       ، إلى العبودية الله وحده بلا شريك      -معه أو من دونه     

مشتق من  ،وعندئذ يتم ميلاد جديد تمع جديد     .. نظام حياا على أساس هذه العبودية       
يقوم علـى أسـاس     ،ظام للحياة جديد  ون،ومواجه له بعقيدة جديدة   ،اتمع الجاهلي القديم  

شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأن         .. وتتمثل فيه قاعدة الإسلام الأولى بشطريه       ،هذه العقيدة 
 ..محمداً رسول االله 

كما ،وقد ينضم اتمع الجاهلي القديم بكامله إلى اتمع الإسلامي الجديد وقد لا ينضـم             
وإن كانت السنة قد جرت بأن يشن اتمع        ،اربهأنه قد يهادن اتمع المسلم الجديد أو يح       

 وهو أفـراد    -سواء على طلائع هذا اتمع في مرحلة نشوئه         ،الجاهلي حرباً لا هوادة فيها    
 وهو ما حـدث في تـاريخ        - أو على هذا اتمع نفسه بعد قيامه فعلاً          -أو مجموعات   

 .بغير استثناء ،ة والسلامإلى محمد عليه الصلا،الدعوة الإسلامية منذ نوح عليه السلام
ولا يتقرر وجوده إلا إذا بلغ درجة مـن القـوة        ،وطبيعي أن اتمع المسلم الجديد لا ينشأ      
وقوة الخلـق والبنـاء     ،قوة الاعتقـاد والتصـور    ،يواجه ا ضغط اتمع الجاهلي القديم     

 اتمـع   وسائر أنواع القوة التي يواجه ا ضـغط       ،وقوة التنظيم والبناء الجماعي   ،النفسي
 !أو على الأقل يصمد له ،الجاهلي ويتغلب عليه

 ؟ وما هو منهج الإسلام في مواجهته ؟" اتمع الجاهلي " ولكن ما هو 
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وإذا أردنـا التحديـد الموضـوعي    ! إن اتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير اتمع المسلم     
ه العبوديـة في التصـور      متمثلة هذ .. إنه هو كل مجتمع لا يخلص عبوديته الله وحده          :قلنا

 .. وفي الشرائع القانونية ،وفي الشعائر التعبدية،الاعتقادي
جميع اتمعات القائمة اليوم    " اتمع الجاهلي   " وذا التعريف الموضوعي تدخل في إطار       

 !!في الأرض فعلاً 
 ـ   - سبحانه   -بإلحادها في االله    :أولاً.. تدخل فيه اتمعات الشيوعية      وده  وبإنكـار وج

ورجع الفاعلية في حيـاة  ،"الطبيعة " أو " المادة " ورجع الفاعلية في هذا الوجود إلى       ،أصلاً
بإقامة نظام العبودية فيـه     :"ثانياً  ،"أدوات الإنتاج   " أو  " الاقتصاد  " الإنسان وتاريخه إلى    

! ه   لا الله سبحان   -!  على فرض أن القيادة الجماعية في هذا النظام حقيقة واقعة            -للحزب  
وذلك باعتبار  " الإنسان  " ثم ما يترتب على ذلك التصور وهذا النظام من إهدار لخصائص            

الطعام والشـراب والملـبس     :وهي،له هي فقط مطالب الحيوان    " المطالب الأساسية   " أن  
وفي ،المتميز عـن الحيـوان    " الإنساني  " وحرمانه من حاجات روحه     ! والمسكن والجنس   

فرديته " وكذلك حرية التعبير عن     ،وحرية التعبير عنها  ،وحرية اختيارها ،العقيدة في االله  :أولها
وفي ،هذه الفردية التي تتجلى في الملكية الفرديـة       ."إنسانيته  " وهي من أخص خصائص     " 

" الإنسان  " إلى آخر ما يميز     " الذات  " وفي التعبير الفني عن     ،اختيار نوع العمل والتخصص   
كثيراً مـا   ،إذ أن التصور الشيوعي والنظام الشيوعي سواء      " الآلة  " أو عن   " الحيوان  " عن  

 ! يهبط بالإنسان عن مرتبة الحيوان إلى مرتبة الآلة 
 - وهي ما تزال قائمة في الهند واليابان والفلبين وأفريقيـة            -وتدخل فيه اتمعات الوثنية     

 - أو مـن دونـه        معه -بتصورها الاعتقادي القائم على تأليه غير االله        : أولاً -تدخل فيه   
.. بتقديم الشعائر التعبدية لشتى الآلهة والمعبودات التي تعتقـد بألوهيتـها          :وتدخل فيه ثانياً  

سواء استمدت هذه   .المرجع فيها لغير االله وشريعته    ،كذلك تدخل فيه بإقامة أنظمة وشرائع     
 هيئات  أو استمدا من  ،الأنظمة والشرائع من المعابد والكهنة والسدنة والسحرة والشيوخ       

أي أن لها الحاكمية    .. تملك سلطة التشريع دون الرجوع إلى شريعة االله         " علمانية  " مدنية  
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ذلك أن الحاكمية   .. أو باسم كائن من كان      ) الحزب  ( أو باسم   ) الشعب  ( العليا باسم   
 .ولا تزاول إلا بالطريقة التي بلَّغها عنه رسله ،العليا لا تكون إلا الله سبحانه

تـدخل فيـه هـذه    .. ه اتمعات اليهودية والنصرانية في أرجاء الأرض جميعاً  وتدخل في 
 بالألوهية بـل    - سبحانه   -الذي لا يفرد االله     ،بتصورها الاعتقادي المحرف  :اتمعات أولاً 

أو بتصور االله سبحانه    ،سواء بالبنوة أو بالتثليث   ،يجعل له شركاء في صورة من صور الشرك       
وقَالَتِ الْيهود عزير ابن اللَّهِ     { : علاقة خلقه به على غير حقيقتها        وتصور،على غير حقيقته  

              وا مِـنكَفَر لَ الَّذِيناهِئُونَ قَوضي اهِهِمبِأَفْو ملُهقَو اللَّهِ ذَلِك ناب سِيحى الْمارصقَالَتِ النو
  ]٣٠:التوبة.. [ } قَبلُ قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ 

لَقَد كَفَر الَّذِين قَالُوا إِنَّ اللَّه ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وما مِن إِلَهٍ إِلَّا إِلَه واحِد وإِنْ لَم ينتهـوا عمـا                    { 
 أَلِيم ذَابع مهوا مِنكَفَر الَّذِين نسمقُولُونَ لَي٦٣:المائدة... [ } ي [  

 } هقَالَتِ الْيو               فِـقنانِ يـوطَتسبم اهدلْ يا قَالُوا بوا بِملُعِنو دِيهِمأَي لُولَةٌ غُلَّتغاللَّهِ م دي ود
  ]٦٤:المائدة... [ } كَيف يشاءُ 

 }          بِذُن كُمذِّبعي قُلْ فَلِم هاؤأَحِباءُ اللَّهِ ونأَب نحى نارصالنو ودهقَالَتِ الْيو    رشب متلْ أَنب وبِكُم
 لَقخ ن١٨:المائدة... [ } مِم[  

وتدخل فيه كذلك بشعائرها التعبدية ومراسمها وطقوسها المنبثقة من التصورات الاعتقادية           
وهي كلها لا تقوم على العبوديـة الله        ،ثم تدخل فيه بأنظمتها وشرائعها    .. المنحرفة الضالة   

بل تقيم هيئات مـن     ،واستمداد السلطان من شرعه   ،الحاكميةبالإقرار له وحده بحق     ،وحده
وقديماً وصمهم االله بالشـرك     .. لها حق الحاكمية العليا التي لا تكون إلا الله سبحانه           ،البشر

يشرعون لهم من عند أنفسهم فيقبلون منهم مـا         ،لأم جعلوا هذا الحق للأحبار والرهبان     
هبانهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابن مريم وما أُمِروا          اتخذُوا أَحبارهم ور  { :يشرعونه  

  ]٣١:التوبة.. [ } إِلَّا لِيعبدوا إِلَهاً واحِداً لا إِلَه إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ 
قدمون لهـم بالشـعائر   ولم يكونوا يت.وهم لم يكونوا يعتقدون في ألوهية الأحبار والرهبان      

بمـا لم   ،فيقبلون منهم ما يشـرعونه لهم     ،إنما كانوا فقط يعترفون لهم بحق الحاكمية      ،التعبدية
وقد جعلوا ذلك لناس منهم ليسـوا       ،فأولى أن يوصموا اليوم بالشرك والكفر     ،يأذن به االله  
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لك اتمعات  وأخيراً يدخل في إطار اتمع الجاهلي ت      ..وكلهم سواء   .. أحباراً ولا رهباناً    
 ." !مسلمة " التي تزعم لنفسها أا 

ولا لأا تقـدم    ،وهذه اتمعات لا تدخل في هذا الإطار لأا تعتقد بألوهية أحد غير االله            
ولكنها تدخل في هذا الإطار لأا لا تـدين بالعبوديـة الله            ،الشعائر التعبدية لغير االله أيضاً    

 تعطي أخص خصائص    -قد بألوهية أحد إلا االله       وإن لم تعت   -فهي  .وحده في نظام حياا   
وشـرائعها  ،فتتلقى من هـذه الحاكميـة نظامها      ،فتدين بحاكمية غير االله   ،الألوهية لغير االله  

 ! .وكل مقومات حياا تقريباً .. وعاداا وتقاليدها ،وموازينها،وقيمها
} لَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ      ومن لَم يحكُم بِما أَنز    { :واالله سبحانه يقول عن الحاكمين    

  ]٤٤:المائدة.. [ 
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن             { :ويقول عن المحكومين    

       أُمِر قَدوا إِلَى الطَّاغُوتِ واكَمحتونَ أَنْ يرِيدي لِكوا بِهِ     قَبكْفُر{ إلى أن يقول    } ... وا أَنْ ي
فَلا وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجاً               ... 

  ]٦٥ - ٦٠:النساء.. [ } مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيماً 
 اليهود والنصارى من قبل بالشرك والكفر والحيدة عـن           قد وصف  - سبحانه   -كما إنه   

رد أن جعلوا للأحبار والرهبان     ،واتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دونه     ،عبادة االله وحده  
واعتـبر االله سـبحانه     ! لناس منهم   " مسلمون  " ما يجعله الذين يقولون عن أنفسهم أم        

سى ابن مـريم ربـاً يؤلهونـه ويعبدونـه          ذلك من اليهود والنصارى شركاً كاتخاذهم عي      
ومن شهادة أن   ،فهي خروج من دين االله    ،فهذه كتلك خروج من العبودية الله وحده      .سواء

 .لا إله إلا االله
وبعضها يعلن  ،وعدم علاقته بالدين أصلاً   " علمانيته  " وهذه اتمعات بعضها يعلن صراحة      

" إنـه ينكـر     :ويقول،جتماعي أصلاً ولكنه يخرج الدين من نظامه الا     " يحترم الدين   " أنه  
وهو زعم جاهل   ! باعتبار أن العلمية تناقض الغيبية      " العلمية  " ويقيم نظامه على    " الغيبية  

وبعضها يجعل الحاكمية الفعلية لغير االله ويشرع ما يشاء ثم يقـول            ٨لا يقول به إلا الجهال      

                                                 
 .ء السابع من الظلال في الجز} وعِنده مفَاتِح الْغيبِ لا يعلَمها إِلَّا هو { : يراجع ما جاء في تفسير قوله تعالى  - ٨
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 أا لا تقوم على العبودية      وكلها سواء في  ! .. هذه شريعة االله    :عما يشرعه من عند نفسه    
فإن موقف الإسلام من هذه اتمعات الجاهلية كلها يتحدد في          ،وإذا تعين هذا  ..الله وحده   

 .إنه يرفض الاعتراف بإسلامية هذه اتمعات كلها وشرعيتها في اعتباره :عبارة واحدة
 اتمعات علـى    إن الإسلام لا ينظر إلى العنوانات واللافتات والشارات التي تحملها هذه          

وهي أن الحياة فيها لا تقوم على العبودية        .. إا كلها تلتقي في حقيقة واحدة       .. اختلافها  
..  في صفة واحـدة  - مع سائر اتمعات الأخرى -وهي من ثم تلتقي   .الكاملة الله وحده  

 " ..الجاهلية " صفة 
..  الواقع البشري كلـه      وهذا يقودنا إلى القضية الخطيرة وهي منهج الإسلام في مواجهة         

طبيعة اتمع  " وهنا ينفعنا ما قررناه في الفقرة الأولى عن         .. اليوم وغداً وإلى آخر الزمان      
 .وقيامه على العبودية الله وحده في أمره كله ،"المسلم 

 :إن تحديد هذه الطبيعة يجيب إجابة حاسمة عن هذا السؤال 
ة وتقوم عليه ؟ أهو دين االله ومنهجه للحياة ؟ أم            ما الأصل الذي ترجع إليه الحياة البشري       -

 هو الواقع البشري أياً كان ؟
إن .. إن الإسلام يجيب على هذا السؤال إجابة حاسمة لا يتلعثم فيها ولا يتـردد لحظـة                 
إن .. الأصل الذي يجب أن ترجع إليه الحياة البشرية بجملتها هو دين االله ومنهجه للحيـاة            

لا تقـوم ولا    ،وأن محمداً رسول االله التي هي ركن الإسلام الأول          االله شهادة أن لا إله إلا    
وأن العبودية الله وحده مع التلقي في كيفيـة هـذه         .. تؤدى إلا أن يكون هذا هو الأصل        

ثم يتبع اتباعاً كاملاً    ، لا تتحقق إلا أن يعترف ذا الأصل       - �  -العبودية عن رسول االله     
   ]٧:الحشر[ } آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا        وما  { :بلا تلعثم ولا تردد   
.. } واللَّه يعلَم وأَنتم لا تعلَمـونَ       { :ويجيب   }أَأَنتم أَعلَم أَمِ اللَّه     { :ثم إن الإسلام يسأل   

 هـو  - والذي يخلق ويرزق كـذلك       -علم  والذي ي ..} وما أُوتِيتم مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً       { 
أما واقع  ..هو الأصل الذي ترجع إليه الحياة     ،ودينه الذي هو منهجه للحياة    .. الذي يحكم   

وتقوم علـى علـم البشـر الـذين لا          ،البشر ونظريام ومذاهبهم فهي تفسد وتنحرف     
 !والذين لم يؤتوا من العلم إلا قليلاً ،يعلمون
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محمد :فهو محدد بشطر الشهادة الثاني    ..  للحياة ليس مائعاً     ومنهجه،ودين االله ليس غامضاً   
فإن كـان   .. من النصوص في الأُصول     ،� فهو محصور فيما بلَّغه رسول االله       ،رسول االله 

وإن لم يكن هناك نص فهنا يجيء دور        .ولا اجتهاد مع النص   ،هناك نص فالنص هو الحكم    
فَـإِنْ  { :-لا وفق الأهواء والرغبـات      . وفق أصوله المقررة في منهج االله ذاته       -الاجتهاد  

  ] ٥٩:النساء.. [ } تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ 
والأصول المقررة للاجتهاد والاستنباط مقررة كذلك ومعروفة وليست غامضة ولا مائعـة            

كميـة العليـا الله     إلا أن تكون الحا   ،هذا شرع االله  :فليس لأحد أن يقول لشرع يشرعه     .. 
ولا أي ) الحـزب  ( ولا ) الشعب ( وأن يكون مصدر السلطات هو االله سبحانه لا    ،معلنة

وأن يرجع إلى كتاب االله وسنة رسوله لمعرفة ما يريده االله ولا يكون هذا لكـل                ،من البشر 
" الثيوقراطيـة   " كالذي عرفته أوروبا ذات يوم باسم       .من يريد أن يدعي سلطاناً باسم االله      

وما يملك أحد أن ينطق باسم االله إلا        .فليس شيء من هذا في الإسلام     " الحكم المقدس   " أو  
 . وإنما هنالك نصوص معينة هي التي تحدد ما شرع االله - �  -رسوله 

نعـم إن هـذا الـدين       .ويساء استخدامها كذلك  ،يساء فهمها " الدين للواقع   " إن كلمة   
منطبقاً ،وفق منهجـه ،لذي ينشئه هذا الدين نفسـه إنه الواقع ا ..  !ولكن أي واقع    .للواقع

هـذه  .ومحققاً للحاجات الإنسانية الحقيقيـة في شمولهـا       ،على الفطرة البشرية في سوائها    
أَلا يعلَم من خلَق وهو اللَّطِيف      { :والذي يعلم من خلق     ،الحاجات التي يقررها الذي خلق    

  بِيره ويبحث لـه عـن سـند            والدين لا يواجه    ]١٤:الملك[ } الْخالواقع أيا كان ليقر 
فيقر ،إنما يواجه الواقع ليزنه بميزانـه     ! وعن حكم شرعي يعلقه عليه كاللافتة المستعارة        ،منه

وواقعه الذي ينشـئه    ،وينشئ واقعاً غيره إن كان لا يرتضيه      ،ويلغي منه ما يلغي   ،منه ما يقر  
أو ما يجب أن تعنيه في مفهومها       " .. ع  دين للواق " :وهذا هو المعنى بأن الإسلام    .هو الواقع 
أليست مصلحة البشر هي الـتي يجـب أن تصـوغ           :" ولعله يثار هنا سؤال       !الصحيح  
أَأَنـتم  { :ومرة أخرى نرجع إلى السؤال الذي يطرحه الإسلام ويجيب عليه         ." !واقعهم ؟   

 أَمِ اللَّه لَم؟} أَع 
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 }    علا ت متأَنو لَمعي اللَّهونَ  وكمـا أَنزلـه    ،إن مصلحة البشر متضمنة في شرع االله      ! } لَم
فإذا بدا للبشر ذات يوم أن مصلحتهم في مخالفة ما شرع           .. وكما بلَّغه عنه رسول االله      ،االله

إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وما تهوى الْـأَنفُس        { .فيما بدا لهم    " واهمون  " :أولاً.. فهم  ،االله لهم 
الـنجم  ... [ } فَلِلَّهِ الْآخِرةُ والْـأُولَى  ،أَم لِلْإِنسانِ ما تمنى ،قَد جاءَهم مِن ربهِم الْهدى    ولَ
:٢٥-٢٣[  

فما يدعي أحد أن المصلحة فيما يراه هو مخالفاً لمـا شـرع             " .. كافرون  " :ثانياً.. وهم  
 .٩! ا الدين ومن أهل هذ.ثم يبقى لحظة واحدة على هذا الدين،االله

هذَا بلَاغٌ لِلناسِ ولِينذَروا بِهِ ولِيعلَموا أَنما هو إِلَه واحِـد ولِيـذَّكَّر أُولُـو    { : وقال تعالى 
 ]٥٢:إبراهيم[} الْأَلْبابِ

» أَنما هو إِله واحِـد «إن الغاية الأساسية من ذلك البلاغ وهذا الإنذار،هي أن يعلم الناس      
وليس المقصود بطبيعة الحـال     .فهذه هي قاعدة دين اللّه التي يقوم عليها منهجه في الحياة          ..

المقصود هو الدينونة للّـه     ..مجرد العلم،إنما المقصود هو إقامة حيام على قاعدة هذا العلم           
 أي حاكما وسـيدا     -فالإله هو الذي يستحق أن يكون ربا        .وحده،ما دام أنه لا إله غيره     

 وقيام الحياة البشرية على هذه القاعدة يجعلها تختلف اختلافا          -ومشرعا وموجها   ومتصرفا  
 أي حاكمية العباد للعبـاد      -جوهريا عن كل حياة تقوم على قاعدة ربوبية العباد للعباد           

 وهو اختلاف يتناول الاعتقاد والتصور،ويتناول الشعائر والمناسك        -ودينونة العباد للعباد    
 والسلوك،والقيم والموازين وكمـا يتنـاول الأوضـاع السياسـية           كما يتناول الأخلاق  

 .وكل جانب من جوانب الحياة الفردية والجماعية على السواء،الاجتماعيةوالاقتصادية و
إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لمنهج حياة متكامل وليس مجرد عقيدة مسـتكنة في              

إن حدود العقيدة تتسـع     ..لاعتقاد الساكن   وحدود العقيدة أبعد كثيرا من مجرد ا      .الضمائر
وقضية الحاكمية بكـل فروعهـا في       ..وتترامى حتى تتناول كل جانب من جوانب الحياة         

فمن العقيـدة   .كما أن قضية الأخلاق بجملتها هي قضية عقيدة       .الإسلام هي قضية عقيدة   
ئع سـواء   ينبثق منهج الحياة الذي يشتمل الأخلاق والقيم كما يشتمل الأوضاع والشـرا           

                                                 
  فما بعدها ٨٩ معالم الطريق بتحقيقي ص - ٩
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ونحن لا ندرك مرامي هذا القرآن قبل أن ندرك حدود العقيدة في هذا الدين،وقبل              ..بسواء  
 ىعلى هذا المسـتو » شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه       «:أن ندرك مدلولات  
حده العبادة للّه وحده ونحدده بأنه الدينونة للّه و       :وقبل أن نفهم مدلول   .الواسع البعيد الآماد  

 ! لا في لحظات الصلاة،ولكن في كل شأن من شؤون الحياة
 ربه أن يجنبه هو وبنيه إياها،لا تتمثـل  - عليه السلام   -إن عبادة الأصنام التي دعا إبراهيم       

فقط في تلك الصورة الساذجة التي كان يزاولها العرب في جاهليتهم،أو التي كانت تزاولها              
 أحجار أو أشجار،أو حيوان أو طـير،أو نجـم أو           شتى الوثنيات في صور شتى،مجسمة في     

 .نار،أو أرواح أو أشباح 
إن هذه الصور الساذجة كلها لا تستغرق كل صور الشرك باللّه،ولا تستغرق كل صـور               

والوقوف بمدلول الشرك عند هذه الصور الساذجة يمنعنا من         .العبادة للأصنام من دون اللّه    
ة لها ويمنعنا من الرؤية الصحيحة لحقيقة ما يعتـور          رؤية صور الشرك الأخرى التي لا اي      

ولا بد من التعمق في إدراك طبيعـة الشـرك          ! البشرية من صور الشرك والجاهلية الجديدة     
وعلاقة الأصنام ا كما أنه لا بد من التعمق في معنى الأصنام،وتمثل صورها المتجددة مـع                

 يتمثـل في    -لشهادة أن لا إله إلا اللّه        المخالف   -إن الشرك باللّه    ! الجاهليات المستحدثة 
كل وضع وفي كل حالة لا تكون فيها الدينونة في كل شأن من شؤون الحياة خالصة للّـه               

ويكفي أن يدين العبد للّه في جوانب من حياته،بينما هو يدين في جوانب أخـرى               .وحده
صورة واحدة مـن  وتقديم الشعائر ليس إلا ..لغير اللّه،حتى تتحقق صورة الشرك وحقيقته      

والأمثلة الحاضرة في حياة البشر اليوم تعطينا المثال الواقعي للشرك          ..صور الدينونة الكثيرة    
إن العبد الذي يتوجه للّه بالاعتقاد في ألوهيته وحده ثم يـدين للّـه في   ..في أعماق طبيعته  

ذاته يدين في   بينما هو في الوقت     .الوضوء والطهارة والصلاة والصوم والحج وسائر الشعائر      
ويـدين في قيمـه     .لشرائع من عند غير اللّـه      الاجتماعية  حياته الاقتصادية والسياسية و   

ويدين في أخلاقه وتقاليده    . لتصورات واصطلاحات من صنع غير اللّه      الاجتماعية  وموازينه  
وعاداته وأزيائه لأرباب من البشر تفرض عليه هذه الأخلاق والتقاليد والعادات والأزيـاء             

 إن هذا العبد يزاول الشرك في أخص حقيقته ويخالف عـن            -مخالفة لشرع اللّه وأمره      -
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وهذا ما يغفـل عنـه      ..شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه في أخص حقيقتها              
الناس اليوم فيزاولونه في ترخص وتميع،وهم لا يحسبونه الشرك الذي كان يزاوله المشركون             

ليس من الضروري أن تتمثل في تلك الصـور الأوليـة           ..والأصنام  ! في كل زمان ومكان   
فالأصنام ليست سوى شعارات للطاغوت،يتخفى وراءهـا لتعبيـد النـاس           ..الساذجة  

 ..باسمها،وضمان دينونتهم له من خلالها 
إنما كان السادن أو الكاهن أو الحاكم يقـوم         ..إن الصنم لم يكن ينطق أو يسمع أو يبصر          

ثم ينطق باسمها بما يريد هو أن ينطـق لتعبيـد           ..تم حولها بالتعاويذ والرقى     من ورائها يتم  
فإذا رفعت في أي أرض وفي أي وقت شعارات ينطق باسمها الحكـام             ! الجماهير وتذليلها 

والكهان،ويقررون باسمها ما لم يأذن به اللّه من الشرائع والقـوانين والقـيم والمـوازين               
إذا رفعـت   !  الأصنام في طبيعتها وحقيقتها ووظيفتها     فهذه هي ...والتصرفات والأعمال   

» الطبقـة «شعارا،أو رفعت   » الشعب«شعارا،أو رفع   » الوطن«شعارا،أو رفع   » القومية«
ثم أريد الناس على عبادة هذه الشعارات من دون اللّه وعلـى التضـحية لهـا                ...شعارا  

 اللّـه وقوانينـه     بحيث كلما تعارضت شـريعة    .بالنفوس والأموال والأخلاق والأعراض   
وتوجيهاته وتعليماته مع مطالب تلك الشعارات ومقتضياا،نحيت شريعة اللّـه وقوانينـه            

 : أو بالتعبير الصحيح الدقيق-وتوجيهاته وتعاليمه،ونفذت إرادة تلك الشعارات 
 كانت هذه هي عبادة الأصنام مـن دون         -إرادة الطواغيت الواقفة وراء هذه الشعارات       

نم ليس من الضروري أن يتمثل في حجر أو خشبة ولقد يكون الصنم مذهبا أو               فالص..اللّه  
ولم تبذل فيـه تلـك      ! إن الإسلام لم يجىء رد تحطيم الأصنام الحجرية والخشبية        ! شعارا

الجهود الموصولة،من موكب الرسل الموصول ولم تقدم من أجله تلك التضحيات الجسـام             
 ! الأصنام من الأحجار والأخشابوتلك العذابات والآلام،رد تحطيم

 إنما جاء الإسلام ليقيم مفرق الطريق بين الدينونة للّه وحده في كل أمر وفي كـل شـأن                  
ولا بد من تتبع الهيئات والصور في كل        ..وبين الدينونة لغيره في كل هيئة وفي كل صورة          

ا كانت توحيـدا    وضع وفي كل وقت لإدراك طبيعة الأنظمة والمناهج القائمة،وتقرير ما إذ          
 ! أم شركا؟ دينونة للّه وحده أم دينونة لشتى الطواغيت والأرباب والأصنام
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نشهد أن لا إله إلا اللّه وأن       «لأم يقولون بأفواههم    » دين اللّه «والذين يظنون أنفسهم في     
،ويدينون للّه فعلا في شؤون الطهارة والشـعائر والـزواج والطـلاق            »محمدا رسول اللّه  

بينما هم يدينون فيما وراء هذا الركن الضيق لغير اللّه ويخضـعون لشـرائع لم        . .والميراث
 ثم هم يبـذلون أرواحهـم       - وكثرا مما يخالف مخالفة صريحة شريعة اللّه         -يأذن ا اللّه    

 ليحققوا ما تتطلبه منهم الأصـنام       - أرادوا أم لم يريدوا      -وأموالهم وأعراضهم وأخلاقهم    
ض دين أو خلق أو عرض مع مطالب هذه الأصنام،نبذت أوامر اللّه فيها             فإذا تعار .الجديدة

وهـذا  » دين اللّه«وفي » مسلمين«الذين يظنون أنفسهم    ...ونفذت مطالب هذه الأصنام     
 !!!عليهم أن يستفيقوا لما هم فيه من الشرك العظيم..حالهم 

في مشـارق  » مينمسـل «إن دين اللّه ليس ذا الهزل الذي يتصوره من يزعمون أنفسهم          
 ! الأرض ومغارا

والدينونة للّه وحـده في كـل   .إن دين اللّه منهج شامل لجزئيات الحياة اليومية وتفصيلاا     
 - فضلا على أصولها وكلياا      -تفصيل وكل جزئية من جزئيات الحياة اليومية وتفصيلاا         

وإن الشرك باللّه لا يتمثل     .هي دين اللّه،وهي الإسلام الذي لا يقبل اللّه من أحد دينا سواه           
 ..فحسب في الاعتقاد بألوهية غيره معه ولكنه يتمثل ابتداء في تحكيم أرباب غيره معه 

وإن عبادة الأصنام لا تتمثل في إقامة أحجار وأخشاب بقدر ما تتمثل في إقامة شعارات لها                
قام الأعلـى في  ولينظر الناس في كل بلد لمن الم     ! كل ما لتلك الأصنام من نفوذ ومقتضيات      

 حيام؟ ولمن الدينونة الكاملة؟ ولمن الطاعة والاتباع والامتثال؟
 فهم في   - معه أو من دونه      -وإن كان لغير اللّه     .فإن كان هذا كله للّه فهم في دين اللّه        ..

 ١٠..!والعياذ باللّه ..دين الطواغيت والأصنام 
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باللّه يقتضي الاعتقاد بصحة كل ما جاء من عند اللّه،وصدق كل الرسل الذين             إنَّ الإيمان   
يبعثهم اللّه،ووحدة الأصل الذي تقوم عليه رسالتهم،وتتضمنه الكتب التي نزلت علـيهم            

ه بالإسلام في   فكلهم جاء من عند اللّ    .ومن ثم لا تقوم التفرقة بين الرسل في ضمير المسلم         ..
 -صورة من صوره المناسبة لحال القوم الذين أرسل إليهم حتى انتهى الأمر إلى خاتم النبيين                

 . فجاء بالصورة الأخيرة للدين الواحد،لدعوة البشرية كلها إلى يوم القيامة-�محمد 
ارثة وهكذا تتلقى الأمة المسلمة تراث الرسالة كله وتقوم على دين اللّه في الأرض،وهي الو             

فهم . بضخامة دورهم في هذه الأرض إلى يوم القيامة        - من ثم    -له كله ويشعر المسلمون     
 -وهم المختارون لحمل راية اللّه      .الحراس على أعز رصيد عرفته البشرية في تاريخها الطويل        

 في الأرض،يواجهون ا رايات الجاهلية المختلفة الشارات،من قوميـة          -وراية اللّه وحدها    
إلى آخـر شـارات     ..وجنسية وعنصرية وصهيونية وصليبية واستعمارية وإلحادية       ووطنية  

الجاهلية التي يرفعها الجاهليون في الأرض،على اختلاف الأسماء والمصطلحات واخـتلاف           
 .الزمان والمكان

إن رصيد الإيمان الذي تقوم الأمة المسلمة حارسة عليه في الأرض،ووراثة له منـذ أقـدم                
إنه رصيد من الهدى والنور،ومن الثقة      .م رصيد وأقومه في حياة البشرية     الرسالات،هو أكر 

وما يخلو قلب بشري مـن هـذا        ..والطمأنينة،ومن الرضى والسعادة،ومن المعرفة واليقين      
الرصيد حتى يجتاحه القلق والظلام،وتعمره الوساوس والشكوك،ويسـتبد بـه الأسـى             

! ف أين يضع قدميه في التيـه الكئيـب        ثم يروح بتخبط في ظلماء طاخية،لا يعر      .والشقاء
وصرخات القلوب التي حرمـت هـذا الزاد،وحرمـت هـذا الأنس،وحرمـت هـذا               

هذا إذا كان في هذه القلـوب حساسـية          ..١١النور،صرخات موجعة في جميع العصور      
                                                 

 :  يقول عمر الخيام - ١١
 أحس في نفسي دبيب الفناء ولم أصب في العيش إلا الشقاء

 يا حسرتا إن حان حيني ولم يتح لفكري حل لغز القضاء
 )مي ولا تغتدي كما ب الريح في الفدفدتروح أيا
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فأما القلوب البليدة الميتة الجاسية الغليظة،فقد لا       .وحيوية ورغبة في المعرفة ولهفة على اليقين      
في الأرض كالبهيمة تأكل     ومن ثم تمضي  ..س هذه اللهفة ولا يؤرقها الشوق إلى المعرفة         تح

وقد تنطح وترفس كالبهيمة،أو تفتـرس وتنـهش        .وتستمتع كما تأكل الأنعام وتستمتع    
ثم تمضي  ..كالوحش وتزاول الطغيان والجبروت والبغي والبطش،وتنشر الفساد في الأرض          

 !ناسملعونة من اللّه ملعونة من ال
 - ولو غرقت في الرغـد المـادي         - واتمعات المحرومة من تلك النعمة مجتمعات بائسة        

 ولو توافرت لها الحريات والأمـن والسـلام         - قلقة   - ولو تراكم فيها الإنتاج      -خاوية  
 وأمامنا في أمم الأرض شواهد على هذه الظاهرة لا ينكرها إلا مراوغ يتنكـر               -الخارجي  

لمؤمنون باللّه وملائكته وكتبه ورسـله،يتوجهون إلى رـم بالطاعـة           وا! للحس والعيان 
سـمِعنا  :وقـالُوا «:والتسليم،ويعرفون أم صائرون إليه،فيطلبون مغفرته مـن التقصـير        

صِيرالْم كإِلَينا،وبر كنا،غُفْرانأَطَعو«. 
يتجلـى في السـمع     .ويتجلى في هذه الكلمات أثر الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسـله          

فهو إفـراد اللّـه   .والطاعة،السمع لكل ما جاءهم من عند اللّه،والطاعة لكل ما أمر به اللّه     
فلا إسلام بلا طاعة لأمر اللّه،وإنفاذ      .بالسيادة كما ذكرنا من قبل،والتلقي منه في كل أمر        

ة من شؤون   ولا إيمان حيث يعرض الناس عن أمر اللّه في الكبيرة والصغير          .لنهجه في الحياة  
حيام أو حيث لا ينفذون شريعتة،أو حيث يتلقون تصورام عـن الخلـق والسـلوك               

فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه      .والاجتماع والاقتصاد والسياسة من مصدر غير مصدره      
 .العمل

الشعور بالتقصير والعجز عن توفية آلاء اللّه حق شكرها وفـرائض     ..ومع السمع والطاعة    
 .ائهااللّه حق أد

ولكـن  ..» غُفْرانك ربنا «:والالتجاء إلى رحمة اللّه لتتدارك تقصيرهم وعجزهم بسماحتها       
طلب الغفران إنما يجيء بعد تقديم الاستسلام وإعلان السمع والطاعة ابتداء بلا عنـاد أو               

 ..نكران 

                                                                                                                            

 السيد رحمه االله( أمس المنقضي والغد:وما طويت النفس هما على يومين
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المصير إليه في كل    .المصير إليه في الدنيا والآخرة    .وإنما يعقبه كذلك اليقين بأن المصير إلى اللّه       
 غد أمر وكل

 بظهر الغيب واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل
 ولست بالغافل حتى أرى جمال دنياي ولا أجتلي

 سمعت في حلمي صوتا أصاب ما فتق النوم كمام الشباب
 أفق فإن النوم صنو الردى واشرب فمثواك فراش التراب

  الوجودسأنتحي الموت حثيث الورود ويمحي اسمي من سجل
 هات اسقنيها يا منى خاطري فغاية الأيام طول الهجود

ما الفائدة للإنسـان  .الكل باطل.باطل الأباطيل:»العهد القديم«ويقول الجامعة بن داود في     
والأرض قائمـة إلى    .من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ دور يمضـي ودور يجـيء            

الريح تذهب إلى   .يث تشرق الشمس تشرق والشمس تغرب،وتسرع إلى موضعها ح      .الأبد
كل الأار تجري إلى    .تذهب دائرة دورانا،وإلى مداراا ترجع    .الجنوب،وتدور إلى الشمال  

كـل  .إلى المكان الذي جرت منه الأار،إلى هناك تذهب راجعة        .البحر والبحر ليس بملآن   
 لا تمتلى   العين لا تشبع من النظر،والأذن    .الكلام يقصر،ولا يستطيع الإنسان أن يخبر بالكل      

إن .فليس تحت الشمس جديد   .ما كان فهو يكون،والذي صنع فهو الذي يصنع       .من السمع 
لـيس  .انظر،هذا جديد،فهو منذ زمان كان في الدهور التي كانت قبلنا      :وجد شيء يقال له   

والآخرون أيضا الذين سيكونون لا يكون لهم ذكر عند الـذين يكونـون             .ذكر للأولين 
ن اللّه إلا إليه ولا عاصم من قدره،ولا مرد لقضائه ولا نجوة            فلا ملجأ م  .عمل.»..بعدهم  

 -وهذا القول يتضمن الإيمان باليوم الآخر       .»وإِلَيك الْمصِير «:من عقابه إلا برحمته وغفرانه    
 والإيمان باليوم الآخر هو أحد مقتضـيات الإيمـان باللّـه وفـق التصـور                -كما رأينا   

اللّه خلق الإنسان ليستخلفه في الأرض بعهـد منـه          الإسلامي،الذي يقوم على أساس أن      
وشرط،يتناول كل صغيرة وكبيرة من نشاطه في هذه الأرض وأنه خلقه واستخلفه ليبتليـه          

فاليوم الآخر والجزاء فيه حتميـة مـن         ..الابتلاء  في حياته الدنيا،ثم ينال جزاءه بعد اية        
ن على هذا النحو هو الذي يكيـف        وهذا الإيما ..حتميات الإيمان وفق التصور الإسلامي      
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فهـو يمضـي في طريـق       .ضمير المسلم وسلوكه،وتقديره للقيم والنتائج في هذه العاجلة       
 في الأرض   -الطاعة،وتحقيق الخير،والقيام على الحق والاتجاه إلى البر سواء كانت ثمرة ذلك            

حياة لـه أو    .اناوجدانا له أو حرم   .نصرا له أم هزيمة   .كسبا له أم خسارة   . راحة لم أم تعبا    -
لا ..واجتيازه للامتحان   ،الابتلاءلأن جزاءه هناك في الدار الآخرة بعد نجاحه في          .استشهادا

يزحزحه عن الطاعة والحق والخير والبر أن تقف له الدنيا كلها بالمعارضة والأذى والشـر               
 الوحـدة   إـا ! فهو إنما يتعامل مع اللّه وينفذ عهده وشرطه وينتظر الجزاء هناك          ..والقتل  
والإيمـان  .الإيمان باللّه وملائكته  :ترسمه هذه الآية القصيرة   .طابع العقيدة الإسلامية  .الكبرى

واليقين بيـوم   .بجميع كتبه ورسله،بلا تفريق بين الرسل،والسمع والطاعة،والإنابة إلى اللّه        
 .الحساب

دة التي تصـور    العقي.العقيدة اللائقة بأن تكون ختام العقائد،وآخر الرسالات      .إنه الإسلام 
وخط الهداية المتصـل الموصـول      .موكب الإيمان الواصب من مبتدى الخليقة إلى منتهاها       

الكاشف لهـا عـن النـاموس    .المتدرج بالبشرية في مراقي الصعود.بأيدي رسل اللّه جميعا   
حتى يجيء الإسلام،فيعلن وحدة النـاموس كاملة،ويـدع للعقـل          :الواحد بقدر ما تطيق   

 .لتطبيقالبشري التفصيل وا
ثم هي العقيدة التي تعترف بالإنسـان إنسـانا،لا حيوانـا ولا حجـرا،ولا ملكـا ولا                 

تعترف به كما هو،بما فيه من ضعف وما فيه من قوة،وتأخذه وحدة شاملة مؤلفة              .شيطانا
وتفرض عليه من التكاليف ما     ..من جسد ذي نوازع،وعقل ذي تقدير،وروح ذي أشواق         

تكليف والطاقة بلا مشقة ولا إعنات وتلبي كـل حاجـات           يطيق وتراعي التنسيق بين ال    
 تبعـة   - بعد ذلـك     -ثم تحمل الإنسان    ..الجسد والعقل والروح في تناسق يمثل الفطرة        

لَها ما كَسبت وعلَيهـا مـا       .لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسعها     «:اختياره للطريق الذي يختار   
تبسسلم رحمة ربه وعدله في التكاليف التي يفرضها اللّه عليـه في            وهكذا يتصور الم  .»اكْت

ويطمئن .خلافته للأرض وفي ابتلائه في أثناء الخلافة وفي جزائه على عمله في اية المطاف             
إلى رحمة اللّه وعدله في هذا كله فلا يتبرم بتكاليفه،ولا يضيق ا صـدرا،ولا يسـتثقلها                

 عليه أعلم بحقيقة طاقته،ولو لم تكن في طاقته مـا           كذلك،وهو يؤمن أن اللّه الذي فرضها     
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 فضلا عما يسكبه في القلب من راحـة وطمأنينـة           -ومن شأن هذا التصور     .فرضها عليه 
 أن يستجيش عزيمة المؤمن للنهوض بتكاليفه،وهو يحس أا داخلة في طوقه ولو لم              -وأنس  

ب مـرة أو ثقـل العـبء        تكن داخلة في طوقه ما كتبها اللّه عليه فإذا ضعف مرة أو تع            
واستجاش عزيمته ونفض الضعف عن نفسه وهم       ! عليه،أدرك أنه الضعف لا فداحة العب ء      

وهو إيحاء كريم لاسـتنهاض الهمـة كلمـا         ! همة جديدة للوفاء،ما دام داخلا في مقدوره      
وإرادته فـوق تزويـد      فهي التربية كذلك لروح المؤمن وهمته     ! ضعفت على طول الطريق   

لَهـا مـا    «:ثم الشطر الثاني من هذا التصور       .ة إرادة اللّه به في كل ما يكلفه       تصوره بحقيق 
   تبسا اكْتها ملَيعو تبفردية التبعة،فلا تنال نفس إلا ما كسبت ولا تحمل نفس إلا           .»كَس

فردية التبعة،ورجعة كل إنسان إلى ربه بصحيفته الخاصة،وما قيد فيها له أو            ..ما اكتسبت   
 -ورجعة الناس إلى رم فرادى من شأا        ..يل على أحد،ولا ينتظر عون أحد       فلا يح .عليه

 أن تجعل كل فرد وحدة إيجابية لا تترل عن حق اللّه فيها لأحد من               -حين يستيقنها القلب    
وتقف كل إنسان مدافعا عن حق اللّـه فيـه تجـاه كـل إغراء،وكـل                .عباده إلا بالحق  

 وحق  -ول عن نفسه هذه وعن حق اللّه فيها         فهو مسؤ .طغيان،وكل إضلال،وكل إفساد  
اللّه فيها هو طاعته في كل ما أمر به وفي كل ما ى عنه،وعبوديتها له وحـده شـعورا                   

 فإذا فرط في هذا الحق لأحد من العبيد تحت الإغراء والإضلال،أو تحت القهر              -وسلوكا  
 العبيد بدافع عنه يـوم    فما أحد من تلك    - إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان        -والطغيان  

القيامة ولا شافع له وما أحد من تلك العبيد بحامل عنه شيئا من وزره ولا ناصر له من اللّه                   
ومن ثم يستأسد كل إنسان في الدفع عن نفسه والدفاع عن حـق اللّـه               ..واليوم الآخر   

هـذا   في   -ولا خوف من هذه الفردية      ! فيها،ما دام هو الذي سيلقى جزاءه مفردا وحيدا       
 فمن مقتضيات الإيمان أن ينهض كل فرد في الجماعة بحق الجماعة عليه،بوصـفه              -المقام  

فهو مأمور أن يتكافل مع الجماعة في ماله وكسبه،وفي جهـده           .طرفا من حق اللّه في نفسه     
ونصحه،وفي إحقاق الحق في اتمع وإزهاق الباطل،وفي تثبيت الخير والبر وإزاحة الشـر             

لئك يحسب له أو عليه في صحيفته يوم يلقى اللّه فردا فيتلقـى هنالـك               وكل أو ..والنكر  
 ! جزاءه
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فها هو ذا ينطلق من قلوم دعـاء خـافق          ..وكأنما سمع المؤمنون هذه الحقيقة وأدركوها       
واجف،يذكره النص القرآني بطريقة القرآن التصـويرية فكأنمـا نحـن أمـام مشـهد               

خشوع عقب إعلان حقيقة التكاليف وحقيقـة       الدعاء،وصفوف المؤمنين قائمة تردده في      
ربنا ولا تحمِلْ علَينا إِصراً كَما حملْته علَـى  .ربنا لا تؤاخِذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا  «:الجزاء

نا،وارحمنا أَنت مولانا   واعف عنا،واغْفِر لَ  .ربنا ولا تحملْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ       .الَّذِين مِن قَبلِنا  
   مِ الْكافِرِينلَى الْقَونا عرصـم وإدراكهـم           ..» فَانوهو دعاء يصور حال المؤمنين مـع ر

لضعفهم وعجزهم،وحاجتهم إلى رحمته وعفوه،وإلى مدده وعونه وإلصاق ظهـورهم إلى           
تعدادهم للجهـاد   ركنه،والتجائهم إلى كنفه،وانتسام إليه وتجردهم من كل من عداه واس         

كل أولئك في نغمة وادعة واجفة تصـور بإيقاعاـا          ..في سبيله واستمدادهم النصر منه      
 ..وجيب القلب ورفرفة الروح 

فدائرة الخطأ والنسيان هي التي تحكـم تصـرف         .»ربنا لا تؤاخِذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا      «
وفي مجالها يتوجه إلى ربه يطلـب       .له فيه المسلم حين ينتابه الضعف البشري الذي لا حيلة         

وليس هو التبجح إذن بالخطيئة أو الإعراض ابتداء عن الأمر،أو التعالي عن            .العفو والسماح 
ليس في شيء من هذا يكون حال المؤمن مـع   ..الطاعة والتسليم أو الزيغ عن عمد وقصد        

ويرجـع إلى اللّـه     إلا أن يتوب    ..ربه وليس في شيء من هذا يطمع في عفوه أو سماحته            
عنِ ابنِ عبـاسٍ،أَنَّ رسـولَ االلهِ       فوقد استجاب اللّه لدعاء عباده المؤمنين في هذا،       ..وينيب  

 .١٢.إِنَّ اللَّه تجاوز عن أُمتِي الْخطَأَ،والنسيانَ،وما استكْرِهوا علَيهِ:،قَالَ�
وهو دعاء ينبعـث مـن      ..» ا حملْته علَى الَّذِين مِن قَبلِنا     ربنا ولا تحمِلْ علَينا إِصراً كَم     «

 بما  - كما علمهم رم في هذا القرآن        -وراثة الأمة المسلمة لتراث الرسالة كله،ومعرفتهم       
كان من سلوك الأمم التي جاءا الرسالات قبلهم وما حملهم اللّه من الآصـار والأثقـال                

وفي .فقد حرم على بني إسرائيل بعض الطيبات بعملهم       .معقوبة لهم على بعض ما كان منه      
وعلَى الَّذِين هادوا حرمنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ،ومِن الْبقَرِ والْغـنمِ حرمنـا علَـيهِم              «:آية الأنعام 

ة الأنعام آيـة    سور» « شحومهما إِلَّا ما حملَت ظُهورهما أَوِ الْحوايا أَو ما اختلَطَ بِعظْمٍ          

                                                 
 .صحيح) ٧٢١٩) (٢٠٢ / ١٦ (-  صحيح ابن حبان -  ١٢
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وكتب عليهم قتل أنفسهم تكفيرا عن عبادم للعجل كما سبق في أول هـذه              ..» .١٤٦
وهكذا فالمؤمنون يـدعون    ..أن يبتغوا فيه تجارة أو صيدا       » السبتِ«وحرم عليهم   .السورة

رم ألا يحمل عليهم أثقالا كالتي حملها على الذين من قبلهم،وقد بعث اللّه النبي الأمـي                
فجـاءت  ..» إِصرهم والْأَغْلالَ الَّتِي كانت علَـيهِم «: عن المؤمنين به من البشر كافة    يضع

 -هذه العقيدة سمحة ميسرة،هينة لينة،تنبع من الفطرة وتتبع خط الفطرة،وقيل للرسـول             
على أن الإصر الأكبر الذي رفعه اللّـه عـن كاهـل الأمـة              .»ونيسرك لِلْيسرى    «-�

ة،والذي حمله اللّه على عاتق الأمم التي استخلفها في الأرض قبلهم فنقضت عهـد              المسلم
عبوديـة العبـد    .هذا الإصر الأكبر هو إصر العبودية للبشـر       ..الاستخلاف وحادت عنه    

فهذا ..وفي خضوع العبد للعبد لذاته أو لطبقته أو لجنسه          .ممثلة في تشريع العبد للعبد    .للعبد
لق اللّه عباده المؤمنين منه،فردهم إلى عبادته وحـده وطاعتـه           هو الإصر الأكبر الذي أط    

وحرر ذه العبودية للّه الواحد الأحد أرواحهم وعقولهم        .وحده،وتلقي الشريعة منه وحده   
 متمثلـة في تلقـي الشـرائع        -إن العبودية للّه وحده     ! وحيام كلها من العبودية للعبيد    

الانطـلاق  .هي نقطة الانطلاق والتحرر البشري     -والقوانين والقيم والموازين منه وحده      
والتحرر من سلطان الجبارين والطغاة،ومن سلطان السدنة والكهنة،ومن سلطان الأوهـام           

ومن كـل سـلطان     .والخرافات،ومن سلطان العرف والعادة،ومن سلطان الهوى والشهوة      
 ـ            ودعـاء  .ارزائف يمثل الإصر الذي يلوي أعناق البشر ويخفض جباههم لغير الواحد القه

يمثل شـعورهم بنعمـة   :»ولا تحمِلْ علَينا إِصراً كَما حملْته علَى الَّذِين مِن قَبلِنا      «:المؤمنين
الانطلاق والتحرر من العبودية للعبيد كما يمثل خوفهم من الارتـداد إلى ذلـك الـدرك        

 .السحيق
فـالمؤمنون لا   .دعاء يشي بحقيقة الاستسـلام    وهو  ..» ربنا ولا تحملْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ       «

ولكنهم فقط يتوجهون إليه راجـين مـتطلعين أن         .ينوون نكولا عن تكليف اللّه أيا كان      
وإلا فهـي  ..كي لا يعجزوا عنه ويقصروا فيـه    .يرحم ضعفهم فلا يكلفهم ما لا يطيقون      

د الضعيف في سماحة    ورجاء العب .إنه طمع الصغير في رحمة الكبير     ..الطاعة المطلقة والتسليم    
ثم .وطلب ما هو من شأن اللّه في معاملته لعباده من كرم وبر وود وتيسير             .المالك المتصرف 
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الاعتراف بالضعف بعد ذلك والتوجس من التقصير،الذي لا يمحو آثاره إلا فضـل اللّـه               
 لاجتيـاز   فهذا هو الضـمان الحقيقـي     .»واعف عنا،واغْفِر لَنا وارحمنا   «:العفو الغفور   

رحمة اللّه به أن يعاملـه    ومن.فالعبد مقصر مهما يحاول من الوفاء     .الامتحان،ونيل الرضوان 
ما مِنكُم مِن أَحدٍ ينجيـهِ      :،قَالَ� عن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ االلهِ       ،بالعفو والمرحمة والغفران  

ولاَ أَنا إِلاَّ أَنْ يتغمدنِي اللَّـه بِرحمتِـهِ         : االلهِ ؟ قَالَ   ولاَ أَنت يا رسولَ   :عملُه،فقَالَ لَه رجلٌ  
 ١٣.ولَكِن سددوا

     بِىجِ النوةَ زائِشع نولُ اللَّهِ        -�-وعسقُولُ قَالَ رت تا كَانهوا   « -�- أَنقَارِبوا وددس
ولاَ أَنا إِلاَّ   « قَالُوا ولاَ أَنت يا رسولَ اللَّهِ قَالَ        .» أَحدا عملُه    وأَبشِروا فَإِنه لَن يدخِلَ الْجنةَ    

  ١٤.»أَنْ يتغمدنِى اللَّه مِنه بِرحمةٍ واعلَموا أَنَّ أَحب الْعملِ إِلَى اللَّهِ أَدومه وإِنْ قَلَّ 
وشعور مع ذلـك بالتقصـير   . في الوسع عمل بكل ما  :وهذا هو قوام الأمر في حس المؤمن      

 .وتطلع إلى العفو والمغفرة والسماح. في اللّه لا ينقطع- بعد ذلك -ورجاء ..والعجز 
وأخيرا يلصق المؤمنون ظهورهم إلى ركن اللّه،وهم يهمون بالجهاد في سبيله،لإحقاق الحق            

» ةٌ ويكُونَ الـدين لِلَّـهِ     حتى لا تكُونَ فِتن   «الذي أراده،وتمكين دينه في الأرض ومنهجه،     
يلصق المؤمنون ظهورهم إلى ركن اللّه الركين ويرفعون رايته على رؤوسهم فينتسـبون             ..

إذا انتسبت الجاهلية إلى شتى الشعارات والعنوانات ويطلبون نصره لأوليائه بما           .إليه وحده 
مولانا،فَانصرنا علَـى   أَنت  «:أنه هو مولاهم الوحيد وهم باسمه يقاتلون الكفار الخارجين        

 مِ الْكافِرِينويلخـص تضـور    .ويلخص العقيـدة  .إنه الختام الذي يلخص السورة    ..» الْقَو
 ١٥..المؤمنين،وحالهم مع رم في كل حين
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 الجنس البشري،ترجح أن    مجموع النصوص القرآنية في خلق آدم عليه السلام،وفي نشأة        إنَّ  
وأن الترقـي   . إعطاء هذا الكائن خصائصه الإنسانية ووظائفه المستقلة،كان مصاحبا لخلقه        

في تاريخ الإنسان كان ترقيا في بروز هذه الخصائص ونموها وتدريبها واكتسـاا الخـبرة         
. نسـان من تطور الأنواع حتى انتهت إلى الإ      . الإنسان» وجود«ولم يكن ترقيا في     . العالية

 .كما تقول الداروينية
 بدلالة الحفريات التي تعتمـد عليهـا        -ووجود أطوار مترقية من الحيوان تتبع ترتيبا زمنيا         

لأن تقـدير أعمـار     » يقينية«وليست  » ظنية« هو مجرد نظرية     -نظرية النشوء والارتقاء    
 مـن  مجرد فرض كتقدير أعمـار النجـوم  ! إلا ظنا الصخور ذاته في طبقات الأرض ليس    

 على فرض   -على أنه   ! وليس ما يمنع من ظهور فروض أخرى تعدلها أو تغيرها         . إشعاعها
مـن الحيـوان في     » أنواع« ليس هناك ما يمنع من وجود        -العلم اليقيني بأعمار الصخور     

أزمان متوالية بعضها أرقى من بعض بفعل الظروف السائدة في الأرض،ومدى ما تسـمح              
ه الظروف السائدة حياا،ثم انقراض بعضها حـين تـتغير          به من وجود أنواع تلائم هذ     

أن يكـون بعضـها     » يحتم«ولكن هذا لا    . الظروف السائدة بحيث لا تسمح لها بالحياة      
.. وحفريات دارون وما بعدها لا تستطيع أن تثبت أكثر من هذا            .. من بعض   » متطورا«

 تطورا عضويا من النوع      أن هذا النوع تطور    - في يقين مقطوع به      -لا تستطيع أن تثبت     
 ولكنـها  - وفق شهادة الطبقة الصخرية التي يوجد فيهـا   -الذي قبله من الناحية الزمنية      

.. وهذا يمكن تعليله كما قلنا      .. فقط تثبت أن هناك نوعا أرقى من النوع الذي قبله زمنيا            
 فلما تغيرت صـارت   . بأن الظروف السائدة في الأرض كانت تسمح بوجود هذا النوع         

ومساعدة على انقراض النوع الذي كان عائشا من قبل في          . صالحة لنشأة نوع آخر فنشأ    
 .الظروف الأخرى فانقرض

وعندئذ تكون نشأة النوع الإنساني نشأة مستقلة،في الزمن الذي علم اللّـه أن ظـروف               
 الأرض تسمح بالحياة والنمو والترقي لهذا النوع،وهذا ما ترجحه مجموعة النصوص القرآنية          
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من الناحيـة البيولوجيـة والفسـيولوجية والعقليـة         » الإنسان«في نشأة البشرية وتفرد     
 - وفيهم الملحدون باللّه كليـة       -هذا التفرد الذي اضطر الداروينيون المحدثون       . والروحية

للاعتراف به،دليل مرجح على تفرد النشأة الإنسانية،وعدم تداخلها مع الأنواع الأخـرى            
على أية حال لقد أعلن اللّه بذاته العلية الجليلة ميلاد هذا الكـائن             ! ١٦ في تطور عضوي    

إِلَّـا  . فَسجدوا. ثُم قُلْنا لِلْملائِكَةِ اسجدوا لِآدم    «:الإنساني في حفل حافل من الملأ الأعلى      
اجِدِينالس مِن كُني لَم لِيسإِب «.. 

 ووظائفهم لا نعلم عنهم إلا ما أنبأنا االله         والملائكة خلق آخر من خلق اللّه لهم خصائصهم       
 - ١٧ وقد أجملنا ما علمنا اللّه من أمرهم في موضع سابق من هذه الظـلال                -من أمرهم   

إِلَّا إِبلِيس كانَ مِن الْجِن فَفَسق عـن        «:لقوله تعالى . وكذلك إبليس فهو خلق غير الملائكة     
 وقـد   -ة،لا نعلم عنه كذلك إلا ما نبأنا اللّه من أمره           والجن خلق غير الملائك   .. » أَمرِ ربهِ 

 وسـيأتي في هـذه      - ١٨أجملنا ما أنبأنا اللّه به من أمرهم في موضع من هذا الجزء أيضا              
وإن كان قد أمـر بالسـجود   . فهو من غير الملائكة قطعا. السورة أن إبليس خلق من نار   

 .لآدم في زمرة الملائكة
 ..أعلن فيه الملك الجليل،ميلاد هذا الكائن الفريد في ذلك الحفل العظيم الذي 

 فقد سـجدوا    - وهم الذين لا يعصون اللّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون            -فأما الملائكة   
مطيعين منفذين لأمر اللّه،لا يترددون ولا يستكبرون ولا يفكرون في معصية لأي سـبب              

وإلى هنا  .. هذه وظيفتهم   و:هذه طبيعتهم،وهذه خصائصهم  .. ولأي تصور ولأي تفكير     
تتمثل كرامة هذا الكائن الإنساني على اللّه،كما تتمثل الطاعة المطلقـة في ذلـك الخلـق          

 .المسمى بالملائكة من عباد اللّه
ما الذي حـاك في     :وسنعلم.  وعصاه - سبحانه   -وأما إبليس فقد امتنع عن تنفيذ أمر اللّه         

وهـو يعـرف أنـه ربـه        . طاعة ربـه  الذي سيطر عليه فمنعه من       صدره،وما التصور 
                                                 

خصائص التصور الإسلامي   «:في القسم الثاني من   » حقيقة الإنسان «وفصل  » حقيقة الحياة «: يراجع بتوسع فصل    - ١٦
 . »دار الشروق«.»ومقوماته

  الجزء السابع  ١٠٤٤ - ١٠٤١ص  - ١٧
 الجزء الثامن  :١٢٠٩ - ١٢٠٨ ص  - ١٨
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وكذلك نجـد في    ! وخالقه،ومالك أمره وأمر الوجود كله لا يشك في شيء من هذا كله           
ونموذج العصيان  . نموذج الطاعة المطلقة والتسليم العميق    :المشهد ثلاثة نماذج من خلق اللّه     

ئصـها  وسـنعلم خصا  . وطبيعة ثالثة هي الطبيعة البشـرية     .. المطلق والاستكبار المقيت    
 .وصفاا المزدوجة فيما سيجيء

. فأما الطبيعة الأولى فهي خالصة للّه،وقد انتهى دورها في هذا الموقف ذا التسليم المطلق             
 .وأما الطبيعتان الأخريان،فسنعرف كيف تتجهان

 .»نارٍ،وخلَقْته مِن طِينٍأَنا خير مِنه،خلَقْتنِي مِن :ما منعك أَلَّا تسجد إِذْ أَمرتك؟ قالَ:قالَ«
وجعل لنفسه حقا في أن يحكم نفسه وفق ما يرى هـو            . لقد جعل إبليس له رأيا مع النص      
وحين يوجد النص القاطع والأمـر الجـازم ينقطـع          .. من سبب وعلة مع وجود الأمر       

 يكـن    لم - لعنه اللّه    -وهذا إبليس   .. النظر،ويبطل التفكر وتتعين الطاعة،ويتحتم التنفيذ      
ينقصه أن يعلم أن اللّه هو الخالق المالك الرازق المدبر الذي لا يقع في هذا الوجود شـيء                  

بمنطـق مـن عنـد      .. ولكنه لم يطع الأمر كما صدر إليه ولم ينفذه          .. إلا بإذنه وقدره    
 ..» أَنا خير مِنه خلَقْتنِي مِن نارٍ وخلَقْته مِن طِينٍ:قالَ«:نفسه

فَاهبِطْ مِنها فَمـا يكُـونُ لَـك أَنْ تتكَبـر           :قالَ«:زاء العاجل الذي تلقاه لتوه    فكان الج 
اغِرِينالص مِن كإِن جرفِيها،فَاخ «.. 

وكذلك كل من يتلقى أمـر      .. إن علمه باللّه لم ينفعه،واعتقاده بوجوده وصفاته لم ينفعه          
 عليه قبوله أو رفضه وحاكمية في قضية قضى         اللّه ثم يجعل لنفسه نظرا في هذا الأمر يترتب        

إنه الكفـر إذن مـع العلـم ومـع     .. اللّه فيها من قبل يرد ا قضاء اللّه في هذه القضية       
لقد طرد من الجنة،وطرد    ! فإبليس لم يكن ينقصه العلم،ولم يكن ينقصه الاعتقاد       . الاعتقاد

الشرير العنيد لا ينسى أن آدم      ولكن  .من رحمة اللّه،وحقت عليه اللعنة،وكتب عليه الصغار      
ثم ليؤدي وظيفته وفق    .هو سبب الطرد والغضب ولا يستسلم لمصيره البائس دون أن ينتقم          

. إِنـك مِـن الْمنظَـرِين     :قالَ. أَنظِرنِي إِلى يومِ يبعثُونَ   :قالَ«:طبيعة الشر التي تمحضت فيه    
ثُم لَآتِينهم مِن بـينِ أَيـدِيهِم ومِـن         .  صِراطَك الْمستقِيم  فَبِما أَغْويتنِي لَأَقْعدنَّ لَهم   :قالَ

شاكِرِين مهأَكْثَر جِدلا تو،مائِلِهِمش نعو مانِهِمأَي نعو،لْفِهِمخ «.. 
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وبذلك تتكشـف هـذه     .. فهو الإصرار المطلق على الشر،والتصميم المطلق على الغواية         
إنما هو الشر الأصيل العامـد      . شر ليس عارضا ولا وقتيا    .. ائصها الأولى   الطبيعة عن خص  

 ..القاصد العنيد 
 :ثم هو التصوير المشخص للمعاني العقلية والحركات النفسية،في مشاهد شاخصة حية

وهو يعلم أن هذا الذي يطلبه لا يقـع إلّـا           . لقد سأل إبليس ربه أن ينظره إلى يوم البعث        
 .هبإرادة اللّه وقدر

كما جاء في السورة    » يومِ الْوقْتِ الْمعلُومِ  «ولقد أجابه اللّه إلى طلبه في الإنظار،ولكن إلى         
أنه يوم النفخة الأولى التي يصعق فيها من في السـماوات           :وقد وردت الروايات  . الأخرى

 .. لا يوم يبعثون - إلا من شاء اللّه -والأرض 
 أنـه سـيرد   - حصل على قضاء بالبقاء الطويل       وقد -وهنا يعلن إبليس في تبجح خبيث       

وإنزالها به،بسبب معصيته وتبجحه بأن يغوي ذلـك المخلـوق           على تقدير اللّه له الغواية    
ويجسم هذا الإغواء بقوله    ! الذي كرمه اللّه،والذي بسببه كانت مأساة إبليس ولعنه وطرده        

ثُم لَآتِينهم مِن بينِ أَيـدِيهِم      .  الْمستقِيم لَأَقْعدنَّ لَهم صِراطَك  ... «:الذي حكاه القرآن عنه   
مائِلِهِمش نعو مانِهِمأَي نعو،لْفِهِمخ مِنو «.. 

 -إنه سيقعد لآدم وذريته على صراط اللّه المستقيم،يصد عنه كل من يهم منهم باجتيـازه                
جل عن التحيز،فهـو إذن طريـق       والطريق إلى اللّه لا يمكن أن يكون حسا،فاللّه سبحانه          

مِن بينِ أَيدِيهِم   «: وإنه سيأتي البشر من كل جهة      -الإيمان والطاعات المؤدي إلى رضى اللّه       
     مائِلِهِمش نعو مانِهِمأَي نعو لْفِهِمخ مِنوهو .. للحيلولة بينهم وبين الإيمان والطاعة      .. » و

لى البشر في محاولته الدائبـة لإغـوائهم،فلا        مشهد حي شاخص متحرك لإطباق إبليس ع      
ولا تجِـد أَكْثَـرهم     «:يعرفون اللّه ولا يشكرونه،اللهم إلا القليل الذي يفلت ويستجيب        

شاكِرِين «.. 
لبيـان  .. » قَلِيلًا ما تشـكُرونَ   «:ويجيء ذكر الشكر،تنسيقا مع ما سبق في مطلع السورة        

لحقيقي الخفي،من حيلولة إبليس دونه،وقعوده على      السبب في قلة الشكر وكشف الدافع ا      
ليستيقظ البشر للعدو الكامن الذي يدفعهم عن الهدى وليأخـذوا حـذرهم            ! الطريق إليه 



 ٤٢

لقد أجيـب إبلـيس إلى      ! حين يعرفون من أين هذه الآفة التي لا تجعل أكثرهم شاكرين          
ري يشق طريقـه بمـا    اقتضت أن يترك الكائن البش     - سبحانه   -لأن مشيئة اللّه    . ملتمسه

ركب في فطرته من استعداد للخير والشر وبما وهبه من عقل مرجح وبما أمده من التذكير                
كما اقتضت أن يتلقى الهداية     . والتحذير على أيدي الرسل ومن الضبط والتقويم ذا الدين        

 سنة  والغواية وأن يصطرع في كيانه الخير والشر وأن ينتهي إلى إحدى النهايتين،فتحق عليه            
سواء اهتدى أو ضل،فعلى سنة اللّه الجارية وفق مشـيئته           . الابتلاء  اللّه وتتحقق مشيئته ب   

 .الطليقة،تحقق الهدى أو الضلال
 في إيعاده   - عليه اللعنة    - لإبليس   - سبحانه   -ولكن السياق هنا لا يصرح بترخيص اللّه        

ن طرد إبلـيس طـردا لا       إنما يسكت عنه،ويعل  . هذا الأخير،كما صرح بإجابته في إنظاره     
طرده مذموما مقهورا،وإبعاده بملء جهنم منه وممن يتبعه من البشر ويضـل            . معقب عليه 

 ..» لَمن تبِعك مِنهم لَأَملَأَنَّ جهنم مِنكُم أَجمعِين. اخرج مِنها مذْؤماً مدحوراً:قالَ«:معه
باللّه واعتقاده بألوهيته،ثم في رفض حاكمية اللّـه        ومن يتبعه من البشر قد يتبعه في معرفته         

وقضائه،وادعاء أن له الحق في إعادة النظر في أوامر اللّه،وفي تحكيم منطقه هو في تنفيـذها                
وهـذا وذلـك    .. كما أنه قد يتبعه ليضله عن الاهتداء إلى اللّه أصلا           .. أو عدم تنفيذها    

 لإبلـيس   - سـبحانه    -لقد جعل اللّه    ! كلاهما اتباع للشيطان جزاؤه جهنم مع الشيطان      
الـذي قضـت    ،وجعل لآدم وذريته فرصة الاختيار تحقيقا للابتلاء      . وقبيله فرصة الإغواء  

مشيئته أن تأخذ به هذا الكائن وتجعله به خلقا متفردا في خصائصه،لا هو ملك ولا هـو                 
 ١٩.طانلأن له دورا آخر في هذا الكون،ليس هو دور الملك ولا هو دور الشي.شيطان
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وذه الشـهادة يخلـع     . أن لا إله إلا اللّه    :إن العقيدة في الإسلام تقوم على أساس شهادة       
ومن ثم يخلع الحاكمية عـن      . المسلم من قلبه ألوهية كل أحد من العباد ويجعل الألوهية للّه          

يع للصغيرة هو مزاولـة لحـق الحاكميـة         والتشر.. كل أحد ويجعل الحاكمية كلها للّه       
والـدين في  .. يأباه المسـلم إلا اللّـه   ،فهو من ثمّ مزاولة لحق الألوهية   . كالتشريع للكبيرة 

 - كما هو الأمـر في العقيـدة القلبيـة         - العملي   -الإسلام هو دينونة العباد في واقعهم       
ع لغير اللّـه مـن العبـاد        ونفض كل دينونة في هذا الواق     ،لألوهية واحدة هي ألوهية اللّه    

.. والخضوع للتشريع هو الدينونة لهذه الألوهيـة        ،والتشريع هو مزاولة للألوهية   ! المتألهين
ومن ثم يجعل المسلم دينونته في هذا للّه وحده ويخلع ويرفض الدينونة لغير اللّه من العبـاد                 

 ٢٠!المتألهين
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وما يقع الفساد في الأرض كما يقع بضلال النـاس عـن   . المفسدون هم الذين لا يؤمنون    
وما ،وما نجم الفساد في الأرض إلا من الدينونة لغير اللّـه        . الإيمان برم والعبودية له وحده    

ر قيـام   شر اتباع الهوى في النفس والغير وش      . يتبع هذا من شر في حياة الناس في كل اتجاه         
 ..أرباب أرضية تفسد كل شيء لتستبقي ربوبيتها المزيفة 
في . ثم تفسد مصالحهم وأموالهم   .. تفسد أخلاق الناس وأرواحهم وأفكارهم وتصورام       

وتاريخ الجاهلية في القديم والحديث فائض ذا الفساد الذي         . سبيل بقائها المصطنع الزائف   
 ٢١.ينشئه المفسدون الذين لا يؤمنون

هناك علاقة وثيقة بين الفساد الذي يصيب حياة البشر في هذه الأرض وبـين ذلـك                إن  
فالـذين لا   .العمى عن الحق الذي جاء من عند اللّه لهداية البشر إلى الحق والصلاح والخير             

يستجيبون لعهد اللّه على الفطرة،ولا يستجيبون للحق الذي جاء من عنده ويعلمون أنـه              
دون في الأرض كما أن الذين يعلمون أنه الحق ويسـتجيبون           هم الذين يفس  ..وحده الحق   

أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك       {:له هم الذين يصلحون في الأرض،وتزكو م الحياة       
دِ اللَّهِ ولَا ينقُضونَ    الَّذِين يوفُونَ بِعه  ) ١٩(الْحق كَمن هو أَعمى إِنما يتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ         

  ـوءَ              ) ٢٠(الْمِيثَاقـافُونَ سخيو مهبنَ روشخيلَ ووصبِهِ أَنْ ي اللَّه را أَمصِلُونَ مي الَّذِينو
زقْناهم سِرا  والَّذِين صبروا ابتِغاءَ وجهِ ربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا مِما ر         ) ٢١(الْحِسابِ  

جنات عدنٍ يـدخلُونها    ) ٢٢(وعلَانِيةً ويدرءُونَ بِالْحسنةِ السيئَةَ أُولَئِك لَهم عقْبى الدارِ         
) ٢٣(لِّ بابٍ   ومن صلَح مِن آبائِهِم وأَزواجِهِم وذُرياتِهِم والْملَائِكَةُ يدخلُونَ علَيهِم مِن كُ          

والَّذِين ينقُضونَ عهد اللَّهِ مِن بعدِ مِيثَاقِـهِ        ) ٢٤(سلَام علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ        
هم سوءُ الدارِ   ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِهِ أَنْ يوصلَ ويفْسِدونَ فِي الْأَرضِ أُولَئِك لَهم اللَّعنةُ ولَ             

 ]..٢٥ - ١٩:الرعد[} ) ٢٥(

                                                 
 ]١٧٩٤ /٣[فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢١
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إن حياة الناس لا تصلح إلا بأن يتولى قيادا المبصرون أولو الألباب الذين يعلمون أن مـا                 
ومن ثم يوفون بعهد اللّه على الفطرة،وبعهد اللّه على آدم          . هو الحق  -� -أنزل إلى محمد    

لقوا عـن غـيره،ولا يتبعـوا إلا أمـره          وذريته،أن يعبدوه وحده،فيدينوا له وحده،ولا يت     
ومن ثم يصلون ما أمر اللّه به أن يوصل،ويخشون رم فيخافون أن يقع منهم ما ى                .ويه

عنه وما يغضبه ويخافون سوء الحساب،فيجعلون الآخرة في حسام في كل خالجة وكـل              
يقيمـون  والاسـتقامة   على عهد اللّه ذاك بكل تكاليف       الاستقامة  حركة ويصبرون على    

الصلاة وينفقون مما رزقهم اللّه سرا وعلانية ويدفعون السوء والفساد في الأرض بالصلاح             
 ..والإحسان 

إن حياة الناس في الأرض لا تصلح إلا بمثل هذه القيادة المبصرة التي تسير على هدى اللّـه                  
ضـالة  إا لا تصـلح بالقيـادات ال  ..وحده والتي تصوغ الحياة كلها وفق منهجه وهديه     

 - مـن ثم     - هو الحق وحده والتي تتبع       -� -العمياء،التي لا تعلم أن ما أنزل على محمد         
إا لا تصلح بالإقطـاع     ..مناهج أخرى غير منهج اللّه الذي ارتضاه للصالحين من عباده           

 ! ..والرأسمالية،كما أا لا تصلح بالشيوعية والاشتراكية العلمية
 هـو وحـده     -� -ين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد         إا كلها من مناهج العمي الذ     

إا لا تصلح بالثيوقراطية كما أـا لا        ..الحق،الذي لا يجوز العدول عنه،ولا التعديل فيه        
فكلها سواء في كوا من مناهج العمي،الذين يقيمون        ! تصلح بالديكتاتورية أو الديمقراطية   

 الحكم ومناهج الحياة،وتشرع للناس ما لم       هي مناهج  من أنفسهم أربابا من دون اللّه،تضع     
 ..يأذن به اللّه وتعبدهم لما تشرع،فتجعل دينونتهم لغير اللّه 

 هو هذا الفساد الطامي الذي يعـم        - استمداد من النص القرآني      -وآية هذا الذي نقوله     
رية وهو هذه الشقوة النكدة التي تعانيها البش      .وجه الأرض اليوم في جاهلية القرن العشرين      

سواء في ذلك أوضـاع الإقطـاع والرأسمالية،وأوضـاع         ..في مشارق الأرض ومغارا     
وسواء في ذلك أشـكال الديكتاتوريـة في الحكـم أو           .! .الشيوعية والاشتراكية العلمية  

 ! ..الديمقراطية
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 إا كلها سواء فيما تلقاه البشرية من خلالها من فساد ومن تحلل ومن شقاء ومـن قلـق     
ها سواء من صنع العمي الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد من ربـه هـو                  لأا كل ..

 بعهد اللّه وشرعه ولا تستقيم في حياا علـى منهجـه            - من ثم    -الحق وحده ولا تلتزم     
 .وهديه

 كل منهج   - بحكم إيمانه باللّه وعلمه بأن ما أنزل على محمد هو الحق             -إن المسلم يرفض    
كل مذهب اجتماعي أو اقتصادي وكل وضع كذلك سياسي،غير         للحياة غير منهج اللّه و    

المنهج الوحيد،والمذهب الوحيد،والشرع الوحيد الذي سنه اللّه وارتضاه للصـالحين مـن            
 .عباده

ومجرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من صنع غير اللّه،هو بذاته خروج مـن                
 .نونة له دون سواهدائرة الإسلام للّه فالإسلام للّه هو توحيد الدي

إن هذا الاعتراف فوق أنه يخالف بالضرورة مفهوم الإسلام الأساسي،فهو في الوقت ذاتـه   
يسلم الخلافة في هذه الأرض للعمي الذين ينقضون عهد اللّه من بعد ميثاقه،ويقطعون مـا               

فهذا الفساد في الأرض مرتبط كل الارتباط       ..أمر اللّه به أن يوصل ويفسدون في الأرض         
 ! ..بقيادة العمي

ولقد شقيت البشرية في تاريخها كله وهي تتخبط بين شتى المناهج وشتى الأوضاع وشـتى               
الشرائع بقيادة أولئك العمي،الذين يلبسون أرديـة الفلاسـفة والمفكـرين والمشـرعين             

قـط،ولم تكـن في     » إنسانيتها«فلم تسعد قط ولم ترتفع      .والسياسيين على مدار القرون   
ة عن اللّه في الأرض قط،إلا في ظلال المنهج الرباني في الفترات التي فـاءت               مستوى الخلاف 

 .٢٢فيها إلى ذلك المنهج القويم
 

 ������������� 
  

                                                 
تخـبط  «:يراجـع بتوسـع فصـل      و ]٢٧١٨ص  [ علي بن نايف الشحود      - ت -في ظلال القرآن للسيد قطب       - ٢٢

  . »وقدار الشر«. »الإسلام ومشكلات الحضارة«:في كتاب» واضطراب
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وبين  ؛ ةتوحيد الدينونة الله وحده هو مفرق الطريق بين الفوضى والنظام في عالم العقيد            إنَّ  
أو استعبادها للأرباب المتفرقة    ، تحرير البشرية من عقال الوهم والخرافة والسلطان الزائف         

وللملوك والرؤساء والحكام الـذين يغتصـبون       ! وللوسطاء عند االله من خلقه      ، ونزوام  
 فيعبدون الناس   - وهي الربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية       -أخص خصائص الألوهية    

 .هم الزائفة المغتصبة لربوبيت
يمكن أن يقوم علـى   ، وما من نظام اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي أو أخلاقي أو دولي             

إلا حين تستقر عقيدة    ، لا تخضع للهوى والتأويلات المغرضة      ، أسس واضحة فاصلة ثابتة     
 .التوحيد هكذا بسيطة دقيقة 

متعوا بالكرامة الحقيقـة الـتي      ويست ؛ وما يمكن أن يتحرر البشر من الذل والخوف والقلق        
، إلا حين يتفرد االله سبحانه بالربوبية والقوامة والسـلطان والحاكميـة            ، أكرمهم ا االله    

 .ويتجرد منها العبيد في كل صورة من الصور 
ولا كانت المعركة بين الحـق       ؛ وما كان الخلاف على مدار التاريخ بين الجاهلية والإسلام        

وتصريف أموره في عـالم الأسـباب        ؛  للكون - سبحانه   -االله  على ألوهية   ، والطاغوت  
الذي ، إنما كان الخلاف وكانت المعركة على من يكون هو رب الناس            :والنواميس الكونية 
 ؟ويدينهم بطاعته ، ويصرفهم بأمره ، يحكمهم بشرعه 

 ،لقد كان الطواغيت ارمون في الأرض يغتصبون هذا الحق ويزاولونه في حيـاة النـاس               
وكانـت  .ويجعلوم عبيـدا لهـم مـن دون االله        ، ويذلوم ذا الاغتصاب لسلطان االله      

الرسالات والرسل والدعوات الإسلامية تجاهد دائما لانتزاع هذا السلطان المغتصب مـن            
 ..االله سبحانه. .أيدي الطواغيت ورده إلى صاحبه الشرعي

يئا عصـيان العصـاة وطغيـان       لا ينقص في ملكه ش    . غني عن العالمين   - سبحانه   -واالله  
 هم أنفسهم   -ولكن البشر   . .ولايزيد في ملكه شيئا طاعة الطائعين وعبادة العابدين       .الطغاة

وهم الذين يعـزون     ؛  الذين يذلون ويصغرون ويسفلون حين يدينون لغير االله من عباده          -
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ا كـان  ولم.. ويتحررون من العبودية للعبيد   ، ويكرمون ويستعلون حين يدينون الله وحده       
 يريد لعباده العزة والكرامة والاستعلاء فقد أرسل رسله ليردوا الناس إلى            - سبحانه   -اللّه  

واللّه غني عـن    .. لخيرهم هم أنفسهم    .. وليخرجوهم من عبادة العبيد     . عبادة اللّه وحده  
 .العالمين

 يعزم البشـر أن  إن الحياة البشرية لا تبلغ مستوى الكرامة الذي يريده اللّه للإنسان إلا بأن            
ذلك النير المـذل لكرامـة      . وأن يخلعوا من رقام نير الدينونة لغير اللّه       ،يدينوا للّه وحده  

. والدينونة للّه وحده تتمثل في ربوبيتـه للنـاس وحـده          ! الإنسان في أية صورة قد كان     
 ـ  ،وتصريف حيام بشرع وأمر من عند اللّه      ،والربوبية تعني القوامة على البشر     د لا من عن

وهذا ما يقرر مطلع هذه السـورة الكريمـة أنـه موضـوع كتـاب اللّـه                  .أحد سواه 
 ..» أَلَّا تعبدوا إِلَّا اللَّه:كِتاب أُحكِمت آياته ثُم فُصلَت مِن لَدنْ حكِيمٍ خبِيرٍ«:وفحواه

 .لكريموهذا هو معنى العبادة كما يعرفه العرب في لغتهم التي نزل ا كتاب اللّه ا
وكل شك في   .والإقرار بالرسالة أساس للتصديق ذه القضايا التي جاءت الرسالة لتقريرها         

والذين يظنون أا مـن    .أن هذا من عند اللّه،كفيل بتحطيم احترامها الملزم في عالم الضمير          
 لا يمكن أن تنال من نفوسهم الاحترام الملزم،الذي         - مهما أقروا بعظمة محمد      -عند محمد   

إن الشعور بأن هذه العقيدة من عند       ..حرجون معه أن يتفلتوا منها في الكبير أو الصغير          يت
اللّه هو الذي يطارد ضمائر العصاة حتى يثوبوا في النهاية إلى اللّه،وهو الذي يمسك بضمائر              

 .الطائعين،فلا تتلجلج ولا تتردد ولا تحيد
كي يتلقـى   .ا يريده اللّه من البشر    كما أن الإقرار بالرسالة هو الذي يجعل هناك ضابطا لم         

وكي لا يقوم كـل     .البشر في كل ما يتعلق بالدينونة للّه من مصدر واحد،هو هذا المصدر           
! يوم طاغوت مفتر يقول للناس قولا،ويشرع للناس شرعا،ثم يزعم أنه شرع اللّه وأمـره             

ومن يقـرر   وفي كل جاهلية كان يقوم من يشرع الشرائع،       ! بينما هو يفتريه من عند نفسه     
 !!!هذا من عند اللّه:ثم يقول..القيم والتقاليد والعادات 

وما يحسم هذه الفوضى وهذا الاحتيال على الناس باسم اللّه،إلا أن يكون هناك مصـدر               
 . لقول اللّه- هو الرسول -واحد 
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والاستغفار من الشرك والمعصية هو دليل حساسية القلب وانتفاضه،وشعوره بالإثم ورغبته           
 .لتوبةفي ا

ولا .والتوبة بعد ذلك هي الإقلاع الفعلي عن الذنب،والأخذ في مقابله في أعمال الطاعـة             
توبة بغير هذين الدليلين،فهما الترجمة العملية للتوبة،وما يتحقق وجودها الفعلي،الـذي           

 ..ترجى معه المغفرة والقبول 
 يدين للّـه وحـده،ولا      فإذا زعم زاعم أنه تاب من الشرك ودخل في الإسلام،بينما هو لا           

 ..يتلقى منه وحده عن طريق نبيه فلا قيمة لهذا الزعم الذي يكذبه واقع الدينونة لغير اللّه 
وهما عنصرا الترغيـب    .والبشرى للتائبين والوعيد للمتولين هما قوام الرسالة،وقوام التبليغ       
والاعتقـاد بـاليوم    ! قوالترهيب،اللذان علم اللّه من طبيعة البشر أما الحافز القوي العمي         

الآخر ضروري لاكتمال الشعور بأن وراء الحياة حكمة،وأن الخير الـذي تـدعو إليـه               
الرسالات هو غاية الحياة ومن ثم لا بد أن يلقى جزاءه فإن لم يلقه في هذه الحيـاة الـدنيا        

أمـا  .فجزاؤه مضمون في العالم الآخر،الذي تصل فيه الحياة البشرية إلى الكمال المقدر لها            
الذين يزيغون عن ج اللّه وحكمته في الحياة فهـؤلاء يرتكسـون وينتكسـون إلى درك               

فإن غلبتها شهوة أو اسـتبد ـا        .وفي هذا ضمان للفطرة السليمة ألا تنحرف      ..العذاب  
 .ومن ثم تصلح هذه الأرض لحياة البشر.ضعف عادت تائبة،ولم تلج في العصيان

فالاعتقاد باليوم الآخر ليس طريقـا للثـواب في         .لخيروتمضي الحياة على سنتها في طريق ا      
 إنما هـو الحـافز علـى الخـير في الحيـاة             - كما يعتقد بعض الناس      -الآخرة فحسب   

على أن يراعى في هذا النماء أنـه لـيس هـدفا في             .والحافز على إصلاحها وإنمائها   .الدنيا
ه فيه من روحه،وكرمه على     ذاته،إنما هو وسيلة لتحقيق حياة لائقة بالإنسان الذي نفخ اللّ         

كثير من خلقه،ورفعه عن درك الحيوان لتكون أهداف حياته أعلى من ضرورات الحيـوان           
 .ولتكون دوافعه وغاياته أرفع من دوافع الحيوان وغاياته

ومن ثم كان مضمون الرسالة أو مضمون آيات الكتاب المحكمـة المفصـلة،بعد توحيـد               
وهمـا  ..الدعوة إلى الاستغفار من الشرك والتوبة       .. عنده   الدينونة للّه،وإثبات الرسالة من   

والعمل الصالح ليس مجرد طيبة في النفس وشـعائر مفروضـة           .بدء الطريق للعمل الصالح   
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إنما هو الإصلاح في الأرض بكل معاني الإصلاح،من بناء وعمارة ونشـاط ونمـاء              .تقام
 إِلى أَجلٍ مسمى،ويؤتِ كُـلَّ ذِي فَضـلٍ         يمتعكُم متاعاً حسناً  «:والجزاء المشروط .وإنتاج
لَهفَض «.. 

أما في الآخرة فهو    .والمتاع الحسن قد يكون بالنوع كما يكون بالكم في هذه الحياة الدنيا           
 .فلننظر في المتاع الحسن في هذه الحياة.بالنوع والكم وبما لم يخطر على قلب بشر

مضـيقا  ..،المستغفرين التائبين،العاملين في الحيـاة      إننا نشاهد كثيرا من الطيبين الصالحين     
 فأين إذن هو المتاع الحسن؟.عليهم في الرزق

ولا بد لإدراك المعـنى الكـبير الـذي         ! وهو سؤال نعتقد أنه يتحرك على ألسنة الكثيرين       
يتضمنه النص القرآني أن ننظر إلى الحياة من زاوية أوسع،وننظر إليها في محيطها الشـامل               

 .لا نقتصر منها على مظهر عابرالعام،و
إنه ما من جماعة يسود فيها نظام صالح،قائم على الإيمان باللّه،والدينونة له وحـده،وإفراده        

إلا كان لها التقدم والرخـاء      ..بالربوبية والقوامة،وقائم على العمل الطيب المنتج في الحياة         
 الجهـد والجـزاء والرضـى       والحياة الطيبة بصفة عامة كجماعة وإلا ساد فيها العدل بين         

فإذا شاهدنا في جماعة ما أن الطيبين العـاملين         .والطمأنينة بالقياس إلى الأفراد بصفة خاصة     
المنتجين مضيق عليهم في الرزق والمتاع الطيب،فذلك شاهد على أن هـذه الجماعـة لا               

 .ءيسودها النظام المستمد من الإيمان باللّه،القائم على العدل بين الجهد والجزا
على أن الأفراد الطيبين الصالحين المنتجين في هذه الجماعة يمتعون متاعا حسـنا،حتى لـو               
ضيق عليهم في الرزق،وحتى لو كانت الجماعة تطاردهم وتؤذيهم،كما كان المشـركون            

وليس هذا خيالا ولـيس     .يؤذون القلة المؤمنة،وكما تؤذي الجاهليات القلة الداعية إلى اللّه        
القلب إلى العاقبة،والاتصال باللّه،والرجاء في نصره وفي إحسـانه وفضـله      فطمأنينة  .ادعاء

 .عوض عن كثير ومتاع حسن للإنسان الذي يرتفع درجة عن الحس المادي الغليظ..
ولا نقول هذا لندعو المظلومين الذين لا يجدون جزاء عادلا على جهـدهم إلى الرضـى                

ذا،والإيمان لا يسكت علـى مثـل تلـك         فالإسلام لا يرضى    .بالأوضاع المنافية للعدالة  
والجماعة المؤمنة مطالبة بإزالتها وكذلك الأفراد،ليتحقق المتاع الحسن للطيـبين          .الأوضاع
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إنما نقوله لأنه حق يحس به المؤمنون المتصلون باللّه،المضـيق علـيهم في             .العاملين المنتجين 
كفل المتاع الحسن لعباد اللّه     الرزق،وهم مع هذا يعملون ويجاهدون لتحقيق الأوضاع التي ت        

 .المستغفرين التائبين العاملين دى اللّه
»    لَهلٍ فَضتِ كُلَّ ذِي فَضؤيا عامة في    .خصصها بعض المفسرين بجزاء الآخرة    ..» ووأرى أ

الدنيا والآخرة،على النحو الذي فسرنا به المتاع الحسن في الدنيا وهو متحقـق في جميـع                
يجده رضـى نفسـيا     . يلقى جزاءه في اللحظة التي يبذل فيها الفضل        وذو الفضل .الأحوال

 .وارتياحا شعوريا،واتصالا باللّه وهو يبذل الفضل عملا أو مالا متجها به إلى اللّه
 ٢٣.أما جزاء اللّه له بعد ذلك فهو فضل من اللّه وسماحة فوق الجزاء
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 إنما يريدون الحياة كلها عوجا حين       - وهم الظالمون    - سبحانه   -ذين يشركون باللّه    إن ال 
 إلا العوج في كـل      - سبحانه   -وما تنتج الدينونة لغير اللّه      . يعدلون عن استقامة الإسلام   

 .وفي كل جانب من جوانب الحياة،جانب من جوانب النفس
م الذلة وقد أراد اللّه أن يقيمها علـى         إن عبودية الناس لغير اللّه سبحانه تنشئ في نفوسه        

. وتنشئ في الحياة الظلم والبغي وقد أراد اللّه أن يقيمها على القسـط والعـدل              . الكرامة
والنفخ فيها  ،وتحول جهود الناس إلى عبث في تأليه الأرباب الأرضية والطبل حولها والزمر           

رباب في ذاا صغيرة هزيلة     ولما كانت هذه الأ   . دائما لتكبر حتى تملأ مكان الرب الحقيقي      
وهم ،فإن عبادها المساكين يظلون في نصـب دائـب   ،لا يمكن أن تملأ فراغ الرب الحقيقي      

ويضـربون حولهـا    ،ويسلطون عليها الأضواء والأنظار   ،مقعد مقيم ينفخون فيها ليل ار     
 المثمر  حتى يستحيل الجهد البشري كله من الإنتاج      ،بالدفوف والمزامير والترانيم والتسابيح   

فهل وراء ذلك عوج وهل     .. للحياة إلى هذا الكد البائس النكد وإلى هذا الهم المقعد المقيم            
 البعداء المبعدون الملعونون..» أولئك«! وراء ذلك التواء؟

مـا كـانوا    «:فقد عاشوا معطلي المدارك مغلقي البصائر كأن لم يكن لهم سمع ولا بصر              
 ..» انوا يبصِرونَيستطِيعونَ السمع وما ك

»   مهفُسوا أَنسِرخ الَّذِين فالذي يخسر نفسه لا يفيد شيئا مما       ،وهي أفدح الخسارة  ..»أُولئِك
لم يحسوا بكرامتهم الآدمية التي     ،كسب غيرها وأولئك خسروا أنفسهم فأضاعوها في الدنيا       

ل في الارتفاع عـن الحيـاة       كما تتمث . تتمثل في الارتفاع عن الدينونة لغير اللّه من العبيد        
 .٢٤. إلى ما هو أرقى وأسمى- مع المتاع ا -الدنيا والتطلع 
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إن القضية بين هود وعاد كانت قضية ربوبية اللّه وحده لهم والدينونة للّه وحده من دون                
 ..العباد 

من الرب الـذي يـدينون لـه        :نت هي قضية  كا.. كانت هي قضية الحاكمية والاتباع      
وتِلْك عاد جحدوا بِآياتِ ربهِـم وعصـوا   «:ويتبعون أمره؟ يتجلى هذا في قول اللّه تعالى     

لَهسنِيدٍ،رارٍ عبكُلِّ ج روا أَمعباتو «.. 
 لأنه أمر   -سل   الر أمروالإسلام هو طاعة    ! فهي المعصية لأمر الرسل والاتباع لأمر الجبارين      

وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية والإسلام وبين الكفـر          .  ومعصية أمر الجبارين   -اللّه  
 .في كل رسالة وعلى يد كل رسول.. والإيمان 

 وهكذا يتبين أن دعوة التوحيد تصر أول ما تصر على التحرر من الدينونة لغير اللّه والتمرد               
واتباع الجبـارين   ،ء الشخصية والتنازل عن الحريـة     على سلطان الأرباب الطغاة وتعد إلغا     

.. المتكبرين جريمة شرك وكفر يستحق عليها الخانعون الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة              
ولا يترلون عـن    ،لقد خلق اللّه الناس ليكونوا أحرارا لا يدينون بالعبودية لأحد من خلقه           

 .ط تكريمهمفهذا منا. حريتهم هذه لطاغية ولا رئيس ولا زعيم
وما يمكن لجماعة من البشـر أن تـدعي         . فإن لم يصونوه فلا كرامة لهم عند اللّه ولا نجاة         

والذين يقبلون الدينونة لربوبيـة     . وهي تدين لغير اللّه من عباده     ،وتدعي الإنسانية ،الكرامة
ن فهم كثرة والمتجبرو  . العبيد وحاكميتهم ليسوا بمعذورين أن يكونوا على أمرهم مغلوبين        

ولو أرادوا التحرر لضحوا في سبيله بعض ما يضحونه مرغمين للأرباب المتسلطين من             . قلة
 .ضرائب الذل في النفس والعرض والمال

هلكوا مشيعين باللعنة في الـدنيا وفي       .. لقد هلكت عاد لأم اتبعوا أمر كل جبار عنيد          
 ..»  الْقِيامةِوأُتبِعوا فِي هذِهِ الدنيا لَعنةً ويوم«:الآخرة

أَلا «:ثم لا يتركهم قبل أن يسجل عليهم حالهم وسبب ما أصام في إعلان عام وتنبيه عال               
مهبوا رإِنَّ عاداً كَفَر «.. 
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 ..» أَلا بعداً لِعادٍ قَومِ هودٍ«:ثم يدعو عليهم بالطرد والبعد البعيد
م للعنة المرسلة عليهم حتى تقصـدهم       كأنما يحدد عنوا .  ذا التحديد والإيضاح والتوكيد   

 !!! »أَلا بعداً لِعادٍ قَومِ هودٍ«.. :قصدا
قبل أن  ،ونقف وقفات قصيرة أمام ما تلهمه قصة هود مع قومه في سياق هـذه السـورة               

ذلك أن استعراض خط سير الدعوة الإسلامية على هذا النحو          . ننتقل منها إلى قصة صالح    
 لرسم معالم الطريق في خط الحركة ذه العقيدة علـى مـدار             إنما يجيء في القرآن الكريم    

وليس فقط  . ولكن في مستقبلها إلى آخر الزمان     ،ليس فقط في ماضيها التاريخي    .. القرون  
وتحركت به في وجـه الجاهليـة       . للجماعة المسلمة الأولى التي تلقت هذا القرآن أول مرة        

وهذا مـا   .. لجاهلية إلى آخر الزمان     يومذاك ولكن كذلك لكل جماعة مسلمة تواجه به ا        
 .يجعل هذا القرآن كتاب الدعوة الإسلامية الخالد ودليلها في الحركة في كل حين

. ولقد أشرنا إشارات سريعة إلى اللمسات القرآنية التي سنعيد الحديث عنها كلها تقريبـا             
وهي تحتاج إلى   . ولكنها مرت في مجال تفسير النصوص القرآنية مرورا عابرا لمتابعة السياق          

 :وقفات أمامها أطول في حدود الإجمال 
دعوة توحيـد  .. نقف أمام الدعوة الواحدة الخالدة على لسان كل رسول وفي كل رسالة      

يا قَومِ اعبدوا   :قالَ«:المتمثلة فيما يحكيه القرآن الكريم عن كل رسول       ،العبادة والعبودية للّه  
رإِلهٍ غَي مِن ما لَكُم اللَّهه «.. 
في كل شأن   . للّه وحده » الدينونة الشاملة «للّه وحده بأا    » العبادة«ولقد كنا دائما نفسر     

ذلك أن هذا هو المدلول الذي تعطيه اللفظة في أصلها اللغـوي        . من شؤون الدنيا والآخرة   
وعبده جعلـه   . وطريق معبد طريق مذلل ممهد    . دان وخضع وذلل  :معناها» عبد«فإن  .. 

ولم يكن العربي الذي خوطب ذا القـرآن أول مـرة يحصـر      .. خاضعا مذللا   عبدا أي   
بل إنه يوم خوطب بـه أول  . مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر به في مجرد أداء الشعائر التعبدية   

إنما كان يفهم منه عند ما يخاطب به أن         ! مرة في مكة لم تكن قد فرضت بعد شعائر تعبدية         
 وحده في أمره كله وخلع الدينونة لغير اللّه من عنقه في كـل              المطلوب منه هو الدينونة للّه    

نصـا بأـا هـي      » العبـادة  «- صلى اللّه عليه وسلم      -ولقد فسر رسول اللّه     .. أمره  
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وهو يقول لعدي ابن حاتم عن اليهود والنصارى        . وليست هي الشعائر التعبدية   » الاتباع«
. حلوا لهم الحرام وحرموا علـيهم الحـلال       إم أ . بلى«:واتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا   

» الشعائر التعبديـة  «على  » العبادة«إنما أطلقت لفظة    .. » فذلك عبادم إياهم  . فاتبعوهم
صورة لا تستغرق مـدلول     .. باعتبارها صورة من صور الدينونة للّه في شأن من الشؤون           

» العبادة«ومدلول  » الدين«فلما ت مدلول    ! بل إا تجيء بالتبعية لا بالأصالة     » العبادة«
في نفوس الناس صاروا يفهمون أن عبادة غير اللّه التي يخرج ا الناس مـن الإسـلام إلى                  

وأنـه  ! كتقديمها للأصنام والأوثان مثلا   ،الجاهلية هي فقط تقديم الشعائر التعبدية لغير اللّه       
لا يجـوز   » سلمام«متى تجنب الإنسان هذه الصورة فقد بعد عن الشرك والجاهلية وأصبح            

وتمتع بكل ما يتمتع به المسلم في اتمع المسلم من صيانة دمه وعرضـه ومالـه                ! تكفيره
بـل تبـديل    ،وانحسار وانكماش ،وهذا وهم باطل  ! إلى آخر حقوق المسلم على المسلم     ...

 وهـذا   -التي يدخل ا المسلم في الإسلام أو يخرج منه          » العبادة«وتغيير في مدلول لفظ     
وهـو  .  هو الدينونة الكاملة للّه في كل شأن ورفض الدينونة لغير اللّه في كل شأن              المدلول

 صلى اللّه عليـه     -المدلول الذي تفيده اللفظة في أصل اللغة والذي نص عليه رسول اللّه             
» لَّهِاتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً مِن دونِ ال      «: نصا وهو يفسر قول اللّه تعالى      -وسلم  

 لمصطلح من المصطلحات قول     - صلى اللّه عليه وسلم      -وليس بعد تفسير رسول اللّه      .. 
 ٢٥لقائل 

هذه الحقيقة هي التي قررناها كثيرا في هذه الظلال وفي غيرها في كل ما وفقنا اللّه لكتابته                 
  ..٢٦حول هذا الدين وطبيعته ومنهجه الحركي 

                                                 
يراجع البحث القيم الذي كتبه المسلم العظيم الأستاذ السيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان  - ٢٥

 .»العبادة. الدين. الرب. لهالإ«.. » المصطلحات الأربعة في القرآن«: بعنوان 
: وكتاب » هذا الدين«: وكتاب » خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«: وكتاب » معالم في الطريق«: كتاب  - ٢٦
السـلام  «: وكتاب  » العدالة الاجتماعية «: وكتاب  » الإسلام ومشكلات الحضارة  «: وكتاب  » المستقبل لهذا الدين  «

 .»لشروقدار ا«نشر . »العالمي والإسلام
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السورة لمحة تحدد موضوع القضية ومحور المعركة       فالآن نجد في قصة هود كما تعرضها هذه         
التي كانت بين هود وقومه وبين الإسلام الذي جاء به والجاهلية التي كانوا عليها وتحدد ما                

 ..» يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره«:الذي كان يعنيه وهو يقول لهم
كما يتصور الـذين انحسـر   ! لشعائر التعبدية لغير اللّهيا قوم لا تتقدموا با   :إنه لم يكن يعني   

إنمـا كـان يعـني      ! وانزوى داخل اطار الشعائر التعبدية    ،في مفهومام » العبادة«مدلول  
الدينونة للّه وحده في منهج الحياة كلها ونبذ الدينونة والطاعة لأحد مـن الطواغيـت في                

 قوم هود الهلاك واللعنـة في الـدنيا         والفعلة التي من أجلها استحق    .. شؤون الحياة كلها    
فهذه صورة واحدة من صور     .. والآخرة لم تكن هي مجرد تقديم الشعائر التعبدية لغير اللّه           

 أي الدينونة له وحده     -الشرك الكثيرة التي جاء هود ليخرجهم منها إلى عبادة اللّه وحده            
جحـودهم بآيـات    :زاء هي  إنما كانت الفعلة النكراء التي استحقوا من أجلها ذلك الج          -

وتِلْـك عـاد جحـدوا بِآيـاتِ        «:واتباع أمر الجبارين من عبيده    . وعصيان رسله ،رم
هِمبر، لَهسا روصعنِيدٍ    ،وارٍ عبكُلِّ ج روا أَمعباتكما يقول عنهم أصدق القائلين اللّه رب       .»و

 ..العالمين 
فهو أمر واحد لا    .. واتباع الجبارين   ،يان الرسل وجحودهم بآيات رم إنما يتجلى في عص      

 ..أمور متعددة 
. ومتى عصى قوم أوامر اللّه المتمثلة في شرائعه المبلغة لهم من رسله بألا يدينوا لغـير اللّـه                 

ودانوا للطواغيت بدلا من الدينونة للّه فقد جحدوا بآيات رم وعصوا رسله وخرجـوا              
 تبين لنا من قبل أن الإسلام هو الأصل الذي بـدأت             وقد -بذلك من الإسلام إلى الشرك      

به حياة البشر على الأرض فهو الذي نزل به آدم من الجنة واستخلف في هذه الأرض وهو                 
إنما كان الناس يخرجـون مـن      . الذي نزل به نوح من السفينة واستخلف في هذه الأرض         

وهكذا إلى  .. هلية إلى الإسلام    حتى تأتي إليهم الدعوة لتردهم من الجا      ،الإسلام إلى الجاهلية  
 ..يومنا هذا 

والواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي مجرد الشعائر التعبدية ما اسـتحقت كـل هـذا                 
الموكب الكريم من الرسل والرسالات وما استحقت كل هذه الجهود المضنية التي بـذلها              
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ت والآلام الـتي     وما استحقت كل هذه العـذابا      - صلوات اللّه وسلامه عليهم      -الرسل  
إنما الذي استحق كل هذا الثمن الباهظ هو        ! تعرض لها الدعاة والمؤمنون على مدار الزمان      

وردهم إلى الدينونة للّه وحده في كل أمر وفي كـل  . إخراج البشر جملة من الدينونة للعباد 
 .شأن وفي منهج حيام كله للدنيا والآخرة سواء

وتوحيد مصـدر   ،وتوحيد الحاكمية ،وتوحيد القوامة ،يةوتوحيد الربوب ،إن توحيد الألوهية  
إن ... وتوحيد الجهة التي يدين لها الناس الدينونة الشـاملة          ،وتوحيد منهج الحياة  ،الشريعة

وأن تبذل في سـبيله     ،هذا التوحيد هو الذي يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسل           
لا .. لام على مدار الزمـان      كل هذه الجهود وأن تحتمل لتحقيقه كل هذه العذابات والآ         

 .فاللّه سبحانه غني عن العالمين،لأن اللّه سبحانه في حاجة إليه
» بالإنسان«ولكن لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح حياة لائقة               
 . ٢٧إلا ذا التوحيد الذي لا حد لتأثيره في الحياة البشرية في كل جانب من جوانبها

 بل في دين اللّه كله منذ أن أرسل رسله للناس منـذ             - الإسلام   -في هذا الدين    إن الأمر   
لمن الألوهية في هذه الأرض؟ ولمن الربوبيـة        :إن الأمر في دين اللّه كله هو      ..فجر التاريخ   

 على هؤلاء الناس؟
وكل .وعلى الإجابة عن هذا السؤال في صيغتيه هاتين،يترتب كل شيء في أمر هذا الدين             

 لمن الألوهية؟ ولمن الربوبية؟!  أمر الناس أجمعينشيء في
لشركاء من  . فهو الإيمان إذن،وهو الإسلام،وهو الدين     - بلا شريك من خلقه      -للّه وحده   

 .خلقه معه،أو لشركاء من خلقه دونه،فهو الشرك إذن أو الكفر المبين
وهي العبودية  .ه وحده فأما إن تكن الألوهية والربوبية للّه وحده،فهي الدينونة من العباد للّ          

وهي الطاعة من البشر للّه وحده،وهي الاتباع لمنهج اللّه وحده بـلا            .من الناس للّه وحده   
واللّه وحده هو الذي يسن للناس      .فاللّه وحده هو الذي يختار للناس منهج حيام       ..شريك  
مـة  واللّه وحده هو الذي يضع للناس موازينهم وقيمهم وأوضاع حيـام وأنظ       .شرائعهم

بالارتكـان إلى     شيء من هذا الحـق إلا      - أفرادا أو جماعات     -وليس لغيره   ..مجتمعام  
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ومظهرها البارز المحدد لخصائصها    .لأن هذا الحق هو مقتضى الألوهية والربوبية      .شريعة اللّه 
 .المميزة

! ه شركة مع اللّه أو أصالة من دون       -وأما إن تكن الألوهية أو الربوبية لأحد من خلق اللّه           
وهي الطاعة من البشر    .وهي العبودية من الناس لغير اللّه     . فهي الدينونة من العباد لغير اللّه      -

وذلك بالاتباع للمناهج والأنظمة والشرائع والقيم والموازين،التي يضعها ناس من          .لغير اللّه 
البشر،لا يستندون في وضعها إلى كتاب اللّـه وسـلطانه إنمـا يسـتندون إلى أسـناد                 

 .ومن ثم فلا دين،ولا إيمان،ولا إسلام..ستمدون منها السلطان أخرى،ي
ومن ثم  ..هذا هو الأمر في جملته وفي حقيقته        ..إنما هو الشرك والكفر والفسوق والعصيان       

لأن الأمـر   ..يستوي أن يكون الخروج على حدود اللّه في أمر واحد،أو في الشريعة كلها              
فالعبرة بالقاعدة الـتي    ..لشريعة كلها هي الدين      وا - على ذلك المعنى     -الواحد هو الدين    

 أو  - بكل خصائصـها     -أهي إخلاص الألوهية والربوبية للّه      ..تستند إليها أوضاع الناس     
أو استقلال خلقه دونه بالألوهية والربوبيـة بعضـهم علـى           .إشراك أحد من خلقه معه    

 دون واقعهم   -هم  ومهما رددت ألسنت  ! مهما ادعوا لأنفسهم من الدخول في الدين      .بعض
هذه هي الحقيقة الكبيرة،التي يشير إليها هذا التعقيب،الذي يربط بـين           !  أم مسلمون  -

وبـين  .توزيع أنصبة من التركة على الورثة،وبين طاعة اللّه ورسوله،أو معصية اللّه ورسوله        
وهذه هـي الحقيقـة     ! جنة تجري من تحتها الأار خالدين فيها ونار خالدة وعذاب مهين          

الكبيرة،التي تتكئ عليها نصوص كثيرة،في هذه السورة،وتعرضها عرضا صريحا حاسمـا،لا           
 .يقبل المماحكة،ولا يقبل التأويل

وهذه هي الحقيقة التي ينبغي أن يتبينها الذين ينسبون أنفسهم إلى الإسلام في هذه الأرض               
ذلك مـن إضـافة     ثم لا بد ك   ! ليروا أين هم من هذا الإسلام،وأين حيام من هذا الدين         

كلمة مجملة عن نظام الإرث في الإسلام بعد ما ذكرناه عن هذا النظام عند مـا تعرضـنا                  
» لِلرجالِ نصِيب مِما اكْتسبوا ولِلنساءِ نصِيب مِما اكْتسـبن        «:للآية التي تقرر المبدأ العام    

 ..» نثَيينِلِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُ«:وما ذكرناه كذلك عن مبدأ..
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إن هذا النظام في التوريث هو النظام العادل المتناسق مع الفطرة ابتداء ومع واقعيات الحياة               
يبدو هذا واضحا حين نوازنه بأي نظام آخر،عرفته البشرية         .العائلية والإنسانية في كل حال    

 .لإطلاقفي جاهليتها القديمة،أو جاهليتها الحديثة،في أية بقعة من بقاع الأرض على ا
إنه نظام يراعي معنى التكافل العائلي كاملا،ويوزع الأنصبة على قدر واجب كل فـرد في            

 بعد أصحاب الفروض كالوالـد      -فعصبة الميت هم أولى من يرثه       .الأسرة في هذا التكافل   
فهـو  . لأم هم كذلك أقرب من يتكفل به،ومن يؤدي عنه في الديات والمغارم   -والوالدة  

 .تكاملنظام متناسق،وم
فلا يحرم امرأة ولا صـغيرا      .وهو نظام يراعي أصل تكوين الأسرة البشرية من نفس واحدة         

 - كما بينـا في الفقـرة الأولى   -لأنه مع رعايته للمصالح العملية     .رد أنه امرأة أو صغير    
فلا يميز جنسا على جنس إلا بقدر أعبائه في         .يرعى كذلك مبدأ الوحدة في النفس الواحدة      

 .ل العائلي والاجتماعي التكاف
فيقدم الذرية  .وهو نظام يراعي طبيعة الفطرة الحية بصفة عامة،وفطرة الإنسان بصفة خاصة          

لأن الجيل الناشئ هو أداة الامتـداد وحفـظ         .في الإرث على الأصول وعلى بقية القرابة      
ل،ولم  ومع هذا فلم يحرم الأصو     - من وجهة نظر الفطرة الحية       -فهو أولى بالرعاية    .النوع

 .بل جعل لكل نصيبه.يحرم بقية القرابات
 .مع مراعاة منطق الفطرة الأصيل

 وبخاصة الإنسان   -وهو نظام يتمشى مع طبيعة الفطرة كذلك في تلبية رغبة الكائن الحي             
ومن ثم هذا النظام الذي يلبي هـذه       . في أن لا تنقطع صلته بنسله،وأن يمتد في هذا النسل          -

الذي بذل جهده في ادخار شيء من ثمرة عمله،إلى أن نسله لـن             الرغبة،ويطمئن الإنسان   
مما يدعوه إلى مضاعفة الجهد،ومما     .يحرم من ثمرة هذا العمل،وأن جهده سيرثه أهله من بعده         

مع عدم الإخـلال    . من هذا الجهد المضاعف    - في مجموعها    -يضمن للأمة النفع والفائدة     
 .وي في هذا النظامبمبدأ التكافل الاجتماعي  العام الصريح الق

وأخيرا فهو نظام يضمن تفتيت الثروة المتجمعة،على رأس كل جيل،وإعادة توزيعها مـن             
 كما يقع في الأنظمـة      -فلا يدع مجالا لتضخم الثروة وتكدسها في أيد قليلة ثابتة           .جديد
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 وهو من هذه الناحيـة أداة  -التي تجعل الميراث لأكبر ولد ذكر،أو تحصره في طبقات قليلة          
متجددة الفاعلية في إعادة التنظيم الاقتصادي في الجماعة،ورده إلى الاعتدال،دون تـدخل            

هذا التدخل الذي لا تستريح إليه النفس البشرية بطبيعة ما ركـب            ..مباشر من السلطات    
فأما هذا التفتيت المستمر والتوزيع المتجدد فيـتم والـنفس بـه            .فيها من الحرص والشح   
وهذا هو الفارق الأصيل بين تشريع اللّه لهذه        ! ا وحرصها وشحها  راضية،لأنه يماشي فطر  
 ٢٨!!! النفس وتشريع الناس
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في » سياسة المال «:يراجع بتوسع فصل   و ]٩٢٠ص  [ علي بن نايف الشحود      - ت -في ظلال القرآن للسيد قطب       - ٢٨

  .»دار الشروق«.العدالة الاجتماعية في الإسلام:كتاب
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على الشعائر وعلى ما يكون بين العبـد والـرب مـن            » العبادات«إن إطلاق مصطلح    
على ما يكون بين الناس بعضهم وبعض من        » المعاملات«:مصطلح في مقابل إطلاق  ،تعامل

إن هذا جاء متأخرا عن عصر نزول القرآن الكريم ولم يكن هذا التقسيم معروفا              .. تعامل  
 .في العهد الأول

شيئا عـن تـاريخ   » خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«ولقد كتبنا من قبل في كتاب       
 :هذه المسألة نقتطف منه هذه الفقرات

مسألة جاءت متـأخرة عـن      » معاملات«و» عبادات« تقسيم النشاط الإنساني إلى      إن«
 مجـرد التقسـيم     - في أول الأمـر      -ومع أنه كان المقصود به      . »الفقه«التأليف في مادة    

 أنشأ فيما بعد آثارا سـيئة   - مع الأسف    -إلا أنه   ،الذي هو طابع التأليف العلمي    » الفني«
 آثار سيئة في الحياة الإسلامية كلها إذ جعل يترسـب في            - بعد فترة    -تبعها  ،في التصور 

الذي يتناولـه  ،إنما هي خاصة بالنوع الأول من النشاط     » العبادة«تصورات الناس أن صفة     
الذي ،بينما أخذت هذه الصفة تبهت بالقياس إلى النوع الثاني من النشاط          . »فقه العبادات «

فلا جـرم يتبعـه     .  الإسلامي لا شك فيه    وهو انحراف بالتصور  ! »فقه المعاملات «يتناوله  
 .انحراف في الحياة كلها في اتمع الإسلامي

أو لا يطلب فيـه     » العبادة«ليس في التصور الإسلامي نشاط إنساني لا ينطبق عليه معنى           «
 .أولا وأخيرا،والمنهج الإسلامي كله غايته تحقيق معنى العبادة. تحقيق هذا الوصف

والتشـريعات  ،ونظام الاقتصاد ،المنهج الإسلامي لنظام الحكم   وليس هناك من هدف في       «
وسائر التشريعات التي يتضـمنها هـذا       . وتشريعات الأسرة ،والتشريعات المدنية ،الجنائية
 .المنهج

والنشاط الإنساني لا   .. في حياة الإنسان    » العبادة«ليس هناك من هدف إلا تحقيق معنى        «
 التي يحدد القرآن أا هي غايـة الوجـود          -غاية  محققا لهذه ال  ،يكون متصفا ذا الوصف   

 - سبحانه   - إلا حين يتم هذه النشاط وفق المنهج الرباني فيتم بذلك إفراد اللّه              -الإنساني  
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وإلا فهو خروج عن العبادة لأنه خروج عـن         .. بالألوهية والاعتراف له وحده بالعبودية      
 !أي خروج عن دين اللّه. رادها اللّهأي خروج عن غاية الوجود الإنساني كما أ. العبودية

 على  -وخصوها ذه الصفة    » العبادات«وأنواع النشاط التي أطلق عليها الفقهاء اسم         «
تتبين حقيقة بـارزة لا  ، حين تراجع في مواضعها في القرآن-غير مفهوم التصور الإسلامي    

ط الأخرى التي أطلـق     وهي أا لم تجىء مفردة ولا معزولة عن أنواع النشا         . يمكن إغفالها 
إنمـا جـاءت هـذه وتلـك مرتبطـة في السـياق             .. » المعاملات«عليها الفقهاء اسم    

الـتي  » العبادة«باعتبار هذه كتلك شطرا من منهج       . ومرتبطة في المنهج التوجيهي   ،القرآني
 . بالألوهية- سبحانه -ومعنى إفراد اللّه ،وتحقيقا لمعنى العبودية،هي غاية الوجود الإنساني

 جعل بعض الناس يفهمون أم يملكون أن يكونوا         - مع مرور الزمن     -إن ذلك التقسيم    «
 بينما هم يزاولـون     - وفق أحكام الإسلام     -» العبادات«إذا هم أدوا نشاط     » مسلمين«

هـو  ..! لا يتلقونه من اللّه ولكن من إله آخر .. وفق منهج آخر » المعاملات«كل نشاط  
فالإسلام وحدة لا   . وهذا وهم كبير  «! ياة ما لم يأذن به اللّه     الذي يشرع لهم في شؤون الح     

أو ، فإنما يخرج من هذه الوحدة     - على هذا النحو     -وكل من يفصمه إلى شطرين      . تنفصم
 .يخرج من هذا الدين:بتعبير آخر

وهذه هي الحقيقة الكبيرة التي يجب أن يلقي باله إليها كل مسلم يريد أن يحقق إسـلامه     «
 .٢٩»الوقت ذاته أن يحقق غاية وجوده الإنسانيويريد في 

فالآن نضيف إلى هذه الفقرات ما قلناه من قبل في هذا الجزء من أن العربي الذي خوطب                 
ذا القرآن أول مرة لم يكن يحصر مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر به في مجرد أداء الشـعائر                  

! د فرضت بعد شعائر تعبدية    بل إنه يوم خوطب به أول مرة في مكة لم تكن ق           .. التعبدية  
للّه وحده في أمـره     » الدينونة«إنما كان يفهم منه عند ما يخاطب به أن المطلوب منه هو             

 صـلى اللّـه     -ولقد فسر رسول اللّه     . وخلع الدينونة لغير اللّه من عنقه في أمره كله        ،كله
وهو يقـول   ،وليست هي الشعائر التعبديـة    » الاتباع«نصا بأا   » العبادة «-عليه وسلم   

إم أحلوا  . بلى«:واتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا   ،لعدي ابن حاتم عن اليهود والنصارى     

                                                 
 »دار الشروق«نشر » اتهخصائص التصور الإسلامي ومقوم«:  من كتاب ١٣٠ ص - ١٢٩ ص  - ٢٩



 ٦٣

إنما أطلقـت لفظـة     .. » فذلك عبادم إياهم  ،فاتبعوهم،وحرموا عليهم الحلال  ،لهم الحرام 
باعتبارها صورة من صور الدينونة للّه في شـأن مـن           » الشعائر التعبدية «على  » العبادة«

 ! ..بل إا تجيء بالتبعية لا بالإصالة،صورة لا تستغرق مدلول العبادة. الشؤون
إن الواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي مجرد الشعائر التعبدية ما استحقت كل هـذا                «

الموكب الكريم من الرسل والرسالات وما استحقت كل هذه الجهود المضنية التي بـذلها              
 وما استحقت كل هذه العـذابات والآلام الـتي          -م   صلوات اللّه وسلامه عليه    -الرسل  

إنما الذي استحق كل هذا الثمن الباهظ هـو         ! تعرض لها الدعاة المؤمنون على مدار الزمان      
وردهم إلى الدينونة للّه وحده في كل أمر وفي كـل           ،إخراج البشر جملة من الدينونة للعباد     

 .وفي منهج حيام كله للدنيا وللآخرة سواء،شأن
وتوحيد مصدر  ،وتوحيد الحاكمية ،وتوحيد القوامة ،وتوحيد الربوبية ، توحيد الألوهية  إن «

إن هذا  .. وتوحيد الجهة التي يدين لها الناس الدينونة الشاملة         ،وتوحيد منهج الحياة  ،الشريعة
وأن تبذل في سبيله كـل      ،التوحيد هو الذي يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسل          

لا لأن  ..  لتحقيقه كل هذه العذابات والآلام على مدار الزمـان           وأن تحتمل ،هذه الجهود 
ولكن لأن حياة البشر لا تصلح      . فاللّه سبحانه غني عن العالمين    . اللّه سبحانه في حاجة إليه    

ولا تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح لائقة بالإنسان،إلا ذا التوحيد الذي لا حد لتـأثيره في                
 ..» ا على السواءالحياة البشرية في كل جوانبه

 .وقد وعدنا هناك أن نزيد هذا الأمر بيانا في هذا التعقيب الختامي الأخير
 :فالآن نبين إجمالا قيمة حقيقة التوحيد في الحياة البشرية في كل جوانبها على السواء

 في كيان الكائن الإنسـاني  - على هذا النحو الشامل -ننظر ابتداء إلى أثر حقيقة التوحيد   
.. أثرها في تصـوره     .. وتركيبه الإنساني   ،وحاجته الفطرية ،من ناحية وجوده الذاتي   نفسه  

 :وأثر هذا التصور في كيانه
 - بكـل معـاني الشـمول    -إن هذا التصور إذ يتناول الأمور على هذا النحو الشامل        «

وبكـل  ،وبكل حاجاا ،وبكل أشـواقها  ،يخاطب الكينونـة البشـرية بكـل جوانبـها        
، وتتوجه إليها   يءجهة تطلب عندها كل ش    ،ا إلى جهة واحدة تتعامل معها     ويرده،اتجاهاا
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وتتقي غضبها وتبتغي رضاها جهة واحدة تملك       ،جهة واحدة ترجوها وتخشاها   . بكل شيء 
 .، ومدبرة كل شيءيء، ومالكة كل شيء، لأا خالقة كل شيءلها كل ش

وقيمهـا  ،راا ومفاهيمها تتلقى منه تصو  ،كذلك يرد الكينونة الإنسانية إلى مصدر واحد      «
وتجد عنده إجابة عن كل سؤال يجيش فيها وهي تواجـه           . وشرائعها وقوانينها ،وموازينها

 .بكل ما يثيره كل منها من علامات الاستفهام،الكون والحياة والإنسان
في شـأن   . وتصورا واسـتجابة  ،تتجمع شعورا وسلوكا  .. عندئذ تتجمع هذه الكينونة      «

 .العقيدة والمنهج
وشأن الصـحة   . وشأن السعي والحركة  . وشأن الحياة والموت  . شأن الاستمداد والتلقي  و

فلا تتفرق مزقا ولا تتجه إلى شتى السـبل والآفـاق ولا            . وشأن الدنيا والآخرة  . والرزق
والكينونة الإنسانية حـين تتجمـع علـى هـذا          «! تسلك شتى الطرق على غير اتفاق     

التي هي طابع الحقيقة    » الوحدة«كون حينئذ في حالة     لأا ت . تصبح في خير حالاا   ،النحو
 والوحدة هي حقيقـة هـذا       - سبحانه   -فالوحدة هي حقيقة الخالق     .. في كل مجالاا    

 والوحدة هي حقيقة الحياة والأحيـاء     - على تنوع المظاهر والأشكال والأحوال       -الكون  
 على تنـوع الأفـراد      - والوحدة هي حقيقة الإنسان      - على تنوع الأنواع والأجناس      -

 على تنوع مجالات    - وهي العبادة    - والوحدة هي غاية الوجود الإنساني       -والاستعدادات  
 .. وهكذا حيثما بحث الإنسان عن الحقيقة في هذا الوجود -العبادة وهيئاا 

تكون ،في كل مجالاـا » الحقيقة«وحين تكون الكينونة الإنسانية في الوضع الذي يطابق         «
هذا الكون الذي تعيش    » حقيقة« مع   - كذلك   -وا الذاتية وفي أوج تناسقها      في أوج ق  

وهـذا  .. مما تتأثر به وتؤثر فيه      ،كل شيء في هذا الوجود    » حقيقة«وتتعامل معه ومع    ،فيه
 .وأن تؤدي أعظم الأدوار،التناسق هو الذي يتيح لها أن تنشئ أعظم الآثار

صنع اللّه ا   ،وعة المختارة من المسلمين الأوائل    وحينما بلغت هذه الحقيقة أوجها في ام      «
 ..وفي كيان التاريخ الإنساني ،في الأرض أدوارا عميقة الآثار في كيان الوجود الإنساني
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 سيصنع اللّه ـا     - وهي لا بد كائنة بإذن اللّه        -وحين توجد هذه الحقيقة مرة أخرى       «
ود هذه الحقيقة في ذاته ينشىء قوة       ذلك أن وج  . مهما يكن في طريقها من العراقيل     ،الكثير

 .لا تقاوم لأا من صميم قوة هذا الكون وفي اتجاه قوة المبدع لهذا الكون أيضا
وإن كـان هـذا    . إن هذه الحقيقة ليست أهميتها فقط في تصحيح التصور الإيمـاني           ...«

 في   بل إن أهميتـها كـذلك      -التصحيح في ذاته غاية ضخمة يقوم عليها بناء الحياة كله           
فقيمـة الحيـاة    . وبلوغ هذا التذوق أعلى درجات الكمال والتناسق      ،حسن تذوق الحياة  

 صـغر أم    -الإنسانية ذاا ترتفع حين تصبح كلها عبادة للّه وحين يصبح كل نشاط فيها              
وهـو  . متى نظرنا إلى المعنى الكبير الكامن فيه      ، جزءا من هذه العبادة أو كل العبادة       -كبر  

هذا المقام الذي لا يرتفـع  ..  بالألوهية والإقرار له وحده بالعبودية    -بحانه   س -إفراد اللّه   
وهو المقام الذي بلغـه  . الإنسان إلى ما هو أعلى منه ولا يبلغ كماله الإنساني إلا في تحقيقه  

مقام تلقي الوحي   .  في أعلى مقاماته التي ارتقى إليها      - صلى اللّه عليه وسلم      -رسول اللّه   
» تبارك الَّذِي نزلَ الْفُرقانَ على عبدِهِ لِيكُونَ لِلْعالَمِين نذِيراً        «:مقام الإسراء أيضا  و. من اللّه 
 ).١:الفرقان... (

سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلًا مِن الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ الْأَقْصى الَّذِي باركْنـا              «
لَهوح .رِيآياتِنالِن مِن ه،صِيرالْب مِيعالس وه ه٣٠ ) ١:الإسراء... (» إِن 

وننتقل إلى قيمة أخرى من قيم توحيد العبادة بمعنى الدينونة للّه وحده وآثارها في الحيـاة                
 :الإنسانية

 إن الدينونة للّه تحرر البشر من الدينونة لغيره وتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّـه                
هذه الحرية وتلك اللتـان     ،وبذلك تحقق للإنسان كرامته الحقيقية وحريته الحقيقية      . وحده

 يدين فيه الناس بعضهم     - غير النظام الإسلامي     -يستحيل ضماما في ظل أي نظام آخر        
أو عبوديـة   ،سواء عبوديـة الاعتقـاد    ...في صورة من صورها الكثيرة      ،لبعض بالعبودية 
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فكلها عبودية وبعضها مثل بعض تخضع الرقاب لغير اللّـه          .. ئع  أو عبودية الشرا  ،الشعائر
 .بإخضاعها للتلقي في أي شأن من شؤون الحياة لغير اللّه

والذين لا يدينون للّـه     . لا بد للناس من دينونة    ! والناس لا يملكون أن يعيشوا غير مدينين      
!  من جوانب الحياة   وحده يقعون من فورهم في شر ألوان العبودية لغير اللّه في كل جانب            

ومن ثم يفقـدون خاصـتهم      . إم يقعون فرائس لأهوائهم وشهوام بلا حد ولا ضابط        
والَّذِين كَفَروا يتمتعـونَ ويـأْكُلُونَ كَمـا تأْكُـلُ     «:الآدمية ويندرجون في عالم البهيمة     

عامالْأَن،ملَه ثْوىم ارالن١٢:محمد... (» و ( 
وهذا هو الـذي يقـع   ،ويندرج في عالم البهيمة  ،نسان شيئا كأن يخسر آدميته    ولا يخسر الإ  

ثم هـم   .والوقوع في الدينونة للهوى والشهوة    ،حتما بمجرد التملص من الدينونة للّه وحده      
يقعون في شر ألوان العبودية للحكام والرؤساء       .. يقعون فرائس لألوان من العبودية للعبيد       

لا ضابط لها ولا هدف إلا حمايـة مصـالح          ،ن عند أنفسهم  الذين يصرفوم وفق شرائع م    
أو في  ،أو في طبقة حاكمـة    ، سواء تمثل هؤلاء المشرعون في فرد حاكم       -المشرعين أنفسهم   

 فالنظرة على المستوي الإنساني الشامل تكشف عن هذه الظاهرة في كـل             -جنس حاكم   
 .. يتعداها ولا يتقيد بشريعة اللّه لا،حكم بشري لا يستمد من اللّه وحده

فهـذه  .. ولكن العبودية للعبيد لا تقف عند حدود العبودية للحكام والرؤساء والمشرعين            
 ! .. يءولكنها ليست هي كل ش،هي الصورة الصارخة

إن العبودية للعباد تتمثل في صور أخرى خفية ولكنها قد تكون أقوى وأعمق وأقسى من               
أي سلطان  !  لصانعي المودات والأزياء مثلا    ونضرب مثالا لهذا تلك العبودية    ! هذه الصورة 

 ..! كل الذين يسموم متحضرين .. لهؤلاء على قطيع كبير جدا من البشر؟ 
 سواء في الملابس أو العربات أو المباني أو المنـاظر أو            -إن الزي المفروض من آلهة الأزياء       

ية أن يفلت منـها أو      ليمثل عبودية صارمة لا سبيل لجاهلي ولا لجاهل       .. إلخ  ... الحفلات  
للّه بعـض مـا     » !الحضارية« في هذه الجاهلية     -ولو دان الناس    ! يفكر في الخروج عنها   

فماذا تكون العبودية إن لم تكن هي هذه؟        ! .. يدينون لصانعي الأزياء لكانوا عبادا متبتلين     
 ـ             ! ا؟وماذا تكون الحاكمية والربوبية إن لم تكن هي حاكمية وربوبية صانعي الأزياء أيض
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وهو في  ،وهي تلبس ما يكشف عـن سـوآا       ،وإن الإنسان ليبصر أحيانا بالمرأة المسكينة     
وتضع من الأصباغ ما يتركها شائهة أو مثـارا       ،الوقت ذاته لا يناسب شكلها ولا تكوينها      

ولكن الألوهية القاهرة لأرباب الأزياء والمودات تقهرها وتذلها لهذه المهانة التي           ! للسخرية
. لأن اتمع كله من حولها يـدين لهـا        ،ولا تقوى على رفض الدينونة لها     ،ا ردا لا تملك له  

فكيف تكون الدينونة إن لم تكن هي هذه؟ وكيف تكون الحاكمية والربوبية إن لم تكـن                
وليس هذا إلا مثلا واحدا للعبودية المذلة حين لا يدين الناس للّه وحده وحين              ! هي تلك؟ 

 .يدينون لغيره من العبيد
ست حاكمية الرؤساء والحكام وحدها هي الصورة الكريهة المذلة لحاكميـة البشـر             ولي

وهذا يقودنا إلى قيمة توحيد العبادة والدينونـة في صـيانة           ! ولعبودية البشر للبشر  ،للبشر
التي تصبح كلها ولا عاصم لها عند مـا يـدين العبـاد         ،أرواح الناس وأعراضهم وأموالهم   

أو في صـورة    ،سواء في صورة حاكميـة التشـريع      .. نونة  في صورة من صور الدي    ،للعباد
 ..أو في صورة حاكمية الاعتقاد والتصور ،حاكمية الأعراف والتقاليد

إن الدينونة لغير اللّه في الاعتقاد والتصور معناها الوقوع في براثن الأوهـام والأسـاطير                
صورا منها وتمثـل أوهـام      والخرافات التي لا تنتهي والتي تمثل الجاهليات الوثنية المختلفة          

 وأحيانـا مـن     -العوام المختلفة صورا منها وتقدم فيها النذور والأضاحي من الأمـوال            
 تحت وطأة العقيدة الفاسدة والتصور المنحرف ويعيش الناس معها في رعب من             -! الأولاد

ومـن السـحرة    ! ومن السدنة والكهنة المتصلين ذه الأربـاب      ،الأرباب الوهمية المختلفة  
.. ومـن   .. ومن  ! ومن المشايخ والقديسين أصحاب الأسرار    ! المتصلين بالجن والعفاريت  

حتى تتقطع  ،من الأوهام التي ما يزال الناس منها في رعب وفي خوف وفي تقرب وفي رجاء              
وقد مثلنا لتكاليف الدينونـة     ! وتتبدد طاقام في مثل هذا الهراء     ،أعناقهم وتتوزع جهودهم  

فينبغي أن نعلم كم من الأمـوال       ! راف والتقاليد بأرباب الأزياء والمودات    لغير اللّه في الأع   
إن البيـت ذا    !  في سبيل هذه الأرباب    - إلى جانب الأعراض والأخلاق      -والجهود تضيع   

الدخل المتوسط ينفق على الدهون والعطور والأصباغ وعلى تصفيف الشعر وكيه وعلـى             
وما يتبعها مـن الأحذيـة المناسـبة        ،ة عاما بعد عام   الأقمشة التي تصنع منها الأزياء المتقلب     
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إلى آخر ما تقضي به تلك الأرباب النكدة        ! ... والحلي المتناسقة مع الزي والشعر والحذاء     
إن البيت ذا الدخل المتوسط ينفق نصف دخله ونصف جهده لملاحقة أهـواء تلـك               .. 

 أصـحاب رؤوس الأمـوال      ومن ورائها اليهود  . الأرباب المتقلبة التي لا تثبت على حال      
ولا يملك الرجل ولا المرأة وهما في هذا        ! الموظفة في الصناعات الخاصة بدنيا تلك الأرباب      

الكد الناصب أن يتوقفا لحظة عن تلبية ما تقتضيه تلك الدينونة النكدة من تضـيحات في                
ة التشريع  وأخيرا تجيء تكاليف العبودية لحاكمي    ! الجهد والمال والعرض والخلق على السواء     

 ..البشرية 
إلا ويقدم الذين يدينون لغير اللّه أضعافها للأربـاب         ،وما من أضحية يقدمها عابد اللّه للّه      

 ..من الأموال والأنفس والأعراض ! الحاكمة
» الإنتـاج «ومن  » الطبقة«ومن  » الجنس«ومن  » القوم«ومن  » الوطن«وتقام أصنام من    

وتدق عليها الطبول وتنصب لهـا الرايـات        ..اب  ومن غيرها من شتى الأصنام والأرب     ... 
وهو ،وإلا فالتردد هو الخيانة   . ويدعى عباد الأصنام إلى بذل النفوس والأموال لها بغير تردد         

فإن العرض هـو الـذي      ،مع متطلبات هذه الأصنام   . وحتى حين يتعارض العرض   .. العار  
قول الأبواق المنصوبة   كما ت ! يضحى ويكون هذا هو الشرف الذي يراق على جوانبه الدم         

إن كل التضحيات التي يقتضـيها      ! ومن ورائها أولئك الأرباب من الحكام     ،حول الأصنام 
الجهاد في سبيل اللّه ليعبد اللّه وحده في الأرض وليتحرر البشر مـن عبـادة الطواغيـت                 

ن كل هذه   إ.. ولترتفع الحياة الإنسانية إلى الأفق الكريم الذي أراده اللّه للإنسان           ،والأصنام
! التضحيات التي يقتضيها الجهاد في سبيل اللّه ليبذل مثلها وأكثر من يدينون لغـير اللّـه               

والذين يخشون العذاب والألم والاستشهاد وخسارة الأنفس والأولاد والأمـوال إذا هـم             
ل عليهم أن يتأملوا ماذا تكلفهم الدينونة لغير اللّه في الأنفس والأموا          ،جاهدوا في سبيل اللّه   

إن تكاليف الجهاد في سبيل اللّه في وجه طواغيت         .. وفوقها الأخلاق والأعراض    ،والأولاد
الأرض كلها لن تكلفهم ما تكلفهم الدينونة لغير اللّه وفوق ذلك كله الـذل والـدنس                

ورفض العبادة والدينونة لغيره مـن      ،وأخيرا فإن توحيد العبادة والدينونة للّه وحده      ! والعار
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كـي  . كبيرة في صيانة الجهد البشري من أن ينفق في تأليه الأرباب الزائفة            خلقه ذو قيمة  
 .وترقية الحياة فيها،وترقيتها،يوجه بجملته إلى عمارة الأرض

وهي أنه كلما قـام     .. وهناك ظاهرة واضحة متكررة أشرنا إليها فيما سبق في هذا الجزء            
احتاج هذا  .. لشخصه من دون اللّه     ليقيم من نفسه طاغوتا يعبد الناس       ،عبد من عبيد اللّه   

إلى أن يسخر كل القوى والطاقـات أولا لحمايـة          ) أي يطاع ويتبع  (الطاغوت كي يعبد    
وترتل ،واحتاج إلى حواش وذيول وأجهزة وأبواق تسبح بحمده       . وثانيا لتأليه ذاته  . شخصه

وألا ! يمةالعظ» الألوهية«الهزيلة لتتضخم وتشغل مكان     » العبدية«وتنفخ في صورته    ،ذكره
وإطلاق الترانيم والتراتيـل    ! تكف لحظة واحدة عن النفخ في تلك الصورة العبدية الهزيلة         

 ...!وإقامة طقوس العبادة لها ، للتسبيح باسمها- بشتى الوسائل -وحشد الجموع . حولها
لأن الصورة العبدية الهزيلة مـا تـني تـنكمش وـزل     . وهو جهد ناصب لا يفرغ أبدا  

ومـا  .  سكن من حولها النفخ والطبل والزمر والبخور والتسابيح والتراتيل         وتتضاءل كلما 
وفي هذا الجهد الناصب تصرف     ! تني تحتاج كرة أخرى إلى ذلك الجهد الناصب من جديد         

والإنتاج ، لو أنفق بعضها في عمارة الأرض      -!  وأرواح أحيانا وأعراض   -طاقات وأموال   
ولكن هذه الطاقات   .. لعاد على البشرية بالخير الوفير      ،لترقية الحياة البشرية وإغنائها   ،المثمر

 لا تنفق في هذا السبيل الخير المثمر ما دام الناس           - والأرواح أحيانا والأعراض     -والأموال  
 .لا يدينون للّه وحده وإنما يدينون للطواغيت من دونه

 والإنتـاج  ومن هذه اللمحة يتكشف مدى خسارة البشرية في الطاقات والأموال والعمارة  
وذلك فوق خسارا في    .. من جراء تنكبها عن الدينونة للّه وحده وعبادة غيره من دونه            

وليس هـذا في   ! وفوق الذل والقهر والدنس والعار    . والقيم والأخلاق ،الأرواح والأعراض 
 .وإن اختلفت الأوضاع واختلفت ألوان التضحيات،نظام أرضي دون نظام

فأتاحوا لنفر منهم أن يحكمـوهم      ،عن الدينونة للّه وحده   ولقد حدث أن الذين فسقوا       «
العبودية التي تأكـل إنسـانيتهم      . قد وقعوا في النهاية في شقوة العبودية لغيره       ،بغير شريعته 

والتي ظنوا في بعضها أا     ،مهما اختلفت أشكال الأنظمة التي تحكمهم     ،وكرامتهم وحريتهم 
 .تكفل لهم الإنسانية والحرية والكرامة
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 في أثناء هروا من الكنيسة الطاغية الباغية باسـم الـدين            -د هربت أوربا من اللّه      لق«
 في أثناء ثورا على تلك الكنيسة التي أهدرت         - سبحانه   - وثارت على اللّه     -٣١الزائف  

ثم ظن الناس أـم يجـدون إنسـانيتهم         ! كل القيم الإنسانية في عنفوان سطوا الغاشمة      
وعلقوا ) الديمقراطية( في ظل الأنظمة الفردية      -مصالحهم كذلك    و -وحريتهم وكرامتهم   

والأوضاع النيابية  ،كل آمالهم على الحريات والضمانات التي تكفلها لهم الدساتير الوضعية         
... وحكم الأغلبية المنتخبة    ،والضمانات القضائية والتشريعية  ،والحريات الصحفية ،البرلمانية

ثم ماذا كانت العاقبـة؟ كانـت       ..  ا تلك الأنظمة     إلى آخر هذه الهالات التي أحيطت     
وكل تلـك   ،ذلك الطغيان الذي أحال كل تلكالضمانات     » الرأسمالية«العاقبة هي طغيان    

ووقعت الأكثرية الساحقة في عبوديـة      ! أو إلى مجرد خيالات   ،إلى مجرد لافتات  ،التشكيلات
! والدساتير الوضعية ! غلبية البرلمانية فتملك معه الأ  ،ذليلة للأقلية الطاغية التي تملك رأس المال      

وسائر الضمانات التي ظنها الناس هناك كفيلة بضـمان إنسـانيتهم           ! والحريات الصحفية 
ثم هرب فريق من الناس هنـاك مـن         «!!! في معزل عن اللّه سبحانه    ،وكرامتهم وحريتهم 

فمـاذا  ! اعيـة إلى الأنظمة الجم  » الطبقة«و» رأس المال «الأنظمة الفردية التي يطغى فيها      
أو ! »الصـعاليك «الدينونـة لطبقـة     » الرأسماليين«فعلوا؟ لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة      

استبدلوا بالدينونة لأصحاب رؤوس الأموال والشركات الدينونة للدولة التي تملك المال إلى            
وفي ،وفي كل وضـع   ،وفي كل حالة  «! فتصبح أخطر من طبقة الرأسماليين    ! جانب السلطان 

دفعوهـا  . دفعوا من أموالهم ومن أرواحهم الضريبة الفادحة،دان البشر فيه للبشر،مكل نظا 
 .للأرباب المتنوعة في كل حال

والعبودية للّه وحده تطلق    .. فإن لا تكن للّه وحده تكن لغير اللّه         ! إنه لا بد من عبودية    «
ة النـاس وكرامتـهم     والعبودية لغير اللّه تأكل إنساني    .. الناس أحرارا كراما شرفاء أعلياء      

 .ثم تأكل أموالهم ومصالحهم المادية في النهاية. وحريام وفضائلهم
 -من أجل ذلك كله تنال قضية الألوهية والعبودية كل تلك العناية في رسـالات اللّـه                 «

فهي قضية لا تتعلق بعبـدة  .. وهذه السورة نموذج من تلك العناية    .. وفي كتبه    -سبحانه  

                                                 
 .»دار الشروق«نشر . »المستقبل لهذا الدين«: في كتاب » الفصام النكد«:  يراجع فصل  - ٣١



 ٧١

في كل زمان   ،ولكنها تتعلق بالإنسان كله   . في الجاهليات الساذجة البعيدة   الأصنام والأوثان   
. وجاهليات التـاريخ ،جاهليات ما قبل التاريخ.. وفي كل مكان وتتعلق بالجاهليات كلها     

 .»وكل جاهلية تقوم على أساس من عبادة العباد للعباد. وجاهلية القرن العشرين
أنه يتجلى بوضوح من التقريرات القرآنية      :ه القضية والخلاصة التي ينتهي إليها القول في هذ      

 التي يعـبر  - أن قضية الدينونة والاتباع والحاكمية       - وهذه السورة نموذج منها      -بجملتها  
 هي قضية عقيدة وإيمان وإسلام وليست قضـية فقـه أو            -عنها في هذه السورة بالعبادة      

وقضية . ضية إيمان يوجد أو لا يوجد     وق. إا قضية عقيدة تقوم أو لا تقوم      ! سياسة أو نظام  
 ..إسلام يتحقق أو لا يتحقق 

 قضية منهج للحياة الواقعية يتمثل في شـريعة ونظـام           - بعد ذلك لا قبله      -ثم هي بعد    
 .وتنفذ فيها الأحكام. وأحكام وفي أوضاع وتجمعات تتحقق فيها الشريعة والنظام

 هي قضية دينونة واتبـاع ونظـام        ليست قضية شعائر وإنما   » العبادة«وكذلك فإن قضية    
وأا من أجل أا كذلك استحقت كل       .. وشريعة وفقه وأحكام وأوضاع في واقع الحياة        

واسـتحقت كـل هـذه الرسـل        .. هذه العناية في المنهج الرباني المتمثل في هذا الدين          
 .واستحقت كل هذه العذابات والآلام والتضحيات. والرسالات

هذا القصص في السورة ودلالته على الخط الحركي للعقيدة الإسلامية          والآن نجيء إلى تتابع     
 :في تاريخ البشرية

عليه السـلام أبي البشـر        الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتها البشرية على يدي آدم          إنَّ
ثم بعد ذلك على يدي كـل  ..  أبي البشر الثاني - عليه السلام -ثم على يدي نوح   ،الأول

م يعني توحيد الألوهية من ناحية الاعتقاد والتصور والتوجه بالعبادة          وأن الإسلا .. رسول  
أي توحيـد   :وتوحيد الربوبية من ناحية الدينونة والاتباع والطاعة والخضـوع        ،والشعائر

 .القوامة والحاكمية والتوجيه والتشريع
أو ! ر سواء كانت جاهلية الاعتقاد والتصور والعبادة والشعائ       -ثم بينا كذلك أن الجاهلية      

 كانت تطرؤ على البشـرية      - أو هما معا     -جاهلية الدينونة والاتباع والطاعة والخضوع      
 وكانـت تفسـد     - عليهم صلوات اللّه وسلامه      -بعد معرفة الإسلام على أيدي الرسل       
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 سواء  - سبحانه   -كما تفسد حيام وأوضاعهم بالدينونة لغير اللّه        ،عقائدهم وتصورام 
أو روح أو أرواح شتى     ،طوطم أو حجر أو شجر أو نجم أو كوكب        كانت هذه الدينونة ل   

فكلـها سـواء في    .. كاهن أم ساحر أم حـاكم       :أو كانت هذه الدينونة لبشر من البشر      
 .والخروج من الإسلام إلى الجاهلية،دلالتها على الانحراف عن التوحيد إلى الشرك

تابه الذي لا يأتيه الباطل من بين        الذي يقصه اللّه سبحانه في ك      -ومن هذا التتابع التاريخي     
 يتبين خطأ المنهج الذي يتبعه علماء الدين المقارن وخطأ النتائج التي            -يديه ولا من خلفه     

 ..يصلون إليها عن طريقه 
ويهمل خط التوحيد الذي جاء     ،خطأ المنهج لأنه يتبع خط الجاهليات التي عرفتها البشرية        

 وهم حتى في تتبعهم لخط الجاهليات لا يرجعـون  -به الرسل صلوات اللّه وسلامه عليهم     
 ذلك المولود الحدث الذي لا      -إلا لما حفظته آثار العهود الجاهلية التي يحوم عليها التاريخ           

 -! يعرف من تاريخ البشرية إلا القليل ولا يعرف هذا القليل إلا عن سبيل الظن والترجيح              
 جاءت به الرسالات رأسـا في إحـدى   وحتى حين يصلون إلى أثر من آثار التوحيد الذي       

الجاهليات التاريخية في صورة توحيد مشوه كتوحيد أخناتون مـثلا في الديانـة المصـرية           
 وقد جـاء    - ولو على سبيل الاحتمال      -القديمة فإم يتعمدون إغفال أثر رسالة التوحيد        

ء في القرآن    وتبشيره بالتوحيد كما جا    - عليه السلام    -أخناتون في مصر بعد عهد يوسف       
إِني تركْت مِلَّةَ قَـومٍ لا       «:- حكاية عن قوله لصاحبي السجن في سورة يوسف          -الكريم  

مـا  ،واتبعت مِلَّةَ آبائِي إِبراهِيم وإِسحاق ويعقُوب   . وهم بِالْآخِرةِ هم كافِرونَ   ،يؤمِنونَ بِاللَّهِ 
ولكِن أَكْثَر الناسِ   ،، ذلِك مِن فَضلِ اللَّهِ علَينا وعلَى الناسِ       يء مِن ش  كانَ لَنا أَنْ نشرِك بِاللَّهِ    

يا صاحِبيِ السجنِ أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ اللَّه الْواحِد الْقَهار؟ ما تعبـدونَ             . لا يشكُرونَ 
 أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها مِن سلْطانٍ إِنِ الْحكْـم إِلَّـا              مِن دونِهِ إِلَّا أَسماءً سميتموها    

 ٣٧:يوسف... (» ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ    ،ذلِك الدين الْقَيم  ،أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه    ،لِلَّهِ
- ٤٠( 

إنما قام ابتداء على أساس العداء والرفض للمنـهج         لأن المنهج كله    ، وهم إنما يفعلون ذلك   
بسبب ما ثار بين الكنيسة الأوربية والبحث العلمي في كل صوره في فتـرة مـن                ،الديني
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فبدأ المنهج وفي عزم أصحابه أن يصلوا إلى ما يكذب مزاعم الكنيسة مـن             . فترات التاريخ 
 منـهجا منحرفـا منـذ       ومن أجل هذا جاء   . للوصول إلى تحطيم الكنيسة ذاا    ،أساسها

وحتى حين هـدأت    ! قبل البدء في البحث   ،لأنه يتعمد الوصول سلفا إلى نتائج معينة      ،البدء
حدة العداء للكنيسة بعد تحطيم سيطرا العلمية والسياسية والاقتصادية الغاشمة فإن المنهج            

لـتي  والتقاليـد ا ،لأنه لم يستطع أن يتخلص من أساسه الذي قـام عليه     . استمر في طريقه  
 !حتى صارت من أصول المنهج،تراكمت على هذا الأساس

هذا الخطأ الذي طبع نتـائج      . أما خطأ النتائج فهو ضرورة حتمية لخطأ المنهج من أساسه         
 ..المنهج كلها ذا الطابع 

على أنه أيا كان المنهج وأيا كانت النتائج التي يصل إليها فإن تقريراته مخالفة مخالفة أساسية                
وإذا جاز لغير مسلم أن يأخـذ بنتـائج         ..  الإلهية كما يعرضها القرآن الكريم       للتقريرات

تخالف مخالفة صريحة قول اللّه سبحانه في مسألة من المسائل فإنه لا يجوز لباحث يقدم بحثه                
 .أن يأخذ بتلك النتائج» مسلم«للناس على أنه 

 الإسلام للجاهلية في التاريخ     وسبق،ذلك أن التقريرات القرآنية في مسألة الإسلام والجاهلية       
إنه :فهي مما يقال عنه   . وغير قابلة للتأويل  ،قاطعة.. وسبق التوحيد للتعدد والتثنية     ،البشري

 .معلوم من الدين بالضرورة
أن يختار بين قول اللّـه سـبحانه   ،وعلى من يأخذ بنتائج علم الأديان المقارنة في هذا الأمر  

لأن قول اللّـه في     ! أن يختار بين الإسلام وغير الإسلام     :أو بتعبير آخر  .وقول علماء الأديان  
وعلى أية حال فإن هـذا لـيس        ! وليس ضمنيا ولا مفهوما   ،هذه القضية منطوق وصريح   

إنما نستهدف هنا رؤية الخط الحركي      .. موضوعنا الذي نستهدفه في هذا التعقيب الأخير        
ة يتعاوران البشـرية والشـيطان      للعقيدة الإسلامية في التاريخ البشري والإسلام والجاهلي      

ويجتـال  ،يستغل الضعف البشري وطبيعة التكوين لهذا المخلوق المزدوج الطبيعـة والاتجاه          
إلى الجاهلية فإذا بلغت هذه الجاهلية مداها بعـث اللّـه           ،الناس عن الإسلام بعد أن يعرفوه     
 منـه هـو     وأول ما يخـرجهم   . ويخرجهم من الجاهلية  . للناس رسولا يردهم إلى الإسلام    
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وأول ما يردهم إليه هو الدينونـة للّـه         .. الدينونة لغير اللّه سبحانه من الأرباب المتفرقة        
 .ولا في الاعتقاد القلبي وحده،لا في الشعائر التعبدية وحدها،وحده في أمرهم كله

وفي تحديد طبيعة الـدعوة الإسـلامية   ،إن هذه الرؤية تفيدنا في تقدير موقف البشرية اليوم 
  ..كذلك

 تزاول رجعية شاملة إلى الجاهلية التي أخرجها منـها آخـر            - بجملتها   -إن البشرية اليوم    
 : وهي جاهلية تتمثل في صور شتى- محمد صلى اللّه عليه وسلم -رسول 

فهـي جاهليـة اعتقـاد      .. وإنكار لوجـوده    ،بعضها يتمثل في إلحاد باللّـه سـبحانه       
 .كجاهلية الشيوعيين،وتصور

وانحراف في الشـعائر التعبديـة وفي   ،في اعتراف مشوه بوجود اللّه سبحانه    وبعضها يتمثل   
وكجاهليـة اليهـود    .. كجاهلية الوثنيين من الهنود وغيرهـم       ،الدينونة والاتباع والطاعة  

وأداء للشـعائر   ،وبعضها يتمثل في اعتراف صحيح بوجود اللّه سبحانه       .والنصارى كذلك 
. لة شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه          مع انحراف خطير في تصور دلا     . التعبدية

وذلك كجاهلية مـن يسـمون أنفسـهم        .ومع شرك كامل في الدينونة والاتباع والطاعة      
 بمجـرد نطقهـم     -ويظنون أم أسلموا واكتسبوا صفة الإسلام وحقوقـه         » مسلمين«

 ومـع استسـلامهم    بالشهادتين وأدائهم للشعائر التعبدية مع سوء فهمهم لمعنى الشهادتين        
أو شرك باللّـه    . وكلها كفر باللّه كالأولين   . وكلها جاهلية ! ودينونتهم لغير اللّه من العبيد    

  ..٣٢كالآخرين 
إن رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواضح تؤكد لنا أن البشرية اليـوم بجملتـها قـد              

تي أنقذها منها الإسـلام     وأا تعاني رجعية نكدة إلى الجاهلية ال      ،ارتدت إلى جاهلية شاملة   
وهـذا  .. الذي جاء به محمد صلى اللّه عليه وسـلم           كان آخرها الإسلام  ،مرات متعددة 

والمهمة الأساسية التي عليها أن     ،بدوره يحدد طبيعة الدور الأساسي لطلائع البعث الإسلامي       
 .تقوم ا للبشرية ونقطة البدء الحاسمة في هذه المهمة

                                                 
 »دار الشروق«نشر » معالم في الطريق«: في كتاب » لا إله إلا اللّه منهج حياة«:  يراجع فصل  - ٣٢
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تبدأ في دعوة البشرية من جديد إلى الدخول في الإسـلام كـرة             إن على هذه الطلائع أن      
على أن تحدد للبشرية مـدلول  . والخروج من هذه الجاهلية النكدة التي ارتدت إليها  ،أخرى

وتقديم الشعائر التعبدية للّـه وحـده       ،وهو الاعتقاد بألوهية اللّه وحده    :الإسلام الأساسي 
وأنه بغـير هـذه     .. مور الحياة كلها للّه وحده      والدينونة والاتباع والطاعة والخضوع في أ     

المدلولات كلها لا يتم الدخول في الإسلام ولا تحتسب للناس صفة المسلمين ولا تكـون               
وأن تخلف أحد هذه    . لهم تلك الحقوق التي يرتبها الإسلام لهم في أنفسهم وأموالهم كذلك          

ويصـمهم بـالكفر أو     ،هليةيخرج الناس من الإسـلام إلى الجا      ،المدلولات كتخلفها جميعا  
 ..بالشرك قطعا 

فيجب أن تواجهها دورة مـن      . إا دورة جديدة من دورات الجاهلية التي تعقب الإسلام        
ويخرجهم من عبـادة    ،ليرد الناس إلى اللّه مرة أخرى     ،دورات الإسلام الذي يواجه الجاهلية    

ستوي من الحسم والوضوح    ولا بد أن يصل الأمر إلى ذلك الم       ..العباد إلى عبادة اللّه وحده      
في نفوس العصبة المسلمة التي تعاني مواجهة الجاهلية الشاملة في هذه الفترة النكدة من حياة               

فإنه بدون هذا الحسم وهذا الوضوح تعجز طلائع البعث الإسلامي عـن أداء             .. البشرية  
 وهـي   -هلي  واجبها في هذه الفترة الحرجة من تاريخ البشرية وتتأرجح أمام اتمع الجا           

بفقداا لتحديد نقطة البـدء مـن       ، وتفقد تحديد أهدافها الحقيقية    -تحسبه مجتمعا مسلما    
بعيـدة  .. والمسافة بعيدة بين الزعم والواقع      ! لا من حيث تزعم   ،حيث تقف البشرية فعلا   

 ٣٣..جدا 
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تقرر ابتداء وحدة العقيدة الإسلامية التي جاء ا الرسل جميعا          وسف عليه السلام     قصة ي  إنَّ

واستيفاء مقوماا الأساسية في كل رسالة وقيامها على التوحيد الكامل للّه سبحانه،وعلى            
 ..تقرير ربوبيته للبشر وحده،ودينونة البشر له وحده 
وهذا التقرير  .ر الآخرة بصورة واضحة   كما تقرر تضمن تلك العقيدة الواحدة للإيمان بالدا       

من أن البشـرية لم تعـرف       » علم الأديان المقارن  «يقطع الطريق على مزاعم ما يسمونه       
التوحيد ولا الآخرة إلا أخيرا جدا،بعد أن اجتازت عقائد التعدد والتثنية بأشكالها وصورها             

هـذه  .. والصـناعات    المختلفة وأا ترقت في معرفة العقيدة كما ترقت في معرفة العلوم          
 .٣٤المزاعم التي تتجه إلى تقرير أن الأديان من صنع البشر شأا شأن العلوم والصناعات

إنه ليس توحيد الألوهية    ..كذلك هي تقرر طبيعة ديانة التوحيد التي جاء ا الرسل جميعا            
 وأن  وتقرير أن الحكم للّه وحده في أمر الناس كله        ..ولكنه كذلك توحيد الربوبية     .فحسب

والتعبير القرآني الدقيق في هـذه      .هذا التقرير ناشىء من أمر اللّه سبحانه بألا يعبد إلا إياه          
 .تحديدا دقيقا» العبادة«القضية يحدد مدلول 

» الدين القـيم  «وهذا وحده هو    ..فهي الحكم من جانب اللّه والدينونة من جانب البشر          
ولا عبادة  . وحده،وما لم يكن الحكم للّه وحده      فلا دين إذن للّه ما لم تكن دينونة الناس للّه         

فتوحيد الألوهية يقتضـي    .شأن واحد من شؤون الحياة     للّه إذن إذا دان الناس لغير اللّه في       
فهمـا  ..أو أن تكون العبادة للّه      ..والربوبية تتمثل في أن يكون الحكم للّه        .توحيد الربوبية 

 الناس مسلمين أو غير مسلمين هي الدينونـة         والعبادة التي يعتبر ا   .مترادفان أو متلازمان  
 ..والخضوع والاتباع لحكم اللّه دون سواه 

وهذا التقرير القرآني بصورته هذه الجازمة ينهي كل جدل في اعتبار  الناس في أي زمـان                 
فهذا الاعتبار   ..وفي أي مكان مسلمين أو غير مسلمين،في الدين القيم أم في غير هذا الدين               

                                                 
 .  ١٨٨٢ - ١٨٧٨ يراجع ما سبق تقريره عن هذه القضية في هذا الجزء ص  - ٣٤
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من دان لغير اللّه وحكّم في أي أمر من أمور حياتـه          ..لوم من الدين بالضرورة     يعد من المع  
غير اللّه،فليس من المسلمين وليس في هذا الدين،ومن أفرد اللّه سبحانه بالحاكمية ورفـض        

وكل ما وراء ذلك تمحـل لا  ..الدينونة لغيره من خلائقه فهو من المسلمين وفي هذا الدين     
ودين اللّه  !  أمام الواقع الثقيل في بيئة من البيئات وفي قرن من القرون           يحاوله إلا المهزومون  

مـن  .وهذا النص وحده كاف في جعل هذا الحكم من المعلوم من الدين بالضرورة            .واضح
 ٣٥!جادل فيه فقد جادل في هذا الدين
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الدينونة في  . وهو الدينونة لغير اللّه في شأن من شؤون الحياة        ،لواضح الظاهر هناك الشرك ا  
 والدينونة في تقليد من التقاليد      - وهو نص في الشرك لا يجادل عليه         -شرع يتحاكم إليه    

والدينونة في زي من الأزياء يخالف      . كاتخاذ أعياد ومواسم يشرعها الناس ولم يشرعها اللّه       
 .. الستر ويكشف أو يحدد العورات التي نصت شريعة اللّه أن تستر ما أمر اللّه به من

والأمر في مثل هذه الشؤون يتجاوز منطقة الإثم والذنب بالمخالفة حـين يكـون طاعـة                
وتركا للأمر الواضح الصادر من     ،وخضوعا ودينونة لعرف اجتماعي سائد من صنع العبيد       

لأنه يدل على الدينونة لغـير      . ون شركا ولكنه يك ،إنه عندئذ لا يكون ذنبا    .. رب العبيد   
 ٣٦..وهو من هذه الناحية أمر خطير .. اللّه فيما يخالف أمر اللّه 

أما الجيل الذي تربى في مدرسة القرآن الكريم ،فقد كانوا يقولون كما قال ربعـي بـن                 
 عامر،وحذيفة بن محصن،والمغيرة بن شعبة،جميعا لرستم قائد جيش الفرس في القادسية،وهو          

ثم بعث إليه سعد رضي االله عنه       :يسألهم واحدا بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية،قبل المعركة        
رسولاً آخر بطلبه وهو ربعي بن عامر،فدخل عليـه وقـد زينـوا مجلسـه بالنمـارق                 
المذهبة،والزرابي الحرير،وأظهر اليواقيت واللآلىء الثمينة والزينة العظيمة،وعليه تاجه وغير         

ودخل ربعي بثيـاب صـفيقة      . ن الأمتعة الثمينة،وقد جلس على سرير من ذهب       ذلك م 
وسيف وترس وفرس قصيرة،ولم يزل راكبها حتى داس ا على طرف البسـاط،ثم نـزل               

ضع :فقالوا له . وربطها ببعض تلك الوسائد،وأقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه         
.  دعوتموني،فإنما تركتموني هكذا وإِلا رجعت     إني لم آتِكم وإِنم جئتكم حين     :سلاحك فقال 

ما جاء  :إئذنوا له،فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فخرق عامتها،فقالوا له         :فقال رستم 
االله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة االله،ومن ضِيق الـدنيا إلى               :بكم؟ فقال 

م،فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه؛ فمـن        سعتها،ومن جور الأديان إلى عدل الإِسلا     
ومـا  :قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه،ومن أبى قاتلناه أبداً حتى نفضي إلى موعود االله،قالوا             

                                                 
 ]٢٠٣٣ /٤[ع فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبو - ٣٦
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لقد سمعت  :فقال رستم . الجنة لمن مات على قتال من أبى،والظفر لمن بقي        :موعود االله؟ قال  
نعم،كـم أحـب   :فيه وتنظروا؟ قـال مقالتكم فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر       

ما سن لنـا    :فقال. لا بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا       :إليكم؟ يوماً أو يومين،قال   
 أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث،فانظر في          - صلى االله عليه وسلم      -رسول االله   

 :فقال. أمرك وأمرهم،واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل
فاجتمع . لا،ولكن المسلمون كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم       :نت؟ قال أسيدهم أ 

معاذ االله  :هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هذا الرجل؟ فقالوا         :رستم برؤساء قومه فقال   
ويلَكـم لا  :أن تميل إِلى شيء من هذا وتدع دينك إلى هذا الكلب أما ترى إلى ثيابه؟ فقال          

ظروا إلى الرأي والكلام والسيرة،إن العـرب يسـتخفُّون بالثيـاب           تنظروا إلى الثياب،وان  
 ٣٧...والمأكل ويصونون الأحساب
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عِز قُلِ اللَّهم مالِك الْملْكِ تؤتِي الْملْك من تشاءُ وتنزِع الْملْك مِمن تشاءُ وت            {  :قال تعالى 
             ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع كإِن ريالْخ دِكاءُ بِيشت نذِلُّ متاءُ وشت نارِ    ) ٢٦(مهلَ فِي الناللَّي ولِجت

             نم قزرتو يالْح مِن تيالْم رِجختتِ ويالْم مِن يالْح رِجختلِ وفِي اللَّي ارهالن ولِجتاءُ  وشت 
 ..]٢٧، ٢٦: آل عمران[} )٢٧(بِغيرِ حِسابٍ 
وفي .وفي ظلالـه المعنويـة روح الابتـهال       .في تركيبه اللفظي إيقاع الدعاء    ..نداء خاشع   

وفي جمعه بين تـدبير  .التفاتاته إلى كتاب الكون المفتوح استجاشة للمشاعر في رفق وإيناس     
حقيقـة الألوهيـة    :ة إلى الحقيقة الكـبيرة    اللّه وتصريفه لأمور الناس ولأمور الكون إشار      

الواحدة القوامة على الكون والناس وحقيقة أن شأن الإنسان ليس إلا طرفا مـن شـأن                
الكون الكبير الذي يصرفه اللّه وأن الدينونة للّه وحده هي شأن الكون كله كما هي شأن                

هـم مالِـك   اللَّ:قُـلِ «! الناس وأن الانحراف عن هذه القاعدة شذوذ وسـفه وانحـراف      
 ..» وتعِز من تشاءُ وتذِلُّ من تشاءُ.تؤتِي الْملْك من تشاءُ وتنزِع الْملْك مِمن تشاءُ.الْملْكِ

مال «هو  ..إله واحد فهو المالك الواحد      ..إا الحقيقة الناشئة من حقيقة الألوهية الواحدة        
يملكه إياه تمليـك    . يملك من يشاء ما يشاء من ملكه       ثم هو من جانبه   ..بلا شريك   » الملك

فليس لأحد ملكية أصيلة يتصرف فيهـا       .العارية يستردها صاحبها ممن يشاء عند ما يشاء       
إنما هي ملكية معارة له خاضعة لشروط المملك الأصلي وتعليماته فإذا تصـرف  .على هواه 

وتحتم على المـؤمنين رده  .باطلاالمستعير فيها تصرفا مخالفا لشرط المالك وقع هذا التصرف          
أما في الآخرة فهو محاسب على باطله ومخالفته لشرط المملك صـاحب الملـك              .في الدنيا 
 ..الأصيل 

وكذلك هو يعز من يشاء ويذل من يشاء بلا معقب على حكمه،وبلا مجير عليه،وبلا راد               
أن يتـولى هـذا     وما يجوز   .. هو اللّه    - سبحانه   -لقضائه،فهو صاحب الأمر كله بما أنه       

 .الاختصاص أحد من دون اللّه
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يؤتي الملك من   .فهو يتولاها سبحانه بالقسط والعدل    ..وفي قوامة اللّه هذه الخير كل الخير        
ويعز من يشاء ويذل مـن يشـاء بالقسـط    .يشاء ويترع الملك ممن يشاء بالقسط والعدل    

ة والقدرة المطلقـة علـى      فهو الخير الحقيقي في جميع الحالات وهي المشيئة المطلق        .والعدل
 ..» إِنك على كُلِّ شيءٍ قَدِير«..» بِيدِك الْخير«:تحقيق هذا الخير في كل حال

وهذه القوامة على شؤون البشر،وهذا التدبير لأمرهم بالخير،ليس إلا طرفا مـن القوامـة              
نهارِ وتولِج النهار فِي    تولِج اللَّيلَ فِي ال   «:الكبرى على شؤون الكون والحياة على الإطلاق      

» اللَّيلِ وتخرِج الْحي مِن الْميتِ وتخرِج الْميت مِن الْحي وترزق من تشاءُ بِغيرِ حِسـابٍ              
.. 

هـذه  :والتعبير التصويري لهذه الحقيقة الكبيرة،يملأ ا القلب والمشاعر والبصر والحـواس          
حركة إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل وإخراج الحـي  .تداخلةالحركة الخفية الم  

الحركة التي تدل على يد اللّه بلا شبهة ولا جدال،متى          ..من الميت وإخراج الميت من الحي       
 .ألقى القلب إليها انتباهه،واستمع فيها إلى صوت الفطرة الصادق العميق

وإيلاج النهار في الليل هو أخذ هذا من ذاك وأخذ          وسواء كان معنى إيلاج الليل في النهار        
أو كان هو دخول هذا في هذا عنـد دبيـب الظلمـة    ..ذاك من هذا عند دورة الفصول       

سواء كان هذا أو ذاك فإن القلب يكاد يبصر يـد           ..ودبيب الضياء في الأمساء والأصباح      
المضيئة،وتقلب مواضـع   اللّه وهي تحرك الأفلاك،وتلف هذه الكرة المعتمة أمام تلك الكرة           

وشيئا فشـيئا   .شيئا فشيئا يتسرب غبش الليل إلى وضاءة النهار       ..الظلمة ومواضع الضياء    
شيئا فشيئا يطول الليل وهو يأكل من النـهار في مقـدم            ..يتنفس الصبح في غيابة الظلام      

وهذه أو تلك   ..وشيئا فشيئا يطول النهار وهو يسحب من الليل في مقدم الصيف            .الشتاء
ركة لا يدعي الإنسان أنه هو الذي يمسك بخيوطها الخفية الدقيقة ولا يـدعي كـذلك                ح

 !عاقل أا تمضي هكذا مصادفة بلا تدبير
كل لحظة تمر علـى الحـي       .كذلك الحياة والموت،يدب أحدهما في الآخر في بطء وتدرج        

ية منه تموت   خلايا ح ! يدب فيه الموت إلى جانب الحياة،ويأكل منه الموت وتبنى فيه الحياة          
وما ذهب منه ميتا يعـود في دورة أخـرى إلى           .وتذهب،وخلايا جديدة فيه تنشأ وتعمل    
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ثم ..هذا في كيان الحي الواحـد       ..وما نشأ فيه حيا يعود في دورة أخرى إلى الموت           .الحياة
تتسع الدائرة فيموت الحي كله،ولكن خلاياه تتحول إلى ذرات تدخل في تركيب آخر ثم              

وهكذا دورة دائبة في كل لحظة من لحظات الليل         ..ي فتدب فيها الحياة     تدخل في جسم ح   
ولا يزعم عاقل كذلك    .ولا يدعي الإنسان أنه هو الذي يصنع من هذا كله شيئا          ..والنهار  

حركة في كيان الكون كلـه وفي كيـان كـل حـي             ! أا تتم هكذا مصادفة بلا تدبير     
 الإشارة القرآنيـة القصـيرة للقلـب        تبرزها هذه .حركة خفية عميقة لطيفة هائلة    .كذلك

فأنى يحاول البشر أن    ..البشري والعقل البشري وهي تشي بيد القادر المبدع اللطيف المدبر           
ينعزلوا بتدبير شأم عن اللطيف المدبر؟ وأنى يختارون لأنفسهم أنظمة من صنع أهـوائهم              

 بعضـهم بعضـا     ثم أنى يتخـذ    وهم قطاع من هذا الكون الذي ينظمه الحكيم الخـبير؟         
وترزق مـن   «:عبيدا،ويتخذ بعضهم بعضا أربابا،ورزق الجميع بيد اللّه وكلهم عليه عيال         

 ..» تشاءُ بِغيرِ حِسابٍ
حقيقـة  .حقيقة الألوهية الواحـدة   .إا اللمسة التي ترد القلب البشري إلى الحقيقة الكبرى        

 .القوامة الواحدة
وحقيقة المالكية الواحدة وحقيقة العطـاء      .تدبير الواحد وحقيقة الفاعلية الواحدة وحقيقة ال    

ثم حقيقة أن الدينونة لا تكون إلا للّـه القيوم،مالـك الملـك،المعز المـذل،المحيي               .الواحد
 .٣٨المميت،المانح المانع،المدبر لأمر الكون والناس بالقسط والخير على كل حال

 
��������������  
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فالإسلام لم ينتظر حتى تكون له دولـة في المدينة،وسـلطة           :لقد جاءت هذه العناية مبكرة    
 .تقوم على شريعة اللّه،وتتولاها بالتنفيذ

ولا تقْربوا الزنى إِنه كانَ فاحِشةً وساءَ       «:فقد ورد النهي عن الزنا في سورة الإسراء المكية        
» قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ الَّذِين هم فِي صلاتِهِم خاشِعونَ       «: ورد في سورة المؤمنون    كما» سبِيلًا
إِلَّا على أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَـإِنهم غَيـر           .والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ   «...

لُومِينوكرر هذا القول في سورة المعارج..» م. 
ولكن الإسلام لم تكن له في مكة دولة،ولم تكن له فيها سلطة فلم يسن العقوبات لهـذه                 
الجريمة التي ى عنها في مكة،إلا حين استقامت له الدولة والسلطة في المدينـة،ولم يعتـبر                

لأن .لمكافحة الجريمة،وصيانة اتمـع مـن التلـوث        النواهي والتوجيهات وحدها كافية   
ي،يدرك أن النواهي والتوجيهات وحدها لا تكفي،ويدرك أن الـدين لا           الإسلام دين واقع  

وأن الدين هو المنهج أو النظام الذي تقوم عليه حياة الناس           .يقوم بدون دولة وبدون سلطة    
بلا سلطة وبلا تشريع،وبلا منـهج      .العملية،وليس مجرد مشاعر وجدانية تعيش في الضمير      

عقيـدة الإسـلامية في بعـض القلـوب في          ومنذ أن اسـتقرت ال    ! محدد،ودستور معلوم 
فلمـا أن   .مكة،أخذت هذه العقيدة تكافح الجاهلية في هذه القلوب،وتطهرها وتزكيهـا         

 .أصبحت للإسلام دولة في المدينة،وسلطة تقوم على شريعة معلومة
وتحقق في الأرض منهج اللّه في صورة محددة،أخذ يزاول سلطته في صـون اتمـع مـن                

 فالإسلام كما قلنا    - إلى جانب التوجيه والموعظة      -العقوبة والتأديب   الفاحشة عن طريق    
 سلطان ينفذ في واقـع      - إلى جانب ذلك     -ليس مجرد اعتقاد وجداني في الضمير،إنما هو        

 .الحياة ذلك الاعتقاد الوجداني،ولا يقوم أبدا على ساق واحدة
بعض الأذهان مـن  على عكس ما رسخ خطأ في .وكذلك كان كل دين جاء من عند اللّه       

فالدين منـهج   ! كلا..أن هناك أديانا سماوية جاءت بغير شريعة،وبغير نظام،وبغير سلطان          
 .منهج واقعي عملي.للحياة
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يتلقون التصور الاعتقـادي والقـيم   .يدين الناس فيه للّه وحده،ويتلقون فيه من اللّه وحده     
تقوم على هذه الشرائع سـلطة      و.الأخلاقية،كما يتلقون الشرائع التي تنظم حيام العملية      

تنفذها بقوة السلطان في حياة الناس،وتؤدب الخارجين عليها وتعاقبهم،وتحمي اتمع من           
أي لا تكون هناك آلهـة      .لتكون الدينونة للّه وحده،ويكون الدين كله للّه      .رجس الجاهلية 

لشـرائع   آلهة تشرع للناس،وتضع لهم القـيم والموازين،وا       - في صورة من الصور      -غيره  
وأيما مخلوق ادعى لنفسه الحق في شيء من هـذا          .فالإله هو الذي يصنع هذا كله     .والأنظمة

وما من دين من عند اللّه يسمح لبشر أن يكـون           ..فقد ادعى لنفسه الألوهية على الناس       
ومن ثم فإنه ما من دين من عند اللّه يجيء          ..إلها،وأن يدعي لنفسه هذه الدعوى،ويباشرها      

 ! دانيا صرفا،بلا شريعة عملية،وبلا سلطان ينفذ به هذه الشريعةاعتقادا وج
وهكذا أخذ الإسلام في المدينة يزاول وجوده الحقيقي بتطهير اتمع عن طريق التشـريع              

على نحو ما رأينا في هذه الأحكـام الـتي تضـمنتها هـذه              .والتنفيذ،والعقوبة والتأديب 
 .كما أرادها اللّه. ذلك التعديلالسورة،والتي عدلت فيما بعد،ثم استقرت على

ولا عجب في هذه العناية الظاهرة بتطهير اتمع من هذه الفاحشة والتشـدد الظـاهر في            
 كما نرى في جاهليتنـا      - في كل زمان     -فالسمة الأولى للجاهلية    .مكافحتها بكل وسيلة  

ضابط من   هي الفوضى الجنسية،والانطلاق البهيمي،بلا      -الحاضرة التي تعم وجه الأرض      
الحريـة  «واعتبار  هذه الاتصالات الجنسية الفوضوية مظهرا من مظـاهر           .خلق أو قانون  

ولقـد يتسـامح    ! ولا يخرج عليها إلا متزمت    ! لا يقف في وجهها إلا متعنت     » الشخصية
وقـد  ! هذه» البهيمية«كلها،ولا يتسامحون في حريتهم     » الإنسانية«الجاهليون في حريام    

  م تلك كلها،ولكنهم يهبون في وجه من يريد أن ينظم لهم حريتـهم             يتنازلون عن حريا
وفي اتمعات الجاهلية تتعاون جميع الأجهزة على تحطـيم الحـواجز           ! البهيمية ويطهرها 

الأخلاقية،وعلى إفساد الضوابط الفطرية في النفس الإنسـانية،وعلى تـزيين الشـهوات            
جة السعار الجنسي بشتى الوسـائل،ودفعه إلى       البهيمية ووضع العناوين البريئة لها،وعلى إها     

الإفضاء العملي بلا ضابط،وعلى توهين ضـوابط الأسـرة ورقابتها،وضـوابط اتمـع        
ورقابته،وعلى ترذيل المشاعر الفطرية السليمة التي تشمئز من الشـهوات العاريـة،وعلى            
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 ـ! الشهوات وتمجيد العري العاطفي والجسدي والتعبيري تمجيد هذه  ن سمـات  كل هذا م
 .الجاهلية الهابطة التي جاء الإسلام ليطهر المشاعر البشرية واتمعات البشرية منها

والذي يراجع أشعار امرئ القيس في جاهلية العـرب         ..وهي هي بعينها سمة كل جاهلية       
كما يجد لهـا نظـائر في       ..يجد لها نظائر في أشعار الجاهلية الإغريقية والجاهلية الرومانية          

كمـا أن   ! الفنون المعاصرة في جاهلية العرب والجاهليات الأخرى المعاصرة أيضا        الآداب و 
الذي يراجع تقاليد اتمع،وتبذل المرأة،ومجون العشاق،وفوضـى الاخـتلاط في جميـع            
الجاهليات قديمها وحديثها يجد بينها كلها شبها ورابطة،ويجدها تنبـع مـن تصـورات              

 !واحدة،وتتخذ لها شعارات متقاربة
 -ع أن هذا الانطلاق البهيمي ينتهي دائما بتدمير الحضارة وتدمير الأمة التي يشيع فيها                وم

 وكما يقع   -كما وقع في الحضارة الإغريقية،والحضارة الرومانية،والحضارة الفارسية قديما         
اليوم في الحضارة الأوربية وفي الحضارة الأمريكية كذلك،وقد أخذت تتهاوى على الرغم            

وإن .الأمر الذي يفزع العقلاء هناك    .هر التقدم الساحق في الحضارة الصناعية     من جميع مظا  
 ! ٣٩ بأم أعجز من الوقوف في وجه التيار المدمر- كما يبدو من أقوالهم -كانوا يشعرون 

 ينـدفعون إلى  - في كل زمان وفي كـل مكـان       -مع أن هذه هي العاقبة،فإن الجاهليين       
كلها أحيانا،ولا يقبلون أن يقف حـاجز       » الإنسانية«م  الهاوية،ويقبلون أن يفقدوا حريا   

ويرضون أن يستعبدوا استعباد العبيد،ولا يفقدوا حق       .»البهيمية«واحد في طريق حريتهم     
إنما هـي العبوديـة للميـل الحيـواني         .وهو ليس انطلاقا،وليس حرية   ! الانطلاق الحيواني 

 بقانون الفطرة،التي   - في هذا    -كوم  فالحيوان مح ! بل هم أضل  ! والانتكاس إلى عالم البهيمة   
تجعل للوظيفة الجنسية مواسم لا تتعداها في الحيوان،وتجعلها مقيدة دائما بحكمة الإخصاب            

فلا تقبل الأنثى الذكر إلا في موسم الإخصاب،ولا يهاجم الـذكر الأنثـى إلا              .والإنسال
فمتى انطلق من   .بعقيدتهأما الإنسان فقد تركه اللّه لعقله وضبط عقله         ! وهي على استعداد  

العقيدة،ضعف عقله أمام الضغط،ولم يصبح قادرا على كبح جمـاح الـتروة المنطلقـة في          
ومن ثم يستحيل ضبط هذا الاندفاع وتطهير وجه اتمع من هذا الرجس،إلا بعقيدة             .كيانه

                                                 
 .للسيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان» الحجاب«يراجع كتاب  - ٣٩
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تمسك بالزمام،وسلطان يستمد من هذه العقيدة،وسلطة تأخـذ الخـارجين المتـبجحين            
» الإنسـان «وترد الكائن البشري بل ترفعه من درك البهيمة إلى مقام           . والعقوبة بالتأديب

 .الكريم على اللّه
والجاهلية التي تعيش فيها البشرية،تعيش بلا عقيدة،كما تعيش بلا سلطة تقوم على هـذه              
العقيدة،ومن ثم يصرخ العقلاء في الجاهليات الغربية ولا يستجيب لهم أحد لأن أحـدا لا               

وتصـرخ  .لكلمات طائرة في الهواء ليس وراءها سلطة تنفيذية وعقوبات تأديبية         يستجيب  
الكنيسة ويصرخ رجال الدين ولا يستجيب لهم أحد لأن أحدا لا يستجيب لعقيدة ضائعة              

وتندفع البشرية إلى الهاويـة بغـير       ! ليس وراءها سلطة تحميها،وتنفذ توجيهاا وشرائعها     
وبغير ضابط من العقيدة والشريعة التي أعطاها       ! ه الحيوان ضابط من الفطرة التي أودعها اللّ     

وتدمير هذه الحضارة هو العاقبة المؤكدة،التي توحي ا كل تجارب البشـرية            ! اللّه الإنسان 
 -» فالإنسان«.مهما بدا من متانة هذه الحضارة،وضخامة الأسس التي تقوم عليها         .السابقة

لإنسان،فلن تقوم الحضارة على المصـانع      دمر ا  ومتى. هو أضخم هذه الأسس    -بلا شك   
وحين ندرك عمق هذه الحقيقة،نـدرك جانبـا مـن عظمـة            ! وحدها،ولا على الإنتاج  

من التدمير كي تقوم الحيـاة      » الإنسان«الإسلام،في تشديد عقوباته على الفاحشة لحماية       
 تـدمر  كما ندرك جانبا من جريمة الأجهزة الـتي .الإنسانية على أساسها الإنساني الأصيل   

أسس الحياة الإنسانية بتمجيد الفاحشة وتزيينـها،وإطلاق الشـهوات البهيميـة مـن             
وكل وسيلة  ..» بالتقدمية«وأحيانا  » بالحرية«وأحيانا  » بالفن«عقالها،وتسمية ذلك أحيانا    

كما ينبغي الوقوف بالنصح    ..جريمة  ..ينبغي تسميتها باسمها    » الإنسان«من وسائل تدمير    
 ! ..ه هذه الجريمةوالعقوبة في وج

 .٤٠والإسلام وحده بمنهجه الكامل المتكامل القويم.وهذا ما يصنعه الإسلام
 

�������������� 

                                                 
في » سـلام البيـت   «:يراجع فصـل   و ]٩٢٧ص  [يف الشحود    علي بن نا   - ت -في ظلال القرآن للسيد قطب       - ٤٠

 .»دار الشروق«.»السلام العالمي والإسلام«:كتاب
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إنه لا بد من استصحاب الأحوال والملابسات والظروف والحاجات والمقتضيات الواقعيـة          
 بد من هذا لإدراك وجهة الـنص وأبعـاد          لا..نزول النص القرآني     العملية التي صاحبت  

مدلولاته ولرؤية حيويته وهو يعمل في وسط حي ويواجه حالة واقعة كما يواجه أحيـاء               
وهذه الرؤية ضرورية لفقه أحكامه وتذوقها كما هـي ضـرورية       .يتحركون معه أو ضده   

،وعلى للانتفاع بتوجيهاته كلما تكررت تلك الظروف والملابسات في فترة تاريخية تاليـة           
 .الأخص فيما يواجهنا اليوم ونحن نستأنف الدعوة الإسلامية

نقول هذه المقالة ونحن على يقين أنه لن يرى هذه الرؤية اليوم إلا الذين يتحركون فعـلا                 
ذا الدين في مواجهة الجاهلية الحاضرة ومن ثم يواجهون أحوالا وملابسـات وظروفـا              

 - صلوات اللّـه وسـلامه عليـه    - الأولى   وأحداثا كالتي كان يواجهها صاحب الدعوة     
من الإعراض والتولي عن هذا الدين في حقيقته الكبيرة الشاملة التي           ..والعصبة المسلمة معه    

  عتقاديـة  لا تتحقق إلا بالدينونة الكاملة للّه وحده في كل شأن مـن شـؤون الحيـاة الا       
وما يلقونه كذلك من الإيذاء     .. الاجتماعية  والأخلاقية والتعبدية والسياسية والاقتصادية و    

 في سبيل   -والمطاردة والتعذيب والتقتيل كالذي كانت تلك العصبة المختارة الأولى تبتلى           
 .. به -اللّه 

إن هؤلاء الذين يتحركون ذا الدين في مواجهة الجاهلية ويواجهون به ما كانت تواجهه              
وهم وحـدهم الـذين     ..رؤية  هم وحدهم الذين يرون تلك ال     ..الجماعة المسلمة الأولى    

على النحو الذي أسلفنا    .يفقهون هذا القرآن ويدركون الأبعاد الحقيقية لمدلولات نصوصه       
وهم وحدهم الذين يملكون استنباط فقه الحركة الذي لا يغني عنـه فقـه الأوراق،في               ..

ركـة  وبمناسبة هذه الإشارة إلى فقه الح     ! مواجهة الحياة المتحركة التي لا تكف عن الحركة       
نحب أن نقرر أن الفقه المطلوب استنباطه في هذه الفترة الحاضرة هو الفقه اللازم لحركـة                

حركة دف إلى إخراج النـاس مـن الظلمـات إلى           .ناشئة في مواجهة الجاهلية الشاملة    
النور،ومن الجاهلية إلى الإسلام ومن الدينونة للعباد إلى الدينونة لرب العباد كما كانـت              
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 تواجه جاهلية العرب بمثل هذه المحاولة قبل أن تقوم          -� على عهد محمد     -لى  الحركة الأو 
 .الدولة في المدينة وقبل أن يكون للإسلام سلطان على أرض وعلى أمة من الناس

نحن اليوم في شبه هذا الموقف لا في مثله،وذلك لاختلاف بعض الظـروف والملابسـات               
 ..الخارجية 

ولكن مع اختلاف في    ..ناشئة في مواجهة جاهلية شاملة      نحن نستهدف دعوة إلى الإسلام      
وهذا الاختلاف هو الذي    ..الملابسات والظروف والحاجات والمقتضيات الواقعية للحركة       

يوائم بين السوابق التاريخية للحركة الإسلامية      » فقه الحركة «جديدا في   » اجتهادا«يقتضي  
 ..تغيرة قليلا أو كثيرا الأولى وبين طبيعة الفترة الحاضرة ومقتضياا الم

أما الفقـه الخـاص     ..هذا النوع من الفقه هو الذي تحتاج إليه الحركة الإسلامية الوليدة            
إنه ليس على وجه الأرض     ...بأنظمة الدولة،وشرائع اتمع المنظم المستقر،فهذا ليس أوانه        

 .! .الفقه الإسلامياليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم،قاعدة التعامل فيه هي شريعة اللّه و
هذا النوع من الفقه يأتي في حينه وتفصل أحكامه على قد اتمع المسلم حـين يوجـد                 

 !ويواجه الظروف الواقعية التي تكون محيطة بذلك اتمع يومذاك
   ٤١! إن الفقه الإسلامي لا ينشأ في فراغ ولا تستنبت بذوره في الهواء

 
�������������� 
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 -ثم تنحرف إلى جاهلية ضالة مشـركة        .. إن البشرية تبدأ طريقها مهتدية مؤمنة موحدة        
بفعل العوامل المتشابكة المعقدة في تركيب الإنسان ذاته،وفي العوالم والعناصر التي يتعامـل             

 فيهلـك  .وهنا يأتيها رسول بذات الحقيقة التي كانت عليها قبل أن تضل وتشرك    .. معها  
هـم  . والذين يحيون هم الذين آبوا إلى الحقيقة الإيمانية الواحدة        . من يهلك،ويحيا من يحيا   

هم الذين سمعوا   . الذين علموا أن لهم إلها واحدا،واستسلموا بكليتهم إلى هذا الإله الواحد          
فهي حقيقة واحدة يقـوم     .. » يا قوم اعبدوا اللّه ما لكم من إله غيره        «:قول رسولهم لهم  

فكل رسول يجيء إنمـا     .. عليها دين اللّه كله،ويتعاقب ا الرسل جميعا على مدار التاريخ           
يقول هذه الكلمة لقومه الذين اجتالهم الشيطان عنها،فنسوها وضلوا عنها،وأشركوا مـع            

 وعلى أساسها تـدور  - على اختلاف هذه الآلهة في الجاهليات المختلفة        -اللّه آلهة أخرى    
.. وعلى أساسها يأخذ اللّه المكذبين ا وينجـي المـؤمنين           .. ق والباطل   المعركة بين الح  

 مـع   - صلوات اللّه علـيهم      -والسياق القرآني يوحد الألفاظ التي عبر ا جميع الرسل          
يا قَومِ اعبدوا اللَّه    «:يوحد حكاية ما قالوه،ويوحد ترجمته في نص واحد       .. اختلاف لغام   
 على مدار التاريخ    -وذلك لتحقيق معنى وحدة العقيدة السماوية       .. »  غَيره ما لَكُم مِن إِلهٍ   

لأن هذه العبارة دقيقة في التعبير عن حقيقـة العقيـدة،ولأن           !  حتى في صورا اللفظية    -
ولهذا كله دلالته في تقرير     .. عرضها في السياق بذاا يصور وحدة العقيدة تصويرا حسيا          

 ..خ العقيدة المنهج القرآني عن تاري
.. مع المنـهج القـرآني      » الأديان المقارنة «وفي ضوء هذا التقرير يتبين مدى مفارقة منهج         

في مفهوم العقيدة الأساسي،الذي جاءت بـه       » تطور«يتبين أنه لم يكن هناك تدرج ولا        
المعتقدات وتدرجها ويدمجون   » تطور«الرسل كلها من عند اللّه،وأن الذين يتحدثون عن         

فهذه العقيدة  ! غير ما يقوله اللّه سبحانه     يقولون» والتطور« الربانية في هذا التدرج      العقيدة
وحكيت العبـارة عنـها في   .  جاءت دائما بحقيقة واحدة- كما نرى في القرآن الكريم  -

كلهم وهذا الإله الذي دعا الرسل      » يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره        «:ألفاظ بعينها 
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فلم يكن هنا لك رسـول      .. الذي يحاسب الناس في يوم عظيم       .. » رب العالمين «إليه هو   
كما أنه لم يكن هناك رسول      .. من عند اللّه دعا إلى رب قبيلة،أو رب أمة،أو رب جنس            

وكذلك لم يكن هناك رسول من عنـد        .. من عند اللّه دعا إلى إلهين اثنين أو آلهة متعددة           
ولم يكن هناك دين مـن      ! أو صنمية » !أرواحية«بادة طوطمية،أو نجمية،أو    اللّه دعا إلى ع   

وهم يستعرضون  » علماء الأديان «كما يزعم من يسموم     .. عند اللّه ليس فيه عالم آخر       
الجاهليات المختلفة،ثم يزعمون أن معتقداا كانت هي الديانات التي عرفتها البشـرية في             

 بالتوحيـد   - رسـولا بعـد رسـول        -ت الرسـل    لقد جاء ! هذه الأزمان،دون غيرها  
ولكن الانحرافـات في خـط      .. وبالحساب في يوم الدين     ! الخالص،وبربوبية رب العالمين  

الاعتقاد،مع الجاهليات الطارئة بعد كل رسالة،بفعل العوامل المعقدة المتشابكة في تكـوين            
ثلت في صور شـتى مـن       هذه الانحرافات تم  .. الإنسان ذاته وفي العوالم التي يتعامل معها        

ثم يزعمـون أـا الخـط       » !علماء الأديان «هي هذه التي يدرسها     .. المعتقدات الجاهلية   
 وهو  - سبحانه   -وعلى أية حال فهذا هو قول اللّه        ! الصاعد في تدرج الديانات وتطورها    

أحق أن يتبع،وبخاصة ممن يكتبون عن هذا الموضوع في صدد عرض العقيدة الإسـلامية،أو         
 ..أما الذين لا يؤمنون ذا القرآن،فهم وما هم فيه !  الدفاع عنهاصدد

 ..واللّه يقص الحق وهو خير الفاصلين 
 قد جاء إلى قومه،بعد انحـرافهم       - صلوات اللّه عليهم جميعا      -إن كل رسول من الرسل      

فبنو آدم الأوائل نشأوا موحـدين      .. عن التوحيد الذي تركهم عليه رسولهم الذي سبقه         
 - ثم انحرفوا بفعل العوامل التي أسـلفنا         - كما كانت عقيدة آدم وزوجه       -ب العالمين   لر

ثم جـاء   .  دعاهم إلى توحيد رب العالمين مرة أخرى       - عليه السلام    -حتى إذا جاء نوح     
 -وعمرت الأرض ؤلاء الموحدين لرب العالمين       . الطوفان فهلك المكذبون ونجا المؤمنون    

حتى إذا طال عليهم الأمد انحرفـوا إلى الجاهليـة كمـا        . ريهم وبذرا -كما علمهم نوح    
ثم تكـررت   .. حتى إذا جاء هود أهلك المكذبون بالريح العقيم         .. انحرف من كان قبلهم     

 ..وهكذا .. القصة 
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يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِـن إِلـهٍ          «:فقال. ولقد أرسل كل رسول من هؤلاء إلى قومه       
هرمعبرا عن ثقل التبعة وخطورة ما      »إني لكم ناصح أمين   «:وقال كل رسول لقومه   .. » غَي،

يعلمه من عاقبة ما هم فيه من الجاهلية في الدنيا والآخرة ورغبته في هداية قومه،وهو منهم                
من عليه القوم وكبرائهم في وجه كلمة الحق هـذه  » الملأ«وفي كل مرة وقف .. وهم منه  

 وهي  -وأبوا أن تكون العبودية والدينونة للّه وحده        .  العالمين ورفضوا الاستسلام للّه رب   
 وهنا يصـدع كـل      -القضية التي قامت عليها الرسالات كلها وقام عليها دين اللّه كله            

ثم ينقسم قومه إلى أمتين متفاصـلتين علـى أسـاس           .. رسول بالحق في وجه الطاغوت      
. عائلية لتقوم وشيجة العقيدة وحـدها     وتنبت وشيجة القومية ووشيجة القرابة ال     . العقيدة
وعندئذ يجيء الفـتح    ! .. الواحد،أمتان متفاصلتان لا قربى بينهما ولا علاقة      » القوم«وإذا  
ويفصل اللّه بين الأمة المهتدية والأمة الضـالة،ويأخذ المكـذبين المسـتكبرين،وينجي            .. 

 ـ.. الطائعين المستسلمين    ل أن ينقسـم القـوم   وما جرت سنة اللّه قط بفتح ولا فصل قب
. الواحد إلى أمتين على أساس العقيدة،وقبل أن يجهر أصحاب العقيدة بعبوديتهم للّه وحده            

وهذا مـا   .. وقبل أن يعلنوا مفاصلتهم لقومهم      . وقبل أن يثبتوا في وجه الطاغوت بإيمام      
 .يشهد به تاريخ دعوة اللّه على مدار التاريخ

 رب  -هو تعبيد الناس كلهم لرم وحـده        :مر واحد إن التركيز في كل رسالة كان على أ       
 ذلك أن هذه العبودية للّه الواحد،ونزع السلطان كله مـن الطواغيـت الـتي               -العالمين  

ولم يـذكر القـرآن إلا      . تدعيه،هو القاعدة التي لا يقوم شيء صالح بدوا في حياة البشر          
ذلـك أن   .  الرسالات جميعا  قليلا من التفصيلات بعد هذه القاعدة الأساسية المشتركة في        

.  في الدين،إنما يرجع إلى هذه القاعدة ولا يخرج عنـها  - بعد قاعدة العقيدة     -كل تفصيل   
وأهمية هذه القاعدة في ميزان اللّه هي التي جعلت المنهج القرآني يبرزهـا هكـذا،ويفردها               

 في التعريف    كما قلنا  -ولنذكر  .. بالذكر في استعراض موكب الإيمان بل في القرآن كله          
أن هذا كان هو موضوع القرآن المكي كله كما كـان هـو موضـوع    ٤٢بسورة الأنعام   

 .القرآن المدني كلما عرضت مناسبة لتشريع أو توجيه

                                                 
   ١٠١٥ - ١٠٠٤ص :الجزء السابع - ٤٢
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في هذا الدين لا يقـل      » والمنهج«. لعرض هذه الحقيقة  » منهجا«و» حقيقة«إن لهذا الدين    
رف الحقيقة الأساسية التي جاء ـا       وعلينا أن نع  .. فيه  » الحقيقة«أصالة ولا ضرورة عن     

وفي هذا المنـهج    .. كما أن علينا أن نلتزم المنهج الذي عرض به هذه الحقيقة            . هذا الدين 
ومن هنا ذلك التوكيد والتكـرار  .. إبراز وإفراد وتكرار وتوكيد لحقيقة التوحيد للألوهية     
 ..والإبراز والإفراد لهذه القاعدة في قصص هذه السورة 

 القصص يصور طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر في نفوس البشر ويعرض نموذجا مكررا             إن هذا 
إن الذين آمنـوا    .. للقلوب المستعدة للإيمان،ونموذجا مكررا للقلوب المستعدة للكفر أيضا         

بكل رسول لم يكن في قلوم الاستكبار عن الاستسلام للّه والطاعة لرسوله ولم يعجبـوا               
 .منهم ليبلغهم وينذرهمأن يختار اللّه واحدا 

فأما الذين كفروا بكل رسول فقد كانوا هم الذين أخذم العـزة بالإثم،فاسـتكبروا أن               
يترلوا عن السلطان المغتصب في أيديهم للّه صاحب الخلق والأمر،وأن يسمعوا لواحد منهم             

 هنا  ومن.. من الحكام والكبار والوجهاء وذوي السلطان في قومهم         » الملأ«كانوا هم   .. 
فالملأ كانوا يحسون دائما مـا      .. إا عقدة الحاكمية والسلطان     .. نعرف عقدة هذا الدين     

ولكِني رسـولٌ مِـن    «...» يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره  «:في قول رسولهم لهم   
 الْعالَمِين بأول ما تعني    -ة الشاملة تعني    كانوا يحسون أن الألوهية الواحدة والربوبي     .. » ر 

.. إلى اللّه رب العالمين     ..  نزع السلطان المغتصب من أيديهم ورده إلى صاحبه الشرعي           -
وقد بلغ من عقدة السلطان في      ! وهذا ما كانوا يقاومون في سبيله حتى يكونوا من الهالكين         

كما يسلك طريقه إلى    نفوسهم ألا ينتفع اللاحق منهم بالغابر،وأن يسلك طريقه إلى الهلاك،         
 تجري على سنة لا     - كما يعرضها هذا القصص      -إن مصارع المكذبين    ! .. جهنم كذلك 

. إنذار من اللّه للغافلين على يـد رسـول        . نسيان لآيات اللّه وانحراف عن طريقه     :تتبدل
اغترار بالرخاء واستهزاء بالإنذار    . استكبار عن العبودية للّه وحده والخضوع لرب العالمين       

ثبات من المؤمنين ومفاصـلة علـى       . طغيان وديد وإيذاء للمؤمنين   . واستعجال للعذاب 
وأخيرا فـإن طـاغوت     ! ثم المصرع الذي يأتي وفق سنة اللّه على مدار التاريخ         .. العقيدة  

 -وحتى حين يريد الحق أن يعيش في عزلة عن الباطل           .. الباطل لا يطيق مجرد وجود الحق       
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بل يتابع الحـق    .  فإن الباطل لا يقبل منه هذا الموقف       -للّه وقضائه   تاركا مصيرهما لفتح ا   
وإِنْ كانَ طائِفَةٌ مِنكُم آمنوا بِالَّذِي أُرسِـلْت      «:ولقد قال شعيب لقومه   .. وينازله ويطارده   

ولكنـهم لم   .. » حاكِمِينبِهِ وطائِفَةٌ لَم يؤمِنوا،فَاصبِروا حتى يحكُم اللَّه بيننا،وهو خير الْ         
يقبلوا منه هذه الخطة،ولم يطيقوا رؤية الحق يعيش ولا رؤية جماعة تدين للّه وحده وتخرج               

يا شعيب والَّـذِين     لَنخرِجنك:قالَ الْملَأُ الَّذِين استكْبروا مِن قَومِهِ     «:من سلطان الطواغيت  
وهنا صدع شعيب بالحق رافضا هذا الـذي  .. » تعودنَّ فِي مِلَّتِناآمنوا معك مِن قَريتِنا أَو لَ     
أَولَو كُنا كارِهِين؟ قَدِ افْترينا علَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عدنا فِـي            :قالَ«:يعرضه عليهم الطواغيت  

 »..مِلَّتِكُم بعد إِذْ نجانا اللَّه مِنها 
لّه أن المعركة مع الطواغيت مفروضة عليهم فرضـا،وأنه         ذلك ليعلم أصحاب الدعوة إلى ال     

فالطواغيت لن تتـركهم إلا أن يتركـوا دينـهم          . لا يجديهم فتيلا أن يتقوها ويتجنبوها     
وقد نجاهم اللّه منها بمجـرد أن       . كلية،ويعودوا إلى ملة الطواغيت بعد إذ نجاهم اللّه منها        

فلا مفر من خـوض     ..عبودية للّه وحده    خلعت قلوم عنها العبودية للطواغيت ودانت بال      
علَى اللَّهِ  «:المعركة،والصبر عليها،وانتظار فتح اللّه بعد المفاصلة فيها وأن يقولوا مع شعيب          

ثم تجري سنة اللّه بمـا      .. » ربنا افْتح بيننا وبين قَومِنا بِالْحق وأَنت خير الْفاتِحِين        . توكَّلْنا
 ..ل مرة على مدار التاريخ جرت به ك

 :ونكتفي ذه المعالم في طريق القصص القرآني،حتى نستعرض النصوص بالتفصيل 
إن موكب الإيمان الذي يسير في مقدمته رسل اللّه الكرام،مسبوق في السـياق بموكـب               

 ـ   «:في الفقرة السابقة مباشرة   . الإيمان في الكون كله    ق السـماواتِ  إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِي خلَ
             سـمالشثِيثاً،وح ـهطْلُبي هارلَ النشِي اللَّيغشِ،يرلَى الْعوى عتاس امٍ،ثُمةِ أَيفِي سِت ضالْأَرو

الْعالَمِين بر اللَّه كبارت،رالْأَمو لْقالْخ رِهِ،أَلا لَهراتٍ بِأَمخسم ومجالنو رالْقَمو «.. 
وإن الدينونة لهذا الإله،الذي خلق السماوات والأرض،والذي استوى على العرش،والذي          
يحرك الليل ليطلب النهار،والذي تجري الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره،والذي له           

 .الخلق والأمر
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ة هي التي يدعون إليها البشري    . إن الدينونة لهذا الإله وحده هي التي يدعو إليها الرسل كافة          
كلها،كلما قعد لها الشيطان على صراط اللّه فأضلها عنه وردها إلى الجاهلية التي تتبدى في               

 .صور شتى ولكنها كلها تتسم بإشراك غير اللّه معه في الربوبية
والمنهج القرآني يكثر من الربط بين عبودية هذا الكون للّه،ودعوة البشر إلى الاتساق مـع               

لام للّه الذي أسلم له الكون كله والذي يتحرك مسـخرا           الكون الذي يعيشون فيه والإس    
ذلك أن هذا الإيقاع ذه الحقيقة الكونية كفيل بأن يهز القلب البشري هـزا وأن               . بأمره

يستحثه من داخله على أن ينخرط في سلك العبادة المستسلمة فلا يكون هو وحده نشازا               
شرية لأمر شاذ إنما يدعوا إلى الأصل       إن الرسل الكرام لا يدعون الب     ! في نظام الوجود كله   

وهي ذاـا   .. الذي يقوم عليه الوجود كله وإلى الحقيقة المركوزة في ضمير هذا الوجود             
الحقيقة المركوزة في فطرة البشر والتي تف ا فطرم حين لا تلوي ـا الشـهوات،ولا        

 ٤٣..يقودها الشيطان بعيدا عن حقيقتها الأصيلة 
 هؤلاء الذين شهدنا مدى جاهليتهم،ومدى إصرارهم على        -ليه السلام    ع -إن قوم نوح    

 - عليـه السـلام      -باطلهم،ومدى استنكارهم لدعوة الإسلام الخالص التي حملها نوح         
 بالدينونة والعبوديـة ولا     - سبحانه   -التوحيد الخالص الذي يفرد اللّه      :إليهم،وخلاصتها

 ..يجعل لأحد معه صفة الربوبية 
 كما نعلم من قصته في سورة الأعراف مـن          -وآدم  ..هم ذرية آدم    .. هؤلاء   إن قوم نوح  

 وهـي   - قد هبط إلى الأرض ليقوم بمهمة الخلافة فيها          - وفي سورة البقرة كذلك      -قبل  
 بعد أن علمه ربـه      -المهمة التي خلقه اللّه لها وروده بالكفايات والاستعدادات اللازمة لها           

وكيف أخـذ   .،وكيف تلقى من ربه كلمات فتاب عليه ا       كيف يتوب من الزلة التي زلها     
ما يأتيه من هدى اللّه،ولا يتبع      » يتبع« أن   - هو وزوجه وبنوه     -عليه ربه العهد والميثاق     

 .الشيطان وهو عدوه وعدو بنيه إلى يوم الدين
وما من شك أنه علم بنيه الإسلام       ..وإذن فقد هبط آدم إلى الأرض مسلما للّه متبعا هداه           

يلا بعد جيل وأن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتها البشرية في الأرض حيث لم تكن                ج
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 وهم من ذرية آدم بعد أجيـال لا يعلـم           -فإذا نحن رأينا قوم نوح      ! معها عقيدة أخرى  
 فلنا  - التي وصفتها القصة في هذه السورة        - قد صاروا إلى هذه الجاهلية       -عددها إلا اللّه    

هلية طارئة على البشرية بوثنيتها وأساطيرها وخرافاـا وأصـنامها          أن نجزم أن هذه الجا    
وأا انحرفت عن الإسلام إليها بفعل الشيطان المسلط على بني          .وتصوراا وتقاليدها جميعا  

تلك الثغرات التي ينفذ منها عدو اللّه وعدو        .آدم وبفعل الثغرات الطبيعية في النفس البشرية      
تمساك دى اللّه،واتباعه وحده،وعدم اتباع غـيره معـه في          الناس،كلما تراخوا عن الاس   

  الابـتلاء   هو مناط -ولقد خلق اللّه الإنسان ومنحه قدرا من الاختيار ..كبيرة ولا صغيرة   
 وذا القدر يملك أن يستمسك دى اللّه وحده فلا يكون لعدوه من سلطان عليه،كما               -

لّه إلى تعاليم غيره فيجتاله الشيطان حتى        عن هدى ال   - ولو قيد شعرة     -يملك أن ينحرف    
 - إلى مثل تلك الجاهلية الكالحة التي انتهت إليهـا ذراري آدم             - بعد أشواط    -يقذف به   

 . بعد تلك الأجيال التي لا يعلمها إلا اللّه-النبي المسلم 
حقيقة أن أول عقيدة عرفت في الأرض هي الإسلام القائم على توحيـد             ..وهذه الحقيقة   

تقودنا إلى رفض كل ما يخبط فيه مـن يسـموم   ..ينونة والربوبية والقوامة للّه وحده      الد
وغيرهم من التطوريين الذين يتحدثون عن التوحيد بوصفه طورا         » علماء الأديان المقارنة  «

ومن تأليـه القـوى     .سبقته أطوار شتى من التعدد والتثنية للآلهة      .متأخرا من أطوار العقيدة   
إلى آخر مـا تخـبط فيـه هـذه          .. الأرواح،وتأليه الشموس والكواكب     الطبيعية وتأليه 

التي تقوم ابتداء على منهج موجه بعوامل تاريخية ونفسية وسياسـية معينـة             » البحوث«
يهدف إلى تحطيم قاعدة الأديان السماوية والوحي الإلهي والرسالات من عند اللّه وإثبات             

! ت بتطور الفكر البشري على مدار الزمـان       أن الأديان من صنع البشر وأا من ثم تطور        
ويترلق بعض من يكتبون عن الإسلام مدافعين فيتابعون تلك النظريـات الـتي يقررهـا               

وبينمـا  !  من حيث لا يشعرون    -!  وفق ذلك المنهج الموجه    -الباحثون في تاريخ الأديان     
رره القرآن  هم يدافعون عن الإسلام متحمسين يحطمون أصل الاعتقاد الإسلامي الذي يق          

 هـبط إلى الأرض بعقيـدة       - عليه السلام    -حين يقرر أن آدم     .الكريم في وضوح حاسم   
 واجه ذراري آدم الذين اجتالهم الشيطان عن الإسلام         - عليه السلام    -وأن نوحا   .الإسلام
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وأن الـدورة   ..القائم على التوحيـد المطلـق       ..إلى الجاهلية الوثنية بذلك الإسلام نفسه       
وح فخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية وأن الرسل جميعا أرسلوا بعد ذلك             تجددت بعد ن  

وأنه لم يكن قط تطور في العقيدة السـماوية في          ..القائم على التوحيد المطلق     ..بالإسلام  
في الشرائع المصاحبة للعقيدة الواحدة       إنما كان الترقي والتركيب والتوسع     -أصل الاعتقاد   

ور في العقائد الجاهلية لا يدل على أن الناس صاروا إلى التوحيد             وأن ملاحظة ذلك التط    -
إنما يدل على أن عقيدة التوحيد على يـد كـل رسـول    .بناء على تطور في أصل العقيدة 

 ترقـي  - حتى بعد انحـراف الأجيـال عنـها    -كانت تترك رواسب في الأجيال التالية     
أما عقيدة التوحيـد في     .حيد الرباني عقائدهم الجاهلية ذاا حتى تصير أقرب إلى أصل التو        

وقد وجدت هكذا كاملة منذ     ! أصلها فهي أقدم في تاريخ البشرية من العقائد الوثنية جميعا         
وجدت،لأا ليست نابعة من أفكار البشر ومعلومام المترقية إنما هي آتية لهم من عند اللّه               

 ..لأولى فهي حق منذ اللحظة الأولى،وهي كاملة منذ اللحظة ا.سبحانه
 لباحـث   - إذن   -فلا مجـال    .هذا ما يقرره القرآن الكريم ويقوم عليه التصور الإسلامي        

 أن يعدل عن هذا الذي يقـرره القـرآن          -!  وبخاصة إذا كان يدافع عن الإسلام      -مسلم  
تلـك  .الكريم في وضوح حاسم،إلى شيء مما تخبط فيه نظريات علـم الأديـان المقارنـة         

 ! هج موجه كما أسلفناالنظريات النابعة من من
 لا نناقش الأخطاء والمزالق في الكتابات التي تكتب عن          - في ظلال القرآن     -ومع أننا هنا    

ولكننـا نلـم بنمـوذج      . .- إذ أن مجال هذه المناقشة بحث آخـر مسـتقل            -الإسلام  
 ..واحد،نعرضه في مواجهة المنهج القرآني والتقريرات القرآنية في هذه القضية 

ترقـى الإنسـان في     «.:.في فصل أصـل العقيـدة     » اللّه«:اذ العقاد في كتابه   كتب الأست 
 .كما ترقى في العلوم والصناعات.العقائد

فليسـت  .فكانت عقائده الأولى مساوية لحياته الأولى،وكذلك كانت علومه وصناعاته        «
أوائل العلم والصناعة بأرقى من أوائل الديانات والعبادات،وليست عناصـر الحقيقـة في             

 .احدة منها بأوفر من عناصر الحقيقة في الأخرىو
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وينبغي أن تكون محاولات الإنسان في سبيل الدين أشق وأطول من محاولاته في سـبيل               «
 .العلوم والصناعات

لأن حقيقة الكون الكبرى أشق مطلبا وأطول طريقا من حقيقة هذه الأشياء المتفرقة التي               «
 .ىيعالجها العلم تارة والصناعة تارة أخر

وقد جهل الناس شأن الشمس الساطعة،وهي أظهر ما تراه العيون وتحسه الأبدان،ولبثوا            «
إلى زمن قريب يقولون بدوراا حول الأرض،ويفسرون حركاا وعوارضها كما تفسـر            

ولم يخطر لأحد أن ينكر وجود الشمس لأن العقول كانت في ظلام من             .الألغاز والأحلام 
 .تزالولعلها لا .أمرها فوق ظلام

فالرجوع إلى أصول الأديان في عصور الجاهلية الأولى لا يدل على بطلان التـدين،ولا               «
وكل ما يدل عليه أن الحقيقة الكبرى أكبر من أن تتجلى للناس            .على أا تبحث عن محال    

كاملة شاملة في عصر واحد وأن الناس يستعدون لعرفاا عصرا بعد عصـر،وطورا بعـد               
وب،كما يستعدون لعرفان الحقائق الصغرى،بل على نحو أصـعب         وأسلوبا بعد أسل  .طور

 .وأعجب من استعدادهم لعرفان هذه الحقائق التي يحيط ا العقل ويتناولها الحس والعيان
وقد أسفر علم المقابلة بين الأديان عن كثير من الضلالات والأساطير الـتي آمـن ـا                 «

ولم .لقبائل البدائية،أو بين أمم الحضارة العريقة     الإنسان الأول،ولا تزال لها بقية شائعة بين ا       
يكن من المنظور أن يسفر هذا العلم عن شيء غير ذلك،ولا أن تكـون الـديانات الأولى             

النتيجة المعقولـة الـتي لا       فهذه هي وحدها  .على غير ما كانت عليه من الضلالة والجهالة       
فر به العلماء،أو يبنون عليـه      وليس في هذه النتيجة جديد يستغ     .يترقب العقل نتيجة غيرها   

فإن العالم الذي يخطر له أن يبحث في الأديان البدائيـة  .جديدا في الحكم على جوهر الدين     
ليثبت أن الأولين قد عرفوا الحقيقة الكونية الكاملة مترهة عن شوائب السخف والغباء،إنما             

 .»...يبحث عن محال 
 :الكتاب نفسه في » أطوار العقيدة الإلهية«:كذلك كتب في فصل

يعرف علماء المقابلة بين الأديان ثلاثة أطوار عامة مرت ا الأمم البدائيـة في اعتقادهـا       «
ففـي دور   «وهي دور التعدد ودور التمييز والترجيح ودور الوحدانيـة          :بالآلهة والأرباب 
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التعدد كانت القبائل الأولى تتخذ لها أربابا تعد بالعشرات،وقد تتجـاوز العشـرات إلى              
 .المئات

ويوشك في هذا الدور أن يكون لكل أسرة كبيرة رب تعبده،أو تعويذة تنوب عن الـرب                
 .في الحضور،وتقبل الصلوات والقرابين

وفي الدور الثاني وهو دور التمييز والترجيح تبقي الأرباب على كثرا،ويأخذ رب منها             «
لتي تدين لها القبائل الأخرى     إما لأنه رب القبيلة الكبرى ا     .في البروز والرجحان على سائرها    

بالزعامة،وتعتمد عليها في شؤون الدفاع والمعاش،وإما لأنه يحقق لعباده جميعا مطلبا أعظم            
وألزم من سائر المطالب التي تحققها الأرباب المختلفة،كأن يكون رب المطر والإقلـيم في              

موضع الرجـاء   حاجة إليه،أو رب الزوابع والرياح وهي موضع رجاء أو خشية يعلو على             
 .والخشية عند الأرباب القائمة على تسيير غيرها من العناصر الطبيعية

وفي الدور الثالث تتوحد الأمة،فتتجمع إلى عبادة واحدة تؤلف بينها مع تعدد الأربـاب              «
ويحدث في هذا الدور أن تفرض الأمة عبادا على غيرها          .في كل إقليم من الأقاليم المتفرقة     

سيادة تاجها وصاحب عرشها،ويحدث أيضا أن ترضى من إلـه الأمـة         كما تفرض عليها    
المغلوبة بالخضوع لإلها،مع بقائه وبقاء عبادته كبقاء التـابع للمتبوع،والحاشـية للملـك             

 .المطاع
ولا تصل الأمة إلى هذه الوحدانية الناقصة إلّا بعد أطوار مـن الحضـارة تشـيع فيهـا                  «

ل الخرافات التي كانت سائغة في عقول الهمج وقبائـل          المعرفة،ويتعذّر فيها على العقل قبو    
الجاهلية،فتصف اللّه بما هو أقرب إلى الكمال والقداسة من صـفات الآلهـة المتعـددة في              
أطوارها السابقة،وتقترن العبادة بالتفكير في أسرار الكون وعلاقتها بإرادة اللّه وحكمتـه            

لأمم بالربوبية الحقة،وتترل الأرباب الأخـرى      العالية،وكثيرا ما يتفرد الإله الأكبر في هذه ا       
 .إلخ» ...إلى مرتبة الملائكة أو الأرباب المطرودين من الحظيرة السماوية 

وواضح سواء من رأي الكاتب نفسه أو مما نقله ملخصا من آراء علماء الدين المقـارن أن              
عقلية والعلميـة   البشر هم الذين ينشئون عقائدهم بأنفسهم ومن ثم تظهر فيها أطوارهم ال           
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وأن التطور من التعدد إلى التثنية إلى التوحيد تطور زمني مطرد على            .والحضارية والسياسية 
 ..الإجمال 

موضوع هذا الكتاب نشأة العقيدة     «:وهذا واضح من الجملة الأولى في تقديم المؤلف لكتابه        
 ..»  نزاهة التوحيدالإلهية،منذ أن اتخذ الإنسان ربا،إلى أن عرف اللّه الأحد،واهتدى إلى

والذي لا شك فيه أن اللّه سبحانه يقرر في كتابه الكريم،تقريرا واضحا جازما،شيئا آخـر               
وأن الـذي   ..متأثرا فيه بمنهج علماء الأديان المقارنة       » اللّه«:غير ما يقرره صاحب كتاب    

زاهة وهو أول البشر عرف حقيقة التوحيد كاملة،وعرف ن         أن آدم  - سبحانه   -يقرره اللّه   
التوحيد غير مشوبة بشائبة من التعدد والتثنية،وعرف الدينونة للّه وحده باتباع ما يتلقـى              

وأنه عرف بنيه ذه العقيدة،فكانت هنالك أجيال في أقدم تاريخ البشـرية لا             .منه وحده 
وأنه لما طال الأمد على الأجيال المتتابعة من        ..تعرف إلا الإسلام دينا،وإلا التوحيد عقيدة       

ودانت لشتى الأربـاب    ..ربما إلى التثنية وربما إلى التعدد       ..ذرية آدم انحرفت عن التوحيد      
 ...الزائفة 

وأن الذين بقوا على الجاهلية أغـرقهم       .حتى جاءها نوح عليه السلام بالتوحيد من جديد       
وينكـرون  » نزاهة التوحيد «الطوفان جميعا ولم ينج إلا المسلمون الموحدون الذين يعرفون          

 ! لتعدد والتثنية وسائر الأرباب والعبادات الجاهليةا
ولنا أن نجزم أن أجيالا من ذراري هؤلاء الناجين عاشت كذلك بالإسلام القـائم علـى                

قبل أن يطول عليهم الأمد،ويعودوا إلى الانحراف عن التوحيد من جديـد            .التوحيد المطلق 
بلِك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لا        وما أَرسلْنا مِن قَ   «:وأنه هكذا كان شأن كل رسول     ..

 ..» إِله إِلَّا أَنا فَاعبدونِ
والذي لا شك فيه أن هذا شيء، والذي يقرره علماء الأديان المقارنة ويتابعهم فيه مؤلف               

وبينهما تقابل تام في منهج النظر وفي النتائج التي ينتـهي إليهـا             .شيء آخر » اللّه«:كتاب
وآراء الباحثين في تاريخ الأديان ليست سوى نظريات يعارض بعضها بعضا،فهي ليست            ..

 ! الكلمة النهاية حتى في مباحث البشر الفانين
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 أمرا يبينه في كتابه الكـريم هـذا البيـان           - سبحانه   -وما من شك أنه حين يقرر اللّه        
للّـه يكـون أولى     القاطع،ويقرر غيره أمرا آخر مغايرا لـه تمـام المغايرة،فـإن قـول ا             

وبخاصة ممن يدافعون عن الإسلام ويكتبون ما يكتبون بقصد دفع الشبهات عنـه             .بالاتباع
  في أن الـدين      عتقادية  وأن هذا الدين لا يخدم بنقض قاعدته الا       ..وعن أصل الدين جملة     

جاء وحيا من عند اللّه،ولم يبتدعه البشر من عند أنفسهم وأنه جاء بالتوحيد منـذ أقـدم                 
كما أنـه لا  .صور ولم يجئ بغير التوحيد في أية فترة من فترات التاريخ،ولا في أية رسالة         الع

يخدم بترك تقريراته إلى تقريرات علماء الأديان المقارنة وبخاصة حين يعلم أن هـؤلاء إنمـا    
يعملون وفق منهج موجه لتدمير القاعدة الأساسية لدين اللّه كله وهي أنـه وحـي مـن                 

وليس وقفا على ترقي العقل البشـري  ! حي الفكر البشري المترقي المتطور   اللّه،وليس من و  
ولعل هذه اللمحة المختصرة تكشف لنـا عـن مـدى           ! في العلم المادي والخبرة التجريبية    

 عن مصـدر غـير      - في أي جانب من جوانبها       -الخطورة في تلقي مفهوماتنا الإسلامية      
فكر الغربية ومقرراا في أذهان الـذين       كما تكشف لنا عن مدى تغلغل مناهج ال       .إسلامي

حتى وهم يتصدون لرد الافتراءات عن      .يعيشون على هذه المناهج والمقررات ويستقون منها      
 ..٤٤» إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم«..الإسلام من أعدائه 

 
�������������  

                                                 
 ]٢٥٠٧ص [ علي بن نايف الشحود - ت-ل القرآن للسيد قطب في ظلا - ٤٤
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وإِلَى مدين أَخاهم شعيبا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَـهٍ غَيـره قَـد                  {:قال تعالى 
            فْسِدلَا تو ماءَهيأَش اسوا النسخبلَا تانَ والْمِيزلَ وفُوا الْكَيفَأَو كُمبر ةٌ مِننيب كُماءَتوا فِي  ج

          مِنِينؤم متإِنْ كُن لَكُم ريخ ا ذَلِكُملَاحِهإِص دعضِ باطٍ      ) ٨٥(الْأَروا بِكُـلِّ صِـردقْعلَا تو
توعِدونَ وتصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ من آمن بِهِ وتبغونها عِوجا واذْكُـروا إِذْ كُنـتم قَلِيلًـا                 

كُمفَكَثَّر       فْسِدِينةُ الْماقِبكَانَ ع فوا كَيظُرانوا بِالَّـذِي       ) ٨٦( ونآم كُمإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنو
              اكِمِينالْح ريخ وها وننيب اللَّه كُمحى يتوا حبِروا فَاصمِنؤي طَائِفَةٌ لَمبِهِ و سِلْت٨٧(أُر ( {

 ]٨٧ - ٨٥:الأعراف[
ن هذا النهي أن قوم شعيب،كانوا قوما مشركين لا يعبـدون اللّـه وحـده،إنما           وندرك م 

يشركون معه عباده في سلطانه وأم ما كانوا يرجعون في معاملام إلى شرع اللّه العادل               
 ولعل شركهم إنما كان في      -إنما كانوا يتخذون لأنفسهم من عند أنفسهم قواعد للتعامل          

 كانوا سيئي المعاملة في البيع والشراء كما كانوا مفسدين          - لذلك   - وأم   -هذه الخصلة   
ظلمة يفتنون الذين يهتـدون ويؤمنـون عـن         . في الأرض،يقطعون الطريق على سواهم    

التي في سبيل اللّه ويريـدون      الاستقامة  دينهم،ويصدوم عن سبيل اللّه المستقيم ويكرهون       
 .ها كما هي في منهج اللّهأن تكون الطريق عوجاء منحرفة،لا تمضي على استقامت

 بدعوم إلى عبـادة اللّـه وحـده وإفـراده سـبحانه             - عليه السلام    -ويبدأ شعيب   
 .بالألوهية،وإلى الدينونة له وحده وإفراده من ثم بالسلطان في أمر الحياة كله

 في دعوم من هذه القاعدة التي يعلم أنه منها تنبثـق كـل              - عليه السلام    -يبدأ شعيب   
ولا . لحياة وكل أوضاعها كما أن منها تنبثق قواعد السلوك والخلـق والتعامـل            مناهج ا 

 .تستقيم كلها إلا إذا استقامت هذه القاعدة
ويستصحب في دعوم إلى الدينونة للّه وحده،وإقامة حيام على منهجه المسـتقيم،وترك            

دعوم إلى هذا   يستصحب في   .. الإفساد في الأرض بالهوى بعد ما أصلحها اللّه بالشريعة          
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واذْكُـروا إِذْ كُنـتم قَلِيلًـا       «:يذكرهم نعمة اللّه علـيهم    .. كله بعض المؤثرات الموحية     
كُمفَكَثَّر«. 

 ..» وانظُروا كَيف كانَ عاقِبةُ الْمفْسِدِين«:ويخوفهم عاقبة المفسدين من قبلهم
لصدر فلا يفتنوا المـؤمنين     كذلك يريد منهم أن يأخذوا أنفسهم بشيء من العدل وسعة ا          

الذين هداهم اللّه إليه عن دينهم،ولا يقعدوا لهم بكل صراط،ولا يأخـذوا علـيهم كـل        
إن كانوا هم لا يريدون     . وأن ينتظروا حكم اللّه بين الفريقين     . سبيل،مهددين لهم موعدين  

ت بِـهِ وطائِفَـةٌ لَـم       وإِنْ كانَ طائِفَةٌ مِنكُم آمنوا بِالَّـذِي أُرسِـلْ        «:أن يكونوا مؤمنين  
الْحاكِمِين ريخ وهنا،ونيب اللَّه كُمحى يتوا حبِروا،فَاصمِنؤي «.. 

ولقد وقف عند آخر نقطة لا يملك أن يتراجع وراءها خطوة           . لقد دعاهم إلى أعدل خطة    
،حتى يحكم اللّه   نقطة الانتظار والتريث والتعايش بغير أذى،وترك كلّ وما اعتنق من دين          .. 

ولكن الطواغيت لا يرضيهم أن يكون للإيمان في الأرض وجود ممثـل           .وهو خير الحاكمين  
 ..في جماعة من الناس لا تدين للطاغوت 

إن وجود جماعة مسلمة في الأرض،لا تدين إلا اللّه،ولا تعترف بسلطان إلا سـلطانه،ولا              
إن وجود جماعـة    .. منهجا إلا منهجه    تحكم في حياا شرعا إلا شرعه،ولا تتبع في حياا          

 حتى لو انعزلت هذه الجماعة في نفسها،وتركت        -مسلمة كهذه يهدد سلطان الطواغيت      
 .الطواغيت لحكم اللّه حين يأتي موعده

 حتى لو آثرت هي ألا تخـوض        -إن الطاغوت يفرض المعركة فرضا على الجماعة المسلمة         
وهذا الوجود ذاته هو الذي يفـرض       . ج الباطل  إن وجود الحق في ذاته يزع      -معه المعركة   

 ..إا سنة اللّه لا بد أن تجري .. عليه المعركة مع الباطل 
لَنخرِجنك يا شعيب والَّذِين آمنوا معك مِن قَريتِنا،أَو        :قالَ الْملَأُ الَّذِين استكْبروا مِن قَومِهِ     «

هكذا في تبجح سافر،وفي إصرار علـى المعركـة لا يقبـل المهادنـة              .»لَتعودنَّ فِي مِلَّتِنا  
لقـد وقـف    .. إلا أن قوة العقيدة لا تتلعثم ولا تتزعزع أمام التهديد والوعيد            ! والتعايش

نقطة المسـالمة   .. شعيب عليه السلام عند النقطة التي لا يملك أن يتزحزح وراءها خطوة             
ل في العقيدة التي يشاء وأن يـدين للسـلطان           على أن يترك لمن شاء أن يدخ       -والتعايش  
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 وما يملك صاحب دعوة أن يتراجع       -في انتظار فتح اللّه وحكمه بين الفريقين        :الذي يشاء 
وإلا تنازل  .. خطوة واحدة وراء هذه النقطة،تحت أي ضغط أو أي ديد من الطواغيت             

ون عرضه هـذا بالتهديـد   فلما أن تلقى الملأ المستكبر    .. كلية عن الحق الذي يمثله وخانه       
بالإخراج من قريتهم أو العودة في ملتهم،صدع شعيب بالحق،مستمسكا بملتـه،كارها أن            
يعود في الملة الخاسرة التي أنجاه اللّه منها،واتجه إلى ربه وملجئه ومولاه يدعوه ويستنصـره               

رينا علَى اللَّـهِ كَـذِباً إِنْ       أَولَو كُنا كارِهِين؟ قَدِ افْت    :قالَ«:ويسأله وعده بنصرة الحق وأهله    
 إِلَّا أَنْ يشـاءَ اللَّـه       -وما يكُونُ لَنا أَنْ نعود فِيها       . عدنا فِي مِلَّتِكُم بعد إِذْ نجانا اللَّه مِنها       

نا وبين قَومِنا بِالْحق،وأَنت    ربنا افْتح بين  .  علَى اللَّهِ توكَّلْنا   -ربنا،وسِع ربنا كُلَّ شيءٍ عِلْماً      
الْفاتِحِين ريخ «.. 

وفي هذه الكلمات القلائل تتجلى طبيعة الإيمان،ومذاقه في نفوس أهله،كما تتجلى طبيعـة             
مشـهد  .. كذلك نشهد في قلب الرسول ذلك المشهد الرائـع          . الجاهلية ومذاقها الكريه  

 »أَولَو كُنا كارِهِين؟:قالَ«.تجلى فيهالحقيقة الإلهية في ذلك القلب وكيف ت
لَنخرِجنك يا شعيب والَّذِين آمنوا معك مِن قَريتِنا أَو لَتعودنَّ          «:يستنكر تلك القولة الفاجرة   

 ـ «! أتجبروننا على ما نكره من ملتكم التي نجانا اللّه منها؟         :يقول لهم ..» فِي مِلَّتِنا  ا قَدِ افْترين
 ..» علَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عدنا فِي مِلَّتِكُم بعد إِذْ نجانا اللَّه مِنها

إن الذي يعود إلى ملة الطاغوت والجاهلية،التي لا يخلص فيها الناس الدينونة والطاعة للّـه               
ذي يعود  إن ال .. وحده،والتي يتخذ الناس فيها أربابا من دون اللّه يقرون لهم بسلطان اللّه             

 بعد إذ قسم اللّه له الخير وكشف له الطريق،وهداه إلى الحق،وأنقذه مـن              -إلى هذه الملة    
شهادة مؤداها أنه لم يجد في ملة       .  إنما يؤدي شهادة كاذبة على اللّه ودينه       -العبودية للعبيد   

ت  أن لملـة الطـاغو  - على الأقل    -أو مؤداها   ! اللّه خيرا فتركها وعاد إلى ملة الطاغوت      
فهـو يعـود   . حقا في الوجود،وشرعية في السلطان وأن وجودها لا يتنافى مع الإيمان باللّه     

وهي شهادة خطيرة أخطر من شهادة من لم يعرف         .. إليها ويعترف ا بعد أن آمن باللّه        
ولا طغيان وراء اغتصـاب     . شهادة الاعتراف براية الطغيان   . الهدى،ولم يرفع راية الإسلام   

 ما يتهدده به الطغاة مـن      - عليه السلام    -وكذلك يستنكر شعيب    !  الحياة سلطان اللّه في  
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» وما يكُونُ لَنا أَنْ نعود فِيهـا      «:إعادته هو والذين آمنوا معه إلى الملة التي أنجاهم اللّه منها          
يقولها وأمامه التهديـد الـذي      .. وما من شأننا أصلا وما ينبغي لنا قطعا أن نعود فيها            ..

لطاغوت في كل أرض مع الجماعة المسلمة،التي تعلن خروجها عن سلطانه،ودينونته           يزاوله ا 
 .للّه وحده بلا شريك معه أو من دونه

 - مهما عظمت وشقت     -إن تكاليف الخروج من العبودية للطاغوت والدينونة للّه وحده          
 -إن تكاليف العبودية للطواغيت فاحشـة       ! أقل وأهون من تكاليف العبودية للطواغيت     

 إا تكـاليف  -! مهما لاح فيها من السلامة والأمن والطمأنينة على الحياة والمقام والرزق     
لا توجد،والإنسان  » الإنسانية«تكاليف في إنسانية الإنسان ذاته فهذه       ! بطيئة طويلة مديدة  

وأي ! ..  وأي عبودية شر من خضوع الإنسان لما يشرعه لـه إنسـان؟            -عبد للإنسان   
وأي ! .. علق قلب إنسان بإرادة إنسان آخر به،ورضاه أو غضبه عليـه؟          عبودية شر من ت   

وأي عبودية  ! عبودية شر من أن تتعلق مصائر إنسان وى إنسان مثله ورغباته وشهواته؟           
على أن الأمـر لا  ! شر من أن يكون للإنسان خطام أو لجام يقوده منه كيفما شاء إنسان؟ 

 في حكـم  -ه يهبط ويهبط حتى يكلـف النـاس   إن.. يقف عند حد هذه المعاني الرفيعة     
كما يكلفهـم أولادهـم إذ   .  أموالهم التي لا يحميها شرع ولا يحوطها سياج        -الطواغيت  

ينشئهم الطاغوت كما شاء على ما شاء من التصورات والأفكار والمفهومات والأخـلاق             
م علـى مـذبح     فوق ما يتحكم في أرواحهم وفي حيام ذاا،فيذبحه       . والتقاليد والعادات 

ثم يكلفهـم أعراضـهم في      ! هواه،ويقيم من جماجمهم وأشلائهم أعلام اد لذاته والجاه       
حيث لا يملك أب أن يمنع فتاته من الدعارة التي يريدها ا الطواغيت،سـواء في          .. النهاية  

 أو في صـورة     - كما يقع على نطاق واسع على مدار التـاريخ           -صورة الغصب المباشر    
وتمهد لهـن  ! ى تصورات ومفاهيم تجعلهن با مباحا للشهوات تحت أي شعار        تنشئتهن عل 

والذي يتصور أنه ينجو بماله وعرضه وحياته وحيـاة         .. الدعارة والفجور تحت أي ستار      
 .أبنائه وبناته في حكم الطواغيت من دون اللّه
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 ـ     ! إنما يعيش في وهم،أو يفقد الإحساس بالواقع       اليف في  إن عبادة الطاغوت عظيمـة التك
أربح وأقوم حتى بميـزان      ومهما تكن تكاليف العبودية للّه،فهي    .. النفس والعرض والمال    

 ..فضلا على وزا في ميزان اللّه . هذه الحياة
 :الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية :يقول السيد أبو الأعلى المودودي في كتاب

 التي تتوقف   -لا يخفى عليه أن المسألة      وكل من له أدنى بصيرة بمسائل الحياة الإنسانية،       ...«
 إنما هي مسألة زعامة الشـؤون البشـرية     -عليها قضية صلاح الشؤون البشرية وفسادها       

وذلك كما تشاهد في القطار أنه لا يجري إلا إلى الجهة التي يوجهه             . ومن بيده زمام أمرها   
.  تلك الجهة نفسـها     إلى - طوعا أو كرها     -إليها سائقه،وأنه لا بد للركاب أن يسافروا        

فكذلك لا يجري قطار المدنية الإنسانية إلا إلى جهة يوجهه إليها من بأيديهم زمـام أمـر                 
ومن الظاهر البين أن الإنسانية بمجموعها لا تستطيع بحال من الأحـوال أن             . تلك المدنية 

طرا،ولهم تأبى السير على تلك الخطة التي رسمها لهم الذين بأيديهم وسائل الأرض وأسباا              
الهيمنة كل الهيمنة على أزمة الأمر،وبيدهم السلطة المطلقة في تدبير شؤون الإنسانية،وتتعلق            
بأذيالهم نفوس الجماهير وآمالهم،وهم يملكون أدوات تكوين الأفكار والنظريات وصوغها          

يـد  في قوالب يحبوا،وإليهم المرجع في تنشئة الطباع الفردية،وإنشاء النظام الجماعي،وتحد         
فلا بد  .. فإذا كان هؤلاء الزعماء والقواد ممن يؤمنون باللّه ويرجون حسابه           . القيم الخلقية 

لنظام الحياة بأسره أن يسير على طريق من الخير والرشد والصـلاح،وأن يعـود الخبثـاء                
وكذلك تنمو الحسنات ويزكو غراسها،وأقل     . الأشرار إلى كنف الدين ويصلحوا شؤوم     

وأمـا إذا   . إن لم تمحق وتنقرض آثارها    . ير اتمع في السيئات أا لا تربو      ما يكون من تأث   
 بأيدي رجال انحرفوا عـن اللّـه   - سلطة الزعامة والقيادة والإمامة      -كانت هذه السلطة    

ورسوله،واتبعوا الشهوات،وانغمسوا في الفجور والطغيان،فلا محالة أن يسير نظام الحيـاة           
عدوان والفحشاء،ويدب دبيب الفساد والفوضى في الأفكار       بقضه وقضيضه على البغي وال    

والنظريات والعلوم والآداب والسياسة والمدنية والثقافة والعمران والأخلاق والمعـاملات          
 »...والعدالة والقانون برمتها،وتنمو السيئات ويستفحل أمرها 
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ق كافة مخلصين لـه     والظاهر أن أول ما يطالب به دين اللّه عباده،أن يدخلوا في عبودية الح            
ثم . الطاعة والانقياد،حتى لا يبقى في أعناقهم قلادة من قلائد العبودية لغـير اللّـه تعـالى           

يتطلب منهم ألا يكون لحيام قانون إلا ما أنزله اللّه تعالى،وجاء به الرسول الأمي الكريم               
لسـيئات   ثم إن الإسلام يطالبهم أن يتعدم من الأرض الفساد،وتستأصل شـأفة ا            -� -

 .والمنكرات الجالبة على العباد غضب اللّه تعالى وسخطه
وهذه الغايات السامية لا يمكن أن يتحقق منها شيء ما دامت قيادة أبناء البشـر وتسـيير    
شؤوم في الأرض بأيدي أئمة الكفر والضلال ولا يكون من أمر أتبـاع الـدين الحـق                 

 لجبروم،يـذكرون اللّـه قـابعين في        وأنصاره إلا أن يستسلموا لأمر هؤلاء وينقـادوا       
زواياهم،منقطعين عن الدنيا وشؤوا،مغتنمين ما يتصدق به هؤلاء الجبابرة علـيهم مـن             

ومن هنا يظهر ما للإمامة الصالحة وإقامة نظام الحق مـن أهميـة             ! المسامحات والضمانات 
لغ رضـى اللّـه   والحق أن الإنسان لا يمكنه أن يب    . خطيرة تجعلها من غايات الدين وأسسه     

ألم تروا مـا    .. تعالى بأي عمل من أعماله إذا تناسى هذه الفريضة وتقاعس عن القيام ا              
جاء في الكتاب والسنة من ذكر الجماعة ولزومها والسـمع والطاعـة،حتى إن الإنسـان      

 وإن صام وصلى وزعـم أنـه        - ولو قيد شعرة     -ليستوجب القتل إذا خرج من الجماعة       
من سبب سوى أن غرض الدين الحقيقي وهدفه إنما هو إقامـة نظـام            وهل لذلك   . مسلم

وكل ذلك يتوقف تحققه على القـوة       . الحق،والإمامة الراشدة وتوطيد دعائمه في الأرض     
الجماعية،والذي يضعضع القوة الجماعية ويفت في عضدها،يجني على الإسلام وأهله جناية           

ثم انظروا إلى ما كسـب      .. بكلمة التوحيد   لا يمكن جبرها وتلافيها بالصلاة ولا بالإقرار        
على » بالنفاق«القرآن ليحكم    من المترلة العالية والمكانة الرفيعة في الدين،حتى إن       » الجهاد«

هو السعي المتواصل والكفاح    » الجهاد«ذلك أن   . الذين ينكلون عنه ويثاقلون إلى الأرض     
د هو الذي يجعله القـرآن ميزانـا        وهذا الجها . المستمر في سبيل إقامة نظام الحق،ليس غير      

وبعبارة أخرى أنه من كان يؤمن باللّه ورسـوله لا     . يوزن به إيمان الرجل وإخلاصه للدين     
يمكنه أن يرضى بتسلط النظام الباطل،أو يقعد عن بذل نفسه وماله في سبيل إقامة نظـام                
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،فاعلم أنـه   فكل من يبدو في أعماله شيء من الضعف والاستكانة في هذا الباب           .. الحق  
 ...» مدخول في إيمانه،مرتاب في أمره،فكيف ينفعه عمل من أعماله بعد ذلك؟

إن إقامة الإمامة الصالحة في أرض اللّه لها أهمية جوهرية وخطورة بالغـة في نظـام                «... 
فكل من يؤمن باللّه ورسوله ويدين دين الحق،لا ينتهي عمله بأن يبذل الجهـد              . الإسلام

حياته في قالب الإسلام،ولا تبرأ ذمته من ذلك فحسب،بل يلزمه بمقتضى           المستطاع لإفراغ   
ذلك الإيمان أن يستنفد جميع قواه ومساعيه في انتزاع زمام الأمر مـن أيـدي الكـافرين            
والفجرة والظالمين حتى يتسلمه رجال ذوو صلاح ممن يتقون اللّه،ويرجون حسـابه،ويقوم   

»  اللّه الذي به صلاح أمور الدنيا وقوام شـؤوا         في الأرض ذلك النظام الحق المرضي عند      
٤٥..  

إن الإسلام حين يدعو الناس إلى انتزاع السلطان من أيدي غاصبيه من البشر ورده كلـه                
للّه،إنما يدعوهم لإنقاذ إنسانيتهم وتحرير رقام من العبودية للعبيد كما يدعوهم إلى إنقاذ             

     إنه يكلفهم أعبـاء المعركـة مـع        .. م  أرواحهم وأموالهم من هوى الطواغيت وشهوا
 بكل ما فيها من تضحيات ولكنه ينقذهم من تضحيات أكـبر            - تحت رايته    -الطاغوت  

لـذلك قالهـا   ..إنه يدعوهم للكرامة،وللسـلامة،في آن      ! .. وأطول،كما أا أذل وأحقر   
 عدنا فِي مِلَّتِكُم بعـد إِذْ       قَدِ افْترينا علَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ     «:شعيب عليه السلام مدوية حاسمة      

 ..» ..نجانا اللَّه مِنها،وما يكُونُ لَنا أَنْ نعود فِيها 
ولكن شعيبا بقدر ما يرفع رأسه،وبقدر ما يرفع صوته،في مواجهة طواغيت البشر من الملأ              

بقدر ما يخفض هامته،ويسـلم وجهـه في مواجهـة ربـه            .. الذين استكبروا من قومه     
فهو في مواجهة ربه،لا يتألى عليه ولا يجزم بشيء أمام          . لجليل،الذي وسع كل شيء علما    ا

إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه ربنا،وسِع ربنا      «:قدره،ويدع له قياده وزمامه،ويعلن خضوعه واستسلامه       
 ..» كُلَّ شيءٍ عِلْماً

                                                 
للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة      » الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية   « مقتطفات من مقدمات كتاب       - ٤٥

 . الإسلامية بباكستان
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إنه يملك رفض   .. مر المؤمنين معه    إنه يفوض الأمر للّه ربه،في مستقبل ما يكون من أمره وأ          
ما يفرضه عليه الطواغيت،من العودة في ملتهم ويعلن تصميمه والمؤمنين معه علـى عـدم              

ولكنه لا يجزم بشيء عن مشيئة اللّه به وم         .. العودة ويعلن الاستنكار المطلق للمبدأ ذاته       
ون،ورم وسع كل شيء    فالأمر موكول إلى هذه المشيئة،وهو والذين آمنوا معه لا يعلم         .. 

الأدب الذي  . إنه أدب ولي اللّه مع اللّه     .فإلى علمه ومشيئته تفويضهم واستسلامهم    . علما
ولا يتأبى على شـيء يريـده بـه    . يلتزم به أمره،ثم لا يتألى بعد ذلك على مشيئته وقدره      

 .ويقدره عليه
وكـل  وهنا يدع شعيب طواغيت قومـه وديـدهم ووعيدهم،ويتجـه إلى وليـه بالت             

ربنا افْتح بيننا وبين قَومِنا     . علَى اللَّهِ توكَّلْنا  «:الواثق،يدعوه أن يفصل بينه وبين قومه بالحق      
قبِالْح .  الْفاتِحِين ريخ تأَنمشـهد تجلـي حقيقـة      :وهنا نشهد ذلك المشهد الباهر    ..» و

 في نفس ولي اللّه ونبيه » الألوهية«
ويعلم أن ربه هو الذي يفصل بالحق بـين الإيمـان   . لقوة،وملجأ الأمان إنه يعرف مصدر ا   

ويتوكل على ربه وحده في خوض المعركة المفروضة عليـه وعلـى المـؤمنين              . والطغيان
عندئذ يتوجه الملأ الكفار من قومـه إلى        .إلا بفتح من ربه ونصر    . معه،والتي ليس منها مفر   

وقالَ الْملَأُ الَّـذِين كَفَـروا مِـن        «:هم عن دينهم  ليفتنو. المؤمنين به يخوفوم ويهددوم   
 ..» لَئِنِ اتبعتم شعيباً إِنكُم إِذاً لَخاسِرونَ:قَومِهِ

إن الطواغيت يتوجهون أولا إلى الداعية ليكف       .. إا ملامح المعركة التي تتكرر ولا تتغير        
سك بأمانة التبليغ وتبعتـه،ولم يرهبـه       فإذا استعصم بإيمانه وثقته بربه،واستم    .عن الدعوة 

تحولوا إلى الذين اتبعوه يفتنوم عن دينـهم        .. التخويف بالذي يملكه الطغاة من الوسائل       
إم لا يملكون حجة على باطلهم،ولكن يملكون       .. بالوعيد والتهديد،ثم بالبطش والعذاب     

 وبخاصة تلـك الـتي      -أدوات البطش والإرهاب ولا يستطيعون إقناع القلوب بجاهليتهم         
 ولكنهم يستطيعون البطش بالمصـرين علـى        -عرفت الحق فما عادت تستخف بالباطل       

 .الإيمان،الذي أخلصوا الدينونة للّه فأخلصوا له السلطان
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ولكنه من سنة اللّه الجارية أنه عند ما يتمحض الحق والباطل،ويقفان وجهـا لوجـه في                
فَأَخـذَتهم  «..وهكـذا كـان     .. خلـف   مفاصلة كاملة تجري سنة اللّـه الـتي لا تت         

   جاثِمِين وا فِي دارِهِمحبفَةُ،فَأَصجالرجفة والجثوم،جزاء التهديد والاستطالة،وبسط    ..» الر
 ..الأيدي بالأذى والفتنة 

 وهي الـتي قالوهـا    .. » لَئِنِ اتبعتم شعيباً إِنكُم إِذاً لَخاسِرونَ     «:ويرد السياق على قولتهم   
 أن الخسران لم يكن من      - في كم واضح     -فيقرر  ! مهددين متوعدين للمؤمنين بالخسارة   

الَّذِين كَذَّبوا شعيباً كَأَنْ لَـم      «:نصيب الذين اتبعوا شعيبا،إنما كان من نصيب قوم آخرين          
 ..» الَّذِين كَذَّبوا شعيباً كانوا هم الْخاسِرِين. يغنوا فِيها

كأن لم يعمروا هذه    . لا حياة ولا حراك   . مضة ها نحن أولاء نراهم في دارهم جاثمين       ففي و 
ويطوي صفحتهم مشيعة بالتبكيت والإهمال،والمفارقـة   ! الدار،وكأن لم يكن لهم فيها آثار     

والانفصال،من رسولهم الذي كان أخاهم،ثم افترق طريقه عن طريقهم،فافترق مصيره عن           
فَتـولَّى  «:لى مصيرهم الأليم،وعلى ضيعتهم في الغـابرين        مصيرهم،حتى لم يعد يأسى ع    

يا قَومِ لَقَد أَبلَغتكُم رِسالاتِ ربي ونصحت لَكُم،فَكَيف آسـى علـى قَـومٍ              :عنهم،وقالَ
 ..» كافِرِين؟

 في أما صلة الأنساب والأقوام،فلا اعتبار  لهـا      . فهو أمة وهم أمة   . إنه من ملة وهم من ملة     
فالوشيجة الباقية هي وشيجة هذا الدين،والارتباط      .. هذا الدين،ولا وزن لها في ميزان اللّه        

 ٤٦.. بين الناس إنما يكون في حبل اللّه المتين 
 

��������������  

                                                 
 ]١٧٧٢ص [ علي بن نايف الشحود - ت- في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٦
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،في الفصل الذي عقده    »د المعاد زا«لقد لخص الإمام ابن القيم سياق الجهاد في الإسلام في           
فَصلٌ فِي ترتِيبِ سِياقِ هديِهِ مع الْكُفّارِ والْمنافِقِين مِن حِينِ بعِثَ إلَى حِينِ لَقِي اللّه               :باسم

 :عز وجل 
لَق وذَلِـك أَولَ نبوتِـهِ      أَنْ يقْرأَ بِاسمِ ربهِ الّذِي خ     :أَولَ ما أَوحى إلَيهِ ربه تبارك وتعالَى      " 

} يا أَيها الْمدثّر قُم فَأَنذِر      { فَأَمره أَنْ يقْرأَ فِي نفْسِهِ ولَم يأْمره إذْ ذَاك بِتبلِيغٍ ثُم أَنزلَ علَيهِ              
 ]  ثّردلِهِ    ] ١،٢الْمبِقَو أَهبأْ  { فَناقْر {   ب لَهسأَرو } ا أَيي   ثّردا الْمه {      ـذِرنأَنْ ي هـرأَم ثُم

                 ـةً ثُـمقَاطِب برالْع ذَرأَن بِ،ثُمرالْع مِن ملَهوح نم ذَرأَن ثُم همقَو ذَرأَن ثُم بِينالْأَقْر هتشِيرع
        تِهِ يوبن دعةً بنةَ سرشع عبِض فَأَقَام الَمِينالْع ذَرأَن      رمـؤيـةٍ ويلَا جِزالٍ ورِ قِتيةِ بِغوعبِالد ذِرن

ثُم أُذِنَ لَه فِي الْهِجرةِ وأُذِنَ لَه فِي الْقِتالِ ثُم أَمره أَنْ يقَاتِلَ مـن  . بِالْكَف والصبرِ والصفْحِ   
        ثُم قَاتِلْهي لَمو لَهزتاع نمع كُفيو لَهلِلّـهِ         قَات كُلّه ينكُونَ الدى يتح رِكِينشالِ الْمبِقِت هرأَم

ثُم كَانَ الْكُفّار معه بعد الْأَمرِ بِالْجِهادِ ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ أَهلُ صلْحٍ وهدنةٍ وأَهلُ حربٍ وأَهـلُ                
حِ عهدهم وأَنْ يوفِي لَهم بِهِ ما استقَاموا علَى الْعهـدِ           ذِمةٍ فَأُمِر بِأَنْ يتِم لِأَهلِ الْعهدِ والصلْ      

فَإِنْ خاف مِنهم خِيانةً نبذَ إلَيهِم عهدهم ولَم يقَاتِلْهم حتى يعلِمهم بِنقْضِ الْعهدِ وأُمِـر أَنْ                
     هدهع قَضن نقَاتِلَ مي . لَتزا نلَماءَةٌ    ( ورةُ بورـامِ        ) سـذِهِ الْأَقْسكْـمِ هانِ حيبِب لَتزن

يقَاتِلَ عدوه مِن أَهلِ الْكِتابِ حتى يعطُوا الْجِزيةَ أَو يـدخلُوا فِـي             " كُلّها،فَأَمره فِيها أَنْ    
ين والْغِلْظَةِ علَيهِم فَجاهـد الْكُفّـار بِالسـيفِ         الْإِسلَامِ وأَمره فِيها بِجِهادِ الْكُفّارِ والْمنافِقِ     

 .والسنانِ والْمنافِقِين بِالْحجةِ واللّسانِ 
وأَمره فِيها بِالْبراءَةِ مِن عهودِ الْكُفّارِ ونبذِ عهودِهِم إلَيهِم وجعلَ أَهلَ الْعهدِ فِي ذَلِك ثَلَاثَةَ               

سامٍ قِسما أَمره بِقِتالِهِم وهم الّذِين نقَضوا عهده ولَم يستقِيموا لَه فَحاربهم وظَهر علَيهِم              أَقْ
 ـ            .  ى وقِسما لَهم عهد مؤقّت لَم ينقُضوه ولَم يظَاهِروا علَيهِ فَأَمره أَنْ يتِم لَهم عهـدهم إلَ

  تِهِمدم .               ملَهجؤأَنْ ي فَأُمِر طْلَقم دهع مكَانَ لَه أَو وهارِبحي لَمو دهع ملَه كُني ا لَممقِسو
 فِـي   فَسِيحوا{ أَربعةَ أَشهرٍ فَإِذَا انسلَخت قَاتلَهم وهِي الْأَشهر الْأَربعةُ الْمذْكُورةُ فِي قَولِهِ            
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وهِي الْحرم الْمذْكُورةُ فِي قَولِهِ فَإِذَا انسـلَخ الْأَشـهر           ] ٢التوبةُ  [ } الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ    
    رِكِينشلُوا الْمفَاقْت مرةُ  [ } الْحبوا   ] ٥التنا هه مرالْأَذَ     :فَالْح موا يلُهيِيرِ أَوسالت رهأَش انِ هِي

                 بِـذَلِك ـأْذِينفِيهِ الت قَعرِ الّذِي والْأَكْب جالْح موي وهةِ وذِي الْحِج مِن اشِرالْع موالْي وهو
إِنّ عِدةَ الشهورِ   { وآخِرها الْعاشِر مِن ربِيعٍ الْآخرِ ولَيست هِي الْأَربعةَ الْمذْكُورةَ فِي قَولِهِ            

عِن                مرةٌ حعبا أَرهمِن ضالْأَراتِ واومالس لَقخ موابِ اللّهِ يا فِي كِترهش رشا عاللّهِ اثْن د { ]
. فَإِنّ تِلْك واحِد فَرد وثَلَاثَةٌ سرد رجب وذُو الْقَعدةِ وذُو الْحِجةِ والْمحـرم               ] ٣٦التوبةُ  

 ريسي لَمو               ملَها أَجمإن وهةٍ والِيوتم را غَيهلِأَن كِنمذَا لَا يةِ فَإِنّ هعبذِهِ الْأَرفِي ه رِكِينشالْم 
               لَه دهلَا ع نلَ مأَجدِهِ وهلِع اقِضلَ النفَقَت مقَاتِلَها أَنْ يسِلَاخِهان دعب هرأَم رٍ ثُمهةَ أَشعبأَر  أَو 

                ملَاءِ كُلّهؤه لَمتِهِ فَأَسدإلَى م هدهدِهِ عهوفِي بِعلِلْم تِمأَنْ ي هرأَمرٍ وهةَ أَشعبأَر طْلَقم دهع لَه
ر الْكُفّـارِ   فَاستقَر أَم . ولَم يقِيموا علَى كُفْرِهِم إلَى مدتِهِم وضرب علَى أَهلِ الذّمةِ الْجِزيةَ            

معه بعد نزولِ براءَةٌ علَى ثَلَاثَةِ أَقْسامٍ محارِبِين لَه وأَهلِ عهدٍ وأَهلِ ذِمةٍ ثُم آلَت حالُ أَهلِ                 
            ـارِبحالْمـةٍ ولَ ذِمأَهو ارِبِينحنِ ميمقِس هعوا مارلَامِ فَصلْحِ إلَى الْإِسالصدِ وهالْع   ونَ لَـه

                ـائِفخو آمِن لَه الِمسمبِهِ و مِنؤم لِمسامٍ مثَلَاثَةَ أَقْس هعضِ ملُ الْأَرأَه ارفَص هائِفُونَ مِنخ
  ارِبحائِ           . مركِلَ سيو مهتلَانِيع مهلَ مِنقْبأَنْ ي أُمِر هفَإِن افِقِيننفِي الْم هتا سِيرأَمإلَـى   و مهر

اللّهِ وأَنْ يجاهِدهم بِالْعِلْمِ والْحجةِ وأَمره أَنْ يعرِض عنهم ويغلِظَ علَيهِم وأَنْ يبلّغَ بِـالْقَولِ               
             ربأَخو ورِهِملَى قُبع قُومأَنْ يو هِملَيع لّيصأَنْ ي اههنو فُوسِهِملِيغِ إلَى نالْب    فَرغـتإنْ اس هأَن

 افِقِيننالْمالْكُفّارِ و ائِهِ مِندفِي أَع هتذِهِ سِيرفَه ملَه اللّه فِرغي فَلَن ملَه. 
 والْعشِي  وأَما سِيرته فِي أَولِيائِهِ وحِزبِهِ،فَأَمره أَنْ يصبِر نفْسه مع الّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ            

يرِيدونَ وجهه وأَلّا تعدو عيناه عنهم وأَمره أَنْ يعفُو عنهم ويستغفِر لَهم ويشاوِرهم فِـي               
     هِملَيع لّيصأَنْ يرِ والْأَم .     ريو وبتى يتح هنع لّفختو اهصع نرِ مجبِه هرأَمو  ـهتطَاع اجِع
   الثّلَاثَةَ الّذِين رجا هلّفُوا.كَمأَنْ           . خو مها مِـناتِهوجِبى مأَت نلَى مع وددالْح قِيمأَنْ ي هرأَمو

      منِيئُهدو مرِيفُهاءٌ شوس فِي ذَلِك هدوا عِنكُوناطِينِ الْ      .ييش هِ مِنودفْعِ عفِي د هرأَمسِ بِأَنْ  وإِن
يدفَع بِاَلّتِي هِي أَحسن فَيقَابِلَ إساءَةَ من أَساءَ إلَيهِ بِالْإِحسانِ وجهلَه بِالْحِلْمِ وظُلْمه بِالْعفْوِ              

             مِيمح لِيو هكَأَن هودع ادع لَ ذَلِكإنْ فَع هأَن هربأَخلَةِ وبِالص هتقَطِيعو .فْعِـهِ     وفِـي د هرأَم
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               مِن اضِعونِ فِي ثَلَاثَةِ ميرنِ الْأَمذَيه لَه عمجو مهاذَةِ بِاَللّهِ مِنتِعبِالِاس اطِينِ الْجِنيش هِ مِنودع
ذِ الْعفْو وأْمر   خ{ فَقَالَ فِي سورةِ الْأَعرافِ     ) الْمؤمِنونَ  ( و  ) سورةِ الْأَعرافِ   ( الْقُرآنِ فِي   

              لِيمع مِيعس هعِذْ بِاللّهِ إِنتغٌ فَاسزطَانِ نيالش مِن كغَنزنا يإِمو اهِلِيننِ الْجع رِضأَعفِ وربِالْع
 ـ       ] ٢٠٠ - ١٩٩الْأَعرافِ  [ }  اءِ شـر   فَأَمره بِاتقَاءِ شر الْجاهِلِين بِالْإِعراضِ عنهم وبِاتقَ

               لِـيا،فَـإِنّ وكُلّه ميالشلَاقِ والْأَخ كَارِمةِ مذِهِ الْآيفِي ه لَه عمجو هاذَةِ مِنتِعطَانِ بِالِاسيالش
هِ وأَمرٍ يـأْمرهم    الْأَمرِ لَه مع الرعِيةِ ثَلَاثَةُ أَحوالٍ فَإِنه لَا بد لَه مِن حق علَيهِم يلْزمهم الْقِيام بِ               

بِهِ ولَا بد مِن تفْرِيطٍ وعدوانٍ يقَع مِنهم فِي حقّهِ فَأُمِر بِأَنْ يأْخذَ مِن الْحق الّذِي علَيهِم ما                  
 لَا يلْحقُهم بِبذْلِهِ    طَوعت بِهِ أَنفُسهم وسمحت بِهِ وسهلَ علَيهِم ولَم يشق وهو الْعفْو الّذِي           

ضرر ولَا مشقّةٌ وأُمِر أَنْ يأْمرهم بِالْعرفِ وهو الْمعروف الّذِي تعرِفُه الْعقُـولُ السـلِيمةُ               
يضا لَا بِالْعنفِ والْغِلْظَةِ    والْفِطَر الْمستقِيمةُ وتقِر بِحسنِهِ ونفْعِهِ وإِذَا أَمر بِهِ يأْمر بِالْمعروفِ أَ          

وأَمره أَنْ يقَابِلَ جهلَ الْجاهِلِين مِنهم بِالْإِعراضِ عنه دونَ أَنْ يقَابِلَه بِمِثْلِهِ فَبِذَلِك يكْتفِـي   . 
  مهرش .      مِنِينؤةِ الْمورالَى فِي سعقَالَ تو }    ي منرِيا تإِم بلْنِي     قُلْ رعجفَلَا ت بونَ ردوعا ي

فِي الْقَومِ الظّالِمِين وإِنا علَى أَنْ نرِيك ما نعِدهم لَقَادِرونَ ادفَع بِالّتِي هِي أَحسـن السـيئَةَ    
 بِـك رب أَنْ     نحن أَعلَم بِما يصِفُونَ وقُلْ رب أَعوذُ بِك مِن همزاتِ الشياطِينِ وأَعـوذُ            

ولَا تسـتوِي   { وقَالَ تعالَى فِي سورةِ حم فُصلَت        ] ٩٧ - ٩٣الْمؤمِنونَ  [ } يحضرونِ  
الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِالّتِي هِي أَحسن فَإِذَا الّذِي بينك وبينه عداوةٌ كَأَنه ولِي حمِيم وما              

اها إِلّا الّذِين صبروا وما يلَقّاها إِلّا ذُو حظّ عظِيمٍ وإِما ينزغَنك مِـن الشـيطَانِ نـزغٌ                  يلَقّ
       لِيمالْع مِيعالس وه هعِذْ بِاللّهِ إِنتفَاس { ]  لَت١٣٤فُص [       سِهِمضِ إنلِ الْأَرأَه عم هتذِهِ سِيرفَه

 ..٤٧.نِهِم وكَافِرِهِم وجِنهِم مؤمِ
 ]الْإِذْنُ بِالْقِتالِ [ فَصلٌ :" وقال أيضاً 

 بِالْمدِينةِ وأَيده اللّه بِنصرِهِ بِعِبادِهِ الْمؤمِنِين الْأَنصارِ وأَلّـف          -� -فَلَما استقَر رسولُ اللّهِ     
الّتِي كَانت بينهم فَمنعته أَنصار اللّهِ وكَتِيبةُ الْإِسلَامِ مِـن          بين قُلُوبِهِم بعد الْعداوةِ والْإِحنِ      

الْأَسودِ والْأَحمرِ وبذَلُوا نفُوسهم دونه وقَدموا محبته علَى محبةِ الْآباءِ والْأَبناءِ والْـأَزواجِ             

                                                 
 )١٤٣ص  / ٣ج  (-زاد المعاد  - ٤٧
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هِم رمتهم الْعرب والْيهود عن قَوسٍ واحِدةٍ وشمروا لَهـم عـن           وكَانَ أَولَى بِهِم مِن أَنفُسِ    
ساقِ الْعداوةِ والْمحاربةِ وصاحوا بِهِم مِن كُلّ جانِبٍ واَللّه سبحانه يأْمرهم بِالصبرِ والْعفْوِ             

أُذِنَ لِلّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنّ اللّه علَى        { : تعالَى والصفْحِ حتى قَوِيت الشوكَةُ فَقَالَ    
   لَقَدِير رِهِمصن { ]  جةُ            ] . ٣٩الْحـورالسكّـةَ وذَا الْإِذْنَ كَانَ بِمطَائِفَةٌ إنّ ه قَالَت قَدو

يأْذَنْ بِمكّةَ لَهم فِي الْقِتالِ ولَا كَانَ لَهم شوكَةٌ         أَنّ اللّه لَم    :مكّيةٌ وهذَا غَلَطٌ لِوجوهٍ أَحدها    
أَنّ سِياق الْآيةِ يدلّ علَى أَنّ الْإِذْنَ بعـد الْهِجـرةِ           :الثّانِي. يتمكّنونَ بِها مِن الْقِتالِ بِمكّةَ      

رِجوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ حق إِلّا أَنْ يقُولُوا ربنـا      الّذِين أُخ { وإِخراجهم مِن دِيارِهِم فَإِنه قَالَ      
  اللّه { ] جونَ  ] ٤٠الْحاجِرهالْم ملَاءِ هؤهـالَى . وعت لُهالثّالِثُ قَو: }   ِانـمصـذَانِ خه

    هِمبوا فِي رمصتاخ { ]  ج١٩الْح [     مووا يزاربت فِي الّذِين لَتزنِ       نالْفَـرِيقَي رٍ مِـندب  .
الرابِع أَنه قَد خاطَبهم فِي آخِرِها بِقَولِهِ يا أَيها الّذِين آمنوا والْخِطَاب بِذَلِك كُلّهِ مدنِي فَأَما                

  الْخِطَاب )     كرتشفَم اسا النها أَيادِ      . يا بِالْجِهفِيه رأَم هأَن امِسدِ    الْخبِالْي ادالْجِه معالّذِي ي
وغَيرِهِ ولَا ريب أَنّ الْأَمر بِالْجِهادِ الْمطْلَقِ إنما كَانَ بعد الْهِجرةِ فَأَما جِهاد الْحجةِ فَأَمر بِهِ                

[ } جِهـادا كَـبِيرا     { آن  أَي بِالْقُر } فَلَا تطِعِ الْكَافِرِين وجاهِدهم بِهِ      { فِي مكّةَ بِقَولِهِ    
 .فَهذِهِ سورةٌ مكّيةٌ والْجِهاد فِيها هو التبلِيغُ وجِهاد الْحجةِ  ] ٥٢:الْفُرقَانُ

 سورةِ الْحج فَيدخلُ فِيهِ الْجِهاد بِالسيفِ( وأَما الْجِهاد الْمأْمور بِهِ فِي 
   ر اكِمأَنّ الْح ادِسى فِي   السكِهِ  " وردتسا،قَـالَ      " ممهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عنِ ابـا  :علَم

   بِيالن رِجكْـرٍ     -� -أُخو بكَّةَ،قَالَ أَبم ـهِ            : مِنـا إِلَيإِنـا لِلَّـهِ وإِن مهبِـيـوا نجرأَخ
نَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم         أُذِ{:راجِعونَ،لَيهلِكُن،فَأَنزلَ اللَّه تعالَى  

الِ       :قَالَ،سورة الحج ) ٣٩(} لَقَدِيرفِي الْقِت لَتزةٍ نلُ آيأَو هِيطِ     ". وـرلَى شع هادنإِسو "
 ٤٨"الصحِيحينِ 

مكّي والْمدنِي فَإِنّ قِصةَ إلْقَاءِ الشـيطَانِ فِـي أُمنِيـةِ           وسِياق السورةِ يدلّ علَى أَنّ فِيها الْ      
 . واَللّه أَعلَم   ٤٩الرسولِ مكّيةٌ

                                                 
 صحيح) ٢٩٦٨(المستدرك للحاكم  - ٤٨
وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ ولَا نبِي إِلَّا إِذَا تمنى أَلْقَى الشيطَانُ فِي أُمنِيتِهِ فَينسخ اللَّه ما يلْقِي                   {: هي قوله تعالى   - ٤٩

 سورة الحج) ٥٢(}  واللَّه علِيم حكِيمالشيطَانُ ثُم يحكِم اللَّه آياتِهِ
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وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ   { ثُم فَرض علَيهِم الْقِتالَ بعد ذَلِك لِمن قَاتلَهم دونَ من لَم يقَاتِلْهم فَقَالَ              
  ] .١٩٠الْبقَرةُ [ } ين يقَاتِلُونكُم اللّهِ الّذِ

                مأَهدب نا بِهِ لِمورأْمم ا بِهِ ثُمأْذُونم ا ثُممرحكَانَ مكَافّةً و رِكِينشالَ الْمقِت هِملَيع ضفَر ثُم
علَى أَحدِ الْقَولَينِ أَو فَرض كِفَايـةٍ       بِالْقِتالِ ثُم مأْمورا بِهِ لِجمِيعِ الْمشرِكِين إما فَرض عينٍ          

 .علَى الْمشهورِ 
والتحقِيق أَنّ جِنس الْجِهادِ فَرض عينٍ إما بِالْقَلْبِ وإِما بِاللّسانِ وإِما بِالْمالِ وإِمـا بِالْيـدِ                

 .أَنواعِ فَعلَى كُلّ مسلِمٍ أَنْ يجاهِد بِنوعٍ مِن هذِهِ الْ
             هوبجو حِيحالصلَانِ ووبِهِ قَوجالِ فَفِي وبِالْم ادا الْجِهأَمةٍ وكِفَاي ضفْسِ فَفَربِالن ادا الْجِهأَم

الًـا  انفِروا خِفَافًـا وثِقَ   { :لِأَنّ الْأَمر بِالْجِهادِ بِهِ وبِالنفْسِ فِي الْقُرآنِ سواءٌ كَما قَالَ تعالَى          
التوبـةُ  [ } وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللّهِ ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ             

يا أَيها الّذِين آمنـوا     { وعلّق النجاةَ مِن النارِ بِهِ ومغفِرةَ الذّنبِ ودخولَ الْجنةِ فَقَالَ            ] ٤١
بِيلِ              هونَ فِي ساهِدجتولِهِ وسرونَ بِاللّهِ ومِنؤذَابٍ أَلِيمٍ تع مِن جِيكُمنةٍ تارلَى تِجع لّكُملْ أَد

               خِلْكُمـديو كُموبذُن لَكُم فِرغونَ يلَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريخ ذَلِكُم فُسِكُمأَنو الِكُمواللّهِ بِأَم
نج               ظِـيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسمو ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ ت { ]

 ف١٥الص[  
وأُخـرى  { وأَخبر أَنهم إنْ فَعلُوا ذَلِك أَعطَاهم ما يحِبونَ مِن النصرِ والْفَتحِ الْقَرِيبِ فَقَالَ              

ونحِبا  ته { ]  ف١٢الص [          هِيادِ وا فِي الْجِههونحِبى ترلَةٌ أُخصخ لَكُمو أَي }  مِن رصن
    قَرِيب حفَتاللّهِ و {    هأَن هانحبس ربأَخو} } ..   َّم بِـأَنالَهوأَمو مهأَنفُس مِنِينؤالْم ى مِنرتاش
 فِي سبِيلِ اللّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التـوراةِ والإِنجِيـلِ              لَهم الجَنةَ يقَاتِلُونَ  

                زالْفَـو ـوه ذَلِكم بِهِ وتعايالَّذِي ب عِكُميواْ بِبشِربتاللّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعأَو نمآنِ والْقُرو
ظِيمتوبةسورة ال ) ١١١(} الْع،           ـهعدأَو قَـد دعالْوو قْدذَا الْعأَنّ هةَ ونا الْجهلَيع مهاضأَعو

أَفْضلَ كُتبِهِ الْمنزلَةِ مِن السماءِ وهِي التوراةُ والْإِنجِيلُ والْقُرآنُ ثُم أَكّد ذَلِك بِإِعلَامِهِم أَنه لَا               
مِنه تبارك وتعالَى ثُم أَكّد ذَلِك بِأَنْ أَمرهم بِأَنْ يستبشِروا بِبيعِهِم الّـذِي             أَحد أَوفَى بِعهدِهِ    

        ظِيمالْع زالْفَو وه أَنّ ذَلِك مهلَمأَع هِ ثُملَيع وهاقَدعِ       . عايبذَا الته قْدهِ عبر عم اقِدلْ الْعأَمتفَلْي
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م خطَره وأَجلّه فَإِنّ اللّه عز وجلّ هو الْمشترِي والثّمن جنات النعِيمِ والْفَوز بِرِضاه              ما أَعظَ 
  اكنتِهِ هيؤبِر عتمالتو .     مهمأَكْرلِهِ وسر فرأَش قْدذَا الْعدِهِ هلَى يى عراَلّذِي جو .  هِ مِـنلَيع

 .كَةِ والْبشرِالْملَائِ
 وإِنّ سِلْعةً هذَا شأْنها لَقَد هيئَت لِأَمرٍ عظِيمٍ وخطْبٍ جسِيمٍ

 قَد هيئُوك لِأَمرٍ لَو فَطِنت لَه فَاربأْ بِنفْسِك أَنْ ترعى مع الْهملِ
كِهِما الّذِي اشتراهما مِن الْمؤمِنِين فَما لِلْجبانِ       مهر الْمحِبةِ والْجنةِ بذْلُ النفْسِ والْمالِ لِمالِ      

              تـدلَـا كَسونَ وفْلِسا الْمهامتسفَي لَتزا هةِ بِاَللّهِ ملْعمِ هِذِهِ السوسفْلِسِ ورِضِ الْمعالْم
فِي سوقِ من يرِيد فَلَم يرض ربها لَها بِثَمنٍ         لَقَد أُقِيمت لِلْعرضِ    ،فَيبِيعها بِالنسِيئَةِ الْمعسِرونَ  

وقَام الْمحِبونَ ينتظِرونَ أَيهم يصلُح أَنْ يكُـونَ نفْسـه          ،دونَ بذْلِ النفُوسِ فَتأَخر الْبطّالُونَ    
[ } لَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين      أَذِلّةٍ ع { الثّمن فَدارتِ السلْعةُ بينهم ووقَعت فِي يدِ        

  ] .٥٤الْمائِدةُ 
                ـاسطَـى النعي ى فَلَـووعةِ الدلَى صِحةِ عنيةِ الْبوا بِإِقَامةِ طُولِببحونَ لِلْمعدالْم ا كَثُرولَم

لْمدعونَ فِي الشهودِ فَقِيلَ لَا تثْبـت هـذِهِ         بِدعواهم لَادعى الْخلِي حِرفَةَ الشجِي فَتنوع ا      
قُلْ إِن كُنتم تحِبونَ اللّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللّه ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم واللّه            {الدعوى إلّا بِبينةٍ    

   حِيمر ٣١(} غَفُور (    مكُلّه لْقالْخ رأَخالِهِ      سورة آل عمران،فَتولِ فِي أَفْعسالر اعبأَت تثَبو 
} يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللّهِ ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ         { وأَقْوالِهِ وقِيلَ لَا تقْبلُ الْعدالَةُ إلّا بِتزكِيةٍ        

إنّ نفُـوس  : الْمجاهِدونَ فَقِيـلَ لَهـم   فَتأَخر أَكْثَر الْمدعِين لِلْمحبةِ وقَام    ] ٥٤الْمائِدةُ  [ 
اللّه اشترى مِن الْمـؤمِنِين  { الْمحِبين وأَموالَهم لَيست لَهم فَسلّموا ما وقَع علَيهِ الْعقْد فَإِنّ       

هِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي       أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّ        
التوراةِ والإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللّهِ فَاستبشِرواْ بِبيعِكُم الَّذِي بـايعتم بِـهِ               

ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكسورة التوبة) ١١١(} و. 
لتبايعِ يوجِب التسلِيم مِن الْجانِبينِ فَلَما رأَى التجار عظَمةَ الْمشترِي وقَدر الـثّمنِ             وعقْد ا 

         قْـدـذَا الْعفِيهِ ه ابِ الّذِي أُثْبِتالْكِت ارمِقْديِهِ ودلَى يعِ عايبالت قْدى عرج نرِ ملَالَةَ قَدجو
لسلْعةِ قَدرا وشأْنا لَيس لِغيرِها مِن السلَعِ فَرأَوا مِن الْخسـرانِ الْبـينِ والْغـبنِ               عرفُوا أَنّ لِ  



 ١١٦

الْفَاحِشِ أَنْ يبِيعوها بِثَمنٍ بخسٍ دراهِم معدودةٍ تذْهب لَذّتها وشهوتها وتبقَـى تبِعتهـا              
عِلَ ذَلِك معدود فِي جملَةِ السفَهاءِ فَعقَدوا مع الْمشترِي بيعةَ الرضـوانِ            وحسرتها فَإِنّ فَا  

 ٥٠واَللّهِ لَا نقِيلُك ولَا نستقِيلُك :رِضى واختِيارا مِن غَيرِ ثُبوتِ خِيارٍ وقَالُوا
      قِيلَ لَه بِيعوا الْملّمسو قْدالْع ما تا         فَلَماهنددر الْآنَ فَقَدا ولَن الُكُموأَمو كُمفُسأَن تارص قَد م

ولَا تحسبن الّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللّـهِ        { علَيكُم أَوفَر ما كَانت وأَضعاف أَموالِكُم معها        
لَم نبتع مِنكُم نفُوسكُم وأَموالَكُم      ] ٦٩آلُ عِمرانَ   [ } أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ       

طَلَبا لِلربحِ علَيكُم بلْ لِيظْهر أَثَر الْجودِ والْكَرمِ فِي قَبولِ الْمعِيبِ والْإِعطَاءِ علَيـهِ أَجـلّ                
 .مثَمنِ الْأَثْمانِ ثُم جمعنا لَكُم بين الثّمنِ والْ

 بعِيره ثُم وفّـاه الـثّمن وزاده ورد   -� -وقَد اشترى مِنه  " تأَملْ قِصةَ جابِرِ بنِ عبدِ اللّهِ       
         بِيالن عقُتِلَ م قَد وهكَانَ أَبو عِيرهِ الْبلَيالَ         -� -علِ حذَا الْفِعبِه هدٍ فَذَكّرةِ أُحقْعأَبِيهِ  فِي و

 ٥١مع اللّهِ وأَخبره أَنّ اللّه أَحياه وكَلّمه كِفَاحا 
 لَيع نمدِي تبا عقَالَ ي٥٢" و 

                                                 
إِنَّ اللّـه   { "  وهو فِي الْمسجِدِ     - � -نزلَت هذِهِ الآيةُ علَى رسولِ اللَّهِ       :"عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الأَنصارِي، قَالَ       - ٥٠

نَّ لَهم الجَنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ              اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَ     
سـورة  ) ١١١(} فَوز الْعظِيموالإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللّهِ فَاستبشِرواْ بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ وذَلِك هو الْ         

يا رسولَ اللَّهِ، أَنزلَت    :التوبة،فَكَبر الناس فِي الْمسجِدِ، فَأَقْبلَ رجلٌ مِن الأَنصارِ ثَانِيا طَرفَي رِدائِهِ علَى أَحدِ عاتِقَيهِ، فَقَالَ              
) ١٠٨٣٥) (٤٢٣ / ٧ (-تفسير ابن أبي حاتم     ".بيع ربِيح، لا نقِيلُ ولا نستقِيلُ     :نعم، فَقَالَ الأَنصارِي  :هذِهِ الآيةُ ؟ فَقَالَ   

 صحيح
يا جابِر،ما لِـي أَراك منكَسِـرا ؟        :،فَقَالَ لِي - � -لَقِينِي النبِي   :سمِعت جابِرا،يقُولُ :عن طَلْحةَ بن خِراشٍ،قَالَ    - ٥١

ولَ ا  :فَقُلْتسا را،فَقَالَ   ينيدالاً وعِي كرتأَبِي،و هِدشتاللهِ،اس:          ؟ قُلْـت ـاكبِهِ أَب اللَّه ا لَقِيبِم كرشـولَ    :أَلاَ أُبسـا رلَى،يب
يـا عبـدِي،تمن    :كِفَاحا،فَقَـالَ ما كَلَّم اللَّه أَحدا قَطُّ إِلاَّ مِن وراءِ حِجابٍ،وإِنَّ اللَّه أَحيـا أَبـاك فَكَلَّمـه                 :االلهِ،قَالَ

ولاَ تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي    {:إِني قَضيت أَنهم لاَ يرجِعونَ،ونزلَت هذِهِ الآيةُ      :تحيِينِي فَأُقْتلَ قَتلَةً ثَانِيةً،قَالَ اللَّه    :أُعطِك،قَالَ
 صحيح) ٧٠٢٢) (٤٩٠ / ١٥ (-صحيح ابن حبان .}  عِند ربهِم يرزقُونَسبِيلِ االلهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ

يا جابِر،علِمـت أَنَّ اللَّـه أَحيـا        :- � -قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     : عن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عقِيلٍ،سمِع جابِرا،قَالَ        - ٥٢
 فَقَالَ لَه،اكلَى ا  :أَبع نمى قَالَ      :للَّهِ فَقَالَ ترةً أُخرلُ ما فَأُقْتينإِلَى الد جِعونَ      :أَرجِعرلا ي مهأَن تيي قَضمسند أبي يعلـى    "إِن

 صحيح لغيره) ٢٠٠٢(الموصلي



 ١١٧

فَسبحانَ منِ الْمبِيع علَى عيبِهِ وأَعاض علَيهِ أَجلّ الْأَثْمانِ واشترى عبده مِن نفْسِـهِ بِمالِـهِ                
  ب لَه عمجو              لَـه فّقَهالّذِي و هانحبس وهقْدِ وذَا الْعبِه هحدمهِ ولَيى عأَثْننِ وثَمالْمنِ والثّم ني
 همِن اءَهشو. 

 فَحيهلَا إنْ كُنت ذَا هِمةٍ فَقَدْ  حدا بِك حادِي الشوقِ فَاطْوِ الْمراحِلَا
 كَوامِلَا أَلْفًا لَبيك دعا ما إذَا رِضاهمو حبهِم لِمنادِي وقُلْ

 حوائِلَا عدنَ الْأَطْلَالِ إلَى نظَرت فَإِنْ دونِهِم مِن الْأَطْلَالَ تنظُر ولَا
 حامِلَا يكْفِيك الشوق فَإِنّ ودعه قَاعِدٍ رِفْقَةَ بِالسيرِ تنتظِر ولَا
 واصِلًا تصبِح والْحب الْهدى طَرِيقِ علَى وسِر إلَيهِم ازاد مِنهم وخذْ

 عامِلَا تعِيدك فَالذّكْرى رِكَابك دنت إذَا شِراك بِذِكْراهم وأَحيِي
 الْمناهِلَا فَابغِي الْوصلِ ورد أَمامكِ لَها فَقُلْ الْكلَالَ تخافَن وأَما
 الْمشاعِلَا لَيس يهدِيك فَنورهم بِهِ سِر ثُم نورِهِم من ساقَب وخذْ
يحلَى وادِي عاكِ وبِهِ فَقِلْ الْأَر اكسع ماهرت إنْ ثَم تقَائِلَا كُن 
 سائِلَا كُنت إذَا فَاطْلُبهم أَحِبةِ الْ معرف عِندِي نعمانَ فَفِي وإِلّا
 غَافِلًا كَانَ من ويح يا فَمِنى تفُت فَإِنْ بِلَيلَتِهِ جمعٍ فَفِي لّاوإِ

يحلَى واتِ عننٍ جدا عهفَإِن ازِلُكنا الْأُولَى مبِه تازِلَا كُنن 
لَكِنو اكبونَ سلِ الْكَاشِحقَفْت ذَا لِأَجلَى وكِي الْأَطْلَالِ عبازِلَ تناالْم 
يحلَى ومِ عوزِيدِ يةِ الْمنلُودِ الْ بِجخ دفْسِ فَجإنْ بِالن تاذِلَا كُنب 

 منازِلَا فَلَيست وجاوِزها مقِيلٌ بِها فَما دارِساتٍ رسوما فَدعها
 قَاتِلَا الْخلْقِ لِذَا فِيها وكَم قَتِيلٌ بِها كَم الْخلْق ينتابها عفَت رسوما
 آهِلَا الْأَحِبةِ وفْد سرى علَيهِ الّذِي الْمنهجِ علَى عنها يمنةً وخذْ

 زائِلَا يصبِح الْكَد ذَا اللّقَا فَعِند ساعةً بِالصبرِ نفْس يا ساعِدِي وقُلْ
 جاذِلَا فَرحانَ لْأَحزانِا ذُو ويصبِح تنقَضِي ثُم ساعةٌ إلّا هِي فَما

لَقَد حرك الداعِي إلَى اللّهِ وإِلَى دارِ السلَامِ النفُوس الْأَبِيةَ والْهِمم الْعالِيةَ وأَسمع منـادِي                
ع إلَى منازِلِ الْـأَبرارِ     الْإِيمانِ من كَانت لَه أُذُنٌ واعِيةٌ وأَسمع اللّه من كَانَ حيا فَهزه السما            



 ١١٨

انتدب اللَّه لِمـن    « :�وحدا بِهِ فِي طَرِيقِ سيرِهِ فَما حطّت بِهِ رِحالُه إلّا بِدارِ الْقَرارِ فَقَالَ              
             ا نبِم هجِعلِى أَنْ أُرسبِر دِيقصتانٌ بِى وإِلاَّ إِيم هرِجخبِيلِهِ لاَ يفِى س جرخ      ـرٍ أَوأَج الَ مِـن

غَنِيمةٍ،أَو أُدخِلَه الْجنةَ،ولَولاَ أَنْ أَشق علَى أُمتِى ما قَعدت خلْف سرِيةٍ،ولَودِدت أَنى أُقْتـلُ      
  .٥٣»فِى سبِيلِ اللَّهِ ثُم أُحيا،ثُم أُقْتلُ ثُم أُحيا،ثُم أُقْتلُ 

 كَمثَـلِ  - واللَّه أَعلَم بِمن يجاهِد فِى سـبِيلِهِ   - الْمجاهِدِ فِى سبِيلِ اللَّهِ      مثَلُ« :�  وقَالَ
الصائِمِ الْقَائِمِ،وتوكَّلَ اللَّه لِلْمجاهِدِ فِى سبِيلِهِ بِأَنْ يتوفَّاه أَنْ يدخِلَه الْجنةَ،أَو يرجِعه سالِما             

رٍ أَوأَج عةٍ م٥٤» غَنِيم  
غَدوةٌ فِى سبِيلِ اللَّهِ أَو روحةٌ خير مِن الدنيا وما فِيها،ولَقَاب قَوسِ أَحدِكُم أَو              « :�وقَالَ  

              نلِ الْجاءِ أَهنِس أَةً مِنرأَنَّ ام لَوا،وا فِيهما وينالد مِن ريةِ خنالْج مٍ مِنقَد ضِعوإِلَى   م تةِ اطَّلَع
 خير مِـن  - يعنِى الْخِمار -الأَرضِ،لأَضاءَت ما بينهما،ولَملأَت ما بينهما رِيحا،ولَنصِيفُها     

  .٥٥»الدنيا وما فِيها 
ن عِبادِي خرج مجاهِدا فِـي      أَيما عبدٍ مِ  :فِيما يحكِي عن ربهِ تبارك وتعالَى قَالَ       � وقَالَ  

سبِيلِي،ابتِغاءَ مرضاتِي،ضمِنت لَه أَنْ أُرجِعه بِما أَصاب مِن أَجرٍ وغَنِيمـةٍ،وإِنْ قَبضـته أَنْ              
 ٥٦. "أَغْفِر لَه وأَرحمه،وأُدخِلَه الْجنةَ

نَّ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ باب مِن أَبوابِ الْجنةِ ينجـي           جاهِدوا فِي سبِيلِ االلهِ ؛ فَإِ     :� وقَالَ  
مالْغو مالْه بِهِ مِن ٥٧."اللَّه  

أَنا زعِيم،والزعِيم الْحمِيلُ لِمن آمن بِي وأَسـلَم،وهاجر بِبيـتٍ فِـي ربـضِ              :�وقَالَ  
جنةِ،وأَنا زعِيم لِمن آمن بِي وأَسلَم وجاهد فِي سبِيلِ االلهِ بِبيتٍ فِي            الْجنةِ،وبيتٍ فِي وسطِ الْ   

                                                 
  )٣٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٣
 )٢٧٨٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٤

  )٦٥٦٨ و٦٥٦٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٥
  صحيح-٥٩٧٧)٤٩٤ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٦
  حسن لغيره-٢٣٠٥٦) ٢٢٦٨٠)(٥٤٠ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٧



 ١١٩

              عـدي لَم لَ ذَلِكفَع نةِ،فَمنفِ الْجلَى غُرتٍ فِي أَعيبةِ،ونطِ الْجستٍ فِي ويبةِ،ونضِ الْجبر
م رالش لاَ مِنا،وطْلَبرِ ميلِلْخوتماءَ أَنْ يثُ شيح وتما،يبر٥٨"ه . 

من قَاتلَ فِى سبِيلِ اللَّهِ مِن رجلٍ مسلِمٍ فُواق ناقَةٍ وجبت لَه الْجنةُ ومن جرِح               « :�وقَالَ  
أَغْزرِ ما كَانت لَونها الزعفَرانُ     جرحا فِى سبِيلِ اللَّهِ أَو نكِب نكْبةً فَإِنها تجِئُ يوم الْقِيامةِ كَ           

 . ٥٩»ورِيحها كَالْمِسكِ 
إِنَّ فِي الْجنةِ مِائَةَ درجةٍ أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ بين الـدرجتينِ،كَما             " :�وقَالَ  

ه فَاسأَلُوه الْفِردوس،فَهو أَوسـطُ الْجنـةِ،وهو أَعلَـى         بين السماءِ والأَرضِ،فَإِذَا سأَلْتم اللَّ    
  ٦٠."الْجنةِ،وفَوقَه الْعرش،ومِنه تفَجر أَنهار الْجنةِ

دٍ نبِيا وجبت   يا أَبا سعِيدٍ من رضِى بِاللَّهِ ربا وبِالإِسلاَمِ دِينا وبِمحم         « : لِأَبِي سعِيدٍ  �وقَالَ  
فَفَعـلَ ثُـم قَـالَ    . قَالَ فَعجِب لَها أَبو سعِيدٍ قَالَ أَعِدها علَى يا رسولَ اللَّهِ            . »لَه الْجنةُ   

جتـينِ  وأُخرى يرفَع بِها الْعبد مِائَةَ درجةٍ فِى الْجنةِ ما بين كُلِّ در            « - � -رسولُ اللَّهِ   
الْجِهاد فِى سـبِيلِ اللَّـهِ      « قَالَ وما هِى يا رسولَ اللَّهِ قَالَ        . »كَما بين السماءِ والأَرضِ     

 .٦١.»الْجِهاد فِى سبِيلِ اللَّهِ 
. بد اللَّهِ،هذَا خير    من أَنفَق زوجينِ فِى سبِيلِ اللَّهِ نودِى مِن أَبوابِ الْجنةِ يا ع           « :�وقَالَ  

فَمن كَانَ مِن أَهلِ الصلاَةِ دعِى مِن بابِ الصلاَةِ،ومن كَانَ مِن أَهلِ الْجِهادِ دعِى مِن بابِ                
            دلِ الصأَه كَانَ مِن نمانِ،ويابِ الرب مِن عِىامِ ديلِ الصأَه كَانَ مِن نمادِ،والْجِه   عِـىقَةِ د

 بِأَبِى أَنت وأُمى يا رسولَ اللَّـهِ،ما        - رضى االله عنه     -فَقَالَ أَبو بكْرٍ    . » مِن بابِ الصدقَةِ    

                                                 
 صحيح ) ٤٦١٩) (٤٨٠ / ١٠ (- صحيح ابن حبان - ٥٨

أَهلُ الْعِراقِ،ويشبِه أَنْ تكُونَ هذِهِ اللَّفْظَـةُ       :الْكَفِيلُ لُغةً أَهلُ مِصر،و :أَهلُ الْمدِينةِ،والْحمِيلُ لُغةً  :الزعِيم لُغةً :قَالَ أَبو حاتِمٍ  
 .الزعِيم الْحمِيلُ مِن قَولِ ابنِ وهبٍ أُدرِج فِي الْخبرِ

 قدر ما بين الحلبتين من الراحة:الفواق-.هذَا حدِيثٌ صحِيح:وقال) ١٧٥٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥٩
 )٢٧٩٠ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٤٦١١) (٤٧١ / ١٠ (-ح ابن حبان صحي - ٦٠

فَهو أَوسطُ الْجنةِ يرِيد بِهِ أَنَّ الْفِردوس فِي وسطِ الْجِنانِ،فِي الْعرضِ،وقَولُه وهو أَعلَى الْجنةِ يرِيد               :�قَولُه  : قَالَ أَبو حاتِمٍ  
 .عِفِي الاِرتِفَا:بِهِ

 صحيح ) ٣١٤٤ (- المكتر -سنن النسائي - ٦١



 ١٢٠

« علَى من دعِى مِن تِلْك الأَبوابِ مِن ضرورةٍ،فَهلْ يدعى أَحد مِن تِلْك الأَبوابِ كُلِّها قَالَ              
 معن .و مهكُونَ مِنو أَنْ تج٦٢» أَر . 

من أَنفَق نفَقَةً فَاضِلَةً فِى سبِيلِ اللَّهِ فَبِسبعِمِائَةٍ ومن أَنفَق علَى نفْسِهِ وأَهلِـهِ أَو               « :�وقَالَ  
       ةٌ منج موالصا وثَالِهرِ أَمشةُ بِعنسأَذًى فَالْح ازم رِيضاً أَوم ادع  اللَّـه لاَهتنِ ابما ورِقْهخي ا لَم

 . ٦٣»بِبلاَءٍ فِى جسدِهِ فَهو لَه حِطَّةٌ 
من أَرسلَ بِنفَقَةٍ فِى سبِيلِ اللَّهِ وأَقَام فِى        «  أَنه قَالَ    -�-وذَكَر ابن ماجه عن رسولِ اللَّهِ       

ائَةِ دِرهمٍ ومن غَزا بِنفْسِهِ فِى سبِيلِ اللَّهِ وأَنفَق فِى وجهِ ذَلِك فَلَه             بيتِهِ فَلَه بِكُلِّ دِرهمٍ سبعمِ    
 .٦٤).واللَّه يضاعِف لِمن يشاءُ (ثُم تلاَ هذِهِ الآيةَ . »بِكُلِّ دِرهمٍ سبعمِائَةِ أَلْفِ دِرهمٍ 

أَظَلَّه ،أَو مكَاتِبا فِي رقَبتِهِ   ،أَو غَارِما فِي عسرتِهِ   ،بِيلِ االلهِ من أَعانَ مجاهِدا فِي س    " :� وقَالَ  
 لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّه مو٦٥"االلهُ فِي ظِلِّهِ ي . 

 . ٦٦» منِ اغْبرت قَدماه فِى سبِيلِ اللَّهِ حرمه اللَّه علَى النارِ « :�وقَالَ 
  بصو الْمقَالَ وقَالَ أَب،ائِيقْرحِ الْم:           ـنب الِكا مهلَيومِ فِي طَائِفَةٍ عضِ الربِأَر سِيرن نحا نمنيب

                   فَقَالَ لَـه،ـلاً لَـهغب قُودشِي يمي وهدِ االلهِ وبنِ عابِرِ ببِج الِكم رإِذْ م مِيثْعدِ االلهِ الْخبع
الِكدِ  :مبا عأَب أَي      ابِرفَقَالَ ج،اللَّه لَكمح فَقَد كَبااللهِ ار :       ـننِي عغـتأَستِـي وابد لِحأُص

منِ اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ االلهِ حرمه اللَّـه علَـى           :يقُولُ � قَومِي،وسمِعت رسولَ االلهِ    
    تح ارفَس لُهالِكًا قَوم بجارِ،فَأَعـا           النتِهِ يولَى صبِأَع اهادن توالص همِعسثُ ييى إِذَا كَانَ ح

                                                 
 )٢٤١٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٨٩٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٢

الصنف من الأشياء والنوع منـها والـزوج   :والزوج:صنفين:أي:زوجين-الضرر أى لا يزاحم بعضهم بعضا   : الضرورة
» فـلان «ليس تـرخيم    :قال الأزهري :يافلان:ه قال كأن» فلان«منقوص من   : أي فل  -.الذي معه آخر من جنسه مثله     

ولكنها كلمة على حدة ،فبنو أسد يوقعوا على الواحد والأثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد ،وغيرهم ،يثني ويجمـع                  
جامع الأصـول  .الهلاك:التو-.يا فلا:حذفت الألف والنون لغير ترخيم ،ولو كان ترخيما ،لقال:ويؤنث، وقال الجوهري 

 )٥٢٣ / ٩ (-يث الرسول في أحاد
 صحيح ) ١٧١٢ (- المكتر -مسند أحمد  - ٦٣

 نحى وأزال:ماز-أى تحط عنه خطاياه وذنوبه :الحطة-الوقاية :الجنة
 ضعيف ) ٢٨٦٦ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٦٤

 حسن ) ٣٩٧٢) (١٣٣ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٦٥
  )٩٠٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٦



 ١٢١

أُصلِح دابتِي  :أَبا عبدِ االلهِ اركَب،فَقَد حملَك اللَّه،فَعرف جابِر الَّذِي أَراد بِرفْعِ صوتِهِ،وقَالَ          
منِ اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ االلهِ حرمـه        :يقُولُ � وأَستغنِي عن قَومِي،وسمِعت رسولَ االلهِ      

ها مِناشِيم ا أَكْثَرموا ينأَيا رفَم،هِمابود نع اسالن ثَبارِ،فَولَى النع ٦٧."اللَّه 
ار فِي سبِيلِ االلهِ،ودخـانُ     لاَ يجتمِع شح وإِيمانٌ فِي قَلْبِ رجلٍ،ولاَ يجتمِع غُب        " :�وقَالَ  

  ٦٨."جهنم فِي وجهِ عبدٍ
لاَ يجتمِع غُبار فِى سبِيلِ اللَّهِ ودخانُ جهنم فِى جوفِ عبدٍ أَبدا ولاَ يجتمِـع               « وفِي لَفْظٍ   

 . ٦٩»الشح والإِيمانُ فِى قَلْبِ عبدٍ أَبدا 
  ٧٠"يجتمِع غُبار فِي سبِيلِ اللَّهِ ودخانُ جهنم فِي جوفِ امرِئٍ مسلِمٍلا "وفِي لَفْظٍ 
ولَا يجتمِع غُبار فِي سبِيلِ     ،حتى يرد اللَّبن فِي الضرعِ    ،لَا يبكِي أَحد فَتطْعمه النار    " وفِي لَفْظٍ   

 . ٧١"خري مسلِمٍ أَبدا ودخانُ جهنم فِي من،االلهِ
بينا نسِير فِـي دربِ     :وذَكَر الْإِمام أَحمد رحِمه اللّه تعالَى عن أبي الْمصبحِ الأَوزاعِي،قَالَ         

يا أَبا  :راضِ الْجبلِ قَلَميةَ إِذْ نادى الأَمِير مالِك بن عبدِ االلهِ الْخثْعمِي،رجلاً يقُود فَرسه فِي عِ            
منِ اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ االلهِ      :يقُولُ � إِني سمِعت رسولَ االلهِ     :عبدِ االلهِ أَلاَ تركَب ؟ قَالَ     

 ٧٢. " ساعةً مِن نهارٍ،فَهما حرام علَى النارِ
     راءِ،يدرأَبِي الد نا عضأَي هنع ذَكَرو     بِيدِيثَ إِلَى النالْح ولُ االلهِ    :قَالَ،� فَعسلاَ :� قَالَ ر

يجمع اللَّه فِي جوفِ رجلٍ غُبارا فِي سبِيلِ االلهِ ودخانَ جهنم،ومنِ اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ               
      امص نمارِ،ولَى الندِهِ عسج ائِرس اللَّه مرةَ         االلهِ،حسِيرم ارالن هنع اللَّه داعبِيلِ االلهِ،با فِي سموي 

            اءِ،لَهدهمِ الشاتبِخ لَه متبِيلِ االلهِ،خةً فِي ساحجِر رِحج نمجِلِ،وعتساكِبِ الْمةٍ لِلرنأَلْفِ س
نِ،ورِيحها مِثْلُ رِيحِ الْمِسكِ،يعرِفُه بِهـا الأَولُـونَ        نور يوم الْقِيامةِ،لَونها مِثْلُ لَونِ الزعفَرا     

                                                 
  الحديث زيادة من عندي-صحيح ) ٤٦٠٤) (٤٦٤ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٦٧
  صحيح لغيره-٨٤٩٣) ٨٥١٢) (٣٠٢ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٨
 صحيح) ١٨٩٧٨) (١٦١ / ٩ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٦٩
 صحيح ) ٣١٢٨ (- المكتر -وسنن النسائي ) ٤٥٧) (١٨٦ / ١٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٧٠
 صحيح ) ٣١٢٦ (- المكتر -وسنن النسائي ) ٧٨٠) (٢٣٥ / ٢ (- الإيمان شعب - ٧١
  صحيح-٢٢٣٠٨) ٢١٩٦٢)(٣٣٥ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٢



 ١٢٢

فُلاَنٌ علَيهِ طَابع الشهداءِ،ومن قَاتلَ فِي سبِيلِ االلهِ فُواق ناقَةٍ وجبت لَـه             :والآخِرونَ،يقُولُونَ
 ٧٣." الْجنةُ

   دمأَح ذَكَرو-    اللّه هحِمر -  ائِشع نع         تِـهِ،فَقَالَتبكَاتةِ مقِيا بِبهلَيلَ عخا دا لَهكَاتِبةَ،أَنَّ م
ولَ             :لَهسر تمِعي سبِيلِ االلهِ،فَإِنادِ فِي سبِالْجِه كلَيذِهِ،فَعه تِكرم رغَي لَياخِلٍ عد رغَي تأَن

 ٧٤. " مٍ رهج فِي سبِيلِ االلهِ،إِلاَّ حرم اللَّه علَيهِ النارما خالَطَ قَلْب امرِئٍ مسلِ:يقُولُ،� االلهِ 
رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ خير مِن صِيامِ شهرٍ       «  يقُولُ   - � -عن سلْمانَ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ       و

الَّذِى كَانَ ي لُهمهِ علَيى عرج اتإِنْ مامِهِ وقِيانَ والْفَت أَمِنو قُههِ رِزلَيع رِىأُجو لُهم٧٥»ع . 
كُلُّ ميتٍ يختم علَـى عملِـهِ إِلاَّ        :يقُولُ � سمِعت رسولَ االلهِ    :وعن فَضالَةَ بنِ عبيدٍ،قَالَ   

إِلَى ي لُهمو عمني هبِيلِ االلهِ،فَإِنابِطًا فِي سرم اترِالَّذِي مةَ الْقَبنفِت نأْميةِ،واممِ الْقِي٧٦. "و . 
أَيها النـاس   :سمِعت عثْمانَ،يقُولُ علَى الْمِنبرِ   :وعن أَبِي صالِحٍ،مولَى عثْمانَ بنِ عفَّانَ،قَالَ     
قِكُم عنـي،ثُم بـدا لِـي أَنْ        كَراهِيةَ تفَر  � إِني كَتمتكُم حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ        

رِباطُ يومٍ فِي سبِيلِ    :يقُولُ � أُحدثَكُموه لِيختار امرؤ لِنفْسِهِ ما بدا لَه،سمِعت رسولَ االلهِ          
مصعبِ بنِ ثَابِـتٍ     وذَكَر ابن ماجه عن      ٧٧."االلهِ خير مِن أَلْفِ يومٍ فِيما سِواه مِن الْمنازِلِ        

                  تـمِعى سإِن اسا النها أَيفَقَالَ ي اسفَّانَ النع نانُ بثْمع طَبرِ قَالَ خيبنِ الزدِ اللَّهِ ببع نع
 ـ          - � -حدِيثًا مِن رسولِ اللَّهِ      بِصو بِكُـم نبِهِ إِلاَّ الض ثَكُمدنِى أَنْ أُحعنمي لَم  تِكُمابح

من رابطَ لَيلَةً فِى سبِيلِ     «  يقُولُ   - � -فَلْيختر مختار لِنفْسِهِ أَو لِيدع سمِعت رسولَ اللَّهِ         
 . ٧٨»اللَّهِ سبحانه كَانت كَأَلْفِ لَيلَةٍ صِيامِها وقِيامِها 

                                                 
  فيه انقطاع-٢٨٠٥٢) ٢٧٥٠٣)(٨٨٥ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٣
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 .من ألف ليلة 



 ١٢٣

    أَص لاً،مِنجةَ،أَنَّ رريرأَبِي ه نولِ االلهِ    وعسابِ رـاءٍ         :� حـةُ منييبٍ فِيـهِ عبِشِـع رم
لَو أَقَمت فِي هذَا الشعبِ فَاعتزلْت الناس،ولاَ أَفْعلُ حتى أَستأْمِر          :عذْبٍ،فَأَعجبه طِيبه،فَقَالَ 

لْ،فَإِنَّ مقَام أَحدِكُم فِي سبِيلِ االلهِ خيـر        لاَ تفْع :فَقَالَ � فَذَكَر ذَلِك لِلنبِي     � رسولَ االلهِ   
مِن صلاَةِ سِتين عاما خالِيا،أَلاَ تحِبونَ أَنْ يغفِر اللَّه لَكُم ويدخِلَكُم الْجنةَ ؟ اغْزوا فِي سبِيلِ                

  ٧٩. ".جنةُااللهِ،من قَاتلَ فِي سبِيلِ االلهِ فُواق ناقَةٍ،وجبت لَه الْ
     دِيثَ،قَالَتالْح فَعراءِ،تدرالد أُم نع دمأَح ذَكَرو:       لِمِينساحِلِ الْموس ءٍ مِنيطَ فِي شابر نم

٨٠."ثَلاَثَةَ أَيامٍ،أَجزأَت عنه رِباطَ سنةٍ
 

إِنـي  :وهو يخطُب علَى الْمِنبـرِ    :مانُ بن عفَّانَ  قَالَ عثْ :قَالَ، وذَكَر وعن عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ     
           بِكُم نبِهِ إِلَّا الض ثَكُمدنِي أَنْ أُحعنمي دِيثًا لَمح ثُكُمدولَ االلهِ    . أُحسر تمِعقُولُ،� سي: "

قَاملَةٍ يأَلْفِ لَي لُ مِنبِيلِ االلهِ أَفْضلَةٍ فِي سلَي سرا حهارهن امصيا ولُه٨١" لَي  

فِي غَزوةٍ،فَأَتينا ذَات لَيلَةٍ إِلَـى شـرفٍ،فَبِتنا         � كُنا مع رسولِ االلهِ     :عن أبي ريحانةَ،قال  
،ويلْقِي علَيـهِ   علَيهِ،فَأَصابنا برد شدِيد حتى رأَيت من يحفِر فِي الأَرضِ حفْرةً يدخلُ فِيها           

من يحرسنا فِي هذِهِ    :مِن الناسِ نادى   � الْحجفَةَ،يعنِي الترس،فَلَما رأَى ذَلِك رسولُ االلهِ       
أَنـا يـا رسـولَ      :اللَّيلَةِ،وأَدعو لَه بِدعاءٍ يكُونُ فِيهِ فَضلٌ ؟ فَقَالَ رجلٌ مِـن الأَنصـارِ            

 � من أَنـت ؟ فَتسـمى لَـه الأَنصـارِي،فَفَتح رسـولُ االلهِ              :ادنه،فَدنا،فَقَالَ:قَالَااللهِ،فَ
   همِن اءِ،فَأَكْثَرعةَ  . بِالدانحيو رولُ االلهِ        :قَالَ أَبسا بِهِ رعا دم تمِعا سفَلَم �، ـا  :فَقُلْـتأَن

أَنا أَبو ريحانةَ،فَدعا بِدعاءٍ هـو      :فَقُلْت:من أَنت ؟ قَالَ   :نوت،فَقَالَادنه فَد :رجلٌ آخر،فَقَالَ 
حرمتِ النار علَى عينٍ دمعـت،أَو بكَـت مِـن خشـيةِ     :دونَ ما دعا لِلأَنصارِي،ثُم قَالَ   

فِي س تهِرنٍ سيلَى عع ارتِ النمرح٨٢." بِيلِ اللَّهِااللهِ،و 
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 ١٢٤

من حرس مِـن وراءِ     :أَنه قَالَ  � وذَكَر أَحمد عن سهلِ بنِ معاذٍ،عن أَبِيهِ،عن رسولِ االلهِ          
           ينيبِع ارالن ري لْطَانٌ،لَمس ذُهأْخا،لاَ يعطَوتالَى معتو كارببِيلِ االلهِ تفِي س لِمِينسحِلَّةَ  الْمهِ،إِلاَّ ت

 ٨٣."}وإِنْ مِنكُم إِلاَّ وارِدها{:الْقَسمِ فَإِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى يقُولُ
حدثَنا السلُولِي،أَنه حدثَـه سـهلُ ابـن        :عن زيدٍ يعنِي ابن سلَّامٍ،أَنه سمِع أَبا سلَّامٍ،قَالَ       و

ظَلِينولِ اللَّهِ      " ةِ  الْحسر عوا مارس مهـى كَـانَ            � أَنتح رـيوا السبنٍ فَـأَطْنـينح موي
يـا رسـولَ    :فَجاءَ رجلٌ فَارِس فَقَـالَ    ،� عشِيةً،فَحضرت صلَاةُ الظُّهرِ عِند رسولِ اللَّهِ       

    ح دِيكُمأَي نيب طَلَقْتي انةِ           اللَّهِ،إِنكْـرلَـى بازِنَ عوا بِهكَذَا،فَإِذَا أَنلَ كَذَا وبج تى طَلَعت
تِلْـك  :" وقَالَ،� آبائِهِم بِظُعنِهِم،ونعمِهِم،وشائِهِم اجتمعوا إِلَى حنينٍ،فَتبسم رسولُ اللَّهِ        

       اءَ اللَّها إِنْ شغَد لِمِينسةُ الْمغَنِيم"لَةَ ؟     :"  قَالَ ،ثُما اللَّينسرحي نثَدٍ     " مرأَبِي م نب سقَالَ أَن
وِينولَ اللَّهِ،قَالَ   :الْغسا را يأَن ":  كَبولِ اللَّهِ       "فَارساءَ إِلَى رجو،ا لَهسفَر كِبفَقَالَ ،� ،فَر

ى تكُونَ فِي أَعلَاه،ولَا تغرنَّ من قِبلِك اللَّيلَـةَ         استقْبِلْ هذَا الشعب حت   " :� لَه رسولُ اللَّهِ    
هلْ أَحسسـتم   :" إِلَى مصلَّاه فَركَع ركْعتينِ ثُم قَالَ      � ،فَلَما أَصبحنا،خرج رسولُ اللَّهِ     "

يصلِّي  � ب بِالصلَاةَ،فَجعلَ رسولُ اللَّهِ     يا رسولَ اللَّهِ،ما أَحسسناه،فَثَو   :قَالُوا" فَارِسكُم ؟   
أَبشِروا،فَقَد جاءَكُم فَارِسـكُم  :" وهو يلْتفِت إِلَى الشعبِ،حتى إِذَا قَضى صلَاته وسلَّم،قَالَ   

"      اءَ حج قَد وبِ،فَإِذَا هعةِ فِي الشرجإِلَى الش ظُرنا نلْنعـولِ اللَّـهِ    ،فَجسلَـى رع قَفى وت 
 إِني انطَلَقْت حتى كُنت فِي أَعلَى هذَا الشعبِ حيثُ أَمرنِي رسولُ اللَّـهِ             :فَسلَّم فَقَالَ ،�
" :� لُ اللَّهِ   فَلَما أَصبحت طَلَعت الشعبينِ كِلَيهِما فَنظَرت فَلَم أَر أَحدا،فَقَالَ لَه رسو          ،�

قَـد  " :� لَا،إِلَّا مصلِّيا أَو قَاضِي حاجةٍ،فَقَالَ لَه رسـولُ اللَّـهِ           :قَالَ" هلْ نزلْت اللَّيلَةَ ؟     
 ٨٤" أَوجبت،فَلَا علَيك أَلَّا تعملَ بعدها 

                                                 
  حسن-١٥٦٩٧) ١٥٦١٢)(٣٧١ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٣

٨٤ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النحسن  ) ١٨٨٣(د 
الإبـل  :الـنعم  -المرأة في الهـودج  :جمع ظعينة وهي المرأة،وقيل:الظعن-بالغوا فيه وتبع بعض الإبل بعضا       :أطنبوا السير 

 -الصلاة خير من النوم     :الدعاء إلى الصلاة،وإقامتها،وقول المؤذن وترديده في الفجر      :التثويب-والشاء،وقيل الإبل خاصة    
 الطريق في الجبل أو الانفراج بين الجبلين:الشعب



 ١٢٥

 رنا قَصر الطَّائِفِ،فَسمِعت رسولَ اللَّـهِ      حاص:وعن أَبِي نجِيحٍ السلَمِي رضِي اللَّه عنه،قَالَ      
من رمى بِسهمٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَلَه عدلُ محررٍ،ومن بلَغَ بِسهمٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَلَه               :يقُولُ،�

 ٨٥" درجةٌ فِي الْجنةِ فَبلَغت فِي يومٍ سِتةَ عشر سهما 
 حِصن الطَّائِفِ،فَسمِعت رسولَ االلهِ     � حاصرنا مع نبِي االلهِ     :بِي نجِيحٍ السلَمِي،قَالَ  وعن أَ 
فَبلَغت يومئِذٍ سِتةَ عشر سهما،فَسـمِعت   :من بلَغَ بِسهمٍ فَلَه درجةٌ فِي الْجنةِ قَالَ       :يقُولُ �

من رمى بِسهمٍ فِي سبِيلِ االلهِ عز وجلَّ فَهو عِدلُ محررٍ،ومن شاب            :يقُولُ � رسولَ االلهِ   
                ا فَإِنَّ اللَّهلِمسلاً مجر قتلِمٍ أَعسلٍ مجا رمأَيةِ،وامالْقِي موا يورن لَه تبِيلِ االلهِ كَانةً فِي سبيش

 كُلِّ عظْمٍ مِن عِظَامِهِ عظْما مِن عِظَامِ محررِهِ مِن النارِ،وأَيما امـرأَةٍ             عز وجلَّ جاعِلٌ وفَاءَ   
               ا مِنظْما ععِظَامِه ظْمٍ مِنفَاءَ كُلِّ عاعِلٌ ولَّ ججو زع ةً،فَإِنَّ اللَّهلِمسأَةً مرام قَتتةٍ أَعلِمسم

 ٨٦."لنارِعِظَامِ محررِها مِن ا
إِحداهما يحِبها اللَّه،والأُخرى   :غَيرتانِ:� قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ الْجهنِي،قَالَ    

يبةِ يحِبهـا   إِحداهما يحِبها اللَّه،والأُخرى يبغِضها اللَّه،الْغيرةُ فِي الر      :يبغِضها اللَّه،ومخِيلَتانِ 
اللَّه،والْغيرةُ فِي غَيرِهِ يبغِضها اللَّه،والْمخِيلَةُ إِذَا تصدق الرجلُ يحِبها اللَّه،والْمخِيلَـةُ فِـي             

ا اللَّههغِضبرِ يالْكِب. 
 .،والْمظْلُومالْمسافِر،والْوالِد:ثَلاَثٌ مستجاب لَهم دعوتهم:وقَالَ
صانِعه،والْممِد بِهِ،والرامِي بِهِ فِي    :إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يدخِلُ بِالسهمِ الْواحِدِ الْجنةَ ثَلاَثَةً        :وقَالَ

 ٨٧رواه أَحمد وأَهلُ السننِ." " سبِيلِ اللَّهِ عز وجل
    غِيرنِ الْمع هاجنِ ماب دعِنو              تـمِعقُـولُ سي نِىهامِرٍ الْجع نةَ بقْبع مِعس ههِيكٍ أَننِ نةِ ب

 . ٨٨»من تعلَّم الرمى ثُم تركَه فَقَد عصانِى «  يقُولُ - � -رسولَ اللَّهِ 
                                                 

 صحيح) ٢٥٦٠(  المستدرك للحاكم - ٨٥

 يح صح-١٧١٤٧) ١٧٠٢٢)(٨٠٧ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٦
 والمسـند   -١٧٥٣٣) ١٧٣٩٨)(٩١١ / ٥ (-) عالم الكتب (ومسند أحمد   )   ٢٥٤٦ (-شرح السنة للبغوي     - ٨٧

 صحيح) ٩٨٧٩) (٨٦ / ١٣ (-الجامع 

 حسن  ) ٢٩٢١ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٨٨
أخلاقنـا   من علم الرمي أي رمي النشاب ثم تركه فليس منا أي من علم رمي السهم ثم تركه فليس مـن المـتخلقين ب     

والعاملين بسنتنا أو ليس متصلا بنا ولا داخلا في زمرتنا وهذا أشد ممن لم يتعلمه لأنه لم يدخل في زمرم وهذا دخل ثم                       



 ١٢٦

سـأَلْت عمـا    :فَقَالَ. أَوصِنِي  :وذَكَر أَحمد عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي،أَنَّ رجلاً جاءَه فَقَالَ        
مِن قَبلِك،أُوصِيك بِتقْوى االلهِ،فَإِنه رأْس كُـلِّ شـيءٍ،وعلَيك          � سأَلْت عنه رسولَ االلهِ     

 ـ         آنِ،فَإِنةِ الْقُرتِـلاَوبِـذِكْرِ االلهِ و كلَيعلاَمِ،وةُ الإِِسانِيبهر هادِ،فَإِنفِـي     بِالْجِه ـكحور ه
 ٨٩.".السماءِ،وذِكْرك فِي الأَرضِ

 بِيلٍ،أَنَّ النبنِ جاذِ بعم نقَالَ عبِيلِ اللَّهِ:قَالَ � وفِي س ادلاَمِ الْجِهامِ الإِِسنةُ سو٩٠. "ذُر  
 حق علَى اللَّهِ عونهم الْمجاهِـد   ثَلاَثَةٌ « - � -وقَالَ عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

 فَافالْع رِيدالَّذِى ي اكِحالناءَ والأَد رِيدالَّذِى ي بكَاتالْمبِيلِ اللَّهِ و٩١»فِى س. 
ثْ بِـهِ   من مات ولَم يغز ولَم يحد      « - � -  وقَالَ عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

 . ٩٢»نفْسه مات علَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ 
         بِىنِ النةَ عامأَبِى أُم نع داوو دأَب ذَكَرقَالَ - � -و : »         ـا أَوغَازِي ـزهجي أَو زغي لَم نم

قَبـلَ  « : يزِيد بن عبدِ ربهِ فِى حدِيثِهِقَالَ. »يخلُف غَازِيا فِى أَهلِهِ بِخيرٍ أَصابه اللَّه بِقَارِعةٍ         
 . ٩٣»يومِ الْقِيامةِ 

  رمنِ عنِ ابعولَ االلهِ    :قَالَ،وسر تمِعقُولُ،� سمِ    " :يهرالدارِ وينبالد اسالن نوا ،إِذَا ضعباتو
فَلَا يرفَعـه   ،أَنزلَ االلهُ علَيهِم الْبلَاءَ   ،وتبايعوا بِالْعِينِ ،وتركُوا الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ    ،أَذْناب الْبقَرِ 

 مهوا دِيناجِعرى يت٩٤" ح. 
                                                                                                                            

خرج فكأنه استهزاء به وهو كفران لتلك النعمة الخطيرة فيكره ذلك كراهة شديدة لما في التهديد مـن التشـديد وثم                     
 متراخية عن رتبة التعلم فلا يقدر عليها لا للتراخي في الزمن للحوق الوعيد لـه وإن                 للتراخي في الرتبة يعني رتبة الترك     

 ١٨١: ص٦:كان الترك عقب التعلم وهذا تشديد عظيم في نسيانه بعد تعلمه اهـ فيض القدير ج

   حسن-١١٧٩٦) ١١٧٧٤)(٢٠٦ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٩

  حسن-٢٢٤٠١) ٢٢٠٥١)(٣٥٩ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٠
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن ) ١٧٥٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٩١

  -٨٨٥٢) ٨٨٦٥) (٣٨٢ / ٣ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٥٠٤٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٢
فِين عن الْجِهاد فِي هذَا الْوصف،فَإِنَّ ترك الْجِهاد أَحد شعب النفَاق           والْمراد أَنَّ من فَعلَ هذَا فَقَد أَشبه الْمنافِقِين الْمتخلِّ        

أَنَّ من نوى فِعل عِبادة فَمات قَبل فِعلها لَا يتوجه علَيهِ مِن الذَّم ما يتوجه علَى من مات ولَم ينوِهـا           :وفِي هذَا الْحدِيث  .

 )٣٩١ / ٦ (-النووي على مسلم شرح .
 حسن ) ٢٥٠٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٩٣
 صحيح ) ٣٩٢٠) (٩٢ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٩٤



 ١٢٧

من لَقِى اللَّه ولَيس لَه أَثَر       « - � - وذَكَر ابن ماجه وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ           
 . ٩٥»هِ لَقِى اللَّه وفِيهِ ثُلْمةٌ فِى سبِيلِ اللَّ
وأَنفِقُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ تلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ وأَحسِنواْ إِنَّ اللّه يحِب             {:وقَالَ تعالَى 
سِنِينحالْإِلْ      ) ١٩٥(} الْم ارِيصالْأَن وبو أَيأَب رفَسكِ     سورة البقرة ورلُكَةِ بِتهدِ إلَى التقَاءَ بِالْي

وعلَى أَهـلِ مِصـر عقْبـةُ بـن         ،غَزونا الْقُسطَنطِينِيةَ :"قَالَ،فعن أَسلَم أَبِي عِمرانَ   ،الْجِهادِ
فَقَالَ ،نا علَى الْعـدو   فَحملَ رجلٌ مِ  ،وعلَى الْجماعةِ عبد الرحمنِ بن خالِدِ بنِ الْولِيدِ       ،عامِرٍ
اسالن: هم هم،   إِلا اللَّه هِ ،لا إِلَهيدلْقِي بِيي،   ارِيصالأَن وبو أَيـةَ     :فَقَالَ أَبذِهِ الآيلُونَ هأَوا تمإِن
لَتِ الآيـةُ فِينـا معشـر       إِنما نز ،إِنْ حملَ رجلٌ يلْتمِس الشهادةَ أَو يبلَى مِن نفْسِهِ        ،هكَذَا

إِنـا  :� قُلْنا بيننا خفِيا مِن رسولِ اللَّهِ ،وأَظْهر الإِسلام،إِنا لَما نصر اللَّه تعالَى نبِيه     ،الأَنصارِ
         تا حهلِحصنا وفِيه قِيما أَنْ نالَنوأَما ولَنا أَهكْنرت ا قَدكُن    ولَهسالَى رعت اللَّه رصنى ي،  قِيملْ نه

وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّـهِ ولا تلْقُـوا        " :فِي أَموالِنا ونصلِحها ؟ فَأَنزلَ اللَّه الْخبر مِن السماءِ        
أَنْ نقِيم فِي أَموالِنا ونصلِحها ونـدع       :ةِوالإِلْقَاءُ بِالأَيدِي إِلَى التهلُكَ   "بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    

ادانَ  ،"الْجِهرو عِمقَالَ أَبةِ           :وطِينِيطَنبِالْقُس فِنى دتبِيلِ اللَّهِ حفِي س اهِدجي وبو أَيلْ أَبزي فَلَم
"٩٦  

مِعت أَبِي،يقُولُ وهو بِحِصـنِ الْعـدو أَو        س:وصح عن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ قَيسٍ،قَالَ        
 ودةِ الْعرضبِح:   بِيثَّ           :� قَالَ النـلٌ رجر وفِ،فَقَامـيظِـلاَلِ الس تحةِ تنالْج ابوإِنَّ أَب

فَجـاءَ إِلَـى    :عم،قَـالَ ن:يقُولُه ؟ قَـالَ    � يا أَبا موسى أَنت سمِعت النبِي       :الْهيئَةِ،فَقَالَ
أَقْرأُ علَيكُم السلاَم،ثُم كَسر جفْن سيفِهِ،فَأَلْقَاه،ثُم مضى بِسيفِهِ قُدما،فَضرب         :أَصحابِهِ،فَقَالَ
 . ٩٧.بِهِ حتى قُتِلَ
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والرجلُ يقَاتِـلُ   ،يقَاتِلُ لِلْمغنمِ الرجلُ  :فَقَالَ،� جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :قَالَ،وعن أَبِي موسى  
من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمـةُ االلهِ      " :فَمن فِي سبِيلِ االلهِ ؟ قَالَ     ،والرجلُ يقَاتِلُ لِيرى مكَانه   ،لِلذِّكْرِ

 . ٩٨" فَهو فِي سبِيلِ االلهِ ،هِي أَعلَى
عسا تلُ مأَو ارإنّ الن هنع حصقَالَولِي لُوا ذَلِكادِ إذَا فَعولِ فِي الْجِهقْتالْمفّقِ ونالْمالِمِ وبِالْع ر 

،              ـوـةِ،فَإِذَا هدِينالْم جِدسلَ مخد هأَن،ثَهدح حِيبا الأَصفَيأَنَّ ش ثَهدلِمٍ،حسم نةَ بقْبفعن ع
    هِ النلَيع عمتلٍ قَدِ اججفقَالَبِر،ذَا ؟ قَالُوا   :اسه نةَ،قَالَ :مريرو هأَب:    تدى قَعتح همِن تونفَد

      لَه لاَ،قُلْتخو كَتا سفَلَم،اسثُ الندحي وههِ،ويدي نيدِيثًا     :بنِي حثْتدا حقِّي لَمبِح كدشأَن
فقَالَ أَبو هريرةَ أَفْعلُ،لَأُحدثَنك حدِيثًا حدثَنِيـهِ       .  ه وعلِمته عقَلْت � سمِعته مِن رسولِ االلهِ     

عقَلْتـه وعلِمتـه،ثُم نشـغَ أَبـو هريـرةَ نشـغةً فَمكَـثَ قَلِـيلاً،ثُم                 � رسولُ االلهِ   
وأَنا وهو فِي هذَا الْبيتِ ما معنا أَحـد         ،� االلهِ  لَأُحدثَنك حدِيثًا حدثَنِيهِ رسولُ     :أَفَاق،فقَالَ

              ـنع ـحسفَم،أَفَاق ثُم،كَـثَ كَـذَلِكى،فَمرةً أُخغشةَ نريرو هغَ أَبشن ثُم،هرغَيرِي وغَي
وأَنا وهو فِي هذَا الْبيتِ ما معه       ،� أَفْعلُ،لَأُحدثَنك حدِيثًا حدثَنِيهِ رسولُ االلهِ      :وجهِهِ،فقَالَ

              بِـهِ طَـوِيلاً،ثُم دتاشهِهِ،وجلَى وا عارالَ خم ةً،ثُمدِيدةً شغشغَ نشن ثُم،هرغَيرِي وغَي دأَح
انَ يوم الْقِيامـةِ،ينزِلُ إِلَـى      أَنَّ اللَّه تبارك وتعالَى،إِذَا كَ    :� حدثَنِي رسولُ االلهِ    :أَفَاق،فقَالَ

فَأَولُ من يدعو بِهِ رجلٌ جمع الْقُرآنَ،ورجلٌ،يقْتلُ فِي        .الْعِبادِ لِيقْضِي بينهم،وكُلُّ أُمةٍ جاثِيةٌ    
أَلَم أُعلِّمك ما أَنزلْت علَـى      :قَارِئِسبِيلِ االلهِ،ورجلٌ كَثِير الْمالِ،فَيقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى لِلْ       

كُنت أَقُوم بِهِ آنـاءَ     :فَماذَا عمِلْت فِيما علِمت ؟ قَالَ     :بلَى يا رب،قَالَ  :؟ قَالَ  � رسولِي  
      الَى لَهعتو كاربت قُولُ اللَّهارِ،فَيهاءَ النآنلِ واللَّي:  قُولُ لَهتو تلاَئِكَةُ كَذَبقُولُ  : الْميو،تكَـذَب

قَالَ   :اللَّهأَنْ ي تدلْ أَرب:     قِيلَ ذَاك فَقَد،فُلاَنٌ قَارِئ ،     لَه قُولُ اللَّهالِ فَياحِبِ الْمى بِصتؤيو: أَلَم
فَماذَا عمِلْـت فِيمـا   :لَبلَى يا رب،قَا:أُوسع علَيك حتى لَم أَدعك تحتاج إِلَى أَحدٍ ؟ قَالَ    

كَـذَبت،وتقُولُ الْملاَئِكَـةُ    :كُنت أَصِلُ الرحِم وأَتصدق ؟ فَيقُولُ اللَّه لَـه        :آتيتك ؟ قَالَ  
لَه: قُولُ اللَّهيو،تقَالَ   :كَذَب،يأَن تدا أَرملْ إِنب:   قِيلَ ذَاك فَقَد،ادوى  .فُلاَنٌ جتؤيبِالَّذِي قُتِلَ  و
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    قَالُ لَهبِيلِ االلهِ فَيقُولُ    :فِي س؟ فَي اذَا قُتِلْتـى      :فِي متح لْتفَقَات،بِيلِكادِ فِي سبِالْجِه تأُمِر
  لَه قُولُ اللَّهفَي،لاَئِكَةُ  :قُتِلْتالْم قُولُ لَهتو،تكَذَب:     قُـولُ اللَّـهيو تأَنْ    :كَـذَب تدـلْ أَرب

ولُ االلهِ         :قَالَيسر برض ثُم قِيلَ ذَاك فَقَد،رِئتِي،فقَالَ � فُلاَنٌ جكْبر:    ةَ أُولَئِكريرا ها أَبي
 .الثَّلاَثَةُ أَولُ خلْقِ االلهِ تسعر بِهِم النار يوم الْقِيامةِ

بةُ أَنَّ شفَيا هو الَّذِي دخلَ علَى معاوِيةَ فَأَخبره بِهذَا          فَأَخبرنِي عقْ :قَالَ الْولِيد بن أَبِي الْولِيدِ    
قَالَ أَبو عثْمانَ الْولِيد وحـدثَنِي الْعـلاَءُ بـن أَبِـي حكِيمٍ،أَنـه كَـانَ سـيافًا                  .الْخبرِ

قَد فُعِلَ بِهـؤلاَءِ    :ن أَبِي هريرةَ،فقَالَ معاوِيةُ   فَدخلَ علَيهِ رجلٌ،فَحدثَه بِهذَا ع    :لِمعاوِيةَ،قَالَ
 ١٠٠"َنْ بقِي مِن الناسِ ؟ ٩٩مِثْلُ هذَا،فَكَيف بِم

يا رسولَ اللَّهِ،رجلٌ يرِيد الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّـهِ،وهو         : وصح عن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رجلًا قَالَ     
 رغِي عتبولُ اللَّهِ       يسا،فَقَالَ رينضِ الدرع ا مِنض �: "      لَـه ـرلَا أَج . "    ذَلِـك ظَمفَـأَع

يا رسولَ اللَّهِ،رجلٌ يرِيـد  :فَلَعلَّك لَم تفَهمه،فَقَالَ � عد لِرسولِ اللَّهِ  :الناس،وقَالُوا لِلرجلِ 
   هبِيلِ اللَّهِ،وفِي س ادا،فَقَالَ       الْجِهينضِ الـدـرع ا مِنضرغِي عتبي و ":       لَـه ـرلَـا أَج . "

 " لَا أَجر لَه :" فَقَالَ لَه. الثَّالِثَةَ :فَقَالَ لَه،� لِلرجلِ عد لِرسولِ اللَّهِ :فَقَالُوا
يا رسولَ اللَّهِ،أَخبِرنِي عـنِ     : عمرٍو قَالَ عبد اللَّهِ بن   :،قَال١٠١َوصح عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو     

يا عبد اللَّهِ بن عمرٍو،إِنْ قَاتلْت صابِرا محتسِبا،بعثَك اللَّه صـابِرا           :" الْجِهادِ والْغزوِ ؟ فَقَالَ   
       ا مائِيرم اللَّه ثَكعا بكَاثِرا مائِيرم لْتإِنْ قَاتا،وسِبتحم       لَـى أَيرٍو،عمع ناللَّهِ ب دبا عا،يكَاثِر

 ١٠٢" .حالٍ قَاتلْت،أَو قُتِلْت بعثَك اللَّه علَى تِلْك الْحالِ  
ومن هذا التلخيص الجيد لمراحل الجهاد في الإسلام تتجلى سمات أصيلة وعميقة في المنهج              

لكننا في هذه الظلال لا نملـك إلا أن      و. الحركي لهذا الدين،جديرة بالوقوف أمامها طويلا     
 :نشير إليها إشارات مجملة

 .. هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين :السمة الأولى

                                                 
 صحيح لغيره ) ٢١٩٨(بِي داود   سنن أَ- ٩٩

 صحيح) ١٥٢٧(والمستدرك للحاكم) ٤٠٨) (١٣٥ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٠
١٠١ -  داوأَبِي د ننصحيح ) ٢٢٠٠(س 
  بطوله،وقد اختصره الشهيد رحمه االله،فجئت به كاملاً)٦٢ص  / ٣ج  (-زاد المعاد  - ١٠٢
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إا تواجه  .. وتواجهه بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي      .. فهو حركة تواجه واقعا بشريا      
 سلطات ذات قوة مادية       تصورية تقوم عليها أنظمة واقعية عملية تسندها        اعتقادية  جاهلية  

تواجهه بالدعوة والبيـان    .. ومن ثم تواجه الحركة الإسلامية هذا الواقع كله بما يكافئه           .. 
لتصحيح المعتقدات والتصورات وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة          

التصـورات  عليها تلك التي تحول بين جمهرة الناس وبين التصحيح بالبيان للمعتقـدات و            
إا حركة لا تكتفي بالبيـان في       .. وتخضعهم بالقهر والتضليل وتعبدهم لغير رم الجليل        

وهذه كتلـك   .. كما أا لا تستخدم القهر المادي لضمائر الأفراد         . وجه السلطان المادي  
سواء في منهج هذا الدين وهو يتحرك لإخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية للّـه                

 ..ده كما سيجيء وح
 .هي الواقعية الحركية.. والسمة الثانية في منهج هذا الدين 

. كل مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضياا وحاجاـا الواقعيـة         .  فهو حركة ذات مراحل   
كما أنـه   . فهو لا يقابل الواقع بنظريات مجردة     .. وكل مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليها        

والذين يسـوقون النصـوص القرآنيـة       .. اقع بوسائل متجمدة    لا يقابل مراحل هذا الو    
للاستشهاد ا على منهج هذا الدين في الجهاد،ولا يراعون هذه السمة فيه،ولا يـدركون              

الذين .. طبيعة المراحل التي مر ا هذا المنهج،وعلاقة النصوص المختلفة بكل مرحلة منها             
هذا الـدين لبسـا مضـللا،ويحملون       يصنعون هذا يخلطون خلطا شديدا ويلبسون منهج        
 .النصوص ما لا تحتمله من المبادئ والقواعد النهائية

ذلك أم يعتبرون كل نص منها كما لو كان نصا ائيا يمثل القواعد النهائيـة في هـذا                  
 وهم مهزومون روحيا وعقليا تحت ضغط الواقـع اليـائس لـذراري             -ويقولون  . الدين

! إن الإسلام لا يجاهـد إلا للـدفاع       :-ن الإسلام إلا العنوان     المسلمين الذين لم يبق لهم م     
ويحسبون أم يسدون إلى هذا الدين جميلا بتخلية عن منهجه وهو إزالة الطواغيت كلـها            
من الأرض جميعا،وتعبيد الناس للّه وحده،وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب            

بعـد  .. لكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيـدة        و. لا بقهرهم على اعتناق عقيدته    ! العباد
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الأنظمة السياسية الحاكمة،أو قهرها حتى تدفع الجزية وتعلن استسلامها والتخليـة            تحطيم
 ..بين جماهيرها وهذه العقيدة تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريتها 

ا الدين عـن  هي أن هذه الحركة الدائبة،والوسائل المتجددة،لا تخرج هذ      :والسمة الثالثة 

 .قواعده المحددة،ولا عن أهدافه المرسومة

 سواء وهو يخاطب العشيرة الأقربين،أو يخاطب قريشا،أو يخاطـب  - فهو منذ اليوم الأول  
العرب أجمعين،أو يخاطب العالمين،إنما يخاطبهم بقاعدة واحدة ويطلب منهم الانتـهاء إلى            

لا مسـاومة في    .. العبودية للعباد   هو إخلاص العبودية للّه،والخروج من      .. هدف واحد   
 .هذه القاعدة ولا لين

ثم يمضي إلى تحقيق هذا الهدف الواحد،في خطة مرسومة ذات مراحل محددة لكل مرحلـة               
 .على نحو ما أسلفنا في الفقرة السابقة وسائلها المتجددة
هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بـين اتمـع المسـلم وسـائر         :والسمة الرابعة 

تمعات الأخرى ا  

وقيام ذلـك   . »زاد المعاد « على النحو الملحوظ في ذلك التلخيص الجيد الذي نقلناه عن           
الضبط على أساس أن الإسلام للّه هو الأصل العالمي الذي على البشرية كلها أن تفيء إليه                

لي وأن تخ . أو أن تسالمه بجملتها فلا تقف لدعوته بأي حائل من نظام سياسي،أو قوة مادية             
فإن فعل  ! ولكن لا يقاومه ولا يحاربه    . بينه وبين كل فرد،يختاره أو لا يختاره بمطلق إرادته        

والمهزومـون  ! ذلك أحد كان على الإسلام أن يقاتله حتى يقتله أو حتى يعلن استسـلامه             
 .»!الاام«ليدفعوا عن الإسلام هذا » الجهاد في الإسلام«روحيا وعقليا ممن يكتبون عن 

بين منهج هذا الدين في النص على استنكار الإكراه على العقيدة،وبين منهجه في             يخلطون  
تحطيم القوى السياسية المادية التي تحول بين الناس وبينه والتي تعبد الناس للناس وتمنعهم من            

ومن أجـل هـذا   ..  لا علاقة بينهما ولا مجال للالتباس فيهما       أنوهما أمر   .. العبودية للّه   
 يحاولون أن يحصروا الجهاد في الإسلام فيما        -! وقبل ذلك من أجل تلك الهزيمة      -التخليط  

والجهاد في الإسلام أمر آخر لا علاقة لـه بحـروب           .. » الحرب الدفاعية «:يسمونه اليوم 
إن بواعث الجهـاد في الإسـلام ينبغـي         .. الناس اليوم،ولا بواعثها،ولا تكييفها كذلك      
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ه،ودوره في هذه الأرض،وأهدافه العليا التي قررهـا اللّـه          ذات» الإسلام«تلمسها في طبيعة    
وذكر اللّه أنه أرسل من أجلها هذا الرسول ذه الرسالة،وجعله خاتم النبيين وجعلها خاتمة              

 ..الرسالات 
 ومـن   -من العبودية للعبـاد     » الأرض«في  » الإنسان«إن هذا الدين إعلان عام لتحرير       
 سبحانه  - وذلك بإعلان ألوهية اللّه وحده       -بودية للعباد   العبودية لهواه أيضا وهي من الع     

الثورة الشـاملة علـى     :إن إعلان ربوبية اللّه وحده للعالمين معناها      ..  وربوبيته للعالمين    -
حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها والتمرد الكامل على كـل             

 :أو بتعبير آخر مرادف..  الصور وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من
ذلك أن الحكم الذي مـرد الأمـر فيـه إلى           .. الألوهية فيه للبشر في صورة من الصور        

البشر،ومصدر السلطات فيه هم البشر،هو تأليه للبشر،يجعل بعضهم لبعض أربابا من دون            
وطرد المغتصبين له   إن هذا الإعلان معناه انتزاع سلطان اللّه المغتصب ورده إلى اللّه            .. اللّه  

الذين يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم فيقومون منهم مقام الأرباب ويقوم النـاس              
 ..إن معناه تحطيم مملكة البشر لإقامة مملكة اللّه في الأرض .. منهم مقام العبيد 

 ..» هوهو الَّذِي فِي السماءِ إِله وفِي الْأَرضِ إِل«:أو بالتعبير القرآني الكريم
» اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت رإِلَّا لِلَّهِ أَم كْمإِنِ الْح .. مالْقَي ينالد ذلِك.. «.. 
أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولا نشـرِك بِـهِ         :يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إِلى كَلِمةٍ سواءٍ بيننا وبينكُم        :قُلْ«

 .»اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ:فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا.  يتخِذَ بعضنا بعضاً أَرباباً مِن دونِ اللَّهِشيئاً،ولا
 هم رجال   -ومملكة اللّه في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيام              

سم الآلهة،كما كان الحال    الدين كما كان الأمر في سلطان الكنيسة،ولا رجال ينطقون با         
 ولكنها تقوم بأن تكـون      -!!! أو الحكم الإلهي المقدس   » الثيوقراطية«في ما يعرف باسم     

 .شريعة اللّه هي الحاكمة وأن يكون مرد الأمر إلى اللّه وفق ما قرره من شريعة مبينة
تصبيه مـن   وانتزاع السلطان من أيدي مغ    . وقيام مملكة اللّه في الأرض،وإزالة مملكة البشر      

كل .. وسيادة الشريعة الإلهية وحدها وإلغاء القوانين البشرية        . العباد ورده إلى اللّه وحده    
 .أولئك لا يتم بمجرد التبليغ والبيان
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لأن المتسلطين على رقاب العباد،المغتصبين لسلطان اللّه في الأرض،لا يسلمون في سلطام            
وهذا ! عمل الرسل في إقرار دين اللّه في الأرض       وإلا فما كان أيسر     . بمجرد التبليغ والبيان  

 وتاريخ هذا الدين على ممر      - صلوات اللّه وسلامه عليهم      -عكس ما عرفه تاريخ الرسل      
من كل سـلطان غـير      » الأرض«في  » الإنسان«إن هذا الإعلان العام لتحرير      ! الأجيال

ن إعلانا نظريا فلسفيا سـلبيا      سلطان اللّه،بإعلان ألوهية اللّه وحده وربوبيته للعالمين،لم يك       
إعلانا يراد له التحقيق العملي في صورة نظـام         .. إنما كان إعلانا حركيا واقعيا إيجابيا       .. 

يحكم البشر بشريعة اللّه ويخرجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى العبودية للّه وحـده بـلا     
.. » البيان« شكل   إلى جانب » الحركة«ومن ثم لم يكن بد من أن يتخذ شكل          .. شريك  

 .البشري بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل جوانبه» الواقع«ذلك ليواجه 
 بوصفه إعلانـا عامـا لتحريـر        -والواقع الإنساني،أمس واليوم وغدا،يواجه هذا الدين       

.   تصورية  اعتقادية   بعقبات   -من كل سلطان غير سلطان اللّه       » الأرض«في  » الإنسان«
 عقبات سياسية واجتماعية واقتصادية وعنصـرية وطبقيـة،إلى         ..وعقبات مادية واقعية    

وتختلط هذه بتلك وتتفاعل معهـا      .. جانب عقبات العقائد المنحرفة والتصورات الباطلة       
 ..بصورة معقدة شديدة التعقيد 

تواجـه العقبـات الماديـة      » الحركة«يواجه العقائد والتصورات،فإن    » البيان«وإذا كان   
  عتقاديـة  ا السـلطان السياسـي القـائم علـى العوامـل الا            وفي مقدمتـه   -الأخرى  

 -وهما معـا    ..  والاقتصادية المعقدة المتشابكة     الاجتماعية  التصورية،والعنصرية والطبقية،و 
وهما .. بجملته،بوسائل مكافئة لكل مكوناته     » الواقع البشري « يواجهان   -البيان والحركة   

كلـه في   » الإنسـان «.. نسـان في الأرض     معا لا بد منهما لانطلاق حركة التحرير للإ       
إن هذا الدين لـيس     ! وهذه نقطة هامة لا بد من تقريرها مرة أخرى        .. كلها  » الأرض«

إن موضـوعه هـو     ! .. وليس رسالة خاصـة بـالعرب     ! إعلانا لتحرير الإنسان العربي   
 -إن اللّـه    . كـل الأرض  .. » الأرض«ومجاله هـو    .. » الإنسان«نوع  .. » الإنسان«

إن ..  ليس ربا للعرب وحدهم ولا حتى لمن يعتنقون العقيدة الإسلامية وحدهم             -نه  سبحا
إلى رم وأن ينتزعهم مـن      » العالمين«وهذا الدين يريد أن يرد      .. » رب العالمين «اللّه هو   
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 هي خضوع البشر لأحكام يشرعها      - في نظر الإسلام     -والعبودية الكبرى   . العبودية لغيره 
وأن من يتوجـه  . التي يقرر أا لا تكون إلا للّه» العبادة«وهذه هي  .. لهم ناس من البشر     

 -� -ولقد نص رسول اللّه     . ا لغير اللّه يخرج من دين اللّه مهما ادعى أنه في هذا الدين            
التي صار ـا اليهـود والنصـارى        » العبادة«في الشريعة والحكم هو     » الاتباع«على أن   

 ..اللّه وحده » عبادة«به من مخالفين لما أمروا » مشركين«
 بِىالن تياتِمٍ قَالَ أَتنِ حب دِىع نبٍ-�-أخرج الترمذيٍ  عذَه مِن لِيبقِى صنفِى عو  .

م اتخذُوا أَحباره(وسمِعته يقْرأُ فِى سورةِ براءَةَ . »يا عدِى اطْرح عنك هذَا الْوثَن « فَقَالَ 
أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم ولَكِنهم كَانوا إِذَا « قَالَ ) ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ

 وهمرئًا حيش هِملَيوا عمرإِذَا حو لُّوهحتئًا اسيش ملُّوا لَه١٠٣»أَح.... 
} اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ االلهِ { : االلهِ عز وجلَّفِي قَولِ، عن حذَيفَةَ و
 .١٠٤"أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم ولَكِنهم أَطَاعوهم فِي الْمعاصِي " :قَالَ، ] ٣١:التوبة[

أَرأَيت قَولَ اللَّهِ عز وجلَّ اتخـذُوا أَحبـارهم    :" ي حذَيفَةُ قَالَ لِ : أَبو الْبخترِي الطَّائِي   وقال
أَما إِنهم لَم يصلُّوا لَهم،ولَكِنهم كَـانوا مـا         :" ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ فَقَالَ حذَيفَةُ      

    ،لُّوهحتامٍ اسرح مِن ملُّوا لَهأَح           مهتـوبِيبر فَتِلْـك وهمرامِ حرالْح مِن هِملَيوا عمرا حمو" 
١٠٥.... 

 لقول اللّه سبحانه،نص قاطع على أن الاتبـاع في الشـريعة            -� -وتفسير رسول اللّه    
الأمـر  .. والحكم هو العبادة التي تخرج من الدين،وأا هي اتخاذ بعض الناس أربابا لبعض              

 ..من العبودية لغير اللّه » الأرض«،في »الإنسان«ذا الدين ليلغيه،ويعلن تحرير الذي جاء ه
المخـالف لـذلك    » الواقـع «لإزالة  » الأرض«ومن ثم لم يكن بد للإسلام أن ينطلق في          

وأن يوجه الضربات للقوى السياسية الـتي       .. بالبيان وبالحركة مجتمعين    .. الإعلان العام   

                                                 
 حسن لغيره) ٨٩٤٨) (٢٢ / ١٢ (-ان وشعب الإيم ) ٣٣٧٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٠٣

والتفسير من سـنن  ) ٣٦٠٨٤)(٤٢٢ / ١٣ (-ومصنف ابن أبي شيبة    ) ٨٩٤٨) (٢٢ / ١٢ (- شعب الإيمان     - ١٠٤
 صحيح ) ٩٥٩) (٣١٣ / ٣ (-سعيد بن منصور 

) ٣٤٨ / ٢ (-والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي      ) ٩٥٩) (٣١٣ / ٣ (-  التفسير من سنن سعيد بن منصور          - ١٠٥
 صحيح ) ٧٤٩(



 ١٣٥

 والتي تحول بينـهم وبـين   -ي تحكمهم بغير شريعة اللّه وسلطانه    أ -تعبد الناس لغير اللّه     
 .بحرية لا يتعرض لها السلطان» العقيدة«واعتناق » البيان«الاستماع إلى 

 -ثم لكي يقيم نظاما اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا يسمح لحركة التحرر بالانطلاق الفعلي             
،أو متلبسة بالعنصرية أو الطبقية داخل       سواء كانت سياسية بحتة    -بعد إزالة القوة المسيطرة     

.. إنه لم يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على اعتناق عقيدتـه               ! العنصر الواحد 
 ..» عقيدة«ولكن الإسلام ليس مجرد 

فهو يهدف ابتداء إلى    . إن الإسلام كما قلنا إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد          
ت التي تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الإنسـان           إزالة الأنظمة والحكوما  

 في اختيار العقيدة التي يريـدوا       - بالفعل   -ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحرارا       .. للإنسان  
 بعد رفع الضغط السياسي عنهم وبعد البيان المنير لأرواحهم وعقولهم           -بمحض اختيارهم   

وا إلههم هواهم أو أن يختاروا بأنفسهم أن يكونوا          ولكن هذه الحرية ليس معناها أن يجعل       -
إن النظام الذي يحكم البشر     ! .. وأن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه       ! عبيدا للعباد 

ثم . في الأرض يجب أن تكون قاعدته العبودية للّه وحده وذلك بتلقي الشرائع منه وحـده              
» الـدين «وذا يكون   ! تنقه من عقيدة   ما يع  - في ظل هذا النظام العام       -ليعتنق كل فرد    

» الدين«إن مدلول   .. أي تكون الدينونة والخضوع والاتباع والعبودية كلها للّه         . كله للّه 
إن الدين هو المنهج والنظام الذي يحكم الحيـاة وهـو في            .. » العقيدة«أشمل من مدلول    

 وفي الإسلام يمكـن أن      ..ولكنه في عمومه أشمل من العقيدة       . الإسلام يعتمد على العقيدة   
تخضع جماعات متنوعة لمنهجه العام الذي يقوم على أساس العبودية للّه وحده ولو لم يعتنق               

 ..بعض هذه الجماعات عقيدة الإسلام 
 يدرك معهـا حتميـة الانطـلاق        - على النحو المتقدم     -والذي يدرك طبيعة هذا الدين      

 ويدرك أن ذلك    -انب الجهاد بالبيان     إلى ج  -الحركي للإسلام في صورة الجهاد بالسيف       
» الحرب الدفاعيـة  « بالمعنى الضيق الذي يفهم اليوم من اصطلاح         -لم يكن حركة دفاعية     

 كما يريد المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام هجـوم المستشـرقين المـاكر أن           -
» الإنسـان « إنما كان حركة اندفاع وانطلاق لتحرير -يصوروا حركة الجهاد في الإسلام  



 ١٣٦

بوسائل مكافئة لكل جوانب الواقع البشري وفي مراحل محـددة لكـل            .. » الأرض«في  
 .مرحلة منها وسائلها المتجددة

وإذا لم يكن بد من أن نسمي حركة الإسلام الجهادية حركة دفاعية،فلا بد أن نغير مفهوم                
 .»دفاع«كلمة 

هذه ..  تقيد حريته وتعوق تحرره      ذاته،ضد جميع العوامل التي   » دفاعا عن الإنسان  «ونعتبره  
العوامل التي تتمثل في المعتقدات والتصورات كما تتمثل في الأنظمة السياسية،القائمة على            
الحواجز الاقتصادية والطبقية والعنصرية،التي كانت سائدة في الأرض كلـها يـوم جـاء              

وـذا  ! ا الزمـان الإسلام والتي ما تزال أشكال منها سائدة في الجاهلية الحاضرة في هـذ            
نستطيع أن نواجه حقيقة بواعث الانطلاق الإسلامي في        » الدفاع«التوسع في مفهوم كلمة     

بالجهاد ونواجه طبيعة الإسلام ذاا،وهي أنه إعلان عام لتحرير الإنسان مـن            » الأرض«
ري في  العبودية للعباد،وتقرير ألوهية اللّه وحده وربوبيته للعالمين وتحطيم مملكة الهوى البش          

 ..الأرض،وإقامة مملكة الشريعة الإلهية في عالم الإنسان 
أما محاولة إيجاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي بالمعنى الضيق للمفهوم العصري للحرب            
الدفاعية ومحاولة البحث عن أسانيد لإثبات أن وقائع الجهاد الإسلامي كانت رد صـد              

 وهو في عرف بعضـهم جزيـرة     -» !ن الإسلامي الوط«العدوان من القوى ااورة على      
 فهي محاولة تنم عن قلة إدراك لطبيعة هذا الدين،ولطبيعة الدور الذي جاء ليقوم              -العرب  

كما أا تشي بالهزيمة أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام الهجوم الاستشـراقي            . به في الأرض  
 - رضي اللّه عنـهم      -ثمان  ترى لو كان أبو بكر وعمر وع      ! الماكر على الجهاد الإسلامي   

قد أمنوا عدوان الروم والفرس على الجزيرة أكانوا يقعدون إذن عن دفع المد الإسلامي إلى               
 مـن   -أطراف الأرض؟ وكيف كانوا يدفعون هذا المد،وأمام الدعوة تلك العقبات المادية            

شئة من الاعتبـار  أنظمة الدولة السياسية وأنظمة اتمع العنصرية والطبقية،والاقتصادية النا    
إا سذاجة أن يتصـور     ! ات العنصرية والطبقية،والتي تحميها القوة المادية للدولة كذلك؟       

.. كل الأرض   .. » الأرض«في  .. نوع الإنسان   .. » الإنسان«الإنسان دعوة تعلن تحرير     
ينمـا  إا تجاهد باللسان والبيان ح    ! .. ثم تقف أمام هذه العقبات تجاهدها باللسان والبيان       



 ١٣٧

فهنا .. يخلى بينها وبين الأفراد،تخاطبهم بحرية،وهم مطلقو السراح من جميع تلك المؤثرات            
 » لا إِكْراه فِي الدينِ«

أما حين توجد تلك العقبات والمؤثرات المادية،فلا بد من إزالتها أولا بالقوة،للتمكن مـن              
إذا . هاد ضرورة للـدعوة   إن الج ! مخاطبة قلب الإنسان وعقله وهو طليق من هذه الأغلال        

كانت أهدافها هي إعلان تحرير الإنسان إعلانا جادا يواجه الواقع الفعلي بوسائل مكافئـة     
سواء كان الوطن الإسلامي    ! له في كل جوانبه ولا يكتفي بالبيان الفلسفي النظري السلبي         

سلام حـين   فالإ.  آمنا أم مهددا من جيرانه     -دار الإسلام   : وبالتعبير الإسلامي الصحيح   -
يسعى إلى السلم،لا يقصد تلك السلم الرخيصة وهي مجرد أن يأمن على الرقعة الخاصة التي               

أي . إنما هو يريد السلم التي يكون الدين فيها كلـه للّـه           . يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية   
 تكون عبودية الناس كلهم فيها للّه والتي لا يتخذ فيها الناس بعضهم بعضا أربابا من دون               

 - بأمر من اللّه     -والعبرة بنهاية المراحل التي وصلت إليها الحركة الجهادية في الإسلام           . اللّه
ولقد انتهت هذه المراحل كما يقول الإمـام ابـن          .. لا بأوائل أيام الدعوة ولا بأوسطها       

محـاربين لـه،وأهل    : على ثلاثة أقسام   - بعد نزول براءة     -فاستقر أمر الكفار معه     «:القيم
فصـاروا معـه    .. ثم آلت حال أهل العهد والصـلح إلى الإسـلام           .. وأهل ذمة   عهد،

 ..والمحاربون له خائفون منه . محاربين،وأهل ذمة:قسمين
وهم أهل الذمة كما    (ومسالم له آمن    . مسلم مؤمن به  :فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام     

طقية مع طبيعة هـذا     وهذه هي المواقف المن   .. » وخائف محارب ) يفهم من الجملة السابقة   
لا كما يفهم المهزومون أمام الواقع الحاضر،وأمام هجـوم المستشـرقين           . الدين وأهدافه 

 !الماكر
وقيـل  .. ولقد كف اللّه المسلمين عن القتال في مكة وفي أول العهد بالهجرة إلى المدينـة                

أُذِنَ «:ثم أذن لهم فيه،فقيل لهم    .. » كُفُّوا أَيدِيكُم وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ     «:للمسلمين
لِلَّذِين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا،وإِنَّ اللَّه على نصرِهِم لَقَدِير،الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغيـرِ             

  ققُولُوا   -حإِلَّا أَنْ ي : ا اللَّهنبر .    ضعب اساللَّهِ الن فْعلا دلَوو      ـعبِيو وامِعص تمدضٍ لَهعبِب مه
            زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه،هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَياللَّهِ كَثِيراً،و ما اسفِيه ذْكَري ساجِدمو لَواتصو .



 ١٣٨

ةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهـوا عـنِ       الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكا        
ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلـهم دون مـن لم             .. » الْمنكَرِ،ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ  

ثم فـرض علـيهم قتـال       .. » وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونكُم     «:يقاتلهم فقيل لهم  
وقيـل  .. » وقاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً كَما يقـاتِلُونكُم كَافَّـةً       «:مالمشركين كافة فقيل له   

قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ،ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه،ولا             «:لهم
 ..» الْكِتاب،حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَيدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا 

محرما،ثم مأذونا به،ثم مأمورا به لمن بـدأهم     «- كما يقول الإمام ابن القيم       -فكان القتال   
 ..» بالقتال،ثم مأمورا به لجميع المشركين

ية التي تحـض عليـه      إن جدية النصوص القرآنية الواردة في الجهاد وجدية الأحاديث النبو         
إن هذه الجديـة  .. وجدية الوقائع الجهادية في صدر الإسلام،وعلى مدى طويل من تاريخه     

الواضحة تمنع أن يجول في النفس ذلك التفسير الذي يحاوله المهزومون أمام ضغط الواقـع               
ومن ذا الذي يسمع قول     ! الحاضر وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي       

 ويتابع وقائع الجهاد الإسلامي ثم يظنـه        -� -اللّه سبحانه في هذا الشأن وقول رسوله        
لقد ! شأنا عارضا مقيدا بملابسات تذهب وتجيء ويقف عند حدود الدفاع لتأمين الحدود؟           

بين اللّه للمؤمنين في أول ما نزل من الآيات التي أذن لهم فيها بالقتال أن الشـأن الـدائم                   
ة هذه الحياة الدنيا أن يدفع الناس بعضـهم ببعض،لـدفع الفسـاد عـن           الأصيل في طبيع  

الَّذِين أُخرِجوا مِن   . أُذِنَ لِلَّذِين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا،وإِنَّ اللَّه على نصرِهِم لَقَدِير        «:الأرض
       ا اللَّهنبقُولُوا رإِلَّا أَنْ ي قرِ حيبِغ لَ. دِيارِهِمو         تمـدضٍ لَهعبِـب مهضعب اساللَّهِ الن فْعلا دو

وإذن فهو الشأن الدائم لا     .. » صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً        
وأنه مـتى قـام   . الشأن الدائم أن لا يتعايش الحق والباطل في هذه الأرض . الحالة العارضة 

لام بإعلانه العام لإقامة ربوبية اللّه للعالمين،وتحرير الإنسان من العبودية للعباد،رمـاه            الإس
المغتصبون لسلطان اللّه في الأرض ولم يسالموه قط وانطلق هو كذلك يدمر عليهم ليخرج              

حـال  .. ذلك السلطان الغاصب    » الأرض«في  » الإنسان«الناس من سلطام ويدفع عن      
 .الانطلاق الجهادي التحريري حتى يكون الدين كله للّهدائمة لا يكف معها 
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كذلك كان الأمـر    . إن الكف عن القتال في مكة لم يكن إلا مجرد مرحلة في خطة طويلة             
 .أول العهد بالهجرة

والذي بعث الجماعة المسلمة في المدينة بعد الفترة الأولى للانطلاق لم يكن مجـرد تـأمين                
إنه هـدف يضـمن     .. ولكنه ليس الهدف الأخير     .. د منه   هذا هدف أولي لا ب    .. المدينة  

 ..وسيلة الانطلاق ويؤمن قاعدة الانطلاق 
! ذاته مـن الانطـلاق    » الإنسان«،ولإزالة العقبات التي تمنع     »الإنسان«الانطلاق لتحرير   

لأنه كان مكفولا للـدعوة في      . وكف أيدي المسلمين في مكة عن الجهاد بالسيف مفهوم        
 ..غ مكة حرية البلا
 يملك بحماية سيوف بني هاشم،أن يصدع بالدعوة ويخاطـب ـا            -� -كان صاحبها   

لم تكن هناك سلطة سياسية منظمة تمنعـه        .. الآذان والعقول والقلوب ويواجه ا الأفراد       
 لاسـتخدام   - في هذه المرحلة     -فلا ضرورة   ! من إبلاغ الدعوة،أو تمنع الأفراد من سماعه      

    . ١٠٦كانت قائمة في هذه المرحلة  أخرى لعلهاوذلك إلى أسباب. القوة
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 ]١٩١٣ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٠٦
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 الذين لم يبق لهم مـن       -إن المهزومين في هذا الزمان أمام الواقع البائس لذراري المسلمين           
 ـ     -الإسلام إلا العنوان     ل الجهـاد في الإسـلام    وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على أص

يحاولون أن يجدوا في النصوص المرحلية مهربا من الحقيقة التي يقـوم عليهـا الانطـلاق                
الإسلامي في الأرض لتحرير الناس كافة من عبادة العباد،وردهم جميعا إلى عبـادة اللّـه               
وحده وتحطيم الطواغيت والأنظمة والقوى التي تقهرهم على عبادة غير اللّه،والخضـوع            

 ..سلطان غير سلطانه،والتحاكم إلى شرع غير شرعه ل
وإِنْ جنحوا لِلسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّـلْ       «:إن اللّه سبحانه يقول   :ومن ثم نراهم يقولون مثلا    

 ..» علَى اللَّهِ
وكُم مِن دِيـارِكُم أَنْ     لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِج          «:ويقول

هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربت «.. 
» وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونكُم ولا تعتدوا إِنَّ اللَّه لا يحِـب الْمعتـدِين              «:ويقول

 كَلِمةٍ سواءٍ بيننا وبينكُم أَلَّـا       قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إِلَى     {:ويقول عن أهل الكتاب   ...
نعبد إِلَّا اللَّه ولَا نشرِك بِهِ شيئًا ولَا يتخِذَ بعضنا بعضا أَربابا مِن دونِ اللَّهِ فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا                  

 ]..،٦٤:آل عمران[} ) ٦٤(اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ 
إذن لا يقاتل إلا الذين يقاتلون أهل دار الإسلام في داخل حدود هذه الـدار أو                فالإسلام  

وأنه قد عقد معاهدة    .وأنه قد عقد صلح الحديبية مع المشركين      ! الذين يهددوا من الخارج   
 أن لا علاقة للإسـلام      - في تصورهم المهزوم     -ومعنى ذلك   ! مع يهود المدينة ومشركيها   

ولا عليه أن   .ولا عليه أن يعبدوا ما يعبدون من دون اللّه        .ء الأرض إذن بسائر البشر في أنحا    
يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه في الأرض كلها ما دام هـو آمنـا داخـل                   

 تمليه الهزيمة أمام    -!  سبحانه -وهو سوء ظن بالإسلام وسوء ظن باللّه        ! الإقليميةحدوده  
مام القوى العالمية المعادية التي لا طاقة لهـم ـا في            الواقع البائس النكد الذي يواجههم،وأ    

وهان الأمر لو أم حين يهزمون روحيا أمام هذه القـوى لا يحيلـون              ! اللحظة الحاضرة 
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هزيمتهم إلى الإسلام ذاته ولا يحملونه على ضعف واقعهم الذي جاءهم من بعدهم عـن               
زيمتهم على دين اللّه القـوي      ولكنهم يأبون إلا أن يحملوا ضعفهم هم وه       ! الإسلام أصلا 

وهذا الواقع  .إن هذه النصوص التي يلتجئون إليها نصوص مرحلية تواجه واقعا معينا          ! المتين
وفي هذه الحالة تطبق هذه النصوص المرحلية       .المعين قد يتكرر وقوعه في حياة الأمة المسلمة       

ص بتلـك   لأن واقعها يقرر أا في مثل تلك المرحلـة الـتي واجهتـها تلـك النصـو                
ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية المنى وأن هذه هي اية خطـوات هـذا                 .الأحكام

إنما معناه أن على الأمة المسلمة أن تمضي قدما في تحسين ظروفها وفي إزالة العوائق               ..الدين  
من طريقها،حتى تتمكن في النهاية من تطبيق الأحكـام النهائيـة الـواردة في السـورة                

 . كانت تواجه واقعا غير الواقع الذي واجهته النصوص المرحليةالأخيرة،والتي
براءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين عاهـدتم   «:إن النصوص الأخيرة تقول في شأن المشركين     

         م رغَي كُموا أَنلَماعرٍ وهةَ أَشعبضِ أَروا فِي الْأَرفَسِيح،رِكِينشالْم مِن    أَنَّ اللَّـهجِزِي اللَّهِ،وع
 زِي الْكافِرِينخم.               ـرِيءٌ مِـنب رِ أَنَّ اللَّهالْأَكْب جالْح مواسِ يولِهِ إِلَى النسراللَّهِ و أَذانٌ مِنو

نكُم غَير معجِـزِي اللَّـهِ      الْمشرِكِين ورسولُه،فَإِنْ تبتم فَهو خير لَكُم،وإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَ        
إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم لَم ينقُصوكُم شيئاً،ولَم         .وبشرِ الَّذِين كَفَروا بِعذابٍ أَلِيمٍ    

فَإِذَا انسـلَخ   .لَّه يحِب الْمتقِين  يظاهِروا علَيكُم أَحداً،فَأَتِموا إِلَيهِم عهدهم إِلى مدتِهِم إِنَّ ال        
           ـموا لَهداقْعو موهرصاحو مذُوهخو موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْمفَاقْت مرالْح رهالْأَش

 .نَّ اللَّه غَفُور رحِيمكُلَّ مرصدٍ،فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم إِ
              مهبِأَن ذلِك هنأْمم هلِغأَب اللَّهِ،ثُم كَلام عمسى يتح هفَأَجِر كجارتاس رِكِينشالْم مِن دإِنْ أَحو

 ..»قَوم لا يعلَمونَ
،ولا بِالْيومِ الْآخِرِ،ولا يحرمونَ    قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ    «:وتقول في شأن أهل الكتاب    

            نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح،وا الْكِتابأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلا يو،ولُهسرو اللَّه مرما ح
 ..» يدٍ وهم صاغِرونَ

 - اللحظة وموقتا    -كام فهم   فإذا كان المسلمون اليوم لا يملكون بواقعهم تحقيق هذه الأح         
 ولهم في الأحكام المرحلية سعة      - ولا يكلف اللّه نفسا إلا وسعها        -غير مكلفين بتحقيقها    
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يتدرجون معها حتى ينتهوا إلى تنفيذ هذه الأحكام الأخيرة عند ما يكونون في الحال الـتي                
ة لتوافق أحكـام    ولكن عليهم ألا يلووا أعناق النصوص النهائي      ..يستطيعون معها تنفيذها    

وعليهم أن  .وعليهم ألا يحملوا ضعفهم الحاضر على دين اللّه القوي المتين         .النصوص المرحلية 
إنه دين السلم   ! يتقوا اللّه في مسخ هذا الدين وإصابته بالهزال بحجة أنه دين السلم والسلام            

ل البشـرية   والسلام فعلا،ولكن على أساس إنقاذ البشرية كلها من عبادة غير اللّه،وإدخا          
إنه منهج اللّه هذا الذي يراد البشر على الارتفاع إليه،والاسـتمتاع      ..كافة في السلم كافة     

بخيره وليس منهج عبد من العبيد ولا مذهب مفكر من البشر حتى يخجل الداعون إليه من                
إعلان أن هدفهم الأخير هو تحطيم كل القوى التي تقف في سبيله لإطلاق الحرية للنـاس                

 ..ا في اختياره أفراد
إنه حين تكون المذاهب التي يتبعها الناس مذاهب بشرية من صنع العبيد وحـين تكـون                

فإنه في هذه الحالة يصبح لكل      .الأنظمة والشرائع التي تصرف حيام من وضع العبيد أيضا        
مذهب ولكل نظام الحق في أن يعيش داخل حدوده آمنا،ما دام أنه لا يعتدي على حدود                

ويصبح من حق هذه المذاهب والأنظمة والأوضاع المختلفـة أن تتعـايش وألا             الآخرين،
فأما حين يكون هناك منهج إلهـي وشـريعة ربانية،ووضـع           ! يحاول أحدها إزالة الآخر   

العبودية فيه للّه وحده وتكون إلى جانبه مناهج ومذاهب وأوضاع من صنع البشر العبودية              
ويصبح من حق المنهج الإلهي أن يجتاز الحـواجز  .سهفإن الأمر يختلف من أسا  ..فيها للعباد   

البشرية ويحرر البشر من العبودية للعباد ويتركهم أحرارا في اختيار العقيدة التي يختاروا في              
 .ظل الدينونة للّه وحده

والمهزومون الذين يحاولون أن يلووا أعناق النصوص ليا ليخرجوا من الحرج الذي يتوهمونه             
م وراء حدوده الأولى ليحرر البشر في الأرض كلها من العبوديـة لغـير             في انطلاق الإسلا  

 ..ينسون هذه الحقيقة الكبرى .اللّه
وهي أن هناك منهجا ربانيا العبودية فيه للّه وحده يواجه مناهج بشـرية العبوديـة فيهـا       

 !!! للعبيد
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فليراجعها المهزومون  إن للجهاد المطلق في هذا الدين مبرراته النابعة من ذات المنهج الإلهي             
 .١٠٧الذين يحملون هزيمتهم وضعفهم على هذا الدين

ولا بد هنا من بيان الشبهة التي قد تحيك في الصدور من هذا القول،على حـين أن اللّـه                   
 ..» لا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي«:سبحانه يقول

 وبخاصة فيمـا اقتطفنـاه مـن        -الجهاد في الإسلام    ومع أن فيما سبق تقريره عن طبيعة        
إلا .. للأستاذ أبي الأعلى المودودي،ما يكفي للبيان الواضح        » الجهاد في سبيل اللّه   «:كتاب

أننا نزيد الأمر إيضاحا،وذلك لكثرة ما لبس الملبسون ومكر الماكرون من أعـداء هـذا               
 ـ    «:إن الذي يعنيه هذا النص    ! الدين هـو إزالـة الحـواجز      .. » هويكون الدين كلـه للّ

 حينئذ  -المادية،المتمثلة في سلطان الطواغيت،وفي الأوضاع القاهرة للأفراد،فلا يكون هناك          
فإذا ..  سلطان في الأرض لغير اللّه،ولا يدين العباد يومئذ لسلطان قاهر إلا سلطان اللّه               -

على . ارا من كل ضغط   أزيلت هذه الحواجز المادية ترك الناس أفرادا يختارون عقيدم أحر         
ألا تتمثل العقيدة المخالفة للإسلام في تجمع له قوة مادية يضغط ا على الآخرين،ويحـول               
ا دون اهتداء من يرغبون في الهدى،ويفتن ا الذين يتحررون فعلا من كل سـلطان إلا                

أفـرادا،فلا  إن الناس أحرار في اختيار عقيدم،على أن يعتنقوا هذه العقيدة           .. سلطان اللّه   
 .فالعباد لا يدينون إلا لسلطان رب العباد. يكونون سلطة قاهرة يدين لها العباد

،إلا حين  »الأرض«في  » الإنسان«ولن تنال البشرية الكرامة التي وهبها لها اللّه،ولن يتحرر          
 .يكون الدين كله للّه،فلا تكون هنالك دينونة لسلطان سواه

 ..» حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ«:بة المؤمنةولهذه الغاية الكبرى تقاتل العص
فمن قبل هذا المبدأ وأعلن استسلامه له،قبل منه المسلمون إعلانه هـذا واستسـلامه،ولم              

 .»صِيرفَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ ب«:يفتشوا عن نيته وما يخفي صدره،وتركوا هذا للّه
وإِنْ «:ومن تولى وأصر على مقاومة سلطان اللّه قاتله المسلمون معتمدين على نصرة اللّـه             

لاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووت .صِيرالن منِعلى ووالْم منِع «.. 

                                                 
يراجع في تقديم سورة الأنفال مـا        و ]٢١٣٥ص  [ علي بن نايف الشحود      - ت -في ظلال القرآن للسيد قطب       - ١٠٧

 . من الجزء التاسع١٤٥٢ - ١٤٣١ورد عن مبررات الجهاد الإسلامي ص 



 ١٤٤

 في  هذه تكاليف هذا الدين وهذه هي جديته وواقعيته وإيجابيته وهو يتحرك لتحقيق ذاتـه             
 ..عالم الواقع ولتقرير ألوهية اللّه وحده في دنيا الناس 

! إن هذا الدين ليس نظرية يتعلمها الناس في كتاب للترف الذهني والتكاثر بالعلم والمعرفة             
كما أنه ليس مجـرد     ! وليس كذلك عقيدة سلبية يعيش ا الناس بينهم وبين رم وكفى          

إن هذا الدين إعـلان عـام لتحريـر         ! بينهم وبينه شعائر تعبدية يؤديها الناس لرم فيما       
 ..وهو منهج حركي واقعي،يواجه واقع الناس بوسائل مكافئة .. الإنسان 

ويواجه حواجز الأوضـاع والسـلطة      .. يواجه حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبيان       
 ..بالجهاد المادي لتحطيم سلطان الطواغيت وتقرير سلطان اللّه 

والصراع بينه وبين الجاهلية ليس مجرد صـراع      .  الدين حركة في واقع بشري     والحركة ذا 
 نظري يقابل

 كي يقابلـها هـذا الـدين    -إن الجاهلية تتمثل في مجتمع ووضع وسلطة،ولا بد    ! بنظرية
ولا بد بعد ذلك أن يجاهد ليكـون        .  أن يتمثل في مجتمع ووضع وسلطة      -بوسائل مكافئة   

 .اك دينونة لسواهالدين كله للّه،فلا تكون هن
لا ما يقوله المهزومون والمخـدوعون  .. هذا هو المنهج الواقعي الحركي الإيجابي لهذا الدين       

،ولكن تغـيم  »المسلمين«ولو كانوا من المخلصين الطيبين الذين يريدون أن يكونوا من       .. 
   .. ١٠٨!في عقولهم وفي قلوم صورة هذا الدين

 لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ مـا حـرم اللَّـه          قَاتِلُوا الَّذِين { :وقال تعالى 
                ـمهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو

  ]٢٩:التوبة[} صاغِرونَ 
 كانت تمهيدا لغزوة تبوك ومواجهـة الـروم         -الآيات التالية لها في السياق       و -هذه الآية   

وذلك يلهم أن الأوصاف الواردة فيهـا هـي         ..وعمالهم من الغساسنة المسيحيين العرب      
وهذا ما  .صفات قائمة بالقوم الموجهة إليهم الغزوة وأا إثبات حالة واقعة بصفاا القائمة           

فهذه الصفات القائمة لم تذكر هنا على أـا  .. هذه المواضع    يلهمه السياق القرآني في مثل    

                                                 
 ]٢٠٤٢ص [ علي بن نايف الشحود - ت-يد قطب في ظلال القرآن للس - ١٠٨



 ١٤٥

الأقـوام   شروط لقتال أهل الكتاب إنما ذكرت على أا أمور واقعة في عقيـدة هـؤلاء              
ومثلهم في هذا الحكم كل من تكون عقيدته        .وواقعهم وأا مبررات ودوافع للأمر بقتالهم     

 ..وواقعه كعقيدم وواقعهم 
 :هذه الصفات القائمةوقد حدد السياق من 

 .أم لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر:أولا
 .أم لا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله:ثانيا
 .أم لا يدينون دين الحق:ثالثا

ثم بين في الآيات التالية كيف أم لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر،ولا يحرمون ما حـرم                 
 :وذلك بأم.اللّه ورسوله ولا يدينون دين الحق

قالت اليهود عزير ابن اللّه وقالت النصارى المسيح ابن اللّه وأن هذا القول يضـاهئ               :أولا
فهم مثلهم في هذا الاعتقاد الذي لا يعد صـاحبه        .قول الذين كفروا من قبلهم من الوثنيين      

 .مؤمنا باللّه ولا باليوم الآخر
اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من     :ا،ثاني)وسنين بالضبط كيف أنه لا يؤمن باليوم الآخر       (

وهو الدينونة للّـه وحـده بـلا    ..وأن هذا مخالف لدين الحق    .دون اللّه،والمسيح ابن مريم   
 ..فهم ذا مشركون لا يدينون دين الحق ..شركاء 

ولا يحارب ديـن اللّـه      .فهم محاربون لدين اللّه   .يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم     :ثالثا
 .ه واليوم الآخر يدين دين الحق أبدامؤمن باللّ

فهم إذن لا يحرمون ما حـرم  .يأكل كثير من أحبارهم ورهبام أموال الناس بالباطل      :رابعا
 ):�سواء كان المقصود برسوله رسولهم أو محمد (اللّه ورسوله 

كمـا أـا واقعـة      .وهذه الصفات كلها كانت واقعة بالقياس إلى نصارى الشام والروم         
إلى غيرهم منذ أن حرفت اامع المقدسة دين المسيح عليه السلام وقالت ببنـوة              بالقياس  

 على كل ما بين المذاهب والفرق من خلاف يلتقي          -عيسى عليه السلام،وبتثليث الأقانيم     
وإذن فهو أمر عام،يقرر قاعدة مطلقـة       !  على مدار التاريخ حتى الآن     -! كله على التثليث  

،الذين تنطبق عليهم هذه الصفات التي كانت قائمة في نصارى          في التعامل مع أهل الكتاب    



 ١٤٦

ولا يمنع من هذا العموم أن الأوامـر النبويـة اسـتثنت أفـرادا     ..العرب ونصارى الروم  
وطوائف بأعياا لتترك بلا قتال كالأطفال والنساء والشيوخ والعجزة والرهبـان الـذين             

 فقد منع الإسلام أن يقاتـل غـير         - بوصفهم غير محاربين  ...حبسوا أنفسهم في الأديرة     
 وهؤلاء لم تستثنهم الأوامر النبوية لأم لم يقع منهم اعتداء  بالفعل             -المحاربين من أية ملة     

فلا محل لتقييد هذا    .ولكن لأنه ليس من شأم أصلا أن يقع منهم الاعتداء           .على المسلمين 
 كما يقول المهزومون الذين     - فعلا   الأمر العام بأن المقصود به هم الذين وقع منهم اعتداء           

! الاعتداء  على ألوهية اللّه    . فالاعتداء  قائم ابتداء    -! يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام الاام     
 -والإسلام حين ينطلق للدفاع عن ألوهية اللّـه         ! والاعتداء  على العباد بتعبيدهم لغير اللّه      

 بد أن تواجهه الجاهليـة بالمقاومـة         والدفاع عن كرامة الإنسان في الأرض،لا      -سبحانه  
 !ولا مفر من مواجهة طبائع الأشياء..والحرب والعداء 

» الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ      « إن هذه الآية تأمر المسلمين بقتال أهل الكتاب         
إنـه يـؤمن    :عنـه ببنوة عزير للّه أو بنوة المسيح للّه لا يمكن أن يقـال              والذي يقول ..

أو إن اللّـه    .أو إن اللّه ثالث ثلاثـة     .إن اللّه هو المسيح ابن مريم     :وكذلك الذي يقول  .باللّه
إلى آخر التصورات الكنسية التي صاغتها اامع المقدسة على كل مـا            ...تجسد في المسيح    
رتكبوا إم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودات مهما ا        :والذين يقولون .! .بينها من خلاف  

إن كل معصـية    :من آثام بسبب أم أبناء اللّه وأحباؤه وشعب اللّه المختار،والذين يقولون          
هـؤلاء  ! تغفر بالاتحاد بالمسيح وتناول العشاء المقدس وأنه لا مغفرة إلا عن هذا الطريـق             

 ..إم يؤمنون باليوم الآخر :وهؤلاء لا يقال
وسـواء  .» يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه     لا«وهذه الآية تصف أهل الكتاب هؤلاء بأم        

 -� -هو رسولهم الذي أرسل إلـيهم،أو هـو الـنبي           » رسوله«كان المقصود بكلمة    
ذلك أن الآيات التالية فسرت هـذا بـأم يـأكلون أمـوال النـاس               .فالفحوى واحدة 

وأقـرب  . .وأكل أموال الناس بالباطل محرم في كل رسالة وعلى يد كل رسـول            .بالباطل
وهو ما يأخذه رجال الكنيسـة      .النماذج لأكل أموال الناس بالباطل هو المعاملات الربوية       

وهو الصد عن دين اللّه والوقوف في وجهه بالقوة وفتنة المؤمنين           ! »صك الغفران «مقابل  



 ١٤٧

فهذا كله  ..وهو تعبيد العباد لغير اللّه وإخضاعهم لأحكام وشرائع لم يترلها اللّه            .عن دينهم 
وهذا كله قائم في أهل الكتاب،كمـا       ..» ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه     «:ينطبق عليه 

وهذا واضح ممـا  ..» لا يدِينونَ دِين الْحق«كذلك تصفهم الآية بأم ! كان قائما يومذاك 
 الحـق   كما أنه لـيس بـدين     .فليس بدين الحق أي اعتقاد بربوبية أحد مع اللّه        .سبق بيانه 

التعامل بشريعة غير شريعة اللّه،وتلقي الأحكام من غير اللّه،والدينونة لسلطان غير سلطان            
 ..وهذا كله قائم في أهل الكتاب،كما كان قائما فيهم يومذاك .اللّه

فـلا إكـراه في     ..والشرط الذي يشترطه النص للكف عن قتـالهم لـيس أن يسـلموا              
 لماذا فما حكمـة هـذا الشـرط،و      ..هم صاغرون   ولكن أن يعطوا الجزية عن يد و      .الدين

 كانت هذه هي الغاية التي ينتهي عندها القتال؟
إن أهل الكتاب بصفام تلك حرب على دين اللّه اعتقادا وسلوكا كما أم حرب علـى      
اتمع المسلم بحكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيين بين منهج اللّه ومنهج الجاهلية الممثلة             

 كما أن الواقع التاريخي     - وفق ما تصوره هذه الآيات       -ة أهل الكتاب وواقعهم     في عقيد 
قد أثبت حقيقة التعارض وطبيعة التصادم وعدم إمكان التعايش بـين المنـهجين وذلـك               
بوقوف أهل الكتاب في وجه دين اللّه فعلا،وإعلان الحرب عليه وعلى أهله بـلا هـوادة                

 !).وخلال الفترة اللاحقة لها إلى اليوم أيضا(ية خلال الفترة السابقة لترول هذه الآ
 لا بد أن ينطلق لإزالة العوائـق        - بوصفه دين الحق الوحيد القائم في الأرض         -والإسلام  

المادية من وجهه ولتحرير الإنسان من الدينونة بغير دين الحق على أن يدع لكل فرد حرية                
 .دية كذلكالاختيار،بلا إكراه منه ولا من تلك العوائق الما

وإذن فإن الوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق المادية،وعدم الإكراه على اعتناق الإسـلام             
في الوقت نفسه،هي كسر شوكة السلطات القائمة على غير دين الحق حـتى تستسـلم               

 .وتعلن استسلامها بقبول إعطاء الجزية فعلا
فإن . أن يختار دين الحق عن اقتناع      وعندئذ تتم عملية التحرير فعلا،بضمان الحرية لكل فرد       

 :لتحقيق عدة أهداف.لم يقتنع بقي على عقيدته،وأعطى الجزية
 .أن يعلن بإعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين اللّه الحق:أولها



 ١٤٨

أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته التي يكفلها الإسلام             :وثانيها
ويدفع عنها مـن  ) الذين يؤدون الجزية فيصبحون في ذمة المسلمين وضمانتهم(لأهل الذمة  

 .يريد الاعتداء  عليها من الداخل أو من الخارج بااهدين من المسلمين
المساهمة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لكل عـاجز عـن              :وثالثها

 .رقة بينهم وبين المسلمين دافعي الزكاةالعمل،بما في ذلك أهل الذمة،بلا تف
ولا نحب أن نستطرد هنا إلى الخلافات الفقهية حول من تؤخذ منهم الجزية ومن لا تؤخذ                

ذلك أن هذه   ..ولا عن طريق ربطها ومواضع هذا الربط        .ولا عن مقادير هذه الجزية    .منهم
د الفقهاء الـذين    القضية برمتها ليست معروضة علينا اليوم،كما كانت معروضة على عهو         

 ١٠٩.أفتوا فيها واجتهدوا رأيهم في وقتها
ذلك .! .إن المسلمين اليوم لا يجاهدون    ..» واقعية«وليست  » تاريخية«إا قضية تعتبر اليوم     

 .! .أن المسلمين اليوم لا يوجدون
والمنـهج  ! الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم إلى عـلاج         » وجود«إن قضية   
 منهج واقعي جاد يأبى أن يناقش القضايا المعلقة في          - كما قلنا من قبل مرارا       -الإسلامي  

 لأن الواقع لا يضم     -الفضاء ويرفض أن يتحول إلى مباحث فقهية لا تطبق في عالم الواقع             
 ويحتقر الذين يشغلون    -مجتمعا مسلما تحكمه شريعة اللّه،ويصرف حياته الفقه الإسلامي         

بمثل هذه المباحث في أقضية لا وجود لهـا بالفعـل ويسـميهم             أنفسهم ويشغلون الناس    
إن نقطة البـدء الآن    » أرأيت لو أن كذا وقع فما هو الحكم؟       «:الذين يقولون » الأرأيتيين«

أن يوجد في بقعة من الأرض نـاس        ..هي نقطة البدء في أول عهد الناس برسالة الإسلام          
ومن ثم يدينون للّـه     ..أن محمدا رسول اللّه     يدينون دين الحق فيشهدوا أن لا إله إلا اللّه،و        

ثم يحاولون أن ينطلقوا    ..وحده بالحاكمية والسلطان والتشريع ويطبقون هذا في واقع الحياة          
 سيكون هنـاك    - ويومئذ فقط    -ويومئذ  ..في الأرض ذا الإعلان العام لتحرير الإنسان        

ل العلاقات بين اتمع المسـلم      مجال لتطبيق النصوص القرآنية والأحكام الإسلامية في مجا       
 يجـوز الـدخول في تلـك المباحـث          - ويومئذ فقط    -ويومئذ  ..وغيره من اتمعات    

                                                 
  انظر التفاصيل في كتابي الخلاصة في أحكام أهل الذمة - ١٠٩



 ١٤٩

الفقهية،والاشتغال بصياغة الأحكام،والتقنين للحالات الواقعة الـتي يواجههـا الإسـلام           
صـل   من ناحية الأ   -وإذا كنا قد تعرضنا لتفسير هذه الآية        ! بالفعل،لا في عالم النظريات   

وعنـد  .وترتبط بطبيعة المنهج الإسلامياعتقادية  فإنما فعلنا هذا لأا تتعلق بمسألة       -والمبدأ  
هذا الحد نقف،فلا نتطرق وراءه إلى المباحث الفقهية الفرعية احترامـا لجديـة المنـهج               

   ١١٠!الإسلامي وواقعيته وترفعه على هذا الهزال
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وإِنْ أَحد مِن الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلَام اللَّهِ ثُـم أَبلِغـه              {  :قال تعالى 
 ..]٦: التوبة[} مأْمنه ذَلِك بِأَنهم قَوم لَا يعلَمونَ 

ي وأن يثوب وان المشركين     إن هذا يعني أن الإسلام حريص على كل قلب بشري أن يهتد           
الذين يطلبون الجوار والأمان في دار الإسلام يجب أن يعطوا الجوار والأمان ذلك أنـه في                
هذه الحالة آمن حرم وتجمعهم وتألبهم عليه فلا ضير إذن من إعطائهم فرصـة سمـاع                

تجب وحتى إذا لم تس   ..القرآن ومعرفة هذا الدين لعل قلوم أن تتفتح وتتلقى وتستجيب           
فقد أوجب اللّه لهم على أهل دار الإسلام أن يحرسوهم بعد إخراجهم حتى يصلوا إلى بلد                

 !!! يأمنون فيه على أنفسهم
ولكن قمـم الإسـلام     ..ولقد كانت قمة عالية تلك الإجارة والأمان لهم في دار الإسلام            

،عدو الإسلام  هذه الحراسة للمشرك  ..وهذه منها   ..الصاعدة ما تزال تتراءى قمة وراء قمة        
هذه الحراسة له حـتى يبلـغ     ..والمسلمين ممن آذى المسلمين وفتنهم وعاداهم هذه السنين         

إنه منهج الهداية لا منهج الإبادة،حتى وهو يتصـدى         .! .مأمنه خارج حدود دار الإسلام    
 ..لتأمين قاعدة الإسلام للإسلام 

! كراه الأفراد على الاعتقـاد    والذين يتحدثون عن الجهاد في الإسلام فيصمونه بأنه كان لإ         
والذين يهولهم هذا الاام ممن يقفون بالدين موقف الدفاع فيروحون يدفعون هذه التهمـة    

هؤلاء وهؤلاء في حاجة إلى     ! بأن الإسلام لا يقاتل إلا دفاعا عن أهله في حدوده الإقليمية          
وإِنْ أَحد مِن الْمشـرِكِين  «:أن يتطلعوا إلى تلك القمة العالية التي يمثلها هذا التوجيه الكريم         

 ..» استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلام اللَّهِ،ثُم أَبلِغه مأْمنه،ذلِك بِأَنهم قَوم لا يعلَمونَ
إن هذا الدين إعلام لمن لا يعلمون،وإجارة لمن يستجيرون،حتى من أعدائه الذين شـهروا              

ولكنه إنما يجاهد بالسيف ليحطم القوى المادية التي تحول         ..بوه وعاندوه   عليه السيف وحار  
بين الأفراد وسماع كلام اللّه وتحول بينهم وبين العلم بما أنزل اللّه فتحول بينـهم وبـين                 

ومـتى  ..الهدى،كما تحول بينهم وبين التحرر من عبادة العبيد وتلجئهم إلى عبادة غير اللّه              



 ١٥١

 آمنون في كنفه يعلمهم     - على عقيدم    -هذه العقبات،فالأفراد   حطم هذه القوى،وأزال    
هذا كله وهم   ..ولا يرهبهم ويجيرهم ولا يقتلهم ثم يحرسهم ويكفلهم حتى يبلغوا مأمنهم            

وفي الأرض اليوم أنظمة ومناهج وأوضاع من صنع العبيـد لا يـأمن      ! يرفضون منهج اللّه  
 ماله ولا على عرضه ولا على حرمة واحدة         فيها من يخالفها من البشر على نفسه ولا على        

ثم يقف ناس يرون هذا في واقع البشر وهم يتمتمون ويجمجمـون            ! من حرمات الإنسان  
لدفع الاام الكاذب عن منهج اللّه بتشويه هذا المنهج وإحالته إلى محاولة هازلـة قوامهـا                

 ١١١!الكلام في وجه السيف والمدفع في هذا الزمان وفي كل زمان
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كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهد عِند اللَّهِ وعِند رسولِهِ إِلَّا الَّذِين عاهـدتم عِنـد              {:قال تعالى 
كَيـف وإِنْ   ) ٧(متقِين  الْمسجِدِ الْحرامِ فَما استقَاموا لَكُم فَاستقِيموا لَهم إِنَّ اللَّه يحِب الْ          

               مهأَكْثَـرو مهى قُلُـوبأْبتو اهِهِمبِأَفْو كُمونضرةً يلَا ذِما وإِل وا فِيكُمقُبرلَا ي كُملَيوا عرظْهي
 ساءَ ما كَانوا يعملُـونَ      اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنا قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهم        ) ٨(فَاسِقُونَ  

فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلَاةَ    ) ١٠(لَا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِك هم الْمعتدونَ           ) ٩(
  ١١ – ٧:التوبة}) ١١(وآتوا الزكَاةَ فَإِخوانكُم فِي الدينِ ونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ 

فكيف .إن المشركين لا يدينون للّه بالعبودية خالصة،وهم كذلك لا يعترفون برسالة رسوله           
يجوز أن يكون لهؤلاء عهد عند اللّه وعند رسوله؟ إم لا يواجهون بالإنكـار والجحـود            

 إنما هم يواجهون بـالجحود خـالقهم  .عبدا مثلهم،ولا منهجا من مناهج العبيد من أمثالهم 
فكيف يجوز أن يكون لهم عهـد       ..ورازقهم وهم يحادون اللّه ورسوله ذا الجحود ابتداء         

 عند اللّه وعند رسوله؟
وهي قضية تنصـب علـى مبـدأ    ..هذه هي القضية التي يثيرها هذا السؤال الاستنكاري   

 ..التعاهد ذاته لا على حالة معينة من حالاته 
 عهود فعلا وبعض هذه العهود أمـر اللّـه       وقد يستشكل على هذا بأنه كانت للمشركين      

عهود مع اليهود   .وأنه قد وقعت عهود سابقة منذ قيام الدولة المسلمة في المدينة          .بالوفاء ا 
وأن النصـوص   .وأنه وقع عهد الحديبية في السنة السادسة للـهجرة        .وعهود مع المشركين  

بذها عند خوف الخيانـة     القرآنية في سور سابقة كانت تجيز هذه العهود وإن كانت تجيز ن           
فإذا كان مبدأ التعاهد مع المشركين هو الذي يرد عليه الإنكار هنا،فكيف إذن أبيحـت      ..

وهذا الاستشـكال لا    ! تلك العهود وقامت حتى نزل هذا الاستنكار الأخير لمبدأ التعاهد؟         
 عنـه  معنى له في ظل الفهم الصحيح لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي الذي أسلفنا الحديث  

لقد كانـت تلـك المعاهـدات       ..في مطالع هذه السورة وفي مطالع سورة الأنفال قبلها          
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مواجهة للواقع في حينه بوسائل مكافئة له أما الحكم النهائي فهو أنه لا ينبغي أن يكـون                 
 ..للمشركين عهد عند اللّه وعند رسوله 

تـداء ألا يكـون في   كانت أحكاما مرحلية في طريق الحركة الإسلامية التي تسـتهدف اب   
ولقد أعلن الإسلام هدفه هذا منذ أول       ..الأرض شرك باللّه وأن تكون الدينونة للّه وحده         

فإذا كانت الظروف الواقعية تقضي بأن يدع من يسالمونه ابتـداء          .يوم ولم يخدع عنه أحدا    
من المشركين ليتفرغ لمن يهاجمونه وأن يوادع مـن يريـدون موادعتـه في فتـرة مـن                  

فإنه لا يغفل لحظـة عـن       .وأن يعاهد من يريدون معاهدته في مرحلة من المراحل        .تالفترا
النهائي الأخير كما أنه لا يغفل عن أن هذه الموادعات والمعاهدات من جانب بعض               هدفه

وأم لا بد مهاجموه ومحاربوه ذات يوم وأـم         .المشركين موقوتة من جانبهم هم أنفسهم     
دفه ولن يأمنوه على أنفسهم إلا ريثمـا يسـتعدون لـه            لن يتركوه وهم يستيقنون من ه     

ولا يزالُونَ يقـاتِلُونكُم    «:ولقد قال اللّه للمسلمين منذ أول الأمر      ..ويستديرون لمواجهته   
وهي قولة الأبد التي لا تتخصـص بـزمن ولا          ..» حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطاعوا     

 -ومع استنكار الأصـل،فقد أذن اللّـه        ! تتعلق بظرف ولا حالة   وقولة الحق التي لا     ! بيئة
 بإتمام عهود ذوي العهود الذين لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا علـيهم              -سبحانه  

 من المسلمين   - في هذه المدة     -على العهد   الاستقامة  أحدا إلى مدا،مع اشتراط أن تكون       
 الَّذِين عاهدتم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ،فَما استقاموا       إِلَّا«:مقيدة باستقامة ذوي العهود عليها    

قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه،موا لَهقِيمتفَاس لَكُم «.. 
وهؤلاء الذين تشير الآية إلى معاهدم عند المسجد الحرام ليسوا طائفة أخرى غير التي ورد               

ا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم لَم ينقُصوكُم شيئاً ولَم          إِلَّ«:ذكرها من قبل في قوله تعالى     
          قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه،تِهِمدإِلى م مهدهع هِموا إِلَيداً فَأَتِمأَح كُملَيوا عظاهِركما فهم  ..» ي

أول مرة بمناسـبة عمـوم الـبراءة        فهي طائفة واحدة ذكرت     ..بعض المفسرين المحدثين    
وذكرت مرة ثانية بمناسبة استنكار مبدأ التعاهد ذاتـه         .وإطلاقها،لاستثنائها من هذا العموم   

وذكـرت  ..مع المشركين مخافة أن يظن أن هذا الحكم المطلق فيه نسـخ للحكـم الأول    
مـا أن   ك.التقوى وحب اللّه للمتقين هنا وهناك بنصها للدلالة على أن الموضوع واحـد            
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ففي الأول اشتراط اسـتقامتهم في      .النص الثاني مكمل للشروط المذكورة في النص الأول       
 -وهي دقة بالغة في صياغة النصـوص        .الماضي،وفي الثاني اشتراط استقامتهم في المستقبل     

 لا تلحظ إلا بضم النصين الواردين في الموضوع الواحد،كما هـو ظـاهر              -كما أسلفنا   
 .ومتعين

 عقديـة  تنكار مبدأ التعاهد بأسبابه التاريخية والواقعية بعد استنكاره بأسـبابه ال ثم يعود لاس 
كَيف؟ وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُبـوا       «:والإيمانية ويجمع بين هذه وتلك في الآيات التالية       

       و مهأْبى قُلُوبتو بِأَفْواهِهِم كُمونضرةً،يلا ذِما وإِل فاسِقُونَ فِيكُم مها بِآياتِ اللَّـهِ    .أَكْثَرورتاش
لا يرقُبونَ فِـي مـؤمِنٍ إِلـا ولا         .ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ،إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ        

 ..» ذِمةً،وأُولئِك هم الْمعتدونَ
وهـم لا يعاهـدونكم إلا في حـال         كيف يكون للمشركين عهد عند اللّه وعند رسوله         

ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم الأفاعيـل في غـير           .عجزهم عن التغلب عليكم   
مراعاة لعهد قائم بينهم وبينكم،وفي غير ذمة يرعوا لكم أو في غير تحرج ولا تذمم مـن                 

 فهم لا يرعون عهدا،ولا يقفون كذلك عند حد في التنكيل بكـم ولا            ! فعل يأتونه معكم  
فهم لشدة ما يكنونه لكـم  .حتى الحدود المتعارف عليها في البيئة والتي يذمون لو تجاوزوها   

مهما يكن بيـنكم    .من البغضاء يتجاوزون كل حد في التنكيل بكم،لو أم قدروا عليكم          
فليس الذي يمنعهم من أي فعل شائن معكم أن تكـون بيـنكم             .وبينهم من عهود قائمة   
 وأنتم  -وإذا كانوا اليوم    .! . أم لا يقدرون عليكم ولا يغلبونكم      وبينهم عهود إنما يمنعهم   

فإن قلوم تنغل عليكم    . يرضونكم بأفواههم بالقول اللين والتظاهر بالوفاء بالعهد       -أقوياء  
اشتروا .وأَكْثَرهم فاسِقُونَ «! بالحقد وتأبى أن تقيم على العهد فما م من وفاء لكم ولا ود            

 ..» إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ.هِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِبِآياتِ اللَّ
وهذا هو السـبب الأصـيل لهـذا الحقـد الـدفين عليكم،وإضـمار عـدم الوفـاء                  

إنـه  .. من كل تحرج ومن كل تذمم        - لو قدروا    -بعهودكم،والانطلاق في التنكيل بكم     
فلقد آثروا على آيات اللّه التي جاءم ثمنا قلـيلا          .هداهالفسوق عن دين اللّه،والخروج عن      

وقد كانوا يخـافون أن يضـيع       .من عرض هذه الحياة الدنيا يستمسكون به ويخافون فوته        
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فصدوا عن سبيل اللّـه     !  مصالحهم أو أن يكلفهم شيئا من أموالهم        من عليهم الإسلام شيئا  
فسيجيء أم  (نفسهم وصدوا غيرهم    صدوا أ .بسبب شرائهم هذا الثمن القليل بآيات اللّه      

 :أما فعلهم هذا فهو الفعل السيئ الذي يقرر اللّه سوءه الأصيل.) .أئمة الكفر
 ..» !إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ«

ثم إم لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم ولا يتبعون تلك الخطة المنكرة معكم بذواتكم              
إـم يوجهـون    ..ويتبعون هذا المنكر مع كل مسلم       إم يضطغنون الحقد لكل مؤمن      ..

كما هو المعهـود في كـل       ..للإيمان ذاته   ..حقدهم وانتقامهم لهذه الصفة التي أنتم عليها        
فكـذلك قـال    ..أعداء الصفوة الخالصة من أهل هذا الدين،على مدار التاريخ والقرون           

وما تنقِم مِنا إِلَّـا  «:لتقتيلالسحرة لفرعون وهو يتوعدهم بأشد أنواع التعذيب والتنكيل وا 
 لأهل الكتاب بتوجيـه     -� -وكذلك قال رسول اللّه     ..» أَنْ آمنا بِآياتِ ربنا لَما جاءَتنا     

وقـال سـبحانه عـن      » يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا باللّه؟         :قل«:من ربه 
نهم إِلَّا أَنْ يؤمِنـوا بِاللَّـهِ الْعزِيـزِ         وما نقَموا مِ  «:أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين    

فالإيمان هو سبب النقمة،ومن ثم هم يضطغنون الحقد لكل مؤمن،ولا يراعـون            .»الْحمِيدِ
 .»لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً،وأُولئِك هم الْمعتدونَ«:فيه عهدا ولا يتذممون من منكر

تبدأ من نقطة كرههم للإيمان ذاته وصدودهم عنه وتنتـهي          .. أصيلة فيهم    فصفة الاعتداء   
بالوقوف في وجهه وتربصهم بالمؤمنين وعدم مراعام لعهد معهم ولا صلة،إذا هم ظهروا             

وعندئذ يفعلون م الأفاعيل غير مراعين لعهـد قـائم،ولا          .عليهم وأمنوا بأسهم وقوم   
 ..!وهم آمنون .. معهم متحرجين ولا متذممين من منكر يأتونه

فَـإِنْ تـابوا وأَقـاموا    «:ثم يبين اللّه كيف يقابل المؤمنون هذه الحال الواقعة من المشركين         
وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم   .الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَإِخوانكُم فِي الدينِ،ونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ        

 .»هِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنهم لا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَمِن بعدِ عهدِ
إن المسلمين يواجهون أعداء يتربصون م ولا يقعد هؤلاء الأعداء عن الفتك بالمسـلمين              

ذمة مرعية،ولا تحرج   لا يقعدهم عهد معقود،ولا     .بلا شفقة ولا رحمة إلا عجزهم عن ذلك       
ووراء هذا التقرير تاريخ طويل،يشهد كله بأن هذا هـو          ..من مذمة،ولا إبقاء على صلة      
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هذا التاريخ  ! الخط الأصيل الذي لا ينحرف إلا لطارئ زائل،ثم يعود فيأخذ طريقه المرسوم           
ي يخـرج   الطويل من الواقع العملي بالإضافة إلى طبيعة المعركة المحتومة بين منهج اللّه الذ            

الناس من العبودية للعباد ويردهم إلى عبادة اللّه وحده،وبين مناهج الجاهلية التي تعبد الناس              
يواجهه المنهج الحركي الإسلامي بتوجيـه مـن اللّـه سـبحانه،ذا الحسـم              ..للعبيد  
نِ ونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ    فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَإِخوانكُم فِي الدي        «:الصريح
وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقاتِلُوا أَئِمـةَ الْكُفْـرِ           «..» يعلَمونَ

 ..» إِنهم لا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ
وعندئـذ  .مضى من الشرك والاعتـداء      فإما دخول فيما دخل فيه المسلمون،وتوبة عما        

يصفح الإسلام والمسلمون عن كل ما لقوا من هؤلاء المشركين المعتدين وتقوم الوشـيجة              
على أساس العقيدة ويصبح المسلمون الجدد إخوانا للمسلمين القـدامى ويسـقط ذلـك         

 ..» علَمونَونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ ي«! الماضي كله بمساءاته من الواقع ومن القلوب
 .فهذه الأحكام إنما يدركها ويدرك حكمتها الذين يعلمون وهم المؤمنون

فهـم إذن   .وإما نكث لما يبايعون عليه من الإيمان بعد الدخول فيه،وطعن في دين المسلمين            
وعندئذ يكون القتال لهم لعلهم حينئذ أن يثوبـوا إلى  .أئمة في الكفر،لا أيمان لهم ولا عهود      

 : سبق أن قلناكما..الهدى 
إن قوة المعسكر المسلم وغلبته في الجهاد قد ترد قلوبا كثيرة إلى الصواب وتـريهم الحـق                 

 -الغالب فيعرفونه ويعلمون أنه إنما غلب لأنه الحق ولأن وراءه قوة اللّه وأن رسول اللّـه                 
فيقودهم هـذا كلـه إلى التوبـة        . صادق فيما أبلغهم من أن اللّه غالب هو ورسله         -�
كما وقـع   .لا كرها وقهرا،ولكن اقتناعا بالقلب بعد رؤية واضحة للحق الغالب         .دىواله

 .وكما يقع في كثير من الأحايين
فما المدى الذي تعمل فيه هذه النصوص؟ ما المدى التاريخي والبيئي؟ أهي خاصـة              ..وبعد  

  والمكان؟بأهل الجزيرة العربية في ذلك الزمان المحدد؟ أم إن لها أبعادا أخرى في الزمان
إن هذه النصوص كانت تواجه الواقع في الجزيرة العربيـة بـين المعسـكر الإسـلامي                

 .ومعسكرات المشركين
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وأن المشركين المعنيين فيها هم     .وما من شك أن الأحكام الواردة ا مقصود ا هذا الواقع          
 ..مشركو الجزيرة 
 نصوص؟ولكن ترى هذا هو المدى النهائي لهذه ال..هذا حق في ذاته 

ليتكشف لنا المدى   . من المؤمنين  - على مدى التاريخ     -إن علينا أن نتتبع موقف المشركين       
 :الحقيقي لهذه النصوص القرآنية ولنرى الموقف بكامله على مدار التاريخ

ولعل في هذا الجـزء     .فأما في الجزيرة العربية فلعل ذلك معلوم من أحداث السيرة المشهورة          
في لتصوير مواقف المشركين من هذا الدين وأهله منـذ الأيـام            من الظلال وحده ما يك    

 .الأولى للدعوة في مكة حتى هذه الفترة التي تواجهها نصوص هذه السورة
وحقيقة إن المعركة الطويلة الأمد لم تكن بين الإسلام والشرك بقدر ما كانت بين الإسلام               

وقف المشركين من المسلمين    ولكن هذا لا ينفي أن م     .وأهل الكتاب من اليهود والنصارى    
كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا      «:كان دائما هو الذي تصوره آيات هذا المقطع من السورة         

اشـتروا  .يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم،وأَكْثَرهم فاسِـقُونَ     ! يرقُبوا فِيكُم إِلا ولا ذِمةً    
لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا     . ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ،إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ         بِآياتِ اللَّهِ 

 ..» ولا ذِمةً،وأُولئِك هم الْمعتدونَ
فأما أهل الكتـاب    .لقد كان هذا هو الموقف الدائم للمشركين وأهل الكتاب من المسلمين          

هم إلى موعده في المقطع الثاني من السورة وأما المشركون فقد كان هـذا  فندع الحديث عن 
 ..دأم من المسلمين على مدار التاريخ 

موقف  وأن. إنما ختم ذه الرسالة    -� -وإذا نحن اعتبرنا أن الإسلام لم يبدأ برسالة محمد          
اللّه على  المشركين من كل رسول ومن كل رسالة من قبل إنما يمثل موقف الشرك من دين                

الإطلاق فإن أبعاد المعركة تترامى ويتجلى الموقف على حقيقته كما تصوره تلك النصوص             
ماذا صـنع المشـركون مـع       ! القرآنية الخالدة،على مدار التاريخ البشري كله بلا استثناء       

نوح،وهود،وصالح،وإبراهيم،وشعيب،وموسى،وعيسى،عليهم صـلوات اللّـه وسـلامه       
   م في زما والمؤمنين به كـذلك؟     -� -م؟ ثم ماذا صنع المشركون مع محمد        والمؤمنين 

 ..إم لم يرقبوا فيهم إلّا ولا ذمة متى ظهروا عليهم وتمكنوا منهم ..
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وماذا صنع المشركون بالمسلمين أيام الغزو الثاني للشرك على أيدي التتار؟ ثم مـا يصـنع                
إم لا يرقبون   ..ين في كل مكان؟     المشركون والملحدون اليوم بعد أربعة عشر قرنا بالمسلم       

 ..فيهم إلّا ولا ذمة،كما يقرر النص القرآني الصادق الخالد 
عند ما ظهر الوثنيون التتار على المسلمين في بغداد وقعت المأساة الدامية الـتي سـجلتها                

لابـن  » البداية والنهاية «الروايات التاريخية والتي نكتفي فيها بمقتطفات سريعة من تاريخ          
فيهـا  .ثمّ دخلت سنة ست وخمسـين وسـتمائة    : ه ٦٥٦ثير فيما رواه من أحداث عام       ك

 .وانقضت دولة بني العباس منها،أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة
استهلّت هذه السنة وجنود التتار قد نازلت بغداد صحبة الأميرين اللّذين علـى مقدمـة               

وجاءت إليهم أمدد صاحب الموصل يساعدوم على       ،كو خان هولا،عساكر سلطان التتار  
 -ومصـانعة لهـم   ،وكلّ ذلك خوفا على نفسه مـن التتار       ،البغاددة وميرته وهداياه وتحفه   

وقد سترت بغداد ونصبت اانيق والعرادات وغيرها من آلات الممانعة          ،-قبحهم اللّه تعالى  
لن يغني حـذر عـن      (كما ورد في الأثر     ،يئا ش - سبحانه وتعالى  -الّتي لا ترد من قدر اللّه     

وقال تعالى إِنَّ اللَّه لا يغير      ،)٤/ نوح(إِنَّ أَجلَ اللَّهِ إِذا جاءَ لا يؤخر        :وكما قال تعالى  ،)قدر
              و لَه درءاً فَلا مومٍ سبِقَو اللَّه إِذا أَرادو فُسِهِموا ما بِأَنريغى يتمٍ حما بِقَو     ونِهِ مِند مِن مما لَه

وأحاطت التتار بدار الخلافة يرشقوا بالنبال من كلّ جانـب حتـى            ،)١١/ الرعد(والٍ  
وكانت ،وكانت من جملة حظاياه   ،أصيبت جارية كانت تلعب بين يدي الخليفة وتضحكه       

جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهـي تـرقص بـين يـدي              ،مولّدة تسمى عرفة  
فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعا شديدا،وأحضر السهم الّذي أصاا بين يديـه           ،الخليفة

 .إذا أراد اللّه إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقولهم،فإذا عليه مكتوب
ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنسـاء والولـدان والمشـايخ                

وكمنوا ،وقنى الوسخ ،ير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش      ودخل كث ،والكهول والشبان 
وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون علـيهم          ،كذلك أياما لا يظهرون   

 ثمّ يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعـالي      ،الأبواب فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار      
فإنا للّه وإنـا إليـه      ،تجري الميازيب من الدماء في الأزقّة     حتى  ،الأمكنة فيقتلوم بالأسطحة  
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ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذّمـة مـن          ،وكذلك المساجد والجوامع والربط   .راجعون
 ومن التجأ إليهم وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي وطائفة مـن             ١١٢اليهود والنصارى 

وعـادت  . جزيلة حتى سلموا وسلمت أمـوالهم      التجار أخذوا لهم أمانا بذلوا عليه أموالا      
وهم في  ،بغداد بعد ما كانت آنس المدن كلّها كأنها خراب ليس فيها إلّا القليل من الناس              

وكان الوزير العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش          ،خوف وجوع وذلّة وقلّة   
ستنصر قريبا من مائة ألـف      فكانت العساكر في آخر أيام الم     ،وإسقاط أسهمهم من الديوان   

فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن       ،منهم من الأمراء من هو كالملوك الأكابر الأكاسر       ،مقاتل
وسـهل علـيهم    ،ثمّ كاتب التتار وأطمعهـم في أخـذ البلاد        ،لم يبق سوى عشرة آلاف    

وذلك كلّه طمعا منه أن يزيل      ،وكشف لهم ضعف الرجال   ،وحكى لهم حقيقة الحال   ،ذلك
وأن يبيد العلمـاء    ،وأن يظهر البدعة الرافضة وأن يقيم خليفة من الفاطميين        ،سنة بالكلّية ال

وجعله ،وأذلّه بعد العـزة القعسـاء     ،وقد رد كيده في نحره    ،واللّه غالب على أمره   ،والمفتين
واكتسب إثم من قتل ببغداد من الرجـال        ،للتتار بعد ما كان وزيرا للخلفاء     ) حوشكاشا(

 .رب الأرض والسماء،فالحكم للّه العلي الكبير،ء والأطفالوالنسا
وقد جرى على بني إسرائيل ببيت المقدس قريب مما جرى على أهل بغداد كما قص اللّـه                 

وقَضينا إِلى بنِي إِسرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتفْسِدنَّ       :حيث يقول ،تعالى علينا ذلك في كتابه العزيز     
  رضِ ما كَبِيراً   فِي الْأَرلُوع لُنعلَتنِ ويعِباداً لَنا أُولِـي          * ت كُملَيثْنا ععما بأُولاه دعفَإِذا جاءَ و

وقد قتـل   .الآيات) ٥ -٤/ الإسراء(بأْسٍ شدِيدٍ فَجاسوا خِلالَ الديارِ وكانَ وعداً مفْعولًا         
وخرب بيـت المقـدس     ،د الأنبياء من بني إسرائيل خلق من الصلحاء وأسر جماعة من أولا         

فصار خاويا على عروشـه واهـي       ،بعدما كان معمورا بالعباد والزهاد والأحبار والأنبياء      
 .البناء

                                                 
كانوا ممن كاتب التتار لغزو عاصمة الخلافة والقضاء على الإسلام          !) لذمةمن أهل ا  ( ذلك أن اليهود والنصارى       - ١١٢

والمسلمين فيها وممن دلّوا على عورات المدينة،وشاركوا مشاركة فعلية في هذه الكارثـة واسـتقبلوا التتـار الـوثنيين                   
 . بالترحاب،ليقضوا لهم على المسلمين الذين أعطوهم ذمتهم ووفروا لهم الأمن والحماية
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فقيل ثمانمائـة   ،وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هـذه الوقعـة              
فإنا للّه وإنـا إليـه      ،نفسوقيل بلغت القتلى ألفي ألف      ،وقيل ألف ألف وثمانمائة ألف    ،ألف

 .ولا حول ولا قوة إلّا باللّه العلي العظيم،راجعون
وكـان  ،وما زال السيف يقتل أهلها أربعين يوما      ،وكان دخولهم إلى بغداد في أواخر المحرم      

وكـان  ،رابع عشر صفر وعفّي قبره    ،قتل الخليفة المستعصم باللّه أمير المؤمنين يوم الأربعاء       
  ة خلافته خمس عشرة سنة وثمانية أشـهر        ،ا وأربعين سنة وأربعة أشهر    عمره يومئذ ستومد

ثمّ قتـل ولـده     ،وله خمس وعشرون سـنة    ،وقتل معه ولده الأكبر أبو العباس أحمد      ،وأيام
وأسـر ولـده الأصـغر      ،الأوسط أبو الفضل عبد الرحمن وله ثـلاث وعشـرون سنة          

أسر من دار الخلافة من الأبكار ما       و،فاطمة وخديجة ومريم  :وأسرت أخواته الثّلاث  ،مبارك
 .فإنا للّه وإنا إليه راجعون،واللّه أعلم،يقارب ألف بكر فيما قيل

             يخ أبي الفرج ابن الجوزيين يوسف ابن الشيخ محيي الدوكان ،وقتل أستاذ دار الخلافة الش
ر الدولة واحـدا  وأكاب،وعبد الكريم،وعبد الرحمن ،عبد اللّه :وقتل أولاده الثّلاثة  ،عدو الوزير 
وجماعة ،وشهاب الدين سليمان شـاه    ،منهم الديودار الصغير مجاهد الدين أيبك     ،بعد واحد 

وكان الرجل يستدعى به من دار الخلافة من بـني العبـاس            .من أمراء السنة وأكابر البلد    
تجاه المنظـرة فيـذبح كمـا تـذبح         ،فيخرج بأولاده ونسائه فيذهب به إلى مقبرة الخلال       

وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة صدر الدين       .ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه     ،شاةال
وتعطّلت المساجد والجمعات والمدارس    ،وحملة القرآن ،وقتل الخطباء والأئمة  ،علي بن النيار  

أن يعطّل المسـاجد    ، ولعنه -وأراد الوزير ابن العلقمي قبحه اللّه     ،والربط مدة شهور ببغداد   
وأن يبني للرافضة مدرسة هائلـة      ،ويستمر بالمشاهد ومحالّ الرفض   ،لمدارس والربط ببغداد  وا

فلم يقدره اللّه تعالى على ذلك بل أزال نعمتـه عنـه           ،ينشرون علمهم وعلمهم ا وعليها    
 - واللّـه أعلـم    -وأتبعه بولده فاجتمعا  ،وقصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة       

 .لناربالدرك الأسفل من ا
ولمّا انقضى الأمر المقدر وانقضت الأربعون يوما بقيت بغداد خاوية على عروشها ليس ا              

وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صـورهم       ،والقتلى كأنها التلول  ،أحد إلّا الشاذّ من الناس    
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وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسـرى في           ،وأنتنت من جيفهم البلد   
فاجتمع علـى النـاس     ،فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح       ،لهواء إلى بلاد الشام   ا

ولما نودي ببغداد بالأمان خرج من تحت الأرض        ،الغلاء والوباء والفناء والطّعن والطّاعون    
وقد أنكـر بعضـهم     ،من كان بالمطامير والقنى والمقابر كأم الموتى إذا نبشوا من قبورهم          

وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا بمـن       ،يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخاه     بعضاً فلا   
االله لا إله إلا هو له      ،واجتمعوا تحت الثرى بأمر الذي يعلم السر وأخفى       ،سبقهم من القتلى  

 .إلخ إلخ١١٣".الأسماء الحسنى
م إلّـا   هذه صورة من الواقع التاريخي،حينما ظهر المشركون على المسلمين فلم يرقبوا فيه           

فهل كانت صورة تاريخية من الماضي البعيد الموغل في الظلمات،اختص ا التتـار  .ولا ذمة 
 في ذلك الزمان؟

 .! .إن الواقع التاريخي الحديث لا تختلف صوره عن هذه الصورة! كلا
إن ما وقع من الوثنيين الهنود عند انفصال باكستان لا يقل شناعة ولا بشاعة عما وقع من                 

 ممـن   -إن ثمانية ملايين من المهاجرين المسلمين من الهنـد          .. ذلك الزمان البعيد     التتار في 
أفزعتهم الهجمات البربرية المتوحشة على المسلمين الباقين في الهند فآثروا الهجرة على البقاء             

أما الملايين الخمسة الباقية فقـد    !  قد وصل منهم إلى أطراف باكستان ثلاثة ملايين فقط         -
طلعت عليهم العصابات الهندية الوثنية المنظمة المعروفة للدولة الهندية جيدا          ..ريق  قضوا بالط 

والتي يهيمن عليها ناس من الكبار في الحكومة الهندية،فذبحتهم كـالخراف علـى طـول               
 إن لم   -الطريق،وتركت جثثهم با للطير والوحش،بعد التمثيل ا ببشاعة منكرة،لا تقل           

 ! ..تار بالمسلمين من أهل بغداد على ما صنعه الت-تزد 
أما المأساة البشعة المروعة المنظمة فكانت في ركاب القطار الذي نقل الموظفين المسلمين في              
أنحاء الهند إلى باكستان،حيث تم الاتفاق على هجرة من يريد الهجـرة مـن المـوظفين                

ودخل ..لف موظف   المسلمين في دوائر الهند إلى باكستان واجتمع في هذا القطار خمسون أ           
                                                 

 موافقة للمطبـوع    -والبداية والنهاية لابن كثير     ]  ٥٧٢١ /١١[نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم         - ١١٣
]٢٣٥ /١٣[ 

 وما فعله أعداء الإسلام اليوم في العراق وغيرهما من بلدان المسلمين أدهى وأمر أيضا :قلت
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) ممر خيـبر  (القطار بالخمسين ألف موظف في نفق بين الحدود الهندية الباكستانية يسمى            
لقد أوقفـت   .! .وخرج من الناحية الأخرى وليس به إلا أشلاء ممزقة متناثرة في القطار           ..

قـه  ولم تسمح له بالمضي في طري     .العصابات الهندية الوثنية المدربة الموجهة،القطار في النفق      
وصـدق قـول اللّـه      .! .إلا بعد أن تحول الخمسون ألف موظف إلى أشـلاء ودمـاء           

وما تزال هذه المـذابح     ..» كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلّا ولا ذمة         «:سبحانه
تتكرر في صور شتى ثم ماذا فعل خلفاء التتار في الصين الشـيوعية وروسـيا الشـيوعية                 

من المسلمين في خلال ربع قرن سـتة وعشـرين مليونـا            لقد أبادوا   ..بالمسلمين هناك؟   
ذلك غير وسائل   ..وما تزال عمليات الإبادة ماضية في الطريق        ..بمعدل مليون في السنة     ..

مـن   وفي هذا العام وقع في القطاع الصـيني       .التعذيب الجهنمية التي تقشعر لهولها الأبدان     
 ـ..التركستان المسلمة ما يغطي على بشـاعات التتـار           د جـيء بأحـد الزعمـاء       لق

وكلف المسـلمون تحـت وطـأة التعـذيب     .المسلمين،فحفرت له حفرة في الطريق العام     
التي تتسلمها الدولة من الأهالي جميعا لتستخدمها في        (والإرهاب،أن يأتوا بفضلام الآدمية     

 وظلت..فيلقوها على الزعيم المسلم في حفرته       !!!) السماد مقابل ما تصرفه لهم من الطعام      
كـذلك فعلـت    ! العملية ثلاثة أيام والرجل يختنق في الحفرة على هذا النحو حتى مـات            

حتى أبادت منهم مليونا منذ الفترة التي صارت فيهـا          .يوغسلافيا الشيوعية بالمسلمين فيها   
 -وما تزال عمليات الإبادة والتعذيب الوحشي       .شيوعية بعد الحرب العالمية الثانية إلى اليوم      

اللحوم التي تصنع لحـوم     » مفارم«تها البشعة إلقاء المسلمين رجالا ونساء في        التي من أمثل  
 ماضية إلى   -ليخرجوا من الناحية الأخرى عجينة من اللحم والعظام والدماء          ) البولوبيف(

في هذا  ..الآن  ..وما يجري في يوغسلافيا يجري في جميع الدول الشيوعية والوثنية           !!! الآن
كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُبوا فِـيكُم إِلـا ولا           «:لّه سبحانه ويصدق قول ال  ..الزمان  

 ..» لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً،وأُولئِك هم الْمعتدونَ«.»ذِمةً؟
 في  ولم تكن حالة طارئـة ولا وقتيـة       .إا لم تكن حالة طارئة ولا وقتية في الجزيرة العربية         

إا الحالة الدائمة الطبيعية الحتمية حيثما وجد مؤمنون يدينون بالعبودية للّه وحده            ..بغداد  
 .في كل زمان وفي كل مكان.ومشركون أو ملحدون يدينون بالعبودية لغير اللّه
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 وإن كانت قد نزلت لمواجهة حالة واقعة في الجزيرة،وعنت          -ومن ثم فإن تلك النصوص      
 إلا أـا أبعـد مـدى في الزمـان           -م التعامل مع مشركي الجزيرة      بالفعل تقرير أحكا  

والأمر في تنفيـذها    .لأا تواجه مثل هذه الحالة دائما في كل زمان وفي كل مكان           .والمكان
إنما يتعلق بالمقدرة على التنفيذ في مثل الحالة التي نفذت فيها في الجزيرة العربية،ولا يتعلـق                

 ١١٤..الذي لا يتبدل على الزمان بأصل الحكم ولا بأصل الموقف 
 

�������������  

                                                 
 ]٢١٧٠ص [ علي بن نايف الشحود - ت- في ظلال القرآن للسيد قطب - ١١٤
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 إن طبيعة الموقف بين أهل الكتاب واتمع المسلم يجب البحث عنها
 عنها،باعتبار  أن هذه هي الحقيقة النهائية التي لا يأتيها           - سبحانه   -في تقريرات اللّه    : أولا

 - بسبب كوا ربانية     -بين يديها ولا من خلفها وباعتبار  أن هذه التقريرات           الباطل من   
 ..لا تتعرض لمثل ما تتعرض له الاستنباطات والاستدلالات البشرية من الأخطاء 

 !في المواقف التاريخية المصدقة لتقريرات اللّه سبحانه: وثانيا
لمين في عدة مواضع من كتابـه        إن اللّه سبحانه يقرر طبيعة موقف أهل الكتاب من المس         

 وحدهم،وتارة يتحدث عنهم مع الـذين       - سبحانه   -وهو تارة يتحدث عنهم     ..الكريم  
 تجمـع   - تجاه الإسلام والمسلمين     -كفروا من المشركين باعتبار  أن هنالك وحدة هدف          

 .الذين كفروا من أهل الكتاب والذين كفروا من المشركين
لهم تكشف عن وحدة الهدف ووحدة التجمع الحركـي    وتارة يتحدث عن مواقف واقعية      

والنصوص التي تقرر هذه الحقائق من الوضوح والجزم بحيث         ..لمواجهة الإسلام والمسلمين    
 ..وهذه نماذج منها ..لا تحتاج منا إلى تعليق 

» علَيكُم مِن خيرٍ مِن ربكُم    ما يود الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ ولَا الْمشرِكِين أَنْ ينزلَ            «
 ).١٠٥:البقرة(...
»               مِن،فُسِهِمدِ أَنعِن داً مِنسكُفَّاراً ح دِ إِيمانِكُمعب مِن كُموندري لِ الْكِتابِ لَوأَه مِن كَثِير دو

قالْح ملَه نيبدِ ما تع١٠٩:البقرة(...» ب.( 
»ضى عرت لَنومهمِلَّت بِعتى تتصارى حلَا النو ودهالْي ك١٢٠:البقرة(...» ن.( 
»كُمضِلُّوني لِ الْكِتابِ لَوأَه طائِفَةٌ مِن تد٦٩:آل عمران(...» و.( 
 النهارِ واكْفُـروا    آمِنوا بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين آمنوا وجه      :وقالَت طائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ    «

كُمدِين بِعت نوا إِلَّا لِممِنؤلا تونَ،وجِعري ملَّهلَع ه٧٣ - ٧٢:آل عمران(...» آخِر.( 
»       إِيمـانِكُم ـدعب وكُمدـري وا الْكِتـابأُوت الَّذِين وا فَرِيقاً مِنطِيعوا إِنْ تنآم ا الَّذِينهيا أَي

١٠٠:آل عمران(. ..»كافِرِين... ( 
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أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيباً مِن الْكِتابِ يشـترونَ الضـلالَةَ ويرِيـدونَ أَنْ تضِـلُّوا                  «
 دائِكُمبِأَع لَمأَع اللَّهبِيلَ،و٤٥ - ٤٤:النساء(...»...الس.( 

»      صِيباً مِنوا نأُوت إِلَى الَّذِين رت أَلَم       قُولُونَ لِلَّـذِينيالطَّاغُوتِ،وتِ وونَ بِالْجِبمِنؤالْكِتابِ ي 
 ).٥١:النساء(...» هؤلاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا:كَفَروا

فهم ...وفي هذه النماذج وحدها ما يكفي لتقرير حقيقة موقف أهل الكتاب من المسلمين              
وهـم  .ا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق         يودون لو يرجع المسلمون كفارا حسد     

يحددون موقفهم النهائي من المسلمين بالإصرار على أن يكونوا يهـودا أو نصـارى،ولا              
وهم .يرضون عنهم ولا يسالموم إلا أن يتحقق هذا الهدف،فيترك المسلمون عقيدم ائيا           

 .إلخ. ..!يشهدون للمشركين الوثنيين بأم أهدى سبيلا من المسلمين
 -وإذا نحن راجعنا الأهداف النهائية للمشركين تجاه الإسلام والمسلمين كما يقررها اللّـه              

 : في قوله تعالى-سبحانه 
 ).٢١٧:البقرة(...» ولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطاعوا«
» لُونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُونَ علَـيكُم ميلَـةً واحِـدةً          ود الَّذِين كَفَروا لَو تغفُ    «
 ).١٠٢:النساء(...
»       وا لَـودوـوءِ وبِالس مهتأَلْسِـنو مهدِيأَي كُمطُوا إِلَيسبيداءً وأَع وا لَكُمكُوني ثْقَفُوكُمإِنْ ي

 ).٢:الممتحنة(...» تكْفُرونَ
 ).٨:التوبة(...» وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولا ذِمةً«
 ).١٠:التوبة(...» لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً«

إذا نحن راجعنا هذه التقريرات الربانية عن المشركين،وجدنا أن الأهداف النهائية لهم تجـاه     
 هي الأهداف النهائيـة لأهـل       - وتكاد تكون بألفاظها     -مين،هي بعينها   الإسلام والمسل 

مما يجعل طبيعة موقفهم مع الإسلام والمسـلمين        ..الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين كذلك      
 .هي ذاا طبيعة موقف المشركين
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 وإذا نحن لاحظنا أن التقريرات القرآنية الواردة في هؤلاء وهؤلاء ترد في صيغ ائية،تـدل              
بصياغتها على تقرير طبيعة دائمة،لا على وصف حالة مؤقتة،كقولـه تعـالى في شـأن               

 ..» ولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطاعوا «:المشركين
 تتبِـع   ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصـارى حتـى        «:وقوله تعالى في شأن أهل الكتاب     

مهمِلَّت «.. 
إذا نحن لاحظنا ذلك تبين لنا بغير حاجة إلى أي تأويل للنصوص،أا تقرر طبيعة أصـيلة                

فإذا نحن ألقينا نظرة سريعة على الواقع       ! دائمة للعلاقات ولا تصف حالة مؤقتة ولا عارضة       
 مـن   -صـارى    من اليهود والن   -التاريخي لهذه العلاقات،متمثلة في مواقف أهل الكتاب        

الإسلام وأهله،على مدار التاريخ،تبين لنا تماما ماذا تعنيه تلك النصوص والتقريرات الإلهية            
الصادقة وتقرر لدينا أا كانت تقرر طبيعة مطردة ثابتة،ولم تكن تصـف حالـة مؤقتـة                

 .عارضة
عنـها   من التي تحدث القرآن      - أو حالات جماعات قليلة      -إننا إذا استثنينا حالات فردية      

وحواها الواقع التاريخي بدت فيها الموادة للإسلام والمسلمين والاقتناع بصدق رسول اللّه            
وهي الحـالات   ..ثم الدخول فيه والانضمام لجماعة المسلمين       . وصدق هذا الدين   -� -

فإننا لا نجد وراء هذه الحالات الفردية أو الجماعيـة القليلـة            ..التي أشرنا إليها فيما تقدم      
دة،إلا تاريخا من العداء العنيد،والكيد الناصب،والحرب الدائبة،التي لم تفتر على مدار           المحدو

 ..التاريخ 
فأما اليهود فقد تحدثت شتى سور القرآن عن مواقفهم وأفاعيلـهم وكيـدهم ومكـرهم              
وحرم وقد وعى التاريخ من ذلك كله ما لم ينقطع لحظة واحدة منذ اليوم الأول الـذي                 

وليست هذه الظلال مجالا لعرض هـذا       ! م في المدينة حتى اللحظة الحاضرة     واجههم الإسلا 
ولكننا سنشير فقط إلى قليل من كثير من تلك الحرب المسعورة التي شنها             .التاريخ الطويل 

 ..اليهود على الإسلام وأهله على مدار التاريخ 
هل ديـن سمـاوي    ودينه في المدينة شر ما يستقبل أ     -� -لقد استقبل اليهود رسول اللّه      

 ..رسولا يعرفون صدقه،ودينا يعرفون أنه الحق 
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استقبلوه بالدسائس والأكاذيب والشبهات والفتن يلقوا في الصف المسلم في المدينة بكافة            
 وهـم   -� -شككوا في رسالة رسول اللّـه       ..الطرق الملتوية الماكرة التي يتقنها اليهود       
لشـبهات الـتي ينشـروا في الجـو وبالتـهم           يعرفونه واحتضنوا المنافقين وأمدوهم با    

وما فعلوه في حادث تحويل القبلة،وما فعلوه في حادث الإفك،وما فعلـوه في             .والأكاذيب
وفي مثل هذه الأفاعيل كان يتترل القرآن       ..كل مناسبة،ليس إلا نماذج من هذا الكيد اللئيم         

حـزاب والتوبـة وغيرهـا      وسور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والحشر والأ       .الكريم
 -ولَما جاءَهم كِتاب مِن عِندِ اللَّهِ مصـدق لِمـا معهـم             «:١١٥تضمنت من هذا الكثير     

 فَلَما جاءَهم ما عرفُوا كَفَروا بِهِ،فَلَعنةُ اللَّهِ        -وكانوا مِن قَبلُ يستفْتِحونَ علَى الَّذِين كَفَروا        
 بغياً أَنْ ينزلَ اللَّه مِـن       -بِئْسما اشتروا بِهِ أَنفُسهم أَنْ يكْفُروا بِما أَنزلَ اللَّه          .ينعلَى الْكافِرِ 

»  فَباؤ بِغضبٍ على غَضبٍ،ولِلْكافِرِين عـذاب مهِـين        -فَضلِهِ على من يشاءُ مِن عِبادِهِ       
 ).٩٠ - ٨٩:البقرة...(

هم رسولٌ مِن عِندِ اللَّهِ مصدق لِما معهم نبذَ فَرِيق مِن الَّذِين أُوتـوا الْكِتـاب                ولَما جاءَ «
 ).١٠١:البقرة(...» كِتاب اللَّهِ وراءَ ظُهورِهِم كَأَنهم لا يعلَمونَ

لِلَّـهِ الْمشـرِق    :قُـلْ .تِي كانوا علَيها  ما ولَّاهم عن قِبلَتِهِم الَّ    :سيقُولُ السفَهاءُ مِن الناسِ    «
 ).١٤٢:البقرة(...» والْمغرِب يهدِي من يشاءُ إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ

يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تلْبِسونَ الْحـق  .يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ وأَنتم تشهدونَ     «
 ).٧١ - ٧٠:آل عمران(...»  وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ؟بِالْباطِلِ

آمِنوا بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين آمنوا وجه النهارِ واكْفُـروا          :وقالَت طائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ    «
 ).٧٢:آل عمران(...» آخِره لَعلَّهم يرجِعونَ

نهم لَفَرِيقاً يلْوونَ أَلْسِنتهم بِالْكِتابِ لِتحسبوه مِـن الْكِتـابِ ومـا هـو مِـن                وإِنَّ مِ «
               ـمهو لَى اللَّهِ الْكَذِبقُولُونَ عيدِ اللَّهِ وعِن مِن وما هدِ اللَّهِ،وعِن مِن وقُولُونَ هيالْكِتابِ،و

 ).٧٨:آل عمران(.»يعلَمونَ

                                                 
 .  تراجع مقدمات سور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة في هذه الطبعة المنقحة من الظلال - ١١٥
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ا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ واللَّه شهِيد على ما تعملُونَ؟ قُـلْ يـا أَهـلَ        ي:قُلْ«
الْكِتابِ لِم تصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ من آمن تبغونها عِوجاً وأَنتم شهداءُ وما اللَّه بِغافِلٍ عما                

 ).٩٩ - ٩٨:رانآل عم(...» تعملُونَ
 }               ذَلِك مِن رى أَكْبوسأَلُوا مس اءِ فَقَدمالس ا مِنابكِت هِملَيلَ عزنابِ أَنْ تلُ الْكِتأَه أَلُكسي

 ـ       دِ معب لَ مِنذُوا الْعِجخات ثُم اعِقَةُ بِظُلْمِهِمالص مهذَتةً فَأَخرهج ا اللَّهفَقَالُوا أَرِن  مهـاءَتا ج
 ]١٥٣:النساء[} الْبينات فَعفَونا عن ذَلِك وآتينا موسى سلْطَانا مبِينا 

} يرِيدونَ أَنْ يطْفِئُوا نور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَو كَـرِه الْكَـافِرونَ               {
 ].٣٢:التوبة[

مما أدى إلى   ، شهد التاريخ نقض اليهود لعهودهم مرة بعد مرة وتحرشهم بالمسلمين          كذلك
كما شهد تأليب اليهود للمشـركين في       .وقائع بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر       

 .مما هو معروف مشهور ،الأحزاب
 إثـارة   كانوا عناصر أساسية في   .. ثم تابع اليهود كيدهم للإسلام وأهله منذ ذلك التاريخ          

 وانتثـر   - رضي االله عنـه      -الفتنة الكبرى التي قتل فيها الخليفة الراشد عثمان بن عفان           
 ..بعدها شمل التجمع الإسلامي إلى حد كبير 

وقـادوا  .. ومعاوية   - رضي اللّه عنه     -وكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذلك بين علي           
وكانوا من الممهدين لحملة التتار على      ..حملة الوضع في الحديث والسيرة وروايات التفسير        

 ..بغداد وتقويض الخلافة الإسلامية 
فأما في التاريخ الحديث فهم وراء كل كارثة حلت بالمسلمين في كل مكان علـى وجـه                 
الأرض وهم وراء كل محاولة لسحق طلائع البعث الإسلامي وهم حماة كل وضـع مـن                

ذلك شـأن اليهود،فأمـا     ! ء العالم الإسلامي  الأوضاع التي تتولى هذه المحاولة في كل أرجا       
شأن الفريق الآخر من أهل الكتاب،فهو لا يقل إصرارا على العداوة والحرب مـن شـأن           

ولكـن مـا إن ظهـر       ..لقد كانت بين الرومان والفرس عداوات عمرها قرون         ! اليهود
بأيـديها  الإسلام في الجزيرة وأحست الكنيسة بخطورة هذا الدين الحق على ما صنعته هي              

والأضاليل الكنسية،متلبسا ببقايا مـن     ،وهو ركام من الوثنيات القديمة    » المسيحية«وسمته  
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حتى رأينا الرومان والفرس ينسـون مـا        . .١١٦ وتاريخه   - عليه السلام    -كلمات المسيح   
 .بينهم من نزاعات تاريخية قديمة وعداوات وثارات عميقة،ليواجهوا هذا الدين الجديد

 يتجمعون في الشمال هم وعمالهم من الغساسنة لينقضـوا علـى هـذا              ولقد أخذ الروم  
 إلى عامـل    -� -وذلك بعد أن قتلوا الحارث بن عمير الأزدي رسول رسول اللّه            .الدين

 وكان المسلمون يؤمنون الرسل ولكن النصارى غدروا برسـول          -بصرى من قبل الروم     
زيد بن  :الأمراء الشهداء الثلاثة   يبعث بجيش    -� - مما جعل رسول اللّه      -وقتلوه  �النبي  

فوجدوا تجمعا للـروم    » مؤتة«حارثة،وجعفر بن أبي طالب،وعبد اللّه بن رواحة في غزوة          
إنه مائة ألف من الروم ومعه من عملائهم في الشام من القبائل العربية             :تقول الروايات عنه  

وكان ذلك  .مقاتلالنصرانية مائة ألف أخرى وكان جيش المسلمين لا يتجاوز ثلاثة آلاف            
 .في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة

وسيجيء تفصيل القول فيها في     (ثم كانت غزوة تبوك التي يدور عليها معظم هذه السورة           
 -� -ثم كان جيش أسامة بن زيد الذي أعده رسول اللّـه            .)موضعه إن شاء اللّه تعالى    

 إلى أطراف الشام لمواجهة     -ضي اللّه عنه     ر -قبيل وفاته ثم أنفذه الخليفة الراشد أبو بكر         
ثم اشتعل مرجل الحقـد     ! تلك التجمعات الرومانية التي تستهدف القضاء على هذا الدين        

الصليبي منذ موقعة اليرموك الظافرة،التي أعقبها انطلاق الإسـلام لتحريـر المسـتعمرات             
ثم بناء القاعدة   . الأبيض الإمبراطورية الرومانية في الشام ومصر وشمال إفريقية وجزر البحر        

 .الإسلامية الوطيدة في الأندلس في النهاية
المعروفة ذا الاسم في التاريخ،لم تكن هي وحدها الـتي شـنتها            » الحروب الصليبية «إن  

لقد بدأت  ..لقد كانت هذه الحروب مبكرة قبل هذا الموعد بكثير          ..الكنيسة على الإسلام    
 ..د في الحقيقة منذ ذلك التاريخ البعي

منذ أن نسي الرومان عداوام مع الفرس وأخذ النصارى يعينون الفرس ضد الإسـلام في               
 .جنوب الجزيرة

                                                 
 . »دار الشروق«.»المستقبل لهذا الدين«:في كتاب» الفصام النكد«: يراجع فصل - ١١٦



 ١٧٠

ثم تجلت ضراوا ووحشيتها    ..ثم فيما تلا موقعة اليرموك الظافرة       .»مؤتة«ثم بعد ذلك في     
في الأندلس عند ما زحفت الصليبية على القاعدة الإسـلامية في أوربـة،وارتكبت مـن               

شية في تعذيب ملايين المسلمين وقتلهم هناك ما لم يعرف التاريخ له نظيرا من قبـل                الوح
وكذلك تجلت في الحروب الصليبية في الشرق بمثل هذه البشاعة الـتي لا تتحـرج ولا                ..

 .تتذمم ولا تراعي في المسلمين إلّا ولا ذمة
 :-  وهو فرنسي مسيحي-لجوستاف لوبون » حضارة العرب«ومما جاء في كتاب 

كان أول ما بدأ به ريكاردوس الإنجليزي أنه قتل أمام معسـكر المسـلمين،ثلاثة آلاف        «
ثم أطلق لنفسه العنان    .أسير سلموا أنفسهم إليه،بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم          

باقتراف القتل والسلب،مما أثار صلاح الدين الأيوبي النبيل،الذي رحم نصارى القدس،فلم           
والذي أمد فيليب وقلب الأسد بالمرطبات والأدوية والأزواد،أثناء مرضـهما          يمسهم بأذى، 

«١١٧. 
ابتدأ الصليبيون سيرهم علـى     «:يقول١١٨) اسمه يورجا (كذلك كتب كاتب مسيحي آخر      

بيت المقدس بأسوأ طالع،فكان فريق من الحجاج يسفكون الدماء في القصور التي استولوا             
أمـا  ! بقرون البطون،ويبحثون عن الدنانير في الأمعاءوقد أسرفوا في القسوة فكانوا ي  .عليها

صلاح الدين،فلما استرد بيت المقدس بذل الأمان للصليبيين،ووفى لهم بجميع عهوده،وجاد           
المسلمون على أعدائهم ووطأوهم مهاد رأفتهم،حتى أن الملك العادل،شقيق السلطان،أطلق          

طريرك بحمـل الصـليب وزينـة       ألف رقيق من الأسرى،ومن على جميع الأرمن،وأذن للب       
 .»الكنيسة،وأبيح للأميرات والملكة بزيارة أزواجهن

 على مدار   -ولا يتسع اال في الظلال لاستعراض ذلك الخط الطويل للحروب الصليبية            
إن هذه الحرب لم تضع أوزارهـا قـط مـن جانـب             : ولكن يكفي أن نقول    -التاريخ  
حيث أبيد المسلمون فيها عن بكرة      .ار حديثا ويكفي أن نذكر ماذا حدث في زنجب      .الصليبية

! أبيهم،فقتل منهم اثنا عشر ألفا وألقي الأربعة الآلاف الباقون في البحر منفيين من الجزيرة             

                                                 
 . للأستاذ علي علي منصور» الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام«: نقلا عن كتاب - ١١٧
 . للأستاذ علي علي منصور» الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام«:قلا عن كتاب ن - ١١٨
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ويكفي أن نذكر ماذا وقع في قبرص،حيث منع الطعام والماء عن الجهات التي يقطنها بقايا               
 ! م من التقتيل والتذبيح والتشريدالمسلمين هناك ليموتوا جوعا وعطشا،فوق ما سلط عليه

ويكفي أن نذكر ما تزاوله الحبشة في اريترية وفي قلب الحبشة،وما تزاوله كينيا مع المائـة                
ألف مسلم الذين ينتمون إلى أصل صومالي،ويريدون أن ينضموا إلى قومهم المسـلمين في              

ويكفي لتصوير نظرة   ! ويكفي أن نعلم ماذا تحاوله الصليبية في السودان الجنوبي        ! الصومال
 . يقول فيه١٩٤٤الصليبيين إلى الإسلام أن ننقل فقرة من كتاب لمؤلف أوربي صدر سنة 

لقـد  ..ولكننا بعد اختبار،لم نجد مبررا لمثل هذا الخوف         .لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة    «
إلا أن هـذا    .كنا نخوف من قبل بالخطر اليهـودي،والخطر الأصـفر،وبالخطر البلشـفي          

إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا،وعلى هذا يكـون كـل          .يف كله لم يتفق كما تخيلناه     التخو
أما الشعوب الصـفراء فهنالـك      .ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا     ! مضطهد لهم عدونا الألد   

ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام،وفي قوته على         .دول ديمقراطية كبرى تقاومها   
 .»١١٩إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوربي..يته التوسع والإخضاع،وفي حيو

ولا نستطيع أن نمضي أبعد من ذلك في استعراض تاريخ تلك الحرب العاتية التي أعلنتـها                
 -وقد تحدثنا من قبل مرارا في أجزاء الظلال السـابقة           ..الصليبية على الإسلام وما تزال      

هـذه المعركة،الطويلة،ومسـائلها     عـن طبيعـة      -بمناسبة النصوص القرآنية الكـثيرة      
فحسبنا هذه الإشارات السريعة هنا بالإحالة على بعض المراجع الأخرى القريبة           .وأشكالها

١٢٠ 
 بالإضافة إلى ما قلناه من قبـل عـن طبيعـة            -وهكذا نرى من هذا الاستعراض السريع       

ق الحركـة   بتحرير الإنسان،وتحفز الجاهلية في الأرض كلها لسح       الإعلان الإسلامي العام  
 أن هـذه الأحكـام الأخـيرة    -التي تحمل هذا الإعلان العام وتنطلق به في الأرض كلها        

                                                 
للـدكتور مصـطفى    » التبشير والاسـتعمار في الـبلاد العربيـة       «: من كتاب جورج براون نقلا عن كتاب        - ١١٩

 . خالدي،والدكتور عمر فروخ
الغارة على العالم «:وكتاب.تور عمر فروخللدكتور مصطفى خالدي والدك» الاستعمار والتبشير«: يراجع كتاب - ١٢٠

للدكتور محمد محمد   » الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر    «:وكتاب.للاستاذين اليافي ومحب الدين الخطيب    » الإسلامي
 . »دار الشروق«.لمحمد قطب» هل نحن مسلمون«:وكتاب.حسين
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الواردة في هذه السورة،هي المقتضى الطبيعي لهذه الحقائق كلها مجتمعـة وأـا ليسـت               
وإن كان هذا في الوقت ذاته لا ينسـخ الأحكـام           .أحكاما محددة بزمان،ولا مقيدة بحالة    

 النسخ الشرعي الذي يمنع العمل ا في الظروف والملابسات التي تشـابه             المرحلية السابقة 
فهناك دائما طبيعة المنهج الإسـلامي الحركيـة،التي        .الظروف والملابسات التي تترلت فيها    

 .تواجه الواقع البشري مواجهة واقعية،بوسائل متجددة،في المراحل المتعددة
 هذه السورة كانت تواجه حالـة بعينـها في          وحقيقة أن هذه الأحكام النهائية الواردة في      

الجزيرة وكانت تمهيدا تشريعيا للحركة المتمثلة في غزوة تبوك،لمواجهة تجمع الروم علـى             
 وهي الغزوة التي يقوم عليها      -أطراف الجزيرة مع عمالهم للانقضاض على الإسلام وأهله         

يكن وليد مرحلة تاريخيـة   ولكن وضع أهل الكتاب تجاه الإسلام وأهله لم     -محور السورة   
إنما كان وليد حقيقة دائمة مستقرة كما أن حرم للإسلام والمسلمين لم تكن وليدة              .معينة

 ! ..إلا أن يرتد المسلمون عن دينهم تماما..فهي ما تزال معلنة ولن تزال .فترة تاريخية معينة
مـن ثم فهـذه     و! وهي معلنة بضراوة وإصرار وعناد،بشتى الوسائل على مدار التـاريخ         

الأحكام الواردة في هذه السورة أحكام أصيلة وشاملة وغير موقوتة بزمـان ولا مقيـدة               
ولكن العمل بالأحكام إنما يتم في اطار المنهج الحركي الإسلامي،الذي يجـب أن             ..بمكان  

 .يتم الفقه به،قبل أن يتحدث المتحدثون عن الأحكام في ذاا
 - الذين لم يبق لهم مـن الإسـلام إلا العنـوان             -  وقبل أن يحمل واقع ذراري المسلمين     

إن الأحكام الفقهية في الإسلام كانـت       ! وضعفهم وانكسارهم على دين اللّه القوي المتين      
والنصوص لا يمكـن فهمهـا إلا       . وليدة الحركة وفق المنهج الإسلامي     - وستظل دائما    -

كأا قوالـب في فـراغ      وفرق بعيد بين النظرة إلى النصوص       ..باستصحاب هذه الحقيقة    
الحركة وفـق   «:ولا بد من هذا القيد    .والنصوص في صورا الحركية وفق المنهج الإسلامي      

» الواقع البشري «فليست هي الحركة المطلقة خارج المنهج بحيث نعتبر         » المنهج الإسلامي 
 يصبح عنصرا أساسيا في   » الواقع البشري «هو الأصل أيا كانت الحركة التي أنشأته،ولكن        

 .فقه الأحكام إذا كان قد أنشأه المنهج الإسلامي ذاته
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وفي ظل هذه القاعدة تسهل رؤية تلك الأحكام النهائية في العلاقات بين أهـل الكتـاب                
واتمع المسلم وهي تتحرك الحركة الحية في مجالها الواقعي وفق ذلك المنـهج الحركـي               

 ١٢١.الواقعي الإيجابي الشامل
 

������������ 

                                                 
 ]٢١٩٧ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٢١
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وقَالَتِ الْيهود عزير ابن اللَّهِ وقَالَتِ النصارى الْمسِيح ابن اللَّهِ ذَلِك قَـولُهم             { :قال تعالى 
       ملَهلُ قَاتقَب وا مِنكَفَر لَ الَّذِيناهِئُونَ قَوضي اهِهِمفَكُـونَ      بِأَفْوؤى يأَن ـذُوا  ) ٣٠( اللَّهخات

أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابن مريم وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا إِلَها واحِدا               
 ]٣١ ،٣٠:التوبة[} ) ٣١(لَا إِلَه إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ 

من إزالة الشبهة في أن     .وفي هذه الآية استمرار في وجهة السياق في هذا المقطع من السورة           
فهي تقرر أـم لم يعـودوا علـى ديـن           ..فهم إذن على دين اللّه      ..هؤلاء أهل كتاب    

 وأم أمروا بأن يعبدوا اللّه وحده،فاتخذوا       - بعد شهادة اعتقادهم     -اللّه،بشهادة واقعهم   
 وأن هذا منهم    - كما اتخذوا المسيح ابن مريم ربا        -هبام أربابا من دون اللّه      أحبارهم ور 
فهم إذن ليسوا مؤمنين باللّه اعتقادا وتصورا كمـا         ..تعالى اللّه عن شركهم     ..شرك باللّه   

 .أم لا يدينون دين الحق واقعا وعملا
لروايات الصحيحة  كيف اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا،نحب أن نعرض ا       :وقبل أن نقول  

 .وهو فصل الخطاب. للآية-� -التي تضمنت تفسير رسول اللّه 
جمع حبر أو حبر بفتح الحاء أو بكسرها،وهو العالم من أهل الكتاب وكثر إطلاقه              :الأحبار

جمع راهب،وهو عند النصارى المتبتل المنقطع للعبادة وهـو         :والرهبان..على علماء اليهود    
 . الكسب،ولا يتكلف للمعاشعادة لا يتزوج،ولا يزاول

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا    :روى عن حذَيفَةَ،أَنه سئِلَ عن قَولِهِ     ..» الدر المنثور «وفي  
،وإِذَا حرمـوا   لَا،كَانوا إِذَا أَحلُّوا لَهم شيئًا استحلُّوه     :" مِن دونِ اللَّهِ كَانوا يعبدونهم ؟ قَالَ      

 وهمرئًا حيش هِملَيع " 
ولَكِن كَانوا يحِلُّونَ لَهم    :قِيلَ لِأَبِي حذَيفَةَ فَذَكَر نحوه،غَير أَنه قَالَ      :وعن أَبِي الْبخترِي،قَالَ  

حلَالَ فَيالْح هِملَيونَ عمرحيو،هحِلُّونتسفَي امرالْح هونم١٢٢" .ر. 

                                                 
١٢٢ -        رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعةِ   >>  جبوةُ التورالَى  >> سعلِهِ تأْوِيلِ قَولُ فِي تالْقَو:   مهـاربـذُوا أَحخات

 ا مِناببأَر مهانبهرصحيح لغيره ) ١٥٢٧٨(>>و 
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يا عدِي اطْرح   :"فَقَالَ،وفِي عنقِي صلِيب مِن ذَهبٍ    �أَتيت النبِي   :قَالَ،وعن عدِي بن حاتِمٍ   
   قِكنع مِن ثَنذَا الْوه"،هتحاءَةٌ     ،فَطَررةَ بورأُ سقْري وههِ وإِلَي تيهتةَ  ،فَانذِهِ الآيأَ هذُوا ":فَقَرخات

أَلَيس :"فَقَالَ،إِنا لَسنا نعبدهم  :فَقُلْت،حتى فَرغَ مِنها  "أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ     
        اللَّه مرا ححِلُّونَ ميو هونمرحفَت لَّ اللَّها أَحونَ ممرح؟،يهحِلُّونتسقُ"فَتلَى:لْتقَالَ،ب":  فَتِلْـك

مهتاد١٢٣،"عِب 
أَتيـت  :قَـالَ ،عن عدِي بن حاتِمٍ - من طرق   -وروى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير       

  بِيبٍ     �النذَه مِن لِيبقِي صنفِي عفَقَالَ،و":            مِـن ثَنـذَا الْـوه حاطْـر ـدِيـا عي
قِكنع"،هتحفَطَر،تاءَةٌ     فَانرةَ بورأُ سقْري وههِ وإِلَي تيةَ  ،هذِهِ الآيأَ هفَقَر:"    مهـاربـذُوا أَحخات

إِنـا لَسـنا    :فَقُلْـت ،حتـى فَـرغَ مِنها    ] ٣١ص آيـة    "[ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ    
مهدبعـ     :"فَقَالَ،ن  ـا أَحـونَ ممرحي سأَلَي           مـرـا ححِلُّـونَ ميو ـهونمرحفَت لَّ اللَّـه

؟،اللَّههحِلُّونتسفَت"لَى:قُلْتقَالَ،ب":مهتادعِب ١٢٤ "فَتِلْك 
ومـا  «:ولهذا قال تعالى  .استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب اللّه وراء ظهورهم      :وقال السدي 

لذي إذا حرم الشيء فهـو الحرام،ومـا حللـه فهـو            أي ا » أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا إِلهاً واحِداً    
 ١٢٥.الحلال،وما شرعه اتبع،وما حكم به نفذ

ومِن الناسِ من يتخِذُ مِن دونِ اللَّهِ أَنداداً بيان لحال المشركين           " :وقال الألوسي في التفسير   
 -و» تخذي«دون اللّه حال من ضمير      » من«و،بعد بيان الدلائل الدالة على توحيده تعالى      

والمروي عن قتادة ومجاهد    ، الأمثال والمراد ا الأصنام كما هو الشائع في القرآن         -الأنداد  
  ..١٢٦" الرؤساء الذين يطيعوم طاعة الأرباب من الرجال :وقيل ،وأكثر المفسرين

                                                 
 و ) ١٣٦٧٣](٧ /١٢[ المعجم الكبير للطبراني - ١٢٣

 صحيح لغيره) ٣٣٧٨](٣٥٤ /١١[ المكتر -سنن الترمذى
) ٣٣٧٨] (٣٥٤ /١١[ المكـتر    -وسنن الترمـذى  ) ١٦٦٣٢](٢١٠ /١٤[ مؤسسة الرسالة    -تفسير الطبري    - ١٢٤

 صحيح لغيره) ١٣٦٧٣]( ٧ /١٢[والمعجم الكبير للطبراني 
 .جمع حبر، وهو العالم:ارالأحب:أحبارهم.=ما يعبد من دون االله تعالى، وأراد به ها هنا الصليب:الوثن

 ]١٣٥ /٤[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٢٥
 ]٤٣٢ /١[روح المعانى ـ نسخة محققة  - ١٢٦



 ١٧٦

 وهو فصل الخطـاب،ثم     -� -ومن النص القرآني الواضح الدلالة ومن تفسير رسول اللّه          
لمفسرين الأوائل والمتأخرين،تخلص لنا حقائق في العقيدة والدين ذات أهمية          من مفهومات ا  

 :بالغة نشير إليها هنا بغاية الاختصار
 فـاليهود   -� -أن العبادة هي الاتباع في الشرائع بنص القرآن وتفسير رسـول اللّـه              

يم الشـعائر   والنصارى لم يتخذوا الأحبار والرهبان أربابا بمعنى الاعتقاد بألوهيتهم أو تقد          
 - عليهم بالشرك في هـذه الآيـة         - سبحانه   -ومع هذا فقد حكم اللّه      ..التعبدية إليهم   

فهذا .. رد أم تلقوا منهم الشرائع فأطاعوها واتبعوها         -وبالكفر في آية تالية في السياق       
 يكفي لاعتبار  من يفعله مشركا باللّه،الشرك الـذي          - دون الاعتقاد والشعائر     -وحده  

 .رجه من عداد المؤمنين ويدخله في عداد الكافرينيخ
أن النص القرآني يسوي في الوصف بالشرك واتخاذ الأرباب من دون اللّه،بين اليهود الذين              
قبلوا التشريع من أحبارهم وأطاعوه واتبعوه،وبين النصارى الذين قالوا بألوهيـة المسـيح             

لك سواء في اعتبـار  فاعلـها مشـركا          فهذه كت .اعتقادا وقدموا إليه الشعائر في العبادة     
 ..باللّه،الشرك الذي يخرجه من عداد المؤمنين ويدخله في عداد الكافرين 

أن الشرك باللّه يتحقق بمجرد إعطاء حق التشريع لغير اللّه من عباده ولو لم يصحبه شـرك   
 السـابقة   كما هو واضح من الفقـرة     ..في الاعتقاد بألوهيته ولا تقديم الشعائر التعبدية له         

 وإن كان المقصود الأول ا في السياق هو         -وهذه الحقائق   ! ولكنا إنما نزيدها هنا بيانا    ..
مواجهة الملابسات التي كانت قائمة في اتمع المسلم يومذاك من التردد والتهيب للمعركة             

 هي كذلك حقائق مطلقـة      -مع الروم،وجلاء شبهة أم مؤمنون باللّه لأم أهل كتاب          
 ..عامة » حقيقة الدين«يدنا في تقرير تف

والإسـلام لا   ..» الإسلام«إن دين الحق الذي لا يقبل اللّه من الناس كلهم دينا غيره هو              
 بعد الاعتقاد بألوهيته وحده وتقـديم الشـعائر         -يقوم إلا باتباع اللّه وحده في الشريعة        

 صح فيهم ما صـح في اليهـود    فإذا اتبع الناس شريعة غير شريعة اللّه-التعبدية له وحده    
 لأن - مهما كانت دعـواهم في الإيمـان   -والنصارى من أم مشركون لا يؤمنون باللّه  

هذا الوصف يلحقهم بمجرد اتباعهم لتشريع العباد لهم من دون اللّه،بغير إنكار منهم يثبت              
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ون هذا الافتئات   منه أم لا يتبعون إلا عن إكراه واقع م،لا طاقة لهم بدفعه،وأم لا يقر             
 ..على اللّه 

قد انحسر في نفوس الناس اليوم،حتى بـاتوا يحسـبونه عقيـدة في             » الدين«إن مصطلح   
 -الضمير،وشعائر تعبدية تقام وهذا ما كان عليه اليهود الذين يقرر هذا الـنص المحكـم                

م خالفوا   أم لم يكونوا يؤمنون باللّه،وأم أشركوا به،وأ       -�ويقرر تفسير رسول اللّه     
 .عن أمره بألا يعبدوا إلا إلها واحدا،وأم اتخذوا أحبارهم أربابا من دون اللّه

 وهذا يتجلى في    - أي الخضوع والاستسلام والاتباع      -إن المعنى الأول للدين هو الدينونة       
والأمر جد لا يقبل هذا التميع في اعتبار  مـن       .اتباع الشرائع كما يتجلى في تقديم الشعائر      

 دون إنكار منهم يثبتون به عدم الرضا عن الافتئات على سلطان            -ون شرائع غير اللّه     يتبع
 مؤمنين باللّه،مسلمين،رد أم يعتقدون بألوهية اللّه سبحانه ويقدمون له وحـده            -اللّه  

وهذا التميع هو أخطر ما يعانيه هذا الدين في هذه الحقبة من التاريخ وهو أفتك               ..الشعائر  
علـى  » الإسـلام «لتي يحاربه ا أعداؤه الذين يحرصون على تثبيـت لافتـة            الأسلحة ا 

أوضاع،وعلى أشخاص،يقرر اللّه سبحانه في أمثالهم أم مشـركون لا يـدينون ديـن              
وإذا كان أعداء هذا الدين يحرصون على تثبيت        ..الحق،وأم يتخذون أربابا من دون اللّه       

الأشخاص فواجب حماة هذا الدين أن يترعـوا        لافتة الإسلام على تلك الأوضاع وهؤلاء       
هذه اللافتات الخادعة وأن يكشفوا ما تحتها من شرك وكفر واتخاذ أرباب من دون اللّـه                

 ...» وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا إِلهاً واحِداً لا إِله إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ«..
يرِيدونَ أَنْ يطْفِؤا نور اللَّهِ     «:ريض المؤمنين على القتال   ثم يمضي السياق خطوة أخرى في تح      

هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهـدى      .بِأَفْواهِهِم،ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكافِرونَ        
 ..» رِه الْمشرِكُونَودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ،ولَو كَ

إن أهل الكتاب هؤلاء لا يقفون عند حد الانحراف عن دين الحق،وعبادة أرباب من دون               
 - وفق المفهوم الصحيح للإيمان باللّه واليوم الآخر         -وعدم الإيمان باللّه واليوم الآخر      .اللّه

 الأرض المتمثل في    إنما هم كذلك يعلنون الحرب على دين الحق ويريدون إطفاء نور اللّه في            
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هذا الدين،وفي الدعوة التي تنطلق به في الأرض،وفي المنهج الذي يصوغ على وفقه حيـاة               
 ..البشر 

»      اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ورا نطْفِؤونَ أَنْ يرِيدسواء بما يطلقونـه مـن     .فهم محاربون لنور اللّه   ..» ي
شياعهم على حـرب هـذا الـدين       أكاذيب ودسائس وفتن أو بما يحرضون به أتباعهم وأ        

 كما كان هو الواقع الذي تواجهه هذه النصوص وكما          -وأهله،والوقوف سدا في وجهه     
 .هو الواقع على مدار التاريخ

 هو كذلك يصـور     - وإن كان يراد به استجاشة قلوب المسلمين إذ ذاك           -وهذا التقرير   
 دينه الحق الذي يهـدي النـاس    طبيعة الموقف الدائم لأهل الكتاب من نور اللّه المتمثل في         

 .بنور اللّه
وهو الوعد الحق من اللّه،الدال علـى       ..» ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكافِرونَ        «

 ..سنته التي لا تتبدل،في إتمام نوره بإظهار دينه ولو كره الكافرون 
م هذا إلى المضي في الطريق علـى المشـقة          وهو وعد تطمئن له قلوب الذين آمنوا فيدفعه       

والمراد م هنا هم أهل الكتـاب       (واللأواء في الطريق وعلى الكيد والحرب من الكافرين         
كما أنه يتضمن في ثناياه الوعيد لهؤلاء الكافرين وأمثالهم على مـدار            .) .السابق ذكرهم 

ذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهـدى     هو الَّ «:ويزيد السياق هذا الوعيد وذلك الوعد توكيدا      ! الزمان
 ..» ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ،ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ

قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ    «:وفي هذا النص يتبين أن المراد بدين الحق الذي سبق في قوله تعالى            
    مِ الْآخِرِ وولا بِالْيبِاللَّهِ و            الَّـذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلا يو ولُهسرو اللَّه مرونَ ما حمرحلا ي

هو هذا الدين الذي أرسل اللّه      ..» أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ        
 ..ملهم الأمر بالقتال وأن الذين لا يدينون ذا الدين هم الذين يش.به رسوله الأخير

فالمقصود إجمالا بدين الحق هو الدينونة للّه وحـده         .وهذا صحيح على أي وجه أولنا الآية      
 وهذه هي قاعدة دين اللّه كله،وهو الدين الممثل أخـيرا           -في الاعتقاد والشعائر والشرائع     

والشـعائر   فأيما شخص أو قوم لم يدينوا للّه وحده في الاعتقـاد             -�فيما جاء به محمد     
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مع ..والشرائع مجتمعة انطبق عليهم أم لا يدينون دين الحق،ودخلوا في مدلول آية القتال              
 .مراعاة طبيعة المنهج الحركي للإسلام،ومراحله المتعددة،ووسائله المتجددة كما قلنا مرارا

 الـدينِ كُلِّـهِ،ولَو كَـرِه       هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِـره علَـى          «
 ..» الْمشرِكُونَ

ولكن في  ..» ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكافِرونَ        «:وهذا توكيد لوعد اللّه الأول    
فنور اللّه الذي قرر سبحانه أن يتمه،هو دين الحق الذي أرسـل بـه              .صورة أكثر تحديدا  
 .ى الدين كلهرسوله ليظهره عل

 هو الدينونة للّه وحـده في الاعتقـاد والعبـادة والتشـريع             - كما أسلفنا    -ودين الحق   
ولا يدخل فيه طبعا تلك     ..وهو متمثل في كل دين سماوي جاء به رسول من قبل            .مجتمعة

الديانات المحرفة المشوهة المشوبة بالوثنيات في الاعتقاد التي عليهـا اليهـود والنصـارى              
ا لا تدخل فيه الأنظمة والأوضاع التي ترفع لافتة الـدين،وهي تقـيم في الأرض         كم.اليوم

 .أربابا يعبدها الناس من دون اللّه،في صورة الاتباع للشرائع التي لم يترلها اللّه
ويجـب  ..إنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله           :واللّه سبحانه يقول  

 ..اسع الذي بيناه،لندرك أبعاد هذا الوعد الإلهي ومداه بمدلوله الو» الدين«أن نفهم 
فيدخل فيه كل منهج وكل مذهب وكل نظام يدين النـاس    ..» الدينونة«هو  » الدين«إن  

 ..له بالطاعة والاتباع والولاء 
كله ذا  » الدين«واللّه سبحانه يعلن قضاءه بظهور دين الحق الذي أرسل به رسوله على             

والظهور سيكون للمنهج الذي تتمثل     .إن الدينونة ستكون للّه وحده    ! امالمدلول الشامل الع  
 .فيه الدينونة للّه وحده

 وخلفائه ومن جاء بعدهم فترة طويلة من        -� -ولقد تحقق هذا مرة على يد رسول اللّه         
وكان دين الحق أظهر وأغلب وكانت الأديان التي لا تخلص فيها الدينونة للّه تخاف              .الزمان

 تخلى أصحاب دين الحق عنه خطوة فخطوة بفعل عوامل داخلة في تركيـب              ثم! وترجف
اتمعات الإسلامية من ناحية وبفعل الحرب الطويلة المدى،المنوعة الأساليب،التي أعلنـها           

 ..عليه أعداؤه من الوثنيين وأهل الكتاب سواء 
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مة،التي تحمل الراية   إن وعد اللّه قائم،ينتظر العصبة المسل     ..ولكن هذه ليست اية المطاف      
 وهو يحمل دين    -� -وتمضي،مبتدئة من نقطة البدء،التي بدأت منها خطوات رسول اللّه          

 ..الحق ويتحرك بنور اللّه 
طو السياق الخطوة الأخيرة في هذا المقطع من السورة،مصورا كيف أن أهل الكتـاب            ثم يخ 

اتخذُوا أَحبـارهم   «:قة في قوله  لا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله،بعد ما أشار إلى هذه الحقي          
أحلوا لهـم الحـرام     « بأم   -� -التي فسرها رسول اللّه     » ورهبانهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ    

 ..» وحرموا عليهم الحلال،فاتبعوهم
فبين أم إذن لا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله،إنما يحرمون ما حرمـه علـيهم الأحبـار                 

و السياق الخطوة الأخيرة في بيان هذه الحقيقة مخاطبا ا الذين آمنوا كاشفا             يخط! والرهبان
يا أَيها الَّذِين آمنوا،إِنَّ كَثِيراً مِن الْأَحبـارِ         «:لهم في هذا الخطاب عن حقيقة أهل الكتاب       

والَّذِين يكْنِزونَ الـذَّهب    .لِ اللَّهِ والرهبانِ لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطِلِ،ويصدونَ عن سبِي      
يوم يحمـى علَيهـا فِـي نـارِ         .والْفِضةَ ولا ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبشرهم بِعذابٍ أَلِيمٍ        

   مهورظُهو مهوبنجو مهكْوى بِها جِباهفَت،منهج.،فُسِكُملِأَن متزهذا ما كَن  مـتفَذُوقُوا ما كُن
 ..» تكْنِزونَ

وفي الآية الأولى استطراد في بيان دور الأحبار والرهبان الذين اتخذهم أهل الكتاب أربابـا               
فهـؤلاء  .من دون اللّه،فاتبعوهم فيما يشرعون لهم من المعاملات ومن العبـادات سـواء            

بع وتطـاع وهـم فيمـا       الأحبار والرهبان يجعلون من أنفسهم ويجعلهم قومهم أربابا تت        
 .يشرعون يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اللّه

 :وأكل أموال الناس كان يتمثل في صور شتى وما يزال
منها ما يأخذونه على فتاوى تحليل الحرام وتحريم الحلال لصالح مـن يملكـون المـال أو                 

 -ه بالخطايـا وغفرانـه      ومنها ما يأخذه القسيس أو الكاهن مقابل الاعتراف ل        .السلطان
 وهو أوسع أبواـا     -ومنها الربا   !  لتلك الخطايا  -بالسلطان المخول للكنيسة في زعمهم      

 . وغيرها كثير-وأبشعها 
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كذلك ما يجمعونه من أموال الناس لمحاربة دين الحق وقد كان الرهبان والأساقفة والكرادلة              
ة،وما يزالـون يجمعوـا للتبشـير       والبابوات يجمعون مئات الملايين في الحروب الصليبي      

 .والاستشراق للصد عن سبيل اللّه
 .ولا بد أن نلحظ الدقة القرآنية والعدل الإلهي في قول اللّه تعالى في ذلك

للاحتراز من الحكم على القليل منها الذي لا يـزاول   .»..إِنَّ كَثِيراً مِن الْأَحبارِ والرهبانِ      «
ولا يظلم ربك أحدا    ..اد في أية جماعة من الناس فيهم بقية خير          ولا بد من أفر   .هذه الخطيئة 

.. 
وقد شهد تـاريخ  .والكثير من الأحبار والرهبان يكترون هذه الأموال التي يأكلوا بالباطل  

وقد .هؤلاء الناس أموالا ضخمة تنتهي إلى أيدي رجال الدين وتؤول إلى الكنائس والأديرة            
والسياق القرآني  !  من الملوك المتسلطين والأباطرة الطغاة     جاء عليهم زمان كانوا أكثر ثراء     

يصور عذام في الآخرة بما كتروا،وعذاب كل من يكتر الذهب والفضة ولا ينفقهـا في               
والَّـذِين يكْنِـزونَ الـذَّهب      «:سبيل اللّه،في مشهد من المشاهد التصويرية الرائعة المروعة       

يوم يحمـى علَيهـا فِـي نـارِ         .ي سبِيلِ اللَّهِ فَبشرهم بِعذابٍ أَلِيمٍ     والْفِضةَ ولا ينفِقُونها فِ   
          مـتفَذُوقُوا ما كُن فُسِكُملِأَن متزهذا ما كَن،مهورظُهو مهوبنجو مهكْوى بِها جِباهفَت،منهج

 ..» تكْنِزونَ
ملية منذ خطواا الأولى إلى خطواـا       إن رسم المشهد هكذا في تفصيل وعرض مشهد الع        

والَّذِين يكْنِزونَ الـذَّهب    «:وهي إطالة مقصودة  ..الأخيرة،ليطيل المشهد في الخيال والحس      
وتنتهي الآية  :ويسكت السياق ..» والْفِضةَ ولا ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبشرهم بِعذابٍ أَلِيمٍ        

 ..الإام في العذاب على هذا الإجمال و
 .»يوم يحمى علَيها فِي نارِ جهنم«:ثم يأخذ في التفصيل بعد الإجمال

وهـا هـي ذي معـدة       .ثم ها هي ذي حميت واحمـرت      ! وينتظر السامع عملية الإحماء   
لقد انتهت عمليـة الكـي في       ...ها هي ذي الجباه تكوى      ...فليبدأ العذاب الأليم    .مهيأة

لقد انتهت هذه فليـداروا     ...ها هي ذي الجنوب تكوى      ...وا على الجنوب    الجباه،فليدار
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لقد انتهى هذا اللون من العذاب فليتبعـه        ...ها هي ذي الظهور تكوى      ...على الظهور   
 ..» هذا ما كَنزتم لِأَنفُسِكُم«:الترذيل والتأنيب

فَذُوقُوا مـا   «! الذي كترتموه للذة،فانقلب أداة لهذا اللون الأليم من العذاب        هذا هو بذاته    
! ذوقوه بذاته،فهو هو الذي تذوقون منه مسه للجنوب والظهور والجبـاه          ! »كُنتم تكْنِزونَ 

وهو يعـرض أولا لتصـوير      ! ألا إنه لمشهد مفزع مروع،يعرض في تفصيل وتطويل وأناة        
ثم لتصوير مصائر الكـانزين للـذهب والفضـة لا          ..والرهبان  مصائر الكثير من الأحبار     

 !والسياق يمهد لغزوة العسرة كذلك حينذاك..ينفقوا في سبيل اللّه 
إن تعرية أهل الكتاب من شبهة أم على شيء من دين اللّه،ألزم وأشد ضرورة من بيـان                 

ر عقائـدهم   حال المشركين الصريحين في شركهم،الشاهدين على أنفسهم بالكفر بظـاه         
ذلك أن نفوس المسلمين لا تنطلق الانطلاق الكامل لمواجهة الجاهلية إلا حين            ..وشعائرهم  

ووجه الجاهلية مكشوف صريح فيما يخـتص بالمشـركين         ! يتجلى لها تماما وجه الجاهلية    
ومن يزعمون أم على شيء من دين اللّه        (وليس الحال كذلك فيما يختص بأهل الكتاب        

ولقد احتاج  ) »مسلمين«لشأن في الغالبية العظمى ممن يدعون أنفسهم اليوم         من أمثالهم،كا 
الانطلاق الكامل لمواجهة المشركين كثيرا من البيان في هذه السورة،نظرا للملابسات التي            

 -حيث قال اللّه    .شرحناها في التقديم لهذه السورة وفي التقديم للمقطع الأول منها كذلك          
إِلَّـا الَّـذِين    .ف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهد عِند اللَّهِ وعِند رسولِهِ       كَي «: للمؤمنين -سبحانه  

               حِـبي إِنَّ اللَّـه،ـموا لَهقِيمـتفَاس وا لَكُـمقامتا اسرامِ،فَمجِدِ الْحسالْم دعِن متدعاه
قِينتالْم.     قُبرلا ي كُملَيوا عرظْهإِنْ يو فـأْبى         كَيتو بِأَفْواهِهِم كُمونضرةً يلا ذِما وإِل وا فِيكُم

اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ،إِنهم سـاءَ مـا            .قُلُوبهم وأَكْثَرهم فاسِقُونَ  
 .»ةً وأُولئِك هم الْمعتدونَلا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِم.كانوا يعملُونَ

أَلا تقاتِلُونَ قَوماً نكَثُوا أَيمانهم،وهموا بِـإِخراجِ الرسـولِ،وهم بـدؤكُم أَولَ مـرةٍ؟              «
       مِنِينؤم متإِنْ كُن هوشخأَنْ ت قأَح ؟ فَاللَّهمهنوشخأَت.   مهذِّبعي مقاتِلُوه   زِهِمخيو دِيكُمبِأَي اللَّه

           ـنلى مع اللَّه وبتيو،ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيو،مِنِينؤمٍ مقَو وردفِ صشيو،هِملَيع كُمرصنيو
كِيمح لِيمع اللَّهشاءُ،وي «.. 
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ين على أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ،أُولئِك حبِطَت     ما كانَ لِلْمشرِكِين أَنْ يعمروا مساجِد اللَّهِ شاهِدِ       «
 .»أَعمالُهم وفِي النارِ هم خالِدونَ

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِيـاءَ إِنِ اسـتحبوا الْكُفْـر علَـى                 «
 ...إلخ ...إلخ ....»أُولئِك هم الظَّالِمونَالْإِيمانِ،ومن يتولَّهم مِنكُم فَ

 نظرا  - وأمرهم ظاهر    -وإذا كان الانطلاق اهدة المشركين قد اقتضى كل هذه الحملة           
لتلك الملابسات التي كانت قائمة في التكوين العضوي للمجتمع المسلم في تلـك الفتـرة               

 -تسـتهدف   .لة أشد وأعمق  فقد كان الانطلاق اهدة أهل الكتاب في حاجة إلى حم         ..
الشكلية الـتي لم تعـد      » اللافتة« تعرية أهل الكتاب هؤلاء من تلك        -أول ما تستهدف    

كفارا كالكفار  ..مشركين كالمشركين   ..وراءها حقيقة وتظهرهم على حقيقتهم الواقعية       
 ـ   ..محاربين للّه ولدينه الحق كأمثالهم من المشركين الكافرين         .. اس ضلالا يأكلون أموال الن

قاتِلُوا الَّذِين لا    «:في مثل هذه النصوص القاطعة الصريحة     ..بالباطل ويصدون عن سبيل اللّه      
              مِن قالْح ونَ دِيندِينلا يو،ولُهسرو اللَّه مرونَ ما حمرحلا يمِ الْآخِرِ،وولا بِالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤي

  تح،وا الْكِتابأُوت ونَ      الَّذِينصاغِر مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى ي. ودهقالَتِ الْيو:    ـناب ـريزع
ذلِك قَولُهم بِأَفْواهِهِم يضاهِؤنَ قَولَ الَّذِين كَفَـروا        .الْمسِيح ابن اللَّهِ  :اللَّهِ،وقالَتِ النصارى 

نَ؟ اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح         أَنى يؤفَكُو ! قاتلَهم اللَّه .مِن قَبلُ 
يرِيـدونَ أَنْ  .ابن مريم وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا إِلهاً واحِداً لا إِله إِلَّا هو،سبحانه عما يشرِكُونَ             

    و اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ورا نطْفِؤي     هورن تِمإِلَّا أَنْ ي ى اللَّهأْبونَ  .يالْكافِر كَرِه لَوـلَ    .وسالَّذِي أَر وه
يا أَيها الَّـذِين    ..رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ،ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ           

ارِ والرهبانِ لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطِلِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ          آمنوا إِنَّ كَثِيراً مِن الْأَحب    
 ..» إلخ...

 - في السور المكية والمدنية على السـواء         -وذلك بالإضافة إلى التقريرات القرآنية الحاسمة       
 دين اللّه الـذي     عن حقيقة ما انتهى إليه أمر أهل الكتاب من الشرك والكفر والخروج من            

جاءهم به أنبياؤهم من قبل فضلا على وقفتهم من رسالة اللّه الأخيرة،التي علـى أسـاس                
 .موقفهم منها يتحدد وصفهم بالكفر أو بالإيمان
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فلقد سبق أن ووجه أهل الكتاب بأم ليسوا على شيء من دين اللّـه أصـلا في قولـه                   
ومـا أُنـزِلَ    ..لى شيءٍ حتى تقِيموا التوراةَ والْإِنجِيلَ       يا أَهلَ الْكِتابِ لَستم ع    :قُلْ «:تعالى

  كُمبر مِن كُملَـى              .إِلَيع أْسكُفْراً فَلا تياناً وطُغ كبر مِن كزِلَ إِلَيما أُن مهنَّ كَثِيراً مِنزِيدلَيو
مِ الْكافِرِين٦٨:المائدة(.»الْقَو.( 

أو ..يهودا ونصارى   ..لكفر،وضمهم إلى المشركين في هذه الصفة       كذلك سبق وصفهم با   
غُلَّت ! يد اللَّهِ مغلُولَةٌ  :وقالَتِ الْيهود «:في مثل قوله تعالى   » أهل الكتاب «مجتمعين في صفة    

 كَثِيراً مِنهم ما أُنـزِلَ  ولَيزِيدنَّ.بلْ يداه مبسوطَتانِ ينفِق كَيف يشاءُ.أَيدِيهِم ولُعِنوا بِما قالُوا 
 ).٦٤:المائدة(... »...إِلَيك مِن ربك طُغياناً وكُفْراً 

لَقَـد كَفَـر    «) ٧٢:المائدة(...» ...إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم       :لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا   «
لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا مِـن أَهـلِ        «) ٧٣:المائدة(...» ...إِنَّ اللَّه ثالِثُ ثَلاثَةٍ     :الَّذِين قالُوا 

 .»١:البينة«..» الْكِتابِ والْمشرِكِين منفَكِّين حتى تأْتِيهم الْبينةُ
 حافل بمثـل هـذه      - مكيه ومدنيه    -وغيرها كثير،أثبتنا بعضه فيما تقدم،والقرآن الكريم       

 .التقريرات
حكام القرآنية قد جعلت لأهل الكتاب بعض الامتيازات في التعامـل عـن      وإذا كانت الأ  

) أي العفيفـات  (وذلك كإحلال طعامهم للمسلمين،وإجازة التزوج بالمحصنات       .المشركين
فإن ذلك لم يكن مبنيا على أساس أم على شيء من دين اللّه الحق ولكـن         ..من نسائهم   

 - وإن كانوا لا يقيمونه      -لا من دين وكتاب      أن لهم أص   - واللّه أعلم    -كان مراعى فيه    
فهم في هذا يفترقون عـن      ! فمن الممكن محاكمتهم إلى هذا الأصل الذي يدعون أم عليه         

المشركين الوثنيين الذين لا كتاب لهم لأنه ليس لهم من أصل يردون إليه ويمكن محاكمتهم               
عقيدة ودين،فهـي صـريحة     أما تقريرات القرآن عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب من           ..له  

وحاسمة في أم ليسوا على شيء من دين اللّه بعد ما تركوا كتبهم ودينهم إلى ذلك الذي                 
 فصـل   - سـبحانه    -وفي قول اللّه    ! صنعه لهم أحبارهم ورهبام ومجامعهم وكنائسهم     

يه أهل  والمهم الآن أن نبرز دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عل          ! الخطاب في هذا الموضوع   
 ..الكتاب من العقيدة والدين 
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المضللة التي ليس وراءها شـيء مـن الحقيقـة،تحول دون الانطـلاق             » اللافتة«إن هذه   
 إزالة هذه اللافتة وتعريتـهم مـن   - إذن  -فتتحتم  .»الجاهلية«الإسلامي الكامل لمواجهة    

نت قائمـة في    ولا نغفل الملابسات التي كا    ..ظلها الخادع وكشفهم على حقيقتهم الواقعة       
 سواء منها مـا يخـتص بـالتكوين         - والتي أشرنا إليها من قبل       -اتمع المسلم يومذاك    

وما يخـتص   ! العضوي لهذا اتمع يومها،وما يختص بظروف الغزوة ذاا في الحر والعسرة          
 مـن  - قبل الإسلام -كذلك بالتهيب من لقاء الروم بسبب ما كان لهم في نفوس العرب       

ولكن الأعمق من هذا كله هو ما يحيك في النفس المسلمة،عند الأمر            .! . ومخافة هيبة وسمعة 
 !!! وهم أهل كتاب..بقتال أهل الكتاب على هذا النحو الشامل 

وأعداء هذا الدين،الراصدون لحركات البعث الإسلامي الجديدة في هذا الجيل يرصـدوا            
وهم من  .. الإسلامية،على السواء    عن خبرة واسعة بطبيعة النفس البشرية،وبتاريخ الحركة      

علـى الأوضـاع    » لافتـة إسـلامية   « على رفع    - كل الحرص    -أجل ذلك حريصون    
والحركات والاتجاهات والقيم والتقاليد والأفكار التي يعدوا ويقيموا ويطلقوا لسحق          

ذلك لتكـون هـذه اللافتـة       .حركات البعث الإسلامي الجديدة في أرجاء الأرض جميعا       
الحقيقة القابعة وراء تلك اللافتـة      » الجاهلية«عة مانعة من الانطلاق الحقيقي لمواجهة       الخاد

 مرة أو مرات في إعلان حقيقـة بعـض الأوضـاع            - مضطرين   -لقد أخطأوا   ! الكاذبة
وأقـرب  ..والحركات وفي الكشف عن الوجه الكالح للجاهلية المنقضة على الإسلام فيها            

وكان وجه الاضطرار فيهـا   ..إسلامية الكافرة في تركيا     اللا» أتاتورك«مثال لذلك حركة    
ذلك المظهـر  .هو حاجتهم الملحة إلى إلغاء آخر مظهر للتجمع الإسلامي تحت راية العقيدة   

  كان آخـر عـروة  - وإن كان مجرد مظهر  -وهو  ..» الخلافة«الذي كان يتمثل في قيام      
 ! تنقض قبل نقض عروة الصلاة

لَتنتقَضن عرى الإِسلاَمِ عروةً عروةً،فَكُلَّما انتقِضت      :�قَالَ رسولُ االلهِ    :الَعن أَبِي أُمامةَ،قَ  ف
 .١٢٧الْحكْم وآخِرهن الصلاَةُ:عروةٌ تشبثَ الناس بِالَّتِي تلِيها،فَأَولُهن نقْضا

                                                 
 صحيح) ٦٧١٥](١١١ /١٥[صحيح ابن حبان  - ١٢٧
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لَتنتقَضن عرى الْإِسـلَام  :سمِعت حذَيفَةَ بن الْيمانِ،يقُولُ:وعن أَبِي عبدِ اللَّهِ الْفِلَسطِينِي،قَالَ  
، لَا تخطِئُونَ طَـرِيقَهم     ، ولَتركَبن سنن الْأُممِ مِن قَبلِكُم حذْو النعلِ بِالنعلِ         ، عروةً عروةً   

    طَأُ بِكُمخلَا يلَ  ، وكُونَ أَوى يتةُ       حانانِ الْأَمى الْإِيمرع مِن قْضِكُمى   ،  نتحلَاةُ وا الصهآخِرو
وإِنا أَولِياءُ اللَّهِ حقا    ، واللَّهِ ما أَصبح فِينا منافِق ولَا كَافِر        :يكُونَ فِي هذِهِ الْأُمةِ أَقْوام يقُولُونَ     

  ١٢٨"حق علَى اللَّهِ أَنْ يلْحِقَهم بِهِ ، وجِ الدجالِ وذَلِك بِسببِ خر، حقا 
 من أهل الكتاب والملحدين الذين لا يجتمعون إلا حـين           -ولكن أولئك الأعداء الواعين     

 لم يكادوا يتجاوزون منطقة الاضطرار في الكشف عـن          -! تكون المعركة مع هذا الدين    
حتى عادوا يحرصون بشدة علـى سـتر        » اتوركأت«الوجهة اللاإسلامية الكافرة في حركة      

في وجهتها الدينية،بستار الإسـلام ويحرصـون   » أتاتورك«الأوضاع التالية المماثلة لحركة  
 وهي أشد خطرا على الإسلام مـن        -على رفع تلك اللافتة الخادعة على تلك الأوضاع         

الـتي يقيموـا    ويفتنون افتنانا في ستر حقيقة هذه الأوضـاع          -حركة أتاتورك السافرة    
ويكفلوا اقتصاديا وسياسيا وفكريا ويهيئون لها أسباب الحماية بأقلام مخابرام وبأدوات           
إعلامهم العالمية وبكل ما يملكونه من قوة وحيلة وخبرة ويتعاون أهل الكتاب والملحـدون     

ب الصـليبية   على تقديم المعونات المتنوعة لها لتؤدي لهم هذه المهمة التي لم تنته منها الحرو             
قديما ولا حديثا يوم كانت هذه الحروب الصليبية معركة سافرة بين الإسـلام وأعدائـه               

يخدعون في هذه اللافتـة     » مسلمين«والسذج ممن يدعون أنفسهم     ! المكشوفين الظاهرين 
فيتحرجون من إنزالها عـن     ! ومن هؤلاء السذج كثير من الدعاة إلى الإسلام في الأرض         ..
ئمة تحتها،ويتحرجون من وصف هذه الأوضاع بصـفتها الحقيقيـة الـتي            القا» الجاهلية«

 ..صفة الشرك والكفر الصريحة ..تحجبها هذه اللافتة الخادعة 

                                                 
وذيب الآثار للطبري    )٢٧٤( >>باب ما جاءَ فِي فَقْدِ الْأَمانةِ والصلَاةِ        >> السنن الْوارِدةُ فِي الْفِتنِ لِلدانِي       - ١٢٨

 حسن لغيره  ) ٢٠٠٣و٢٠٠٢](٧١ /٧[
جمع الحائض وهي التي يترل الدم من رحمها في         :الحيض=ما يستمسك به ويعتصم من الدين وأحكامه وشرائعه         :  العروة

ن علـى ـج     المراد أم يسيرو  :القذة بالقذة = في موازاته ومقابلته ومساواته     :حذو الشيء = أيام معلومة من كل شهر      
 واحد ولا يختلفان ويتبع بعضهم بعضا
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وكل هذا  ! ويتحرجون من وصف الناس الراضين ذه الأوضاع بصفتهم الحقيقية كذلك         
لا تحرج فيهـا    يحول دون الانطلاق الحقيقي الكامل لمواجهة هذه الجاهلية مواجهة صريحة           

بذلك تقوم تلك اللافتة بعملية تخدير خطـرة  ! ولا تأثم من وصفها بصفتها الحقيقية الواقعة  
لحركات البعث الإسلامي كما تقوم حاجزا دون الوعي الحقيقي،ودون الانطلاق الحقيقي           

 .١٢٩لمواجهة جاهلية القرن العشرين التي تتصدى لسحق الجذور الباقية لهذا الدين
 أخطر في نظري على حركات البعث الإسلامي        - من الدعاة إلى الإسلام      -ج  هؤلاء السذ 

من أعداء هذا الدين الواعين،الذين يرفعون لافتة الإسلام علـى الأوضـاع والحركـات              
إن ! والاتجاهات والأفكار والقيم والتقاليد التي يقيموا ويكفلوا لتسحق لهم هذا الـدين           

ل الوعي بحقيقته وحقيقة الجاهلية إلى درجـة معينـة في   هذا الدين يغلب دائما عند ما يص    
والخطر الحقيقي على هذا الـدين      . - في أي زمان وفي أي مكان        -نفوس العصبة المؤمنة    

ليس كامنا في أن يكون له أعداء أقوياء واعون مدربون بقدر ما يكمن في أن يكون لـه                  
تـرس أعـداؤهم بلافتـة      أصدقاء سذج مخدوعون،يتحرجون في غير تحرج ويقبلون أن يت        

إن الواجـب   ! خادعة من الإسلام بينما هم يرمون الإسلام من وراء هذه اللافتة الخادعة           
الأول للدعاة إلى هذا الدين في الأرض،أن يترلوا تلك اللافتات الخادعة المرفوعـة علـى               
الأوضاع الجاهلية،والتي تحمي هذه الأوضاع المقامة لسحق جذور هذا الـدين في الأرض             

وإن نقطة البدء في أية حركة إسلامية هي تعرية الجاهلية مـن ردائهـا الزائـف                ! يعاجم
ووصف الناس بالوصف الذي يمثـل واقعهـم        ..شركا وكفرا   ..وإظهارها على حقيقتها    

الناس أنفسهم إلى    بل كيما ينتبه هؤلاء   .كيما تواجههم الحركة الإسلامية بالطلاقة الكاملة     
 وهي الحقيقة التي انتهى إليها حال أهل الكتاب كما يقررها           - حقيقة ما انتهى إليه حالهم    

 عسى أن يوقظهم هذا التنبيه إلى تغيير ما بأنفسهم،ليغير اللّه ما م مـن               -الحكيم الخبير   
وكل تحرج في غير موضعه وكـل       ! الشقوة والنكد والعذاب الأليم الذي هم فيه مبلسون       

تعويق لنقطة الانطـلاق الأولى لأيـة حركـة         انخداع بالأشكال والظواهر واللافتات هو      
إسلامية في الأرض جميعا وهو تمكين لأعداء هذا الدين من مكرهم الذي أرادوه بـالحرص        

                                                 
 . »دار الشروق«.لمحمد قطب» جاهلية القرن العشرين«:راجع كتاب - ١٢٩
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في التاريخ الحديث وباتـت     » أتاتورك«على إقامة تلك اللافتات بعد ما انكشفت حركة         
سلامي علـى   عاجزة عن المضي خطوة واحدة بعد إلغاء آخر مظهر من مظاهر التجمع الإ            

مما دعا كاتبا صـليبيا     ..نظرا لانكشاف وجهتها هذا الانكشاف الصريح       .أساس العقيدة 
الإسـلام في التـاريخ     «:في كتابه » ولفرد كانتول سميث  «شديد المكر عميق الخبث مثل      

إلى محاولة تغطية حركة أتاتورك مرة أخرى،ونفي الإلحاد عنها،واعتبار ها أعظم           » الحديث
 ١٣٠!!!في التاريخ الحديث) كذا(» إسلامي«وأصح حركة بعث 

وإِلى مدين أَخاهم شعيباً قالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيـره ولا                { :قال تعالى   و
) ٨٤(محِـيطٍ   تنقُصوا الْمِكْيالَ والْمِيزانَ إِني أَراكُم بِخيرٍ وإِني أَخاف علَيكُم عذاب يومٍ            

ويا قَومِ أَوفُوا الْمِكْيالَ والْمِيزانَ بِالْقِسطِ ولا تبخسوا الناس أَشياءَهم ولا تعثَوا فِي الْأَرضِ              
  فْسِدِين٨٥(م (            ٍفِيظبِح كُملَيا عما أَنو مِنِينؤم متإِنْ كُن لَكُم رياللَّهِ خ تقِيب)يا  قالُوا) ٨٦ 

             ـتلَأَن كا إِنشؤوالِنا ما نلَ فِي أَمفْعأَنْ ن نا أَوآباؤ دبعما ي كرتأَنْ ن كرأْمت كلاتأَص بيعش
   شِيدالر لِيمن             ) ٨٧(الْحسقاً حرِز هقَنِي مِنزري وبر ةٍ مِننيلى بع تإِنْ كُن متأَيمِ أَراً قالَ يا قَو

وما أُرِيد أَنْ أُخالِفَكُم إِلى ما أَنهاكُم عنه إِنْ أُرِيد إِلاَّ الْإِصلاح ما استطَعت وما توفِيقِي إِلاَّ                 
      هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيمِثْـلُ مـا           ) ٨٨(بِاللَّهِ ع كُمصِيبشِقاقِي أَنْ ي كُمنرِمجمِ لا ييا قَوو

واسـتغفِروا  ) ٨٩(ب قَوم نوحٍ أَو قَوم هودٍ أَو قَوم صالِحٍ وما قَوم لُوطٍ مِنكُم بِبعِيدٍ               أَصا
         وددو حِيمي ربهِ إِنَّ روا إِلَيوبت ثُم كُمبا         ) ٩٠(رإِنقُولُ وا تكَثِيراً مِم فْقَهما ن بيعقالُوا يا ش

قالَ يا قَومِ أَرهطِـي     ) ٩١( ضعِيفاً ولَولا رهطُك لَرجمناك وما أَنت علَينا بِعزِيزٍ          لَنراك فِينا 
ويا قَومِ  ) ٩٢(أَعز علَيكُم مِن اللَّهِ واتخذْتموه وراءَكُم ظِهرِيا إِنَّ ربي بِما تعملُونَ محِيطٌ             

  تِكُمكانلى ملُوا عماع             كـاذِب وه نمزِيهِ وخي ذابأْتِيهِ عي نونَ ملَمعت فوي عامِلٌ سإِن 
     قِيبر كُمعي موا إِنقِبتارا          ) ٩٣(وةٍ مِنمحبِر هعوا منآم الَّذِينباً ويعنا شيجنا نرا جاءَ أَملَمو

كَأَنْ لَم يغنوا فِيها أَلا     ) ٩٤( فَأَصبحوا فِي دِيارِهِم جاثِمِين      وأَخذَتِ الَّذِين ظَلَموا الصيحةُ   
 ودثَم تعِدكَما ب نيدداً لِمعسورة هود} ) ٩٥(ب 

                                                 
 ]٢٢٤٠ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٣٠



 ١٨٩

وهذا دور من أدوار الرسالة الواحدة بالعقيدة الخالدة،ينهض به شعيب في قومه أهل مدين              
،هي قضية الأمانة والعدالة في التعامل بـين        ومع الدعوة إلى عقيدة التوحيد قضية أخرى      ..

وإن كان  .الناس،وهي وثيقة الصلة بالعقيدة في اللّه،والدينونة له وحده،واتباع شرعه وأمره         
أهل مدين قد تلقوها بدهشة بالغة،ولم يدركوا العلاقة بين المعاملات المالية والصلاة المعبرة             

ود مع عاد،وقصة صالح مـع ثمـود،وإن        وتجري القصة على نسق قصة ه     ! عن الدينونة للّه  
والتعبير عن خاتمتها إلى قصة صالح،حتى لتشترك       .كانت أقرب في ايتها وأسلوب عرضها     

 .معها في نوع العذاب وفي العبارة عن هذا العذاب
 .»...يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره :قالَ.وإِلى مدين أَخاهم شعيباً«

وقاعـدة الشـريعة    .وقاعـدة الحيـاة الأولى    .إا الدينونة للّه وحده قاعدة العقيدة الأولى      
القاعدة التي لا تقوم بغيرهـا عقيـدة ولا عبـادة ولا            ..وقاعدة المعاملات الأولى    .الأولى
 .معاملة

»       ي أَخـافإِنرٍ،ويبِخ ي أَراكُمالْمِيزانَ،إِنوا الْمِكْيالَ وقُصنلا تمٍ       وـوي ـذابع كُملَـيع 
محِيطٍ،ويا قَومِ أَوفُوا الْمِكْيالَ والْمِيزانَ بِالْقِسطِ،ولا تبخسوا الناس أَشياءَهم،ولا تعثَوا فِي           

فْسِدِينضِ مالْأَر.مِنِينؤم متإِنْ كُن لَكُم رياللَّهِ خ تقِيب.بِح كُملَيا عما أَنفِيظٍو «.. 
 أو هـي قضـية      - بعد قضية العقيدة والدينونة      -والقضية هنا هي قضية الأمانة والعدالة       

 -فقد كـان أهـل مـدين        ..الشريعة والمعاملات التي تنبثق من قاعدة العقيدة والدينونة         
 ينقصون المكيال والميزان،ويبخسون الناس     -وبلادهم تقع في الطريق من الحجاز إلى الشام         

وهي رذيلـة تمـس نظافـة القلـب         .،أي ينقصوم قيمة أشيائهم في المعاملات     أشياءهم
كما كانوا بحكم موقع بلادهم يملكون أن يقطعوا الطريق         .واليد،كما تمس المروءة والشرف   

ويتحكموا في طرق القوافل ويفرضوا     .على القوافل الذاهبة الآئبة بين شمال الجزيرة وجنوا       
 .ئرة التي وصفها اللّه في هذه السورةما يشاءون من المعاملات الجا

ومن ثم تبدو علاقة عقيدة التوحيد والدينونة للّه وحده بالأمانة والنظافة وعدالة المعاملـة              
وشرف الأخذ والعطاء،ومكافحة السرقة الخفية سواء قام ـا الأفـراد أم قامـت ـا                

 في الأرض بـين     فهي بذلك ضمانة لحياة إنسانية أفضل،وضمانة للعدل والسـلام        .الدول



 ١٩٠

وهي الضمانة الوحيدة التي تستند إلى الخوف من اللّه وطلب رضاه،فتستند إلى أصل             .الناس
 ..ثابت،لا يتأرجح مع المصالح والأهواء 

هذه هي  ..إن المعاملات والأخلاق لا بد أن تستند إلى أصل ثابت لا يتعلق بعوامل متقلبة               
 .نظرة الإسلام

 والأخلاقيـة الـتي تـرتكن إلى        الاجتماعية   النظريات   وهي تختلف من الجذور مع سائر     
وهي حين تستند إلى ذلك     ! تفكيرات البشر وتصورام وأوضاعهم ومصالحهم الظاهرة لهم      

الأصل الثابت ينعدم تأثرها بالمصالح المادية القريبة كما ينعدم تأثرهـا بالبيئـة والعوامـل               
 .السائدة فيها

وقواعد تعاملهم من الناحية الأخلاقية هـو كـوم         فلا يكون المتحكم في أخلاق الناس       
إن هذه العوامـل  ..يعيشون على الزراعة أو يعيشون على الرعي أو يعيشون على الصناعة          

المتغيرة تفقد تأثيرها في التصور الأخلاقي وفي قواعد المعاملات الأخلاقيـة،حين يصـبح             
دة الأخلاق هي إرضاء اللّـه      مصدر التشريع للحياة كلها هو شريعة اللّه وحين تصبح قاع         

وانتظار ثوابه وتوقي عقابه،وكل ما يهرف به أصحاب المذاهب الوضـعية مـن تبعيـة               
الأخلاق للعلاقات الاقتصادية وللطور الاجتماعي للأمة يصبح لغـوا في ظـل النظـرة              

 ١٣١! الأخلاقية الإسلامية
فقد رزقكم اللّه رزقا حسنا،فلستم في      .» يرٍإِني أَراكُم بِخ  .ولا تنقُصوا الْمِكْيالَ والْمِيزانَ   «

حاجة إلى هذه الدناءة لتزيدوا غنى،ولن يفقركم أو يضركم أن لا تنقصوا المكيال والميزان              
 .بل إن هذا الخير ليهدده ما أنتم عليه من غش في المعاملة،أو غصب في الأخذ والعطاء..
وإما في هـذه الأرض     .إما في الآخرة عند اللّه    ..» وإِني أَخاف علَيكُم عذاب يومٍ محِيطٍ     «

وحـين  .حين يؤتي هذا الغش والغصب ثمارهما المرة في حالة اتمع وفي حركة التجـارة             
يذوق الناس بعضهم بأس بعض،في كل حركة من الحركات اليومية وفي كل تعامـل وفي               

 .كل احتكاك

                                                 
كما يراجع . باكستانللسيد أبي الأعلى المودودي أمير الإسلامية ب» نظرية الإسلام الخلقية«: يراجع بتوسع كتاب   - ١٣١

 . »دار الشروق«نشر . للمؤلف» نحو مجتمع إسلامي«:في كتاب» نظام أخلاقي«:فصل



 ١٩١

ويا قَومِ أَوفُوا   «:النهي السلبية ومرة أخرى يكرر شعيب نصحه في صورة إيجابية بعد صورة           
وإيفاء الكيل والميزان أقوى من عدم نقصهما،لأنه أقرب إلى         ..» الْمِكْيالَ والْمِيزانَ بِالْقِسطِ  

 .جانب الزيادة
 .وظل الإيفاء غير ظل عدم النقص،فهو أكثر سماحة ووفاء.وللعبارات ظل في الحس

»   مياءَهأَش اسوا النسخبلا تفهو يشمل حسـن    .وهذه أعم من المكيلات والموزونات     ..»و
وتقويمها ماديا أو   .تقويمها كيلا أو وزنا أو سعرا أو تقديرا       .تقويم أشياء الناس من كل نوع     

تطلق أحيانا ويراد ـا     » شيء«لأن كلمة   .وقد تدخل في ذلك الأعمال والصفات     .معنويا
 .غير المحسوسات

 يشيع في نفوس الناس مشاعر سيئة مـن الألم أو           -  فوق أنه ظلم   -وبخس الناس أشياءهم    
وكلها مشاعر تفسـد جـو الحيـاة        ..الحقد،أو اليأس من العدل والخير وحسن التقدير        

 . والنفوس والضمائر،ولا تبقي على شيء صالح في الحياةالاجتماعية والتعامل والروابط 
»     فْسِـدِينضِ ما فِي الْأَرثَوعلا تفسـاد،فلا تفسـدوا متعمـدين      والعثـو هـو الإ    ..» و

ثم يوقظ وجدام إلى خير أبقى من ذلك الكسـب الـدنس            .الإفساد،قاصدين إلى تحقيقه  
بقِيت اللَّـهِ   «:الذي يحصلون عليه بنقص المكيال والميزان وبخس الناس أشياءهم في التقدير          

مِنِينؤم متإِنْ كُن لَكُم ريخ «.. 
 أي الدينونة   -وقد دعاهم في أول حديثه إلى عبادة اللّه وحده          ..فما عند اللّه أبقى وأفضل      

فهو يذكرهم ا هنا،مع ذكر الخير الباقي لهم عند اللّـه إن آمنـوا كمـا         -له بلا شريك    
 .وهي فرع عن ذلك الإيمان.دعاهم،واتبعوا نصيحته في المعاملات

»     لَكُم رياللَّهِ خ تقِيب..  مِنِينؤم متثم يخلي بينهم وبـين اللّـه الـذي دعـاهم          ..» إِنْ كُن
إليه،ويبين لهم أنه هو لا يملك لهم شيئا،كما أنه لـيس مـوكلا بحفظهـم مـن الشـر                   

وليس موكلا كذلك بحفظهم من الضلال ولا مسؤولا عنهم إن هم ضـلوا،إنما             .والعذاب
وب يشـعر المخـاطبين     ومثل هذا الأسل  ..» وما أَنا علَيكُم بِحفِيظٍ   «:عليه البلاغ وقد أداه   

 .بخطورة الأمر،وبثقل التبعة،ويقفهم وجها لوجه أمام العاقبة بلا وسيط ولا حفيظ



 ١٩٢

قَـالُوا يـا    {:ولكن القوم كانوا قد عتوا ومردوا على الانحراف والفساد،وسوء الاستغلال         
علَ فِي أَموالِنا ما نشاءُ إِنك لَأَنـت        شعيب أَصلَاتك تأْمرك أَنْ نترك ما يعبد آباؤنا أَو أَنْ نفْ          

   شِيدالر لِيمن السخرية في كل مقطـع         ]..٨٧:هود[} )٨٧(الْحوهو رد واضح التهكم،بي
 .وإن كانت سخرية الجاهل المطموس،والمعاند بلا معرفة ولا فقه.من مقاطعه

فهـم لا   ..» ا أَو أَنْ نفْعلَ فِي أَموالِنا ما نشـؤا؟        أَصلاتك تأْمرك أَنْ نترك ما يعبد آباؤن      «
 أن الصلاة هي من مقتضيات العقيدة،ومن صـور         - أولا يريدون أن يدركوا      -يدركون  

وأن العقيدة لا تقوم بغير توحيد اللّه،ونبذ ما يعبدونه من دونـه هـم              .العبودية والدينونة 
للّه في التجارة وفي تداول الأموال وفي كـل         وآباؤهم،كما أا لا تقوم إلا بتنفيذ شرائع ا       

فهي لحمة واحدة لا يفترق فيها الاعتقاد عن الصلاة عـن           .شأن من شئون الحياة والتعامل    
 .شرائع الحياة وعن أوضاع الحياة

وارتباطهما .وقبل أن نمضي طويلا في تسفيه هذا التصور السقيم لارتباط الشعائر بالعقيدة           
 نمضي طويلا في تسفيه هذا التصور من أهل مدين قبـل ألـوف              قبل أن ..معا بالمعاملات   

السنين،يحسن أن نذكر أن الناس اليوم لا يفترقون في تصورهم ولا في إنكارهم لمثل هـذه                
وأن الجاهلية التي نعيش فيها اليوم ليست أفضـل ولا أذكـى ولا             .الدعوة عن قوم شعيب   

كان يزاوله قوم شعيب هو ذاته الشرك       وأن الشرك الذي    ! أكثر إدراكا من الجاهلية الأولى    
إم يهود أو نصارى أو     : بما فيها أولئك الذين يقولون     -الذي تزاوله اليوم البشرية بجملتها      

فيجعـل العقيـدة    .والشريعة والتعامـل  . فكلهم يفصل بين العقيدة والشعائر     -مسلمون  
وهذا هو الشرك   .أمر غيره والشعائر للّه ووفق أمره،ويجعل الشريعة والتعامل لغير اللّه،ووفق         

 .في حقيقته وأصله
وإن كان لا يفوتنا أن اليهود وحدهم اليوم هم الذين يتمسكون بأن تكـون أوضـاعهم                

 وذلك بغض النظر عما في هذه العقيدة        -ومعاملام وفق ما يزعمونه عقيدم وشريعتهم       
مجلـس  » يسـت الكن« فلقد قامت أزمة في -من انحراف وما في هذه الشريعة من تحريف  

 أطعمـة   - من غير اليهود     -تشريعهم في إسرائيل بسبب أن باخرة إسرائيلية تقدم لركاا          
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 مهما تعرضت   -وأرغمت الشركة والسفينة على تقديم الطعام الشرعي وحده         .غير شرعية 
 !!من هذا الاستمساك بالدين؟» !مسلمين« فأين من يدعون أنفسهم -للخسارة 

 من يستنكر وجود صـلة بـين العقيـدة          -! إم مسلمون :ولون ممن يق  -إن بيننا اليوم    
وحاصلون على الشهادات العليا من جامعاتنا      .والأخلاق،وبخاصة أخلاق المعاملات المادية   

وما للإسلام وسلوكنا الشخصي؟ ما للإسلام      :يتساءلون أولا في استنكار   .وجامعات العالم 
طريق؟ ما للإسلام وتصـريف الطاقـة       والعري في الشواطئ؟ ما للإسلام وزي المرأة في ال        

الجنسية بأي سبيل؟ ما للإسلام وتناول كأس من الخمر لإصلاح المزاج؟ ما للإسلام وهذا              
أصلاتك تأمرك  «:فأي فرق بين هذا وبين سؤال أهل مدين       .! .؟»المتحضرون«الذي يفعله   

 ..» أن نترك ما يعبد آباؤنا؟
 يتدخل الدين في الاقتصاد،وأن تتصـل       أن.بل ينكرون بشدة وعنف   .وهم يتساءلون ثانيا  

فما للدين والمعاملات الربوية؟ وما     ..المعاملات بالاعتقاد،أو حتى بالأخلاق من غير اعتقاد        
للدين والمهارة في الغش والسرقة ما لم يقعا تحت طائلة القانون الوضـعي؟ لا بـل إـم                  

 ـ .يتبجحون بأن الأخلاق إذا تدخلت في الاقتصاد تفسده        تى علـى بعـض     وينكرون ح
 ويعدوا تخليطا من أيام     - النظرية الأخلاقية مثلا     -أصحاب النظريات الاقتصادية الغربية     

ونحن اليـوم في    .فلا يذهبن بنا الترفع كثيرا على أهل مدين في تلك الجاهلية الأولى           ! زمان
جاهلية أشد جهالة،ولكنها تدعي العلم والمعرفة والحضارة،وتتهم الـذين يربطـون بـين             

تتـهمهم  ..لعقيدة في اللّه،والسلوك الشخصي في الحياة،والمعاملات الماديـة في السـوق            ا
 !!! بالرجعية والتعصب والجمود

وما تستقيم عقيدة توحيد اللّه في القلب،ثم تترك شريعة اللّه المتعلقة بالسلوك والمعاملـة إلى          
والشـرك  .ب واحـد  فما يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك في قل       .غيرها من قوانين الأرض   

وهو يمثل أصل الشرك وحقيقته التي يلتقي عليها        .منه هذا اللون الذي نعيش به الآن      .ألوان
 كمـا يتـوقح     -ويسخر أهل مدين من شعيب      ! المشركون في كل زمان وفي كل مكان      

 ..» !إنك لأنت الحليم الرشيد«: فيقولون-بالسخرية اليوم ناس على دعاة التوحيد الحق 
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فالحلم والرشد عندهم أن يعبدوا ما يعبد آباؤهم بلا تفكير،وأن          .س معناها وهم يعنون عك  
وكذلك هو عند المثقفين المتحضرين اليوم الـذين        ! يفصلوا بين العبادة والتعامل في السوق     

ويتلطف شعيب تلطف صاحب الدعوة الواثق من الحق        !!! يعيبون على المتعصبين الرجعيين   
يتلطـف  .. لا يباليها وهو يشعر بقصورهم وجهلهم        الذي معه ويعرض عن تلك السخرية     

في إشعارهم أنه على بينة من ربه كما يجده في ضميره وقلبه وأنه على ثقة مما يقول لأنـه                   
أوتي من العلم ما لم يؤتوا،وأنه إذ يدعوهم إلى الأمانة في المعاملة سيتأثر مثلهم بنتائجهـا                 

سبا شخصيا من وراء دعوته لهـم فلـن       لأنه مثلهم ذو مال وذو معاملات فهو لا يبغي ك         
إنما هي دعوة الإصلاح العامة لهـم ولـه         ! ينهاهم عن شيء ثم يفعله هو لتخلو له السوق        

قَالَ يا قَـومِ أَرأَيـتم إِنْ       { :وليس فيما يدعوهم إليه خسارة عليهم كما يتوهمون       .وللناس
زقًا حسنا وما أُرِيد أَنْ أُخالِفَكُم إِلَى ما أَنهاكُم عنه          كُنت علَى بينةٍ مِن ربي ورزقَنِي مِنه رِ       

                هِ أُنِيـبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عوا تمو تطَعتا اسم لَاحإِلَّا الْإِص ٨٨(إِنْ أُرِيد ( {
 ]..٨٨:هود[
 .واصر القريبةفي تودد وتقرب،وتذكير بالأ..» ...يا قوم «
أجد حقيقته في نفسي وأستيقن أنه هو يوحي إلي         ..» أرأيتم إن كنت على بينة من ربي؟      «

 .وعن هذه البينة الواضحة في نفسي،أصدر واثقا مستيقنا.ويأمرني بما أبلغكم إياه
 .ومنه الثروة التي أتعامل مع الناس مثلكم فيها..» ورزقَنِي مِنه رِزقاً حسناً«
فأا كم ثم أذهب من خلفكم فأفعـل مـا          ..»  أريد أن أخالفكم إلى ما أاكم عنه       وما«

 ! يتكم عنه لأحقق لنفسي نفعا به
الإصلاح العام للحياة واتمع الذي يعود صلاحه       ..» إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت     «

لق يفوت  بالخير على كل فرد وكل جماعة فيه وإن خيل إلى بعضهم أن اتباع العقيدة والخ              
فإنما يفوت الكسب الخبيث ويضيع الفرص      .بعض الكسب الشخصي،ويضيع بعض الفرص    

القذرة ويعوض عنهما كسبا طيبا ورزقا حلالا،ومجتمعا متضامنا متعاونا لا حقد فيـه ولا              
فهو القادر على إنجاح مسعاي في الإصلاح بما        ..» وما توفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ   «! غدر ولا خصام  

 .من نيتي،وبما يجزي على جهدييعلم 
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»كَّلْتوهِ تلَيعليه وحده لا أعتمد على غيره..» ع. 
» هِ أُنِيبإِلَيإليه وحده أرجع فيما يحزبني من الأمور،وإليه وحده أتوجه بنيتي وعملـي        ..» و

 .ومسعاي
ثم يأخذ م في واد آخر من التذكير،فيطل م على مصارع قوم نوح وقوم هـود وقـوم             

فقد يفعل هذا في مثل تلك القلوب الجاسية ما لم يفعله التوجيه العقلـي              :لح وقوم لوط  صا
ويا قَومِ لَا يجرِمنكُم شِقَاقِي أَنْ يصِيبكُم مِثْـلُ مـا           {:اللين الذي يحتاج إلى رشد وتفكير     

} )٨٩(طٍ مِـنكُم بِبعِيـدٍ      أَصاب قَوم نوحٍ أَو قَوم هودٍ أَو قَوم صالِحٍ ومـا قَـوم لُـو              
 ]..٨٩:هود[

لا يحملنكم الخلاف معي والعناد في مواجهتي على أن تلجوا في التكذيب والمخالفة،خشية             
وقريـب  .وهؤلاء قوم لوط قريب منكم في المكـان       .أن يصيبكم ما أصاب الأقوام قبلكم     

 .فمدين كانت بين الحجاز والشام.كذلك في الزمان
 باب المغفرة والتوبة،ويطمعهم في رحمة      - مواجهة العذاب والهلاك      وهم في  -ثم يفتح لهم    

واستغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ،إِنَّ ربـي رحِـيم         «:اللّه والقرب منه بأرق الألفاظ وأحناها     
وددو «.. 

شـع  وهكذا يطوف م في مجالات العظة والتذكر والخوف والطمع،لعل قلوم تتفتح وتخ           
ولكن القوم كانوا قد بلغوا من فساد القلوب،ومن سوء تقدير القيم في الحياة،وسوء             .وتلين

 «:التصور لدوافع العمل والسلوك،ما كشف عنه تبجحهم من قبل بالسخرية والتكـذيب           
هطُك لَرجمناك،وما  يا شعيب ما نفْقَه كَثِيراً مِما تقُولُ،وإِنا لَنراك فِينا ضعِيفاً،ولَولا ر          :قالُوا

قالُوا يـا   «:فهم ضيقو الصدور بالحق الواضح،لا يريدون أن يدركوه       ..» أَنت علَينا بِعزِيزٍ  
وهم يقيسون القيم في الحياة بمقيـاس القـوة الماديـة           ..» شعيب ما نفْقَه كَثِيراً مِما تقُولُ     

فلا وزن عندهم للحقيقة القوية التي يحملها ويواجههم        ..» وإِنا لَنراك فِينا ضعِيفاً   «:الظاهرة
 .ا
»  ناكمجلَر طُكهلا رلَوم عصبية العشيرة،لا عصبية الاعتقاد،وصلة الـدم        ..» وففي حسا

 .ثم هم يغفلون عن غيرة اللّه على أوليائه فلا يضعوا في الحساب.لا صلة القلب
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ولكننا نحسـب   .عزة التقدير والكرامة ولا عزة الغلب والقهر      لا  ..» وما أَنت علَينا بِعزِيزٍ   «
 ! حساب الأهل والعشيرة

وحين تفرغ النفوس من العقيدة القويمة والقيم الرفيعة والمثل العالية فإا تقبع على الأرض              
ومصالحها القريبة وقيمها الدنيا فلا ترى حرمة يومئذ لدعوة كريمة،ولا لحقيقة كـبيرة ولا              

لبطش بالداعية إلا أن تكون له عصبة تؤويه وإلا أن تكون معه قـوة ماديـة                تتحرج عن ا  
أما حرمة العقيدة والحق والدعوة فلا وزن لها ولا ظل في تلك النفـوس الفارغـة                .تحميه

 .الخاوية
وعندئذ تأخذ شعيبا الغيرة على جلال ربه ووقاره فيتنصل من الاعتزاز برهطـه وقومـه               

ة القوى القائمة في هذا الوجود،وبسوء الأدب مع اللّه المحيط          ويجبههم بسوء التقدير لحقيق   
ويفاصل قومه على أساس العقيدة،ويخلي بينـهم       .ويلقي كلمته الفاصلة الأخيرة   .بما يعملون 

يـا  :قالَ «:وبين اللّه،وينذرهم العذاب الذي ينتظر أمثالهم،ويدعهم لمصيرهم الذي يختارون       
 مِن اللَّهِ واتخذْتموه وراءَكُم ظِهرِيـا؟ إِنَّ ربـي بِمـا تعملُـونَ              أَرهطِي أَعز علَيكُم  :قَومِ

ويا قَومِ اعملُوا على مكانتِكُم إِني عامِلٌ،سوف تعلَمونَ من يأْتِيهِ عـذاب يخزِيـهِ              .محِيطٌ
قِيبر كُمعي موا إِنقِبتارو كاذِب وه نمو «.. 

أجماعة من البشر مهما يكونوا من القوة والمنعـة فهـم           ..» أَرهطِي أَعز علَيكُم مِن اللَّهِ؟    «
أهؤلاء أشد قوة   ..أهؤلاء أعز عليكم من اللّه؟      ..ناس،وهم ضعاف،وهم عباد من عباد اللّه       

 ورهبة في نفوسكم من اللّه؟
ورة حسية للترك والإعراض،تزيـد في شـناعة        وهي ص ..» واتخذْتموه وراءَكُم ظِهرِيا  «

فعلتهم،وهم يتركون اللّه ويعرضون عنه،وهم من خلقه،وهو رازقهم وممتعهم بالخير الذي           
 .فهو البطر وجحود النعمة وقلة الحياء إلى جانب الكفر والتكذيب وسوء التقدير.هم فيه

ور الحسية للعلم بالشيء والقـدرة      والإحاطة أقصى الص  ..» إِنَّ ربي بِما تعملُونَ محِيطٌ    «
 .عليه

الغضبة التي لا يقوم إلى     . ووقاره - سبحانه   -إا غضبة العبد المؤمن لربه أن يستباح جلاله         
إن شعيبا لم ينتفخ ولم ينـتفش  ..جوارها شيء من الاعتزاز بنسبه ورهطه وعشيرته وقومه   
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ولم يسـترح ولم    ! لذي يريدونه أن يجد القوم يرهبون رهطه،فلا تمتد إليه أيديهم بالبطش ا         
 الذين افترق طريقهم عن     -يطمئن إلى أن يكون رهطه هم الذين يحمونه ويمنعونه من قومه            

أن المؤمن لا يعتز إلا بربه ولا يرضى أن تكون لـه        .. وهذا هو الإيمان في حقيقته       -طريقه  
وهذا .ه ودينه فعصبية المسلم ليست لرهطه وقومه،إنما هي لرب      ! عصبة تخشى ولا يخشى ربه    

هو مفرق الطريق في الحقيقة بين التصور الإسلامي والتصور الجـاهلي في كـل أزمانـه                
والتنصل من الاعتزاز أو الاحتمـاء بسـواه،ينبعث ذلـك          .ومن هذه الغضبة للّه   ! وبيئاته

 بعـد أن كـان   -التحدي الذي يوجهه شعيب إلى قومه وتقوم تلك المفاصلة بينه وبينهم    
 ..» ويا قَومِ اعملُوا على مكانتِكُم«:فترق الطريقان فلا يلتقيان وي-واحدا منهم 

 .وامضوا في طريقكم وخطتكم،فقد نفضت يدي منكم
  .على طريقتي ومنهجي..» إِني عامِلٌ«
»كاذِب وه نمزِيهِ وخي ذابأْتِيهِ عي نونَ ملَمعت فوأنا أم أنتم؟..» س 
وفي هذا التهديد ما يوحي     ..للعاقبة التي تنتظرني وتنتظركم     ..» ني معكُم رقِيب  وارتقِبوا إِ «

 ..كما يوحي بالمفاصلة وافتراق الطريق .بثقته بالمصير
على هذه الكلمة الأخيرة الفاصلة وعلى هذا الافتراق والمفاصـلة،ليرفع   .ويسدل الستار هنا  

 ديارهم،أخذم الصاعقة التي أخـذت      هناك على مصرع القوم،وعلى مشهدهم جاثمين في      
قوم صالح،فكان مصيرهم كمصيرهم،خلت منهم الدور،كأن لم يكن لهم فيها دور،وكأن           

مضوا مثلهم مشيعين باللعنة،طويت صـفحتهم في الوجـود         .لم يعمروها حينا من الدهر    
نـوا معـه بِرحمـةٍ      ولَما جاءَ أَمرنا نجينا شـعيباً والَّـذِين آم         «:وصفحتهم في القلوب  

أَلا .مِنا،وأَخذَتِ الَّذِين ظَلَموا الصيحةُ فَأَصبحوا فِي دِيارِهِم جاثِمِين،كَأَنْ لَم يغنـوا فِيهـا        
     ودثَم تعِدكَما ب،نيدداً لِمعوطويت صفحة أخرى من الصفحات السود،حق فيها       .»...ب

 ١٣٢.يدالوعيد على من كذبوا بالوع
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هذا الدين منهج حركي،لا يفقهه إلا من يتحرك به فالذين يخرجون للجهاد به هم أولى               إنَّ  
الناس بفقهه بما يتكشف لهم من أسراره ومعانيه وبما يتجلى لهم مـن آياتـه وتطبيقاتـه                 

ن يقعدون فهم الذين يحتاجون أن يتلقوا ممن تحركوا،لأم         أما الذي .العمليةفي أثناء الحركة به   
لم يشاهدوا ما شاهد الذين خرجوا ولا فقهوا فقههم ولا وصلوا من أسرار هذا الدين إلى                

 والخروج بصفة   -� -ما وصل إليه المتحركون وبخاصة إذا كان الخروج مع رسول اللّه            
 .عامة أدنى إلى الفهم والتفقه

تبادر إلى الذهن،من أن المتخلفين عن الغزو والجهـاد والحركـة،هم           ولعل هذا عكس ما ي    
إن الحركة  ..ولكن هذا وهم،لا يتفق مع طبيعة هذا الدين         ! الذين يتفرغون للتفقه في الدين    

هي قوام هذا الدين ومن ثم لا يفقهه إلا الذين يتحركون به،ويجاهدون لتقريره في واقـع                
 .ة العمليةالناس،وتغليبه على الجاهلية،بالحرك

والتجارب تجزم بأن الذين لا يندمجون في الحركة ذا الدين لا يفقهونـه مهمـا تفرغـوا     
 وأن اللمحات الكاشفة في هذا الدين إنما تتجلـى          -!  دراسة باردة  -لدراسته في الكتب    

للمتحركين به حركة جهادية لتقريره في حياة الناس ولا تتجلى للمستغرقين في الكتـب              
ولا يؤخذ عن فقيه    .إن فقه هذا الدين لا ينبثق إلا في أرض الحركة         ! ى الأوراق العاكفين عل 

والذين يعكفون على الكتب والأوراق في هذا الزمـان لكـي           .قاعد حيث تجب الحركة   
 كما يقـول  -» يطورونه«ا الفقه الإسلامي أو » يجددون«يستنبطوا منها أحكاما فقهية   

دون عن الحركة التي تستهدف تحرير النـاس مـن           وهم بعي  -! المستشرقون من الصليبيين  
العبودية للعباد،وردهم إلى العبودية للّه وحده،بتحكيم شريعة اللّه وحدها وطـرد شـرائع     

 ..الطواغيت 
إن الفقـه   ! هؤلاء لا يفقهون طبيعة هذا الدين ومن ثم لا يحسنون صياغة فقه هذا الـدين              

وليس العكس هو   .دين أولا ثم وجد الفقه    فقد وجد ال  ..الإسلامي وليد الحركة الإسلامية     
وجدت الدينونة للّه وحده،ووجد اتمع الذي قرر أن تكون الدينونة فيه للّـه             ..الصحيح  
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والذي نبذ شرائع الجاهلية وعاداا وتقاليدها والذي رفض أن تكون شرائع البشر            ..وحده  
تمع يزاول الحياة فعـلا     ثم أخذ هذا ا   ..هي التي تحكم أي جانب من جوانب الحياة فيه          

 إلى جانب الأحكام الفرعية التي وردت في أصل الشريعة          -وفق المبادئ الكلية في الشريعة      
 وفي أثناء مزاولته للحياة الفعلية في ظـل الدينونـة للّـه وحده،واسـتيحاء شـريعته                 -

 ـ            ه وحدها،تحقيقا لهذه الدينونة،جدت له أقضية فرعية بتجدد الحالات الواقعيـة في حيات
الحركة ذا الـدين    ..وهنا فقط بدأ استنباط الأحكام الفقهية،وبدأ نمو الفقه الإسلامي          ..

ولم يكن قط فقهـا     .هي التي أنشأت ذلك الفقه،والحركة ذا الدين هي التي حققت نموه          
من أجل ذلك كان الفقهاء     .! .مستنبطا من الأوراق الباردة،بعيدا عن حرارة الحياة الواقعة       

الدين،يجيء فقههم للدين من تحركهم به،ومن تحركه مع الحياة الواقعة تمـع            متفقهين في   
مسلم حي،يعيش ذا الدين،ويجاهد في سبيله،ويتعامل ذا الفقه الناشئ بسـبب حركـة             

 .الحياة الواقعة
؟ أين هو اتمع المسلم الذي قرر أن تكون دينونته للّـه وحـده              ..» فماذا«..فأما اليوم   

الفعل الدينونة لأحد من العبيد والذي قرر أن تكون شريعة اللّـه شـريعته              والذي رفض ب  
 والذي رفض بالفعل شرعية أي تشريع لا يجيء من هذا المصدر الشرعي الوحيد؟

ومن ثم لا يتجه مسلم يعـرف       ! لا أحد يملك أن يزعم أن هذا اتمع المسلم قائم موجود          
أو » تجديـده «ميـة الفقـه الإسـلامي أو      الإسلام ويفقه منهجه وتاريخه،إلى محاولـة تن      

في ظل مجتمعات لا تعترف ابتداء بأن هذا الفقه هو شريعتها الوحيدة التي ـا           » !تطويره«
ولكن المسلم الجاد يتجه ابتداء لتحقيق الدينونة للّه وحـده وتقريـر مبـدأ أن لا                .تعيش

حدها تحقيقـا لتلـك     حاكمية إلا للّه،وأن لا تشريع ولا تقنين إلا مستمدا من شريعته و           
إنه هزل فارغ لا يليق بجدية هذا الدين أن يشغل ناس أنفسهم بتنميـة الفقـه                ..الدينونة  

في مجتمع لا يتعامل ـذا الفقـه ولا يقـيم عليـه     » تطويره« أو» تجديده«الإسلامي أو  
كما أنه جهل فاضح بطبيعة هذا الدين أن يفهم أحد أنه يستطيع التفقـه في هـذا                 .حياته
 وهو قاعد،يتعامل مع الكتب والأوراق الباردة،ويستنبط الفقه من قوالـب الفقـه             الدين

 ! ..الجامدة
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 إن الفقه لا يستنبط من الشريعة إلا في مجرى الحياة الدافق وإلا مع الحركة ذا الـدين في                  
 .عالم الواقع

ولا ..» سلاميالفقه الإ «إن الدينونة للّه وحده أنشأت اتمع المسلم واتمع المسلم أنشأ           
لا بد أن يوجد مجتمع مسلم ناشئ من الدينونة للّه وحده،مصـمم            ..بد من هذا الترتيب     

 ينشأ فقه إسلامي مفصل علـى قـد         - لا قبله    -ثم بعد ذلك    .على تنفيذ شريعته وحدها   
 بطبيعته  -ذلك أن كل حكم فقهي هو       ! معدا من قبل  » جاهزا«اتمع الذي ينشأ،وليس    

 الكلية على حالة واقعة،ذات حجم معين،وشـكل معين،وملابسـات           تطبيق للشريعة  -
وهذه الحالات تنشئها حركة الحياة،داخل الإطار الإسلامي لا بعيـدا عنه،وتحـدد            .معينة

فأما تلـك  ..» قدها«لها حكم مباشر على » يفصل«حجمها وشكلها وملابساا ومن ثم     
 لحالات معينة في أثناء جريان      من قبل » فصلت«في بطون الكتب فقد     » الجاهزة«الأحكام  

! بـاردة » جـاهزة «ولم تكن وقتها    .الحياة الإسلامية على أساس تحكيم شريعة اللّه فعلا       
ولكن ..مثلها للحالات الجديدة    » نفصل«كانت وقتها حية مليئة بالحيوية وعلينا اليوم أن         

 وألا يفصل حكما    قبل ذلك يجب أن يوجد اتمع الذي يقرر ألا يدين لغير اللّه في شرائعه             
 .شرعيا إلا من شريعة اللّه دون سواها

وفي هذا يكون الجهـاد الـذي       .وفي هذا يكون الجهد الجاد المثمر،اللائق بجدية هذا الدين        
وغير هذا لا يكون إلا هزلا ترفضه طبيعـة  ..يفتح البصائر ويمكن من التفقه في الدين حقا        

تجديـد الفقـه   «ي تحت التسـتر بسـتار   هذا الدين وإلا هروبا من واجب الجهاد الحقيق       
هروب خير منه الاعتراف بالضعف والتقصير وطلب المغفرة        .! .»تطويره«أو  » الإسلامي

 ١٣٣!من اللّه على التخلف والقعود مع المتخلفين القاعدين
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لَّذِين آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِـن الْكُفَّـارِ         يا أَيها ا  «:ونقف مرة أخرى أمام قوله تعالى     
قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً،و وا فِيكُمجِدلْيو «.. 
لا يذكر فيه أن يكونوا معتـدين علـى         .فنجد أمرا بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار       

ذا » الانطلاق«ن هذا هو الأمر الأخير،الذي يجعل       وندرك أ ..المسلمين ولا على ديارهم     
كمـا كانـت    » الـدفاع «الدين هو الأصل الذي ينبثق منه مبدأ الجهاد،وليس هو مجرد           

 .الأحكام المرحلية أول العهد بإقامة الدولة المسلمة في المدينة
هاد في  ويريد بعض الذين يتحدثون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام،وعن أحكام الج           

أن يتلمسوا لهذا الـنص     ..الإسلام،وبعض الذين يتعرضون لتفسير آيات الجهاد في القرآن         
النهائي الأخير قيدا من النصوص المرحلية السابقة فيقيدوه بوقوع الاعتـداء  أو خـوف               

وقد عودنا البيان القرآني عنـد      ! والنص القرآني بذاته مطلق،وهو النص الأخير     ! الاعتداء  
كام،أن يكون دقيقا في كل موضع وألا يحيل في موضع على موضع بل يـتخير               إيراد الأح 

إن .اللفظ المحدد ويسجل التحفظات والاستثناءات والقيود والتخصيصات في ذات الـنص          
 .كان هناك تحفظ أو استثناء أو تقييد أو تخصيص

شـركين  ولقد سبق لنا في تقديم السورة في الجزء العاشر،وفي تقديم آيات القتـال مـع الم       
والقتال مع أهل الكتاب،أن فصلنا القول في دلالة النصوص والأحكام المرحلية والنصوص            

 .١٣٤والأحكام النهائية على طبيعة المنهج الحركي للإسلام فحسبنا ما ذكرناه هناك
إلا أن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسـلام،وعن أحكـام الجهـاد في                

ون لتفسير الآيات المتضمنة لهذه الأحكام،يتعـاظمهم ويهـولهم أن          الإسلام،والذين يتصد 
 قد أمر الـذين آمنـوا أن        - سبحانه   -وأن يكون اللّه    ! تكون هذه هي أحكام الإسلام    

يقاتلوا الذين يلوم من الكفار،وأن يظلوا يقاتلون من يلوم من الكفار،كلما وجد هناك             
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 أن يكون الأمـر الإلهـي هكـذا،فيروحون         يتعاظمهم ويهولهم .! .من يلوم من الكفار   
إننـا  ! يتلمسون القيود للنصوص المطلقة ويجدون هذه القيود في النصوص المرحلية السابقة          

 ..نعرف لماذا يهولهم هذا الأمر ويتعاظمهم على هذا النحو 
جهاد لتقرير ألوهيـة اللّـه في       ..» سبيل اللّه «إم ينسون أن الجهاد في الإسلام جهاد في         

من العبودية لغير   » الإنسان«جهاد لتحرير   ..رض وطرد الطواغيت المغتصبة لسلطان اللّه       الأ
حتـى لا   «..اللّه،ومن فتنته بالقوة عن الدينونة للّه وحده والانطلاق من العبودية للعبـاد             

لى مذهب  وأنه ليس جهادا لتغليب مذهب بشري ع      ..» تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ     
وليس جهـادا لتغليـب     ! إنما هو جهاد لتغليب منهج اللّه على مناهج العبيد        .بشري مثله 

وليس ! سلطان قوم على سلطان قوم،إنما هو جهاد لتغليب سلطان اللّه على سلطان العبيد            
ومن ثم ينبغي لـه أن      ..جهادا لإقامة مملكة لعبد،إنما هو جهاد لإقامة مملكة اللّه في الأرض            

بلا تفرقة بين ما هو داخل في حـدود         .كله» الإنسان«كلها،لتحرير  » الأرض«في  ينطلق  
وكلـها فيهـا    » الإنسـان «يسكنها  » أرض«فكلها  ..الإسلام وبين ما هو خارج عنها       

وحين ينسون هذه الحقيقة يهولهم طبعـا أن ينطلـق منـهج            ! طواغيت تعبد العباد للعباد   
! إا في هذا الوضع لا تستساغ     ..ائر الأمم   ليكتسح كل المناهج،وأن تنطلق أمة لتخضع س      

شبيه فيما بين أنظمة البشر      وليس له .لولا أن الأمر ليس كذلك    .! .وهي فعلا لا تستساغ   
 :فليس لواحد منها أن يقول.إا كلها اليوم أنظمة بشرية! اليوم من إمكان التعايش

ي يواجـه أنظمـة     وليس الحال كذلك في نظام إله     ! إنه هو وحده صاحب الحق في البقاء      
بشرية ليبطل هذه الأنظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جميعا من ذلة العبودية للعبـاد               

ثم إنـه يهـولهم الأمـر       ! ويرفع البشر جميعا إلى كرامة العبودية للّه وحده بلا شـريك          
إن العقيـدة   :ويتعاظمهم لأم يواجهون هجوما صليبيا منظما لئيما ماكرا خبيثا يقول لهم          

سلامية قد انتشرت بالسيف،وأن الجهاد كان لإكراه الآخرين على العقيدة الإسـلامية            الإ
لـولا أن   ..والمسألة على هذا الوضع لا تكون مستسـاغة         ! وانتهاك حرمة حرية الاعتقاد   

لا إِكْراه فِي الدينِ قَـد      «:إن الإسلام يقوم على قاعدة    ..الأمر ليس كذلك على الإطلاق      
 شالر نيبت  يالْغ مِن اشترى اللّـه مـن      لماذا  ولكن لماذا ينطلق إذن بالسيف مجاهدا و      ..» د 
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إنـه  ..؟  »يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ     «المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة       
للإكراه علـى   بل لأمر مناقض تماما     ..لأمر آخر غير الإكراه على العقيدة كان هذا الجهاد          

لأن الإسلام كإعلان عام لتحرير     .! .إنه لضمان حرية الاعتقاد كان هذا الجهاد      ..العقيدة  
من العبودية للعباد يواجه دائما طواغيـت في الأرض يخضـعون      » الأرض«في  » الإنسان«

ويواجه دائما أنظمة تقوم على أساس دينونة العبيد للعبيد تحرس هذه الأنظمة            .العباد للعباد 
ة الدولة أو قوة الدولة أو قوة تنظيمية في صورة من الصور وتحول دون الناس في داخلها                 قو

ودون سماع الدعوة الإسلامية كما تحول دوـم ودون اعتنـاق العقيـدة إذا ارتضـتها            
وفي هذا يتمثل انتهاك حرية الاعتقـاد بـأقبح         ..نفوسهم،أو تفتنهم عنها بشتى الوسائل      

 ..أشكاله 
ثم .. الإسلام بالسيف ليحطم هذه الأنظمة،ويدمر هذه القوى التي تحميها           ومن هنا ينطلق  

إن شاءوا  . أحرارا حقا في اختيار العقيدة التي يريدوا       - بعد ذلك    -ثم يترك الناس    ..ماذا؟  
دخلوا في الإسلام،فكان لهم ما للمسـلمين مـن حقـوق،وعليهم مـا علـيهم مـن                 

وإن شاءوا بقوا علـى عقائـدهم       !  في الإسلام  واجبات،وكانوا إخوانا في الدين للسابقين    
وأدوا الجزية،إعلانا عن استسلامهم لانطلاق الدعوة الإسلامية بينهم بلا مقاومة ومشاركة           
منهم في نفقات الدولة المسلمة التي تحميهم من اعتداء  الذين لم يستسلموا بعـد،وتكفل               

 .العاجز منهم والضعيف والمريض كالمسلمين سواء بسواء
الإسلام لم يكره فردا على تغيير عقيدته كما انطلقت الصليبية على مدار التاريخ تذبح              إن  

 لتكـرههم   - كشعب الأندلس قديما وشعب زنجبار حديثا        -وتقتل وتبيد شعوبا بأسرها     
وأحيانا رد  ..وأحيانا لا تقبل منهم حتى التنصر،فتبيدهم رد أم مسلمون          .على التنصر 

وقد ذهب مثلا اثنا عشر ألفا      .. نصراني مخالف لمذهب الكنيسة الرسمية       أم يدينون بمذهب  
من نصارى مصر ضحايا بصور بشعة إذ أحرقوا أحياء على نار المشاعل ـرد مخالفتـهم         

  عن كنيسة روما تتعلق بانبثاق الروح القدس من الآب فقط،أو من الآب              اعتقادية  لجزئية  
لمسيح طبيعة واحدة لاهوتية،أو طبيعة لاهوتية ناسوتية       أو يتعلق بما إذا كان ل     ! والابن معا 

وأخيرا فإن صـورة الانطـلاق في الأرض        !   الجانبية  عتقادية  إلى آخر هذه الجزئيات الا    ..
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لمواجهة من يلون المسلمين من الكفار ول المهزومين روحيا في هذا الزمان وتتعـاظمهم              
وهـو يهـول    ..نطلاق فيهولهم الأمر    لأم يبصرون بالواقع من حولهم وبتكاليف هذا الا       

فهل هؤلاء الذين يحملون أسماء المسلمين،وهم شعوب مغلوبة على أمرها أو قليلة            .! .فعلا
هل هؤلاء هم الذين سينطلقون في الأرض يواجهون أمـم الأرض جميعـا             ! الحيلة عموما 

ولا يمكن أن   ..  إنه لأمر لا يتصور عقلا    ! الدين كله للّه؟   بالقتال،حتى لا تكون فتنة ويكون    
ولكن فات هؤلاء جميعا أن يروا متى كان هذا الأمر؟ وفي أي            ! يكون هذا هو أمر اللّه فعلا     

ظرف؟ لقد كان بعد أن قامت للإسلام دولة تحكم بحكم اللّه دانت لها الجزيـرة العربيـة                 
وقبل ذلك كله كانت هناك العصبة المسـلمة        .ودخلت في هذا الدين،ونظمت على أساسه     

باعت أنفسها للّه بيعة صدق،فنصرها اللّه يوما بعد يوم،وغزوة بعد غزوة،ومرحلة بعد            التي  
 - ليدعو النـاس  -� -وأن الزمان قد استدار اليوم كهيئته يوم بعث اللّه محمدا     ..مرحلة  

فجاهد والقلة التي معه    . إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه           -في جاهليتهم   
وأن الأمر بالقتال مر بمراحل وأحكام مترقيـة حـتى          .لدولة المسلمة في المدينة   حتى قامت ا  

وأن بين الناس اليوم وهذه الصورة أن يبدأوا من شهادة          ..انتهى إلى تلك الصورة الأخيرة      
 إلى هـذه الصـورة      - يوم أن يصـلوا      -ثم يصلوا   ..أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول         

ئذ لن يكونوا هم هذا الغثاء الذي تتقاسمـه المـذاهب والمنـاهج      ويوم..الأخيرة بإذن اللّه    
ولكنهم سيكونون العصـبة    .والأهواء والذي تتقاسمه الرايات القومية والجنسية والعنصرية      

ولا ترفع معها راية أخـرى ولا شـعارا،ولا        .لا إله إلا اللّه   :المسلمة الواحدة التي ترفع راية    
لعبيد في الأرض إنما تنطلق باسم اللّه وعلى بركة اللّه          تتخذ لها مذهبا ولا منهجا من صنع ا       

.. 
إنه ! إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين،وهم في مثل ما هم فيه من الهزال               

لن يفقه أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهدون في حركة تستهدف تقرير ألوهية اللّه وحده               
 ! في الأرض ومكافحة ألوهية الطواغيت

ن فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤخذ عن القاعدين،الذين يتعاملون مـع الكتـب والأوراق          إ
 !الباردة
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والتعامـل مـع   .وحفظ ما في متون الكتب   . إن فقه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلاق       
! النصوص في غير حركة،لا يؤهل لفقه هذا الدين،ولم يكن مؤهلا له في يوم مـن الأيـام                

يا أَيها الَّذِين آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم       «:التي نزل فيها قول اللّه تعالى     وأخيرا فإن الظروف    
قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً،و وا فِيكُمجِدلْيالْكُفَّارِ و مِن «.. 

د سـبق في    ولكن لق ..وهم أهل كتاب    ..تشير إلى أن أول المقصودين به كانوا هم الروم          
السورة تقرير كفرهم الاعتقادي والعملي،بما في عقيدم من انحراف،وبما في واقعهم مـن             

 ..تحكيم شرائع العبيد 
وهذه لفتة لا بد من الوقوف عندها لفقه منهج هـذا الـدين في الحركـة تجـاه أهـل                    

 ـ .! .الكتاب،المنحرفين عن كتام،المحتكمين إلى شرائع من صنع رجال فيهم         دة وهي قاع
 إلى شرائع من صنع الرجال وفيهم شريعة        - راضين   -تشمل كل أهل كتاب يتحاكمون      

ثم لقد أمر اللّه المسلمين أن يقاتلوا الذين يلـوم          ! اللّه وكتابه،في أي زمان وفي أي مكان      
 ..» أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين«:من الكفار وليجدوا فيهم غلظة،وعقب على هذا الأمر بقوله

هي التقوى التي تنطلق    ..التقوى التي يحب اللّه أهلها      ..فالتقوى هنا   ..ذا التعقيب دلالته    وله
أي بلا هـوادة ولا     » غلظة«في الأرض تقاتل من يلون المسلمين من الكفار وتقاتلهم في           

 .حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه..تميع ولا تراجع 
يعا أا الغلظة على الذين من شأم أن يحاربوا         ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جم       

 وليست هي الغلظة المطلقة من كل قيد        - وفي حدود الآداب العامة لهذا الدين        -وحدهم  
 !وأدب

ويسـبقه نبـذ    ..قبول الإسلام،أو أداء الجزية،أو القتال      :إنه قتال يسبقه إعلان،وتخيير بين    
والأحكام النهائية تجعل العهد     (-يانة   في حالة الخوف من الخ     -العهد إن كان هناك عهد      

لأهل الذمة الذين يقبلون مسالمة الإسلام وأداء الجزية ولا عهد في غير هذه الحالـة إلا أن                 
يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكم المتعين في حالتهم هذه هو الحكم المرحلي الذي كان              

 ).في حالة تشبه الحالة التي هم فيها
 :-� -ها،من وصية رسول اللّه وهذه آداب المعركة كل
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إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ،أَو سـرِيةٍ       :�كَانَ رسولُ االلهِ    :عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ،عن أَبِيهِ قَالَ     
بِسـمِ االلهِ فِـي     اغْزوا  :أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا،ثُم قَالَ         

سبِيلِ االلهِ،قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ،اغْزوا ولاَ تغلُّوا،ولاَ تغدِروا،ولاَ تمثِّلُوا،ولاَ تقْتلُوا ولِيدا،وإِذَا           
         خِلاَلٍ،فَأَي الٍ،أَوى ثَلاَثِ خِصدإِلَى إِح مهعفَاد رِكِينشالْم مِن كودع لَقِيت   وكابا أَجم نهت

             كُـفو،مهـل مِنهِ فَأْقَبإِلَي وكابلاَمِ،فَإِنْ أَجإِلَى الإِِس مهعاد،مهنع كُفو مهلْ مِنا فَاقْبهإِلَي
نهم إِنْ فَعلُـوا أَنَّ     عنهم ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين،وأَخبِرهم أَ          

              مهبِرـا فَـأَخهلُوا مِنوحتا أَنْ يوأَب مإِنْ هو،اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعو،اجِرِينها لِلْمم ملَه
ى الْمسلِمِين،ولاَ  أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين،يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي علَ         

                مـلْها فَسـوأَب مفَإِنْ ه،لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلاَّ أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهي
للَّهِ وقَـاتِلْهم،وإِذَا   الْجِزيةَ فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم وكُف عنهم،وإِنْ هم أَبوا فَاستعِن بِا           

حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ وذِمةَ نبِيك،فَلاَ تجعلْ لَهم ذِمـةَ االلهِ                
فَـإِنكُم إِنْ تخفِـروا     ولاَ ذِمةَ نبِيهِ،ولَكِن اجعلْ لَهم ذِمتك وذِمةَ أَبِيك وذِمم أَصحابِك ؛            

ذِممكُم وذِمم آبائِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ،وإِنْ حاصرت أَهلَ حِصنٍ              
لْهم علَى حكْمِك ؛    فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ فَلاَ تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ،ولَكِن أَنزِ           

   ١٣٥.فَإِنك لاَ تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم أَم لاَ
فَنهى رسـولُ االلهِ    �وجِدتِ امرأَةٌ مقْتولَةً فِي بعضِ مغازِي رسولِ االلهِ         :وعنِ ابنِ عمر،قَالَ  

 .عن قَتلِ النساءِ والصبيانِ�
 .١٣٦نهى عن قَتلِ النساءِ�عباسٍ أَنَّ النبِي وعنِ ابنِ 

إِنك تأْتِي قَوما   :لَما بعثَ معاذَ بن جبلٍ إِلَى الْيمنِ،قَالَ      �وعنِ ابنِ عباسٍ ؛ أَنَّ رسولَ االلهِ         
          إِلاَّ اللَّه ةِ أَنْ لاَ إِلَهادهمِ الَى شهعابٍ،فَادلَ كِتأَه        وكأَطَـاع ـمولُ االلهِ،فَـإِنْ هسي رأَنو

لِذَلِك،فَأَعلِمهم أَنَّ اللَّه عز وجلَّ افْترض علَيهِم خمس صلَواتٍ فِي كُلِّ يـومٍ ولَيلَـةٍ،فَإِنْ               
        ص هِملَيع ضرلَّ افْتجو زع أَنَّ اللَّه مهلِمفَأَع،وا لِذَلِكأَطَاع        ـذُ مِـنخؤت الِهِمـوقَةً فِي أَمد

                                                 
) ٢٣٠٣٠]((٦٤٠ /٧) [عالم الكتـب  (ومسند أحمد    ) ١٩٠٢](٤٨٤ /٣[أخرجه مسلم وغيره المسند الجامع       - ١٣٥

٢٣٤١٨( 
 صحيح) ٣٣٧٨٥و٣٣٧٨٤](٥٦٩ /١٧[مصنف ابن أبي شيبة  - ١٣٦
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أَغْنِيائِهِم وترد فِي فُقَرائِهِم،فَإِنْ هم أَطَاعوك لِذَلِك،فَإِياك وكَرائِم أَموالِهِم،واتـقِ دعـوةَ            
ابلَّ حِججو زااللهِ ع نيبا وهنيب سا لَيهظْلُومِ،فَإِن١٣٧.الْم 

لَعلَّكُم تقَاتِلُونَ قَوما فَتظْهرونَ علَيهِم      « -�-رجلٍ مِن جهينةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        عن  و
فَيتقُونكُم بِأَموالِهِم دونَ أَنفُسِهِم وأَبنائِهِم فَيصالِحونكُم علَى صلْحٍ فَلاَ تصِيبوا مِنهم شـيئًا           

 .١٣٨»لِك فَإِنه لاَ يصلُح لَكُم فَوق ذَ
نـزلَ  �إِنَّ رسولَ االلهِ    :عنِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ رضِي اللَّه عنه وكَانَ مِن أَصحابِهِ،يقُولُ          و

           ا مارِدلا بجكَانَ ر ربيخ احِبأَنَّ صابِهِ،وحأَص مِن هعم نم هعمو ربيـلَ إِلَـى    بِخا،فَأَقْبكَرن
  بِيوا       :، فَقَالَ �النرِبضتا،ونوتيلُوا بخدتا،ونترأْكُلُوا ثَمتا،ونرموا ححذْبأَنْ ت أَلَكُم،دمحا مي

 ـ      :، فَقَالَ �نِساءَنا ؟ فَغضِب رسولُ االلهِ       فَأَذِّنْ فِـي الن،كسفَر كَبفٍ،اروع نا اباسِ أَنَّ  ي
وأَنِ اجتمِعوا إِلَى الصـلاةِ     ،الْجنةَ لا تحِلُّ إِلا لِمن شهِد أَنْ لا إِلَه إِلا اللَّه وأَني رسولُ االلهِ             

الْمكَاتبِين إِنَّ اللَّه عز وجلَّ لَم يحِلَّ لَكُم بيوت         :، ثُم قَالَ  �فَاجتمعنا لَه،فَصلَّى النبِي    :قَالَ
إِلا بِإِذْنٍ،ولا تأْكُلُوا أَموالَهم،ولا تضرِبوا نِساءَهم،أَم حسِب امرؤ مِنكُم وقَد شـبِع حتـى    

 إِني قَد   بطَن وهو متكِئٌ علَى أَرِيكَتِهِ،لا يظُن اللَّه عز وجلَّ حرم شيئًا إِلا ما فِي الْقُرآنِ،أَلا              
حدثْت ووعظْت بِأَشياءَ هِي مِثْلُ الْقُرآنِ أَو أَكْثَر،وأَنه لا يحِلُّ لَكُم مِن السباعِ كُـلُّ ذِي                

إِلا مـا  نابٍ،ولا الْحمر،ولا تدخلُوا بيوت الْمكَاتبِين إِلا بِإِذْنٍ،ولا تأْكُلُوا مِن أَموالِهِم شيئًا    
 .١٣٩" لا تجلِدوا نِساءَهم :لا تضرِبوا،أَو قَالَ:طَابوا لَه نفْسا،وقَالَ

قَالَ حدثَ الْأَسود بن سرِيعٍ وكَانَ أَولَ من قَـص فِـي هـذَا الْمسـجِدِ                ،وعنِ الْحسنِ  
ناولَ أَصحابه الذُّريةَ بعدما قَتلُوا الْمقَاتِلَةَ فَبلَغَ       أَربع غَزواتٍ فَت  �غَزوت مع رسولِ االلهِ     :قَالَ

أَلَا ما بالُ أَقْوامٍ قَتلُوا الْمقَاتِلَةَ ثُـم تنـاولُوا          " :فَاشتد ذَلِك علَيهِ، فَقَالَ   �ذَلِك رسولَ االلهِ    
إنَّ " :� أَلَيسوا أَبناءَ الْمشرِكِين ؟ فَقَالَ رسـولُ االلهِ          يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ رجلٌ " الذُّريةَ ؟   

                                                 
 ر  وهو حديث صحيح مشهو) ٥٩١١]( ٥٥٣ /٨[أخرجه الجماعة المسند الجامع  - ١٣٧

  جهالة  هفي) ١٥٧٢٦](١٣٤٧ /١٨[والمسند الجامع  ) ٣٠٥٣]( ١٣٦ /٣[ المكتر -سنن أبي داود  - ١٣٨
) ٧٨٤٠(وصحيح الجامع    ) ٣٠٥٢](١٣٥ /٣[ المكتر   -وسنن أبي داود    ) ١٣٣٦]( ٥٢٠ /٢[الآحاد والمثاني    - ١٣٩
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أَخياركُم أَبناءُ الْمشرِكِين أَما إنه لَيست تولَد نسمةٌ إلَّا ولِدت علَى الْفِطْرةِ فَما يزالُ علَيها               
ها ياهوا فَأَبهانا لِسهنع بِينى يتا حانِهرصني ا أَوانِهد١٤٠"و 

وكَانَ أَولَ من قَص    :وعن الْحسن،حدثَنا الأَسود بنِ سرِيعٍ وكَانَ رجلاً مِن بنِي سعدٍ قَالَ          
أَربـع  �غَـزوت مـع رسـولِ االلهِ        :فِي هذَا الْمسجِدِ،يعنِي الْمسـجِد الْجامِع،قَـالَ      

أَلاَ مـا   :فَقَالَ�فَتناولَ قَوم الذُّريةَ بعد ما قَتلُوا الْمقَاتِلَةَ،فَبلَغَ ذَلِك رسولَ االلهِ           :تٍ،قَالَغَزوا
ءُ يا رسولَ االلهِ،أَولَـيس أَبنـا     :فَقَالَ رجلٌ :بالُ أَقْوامٍ قَتلُوا الْمقَاتِلَةَ حتى تناولُوا الذُّريةَ،قَالَ      

إِنَّ خِياركُم أَبناءُ الْمشرِكِين،إِنها لَيست نسمةٌ تولَد       :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    :الْمشرِكِين ؟ قَالَ  
                ـا وانِهدوها ياهوا،فَأَبهـانـا لِسهنع ـبِينى يتا حهلَيالُ عزا تةِ،فَملَى الْفِطْرع تلِدإِلاَّ و

نايانِهر١٤١.ص 
 :وهذه التعليمات النبوية هي التي سار عليها الخلفاء بعده

أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِى اللَّه عنه لَما بعثَ الْجنود نحو الشامِ يزِيد بن أَبِى              :عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   
      ح نبِيلَ ابحرشاصِ والْع نو برمعانَ وفْياءِ           سـرأُم ـعكْرٍ مو بى أَبشوا مكِبا رةَ قَالَ لَمنس

جنودِهِ يودعهم حتى بلَغَ ثَنِيةَ الْوداعِ فَقَالُوا يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ أَتمشِى ونحن ركْبـانٌ؟               
أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ   :م جعلَ يوصِيهِم فَقَالَ   إِنى أَحتسِب خطَاى هذِهِ فِى سبِيلِ اللَّهِ ثُ       :فَقَالَ

اغْزوا فِى سبِيلِ اللَّهِ فَقَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّه ناصِر دِينِهِ ولاَ تغلُّـوا ولاَ تغـدِروا ولاَ                   
        ؤا توا مصعلاَ تضِ ووا فِى الأَرفْسِدلاَ توا ونبجإِنْ        ت ـرِكِينشالْم مِن ودالْع مونَ فَإِذَا لَقِيترم

شاءَ اللَّه فَادعوهم إِلَى ثَلاَثِ خِصالٍ فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم ادعهم إِلَى               
عنهم ثُم ادعوهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَى        الإِسلاَمِ فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا        

دارِ الْمهاجِرِين فَإِنْ هم فَعلُوا فَأَخبِروهم أَنَّ لَهم مِثْلَ ما لِلْمهاجِرِين وعلَـيهِم مـا علَـى                 
       وا دارتاخلاَمِ ولُوا فِى الإِسخد مإِنْ هو اجِرِينهالْم      موهبِرفَـأَخ اجِرِينهارِ الْملَى دع مهار

أَنهم كَأَعرابِ الْمسلِمِين يجرِى علَيهِم حكْم اللَّهِ الَّذِى فَرض علَى الْمؤمِنِين ولَيس لَهم فِى              
 هم أَبوا أَنْ يدخلُوا فِـى الإِسـلاَمِ         الْفَىءِ والْغنائِمِ شىءٌ حتى يجاهِدوا مع الْمسلِمِين فَإِنْ       
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فَادعوهم إِلَى الْجِزيةِ فَإِنْ هم فَعلُوا فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم وإِنْ هم أَبوا فَاستعِينوا بِاللَّـهِ             
        لاً وحن رِقُنغلاَ تو اءَ اللَّهإِنْ ش مفَقَاتِلُوه هِملَيةً        عرـجلاَ شةً وهِيموا بقِرعلاَ تا وهرِقُنحلاَ ت

تثْمِر ولاَ تهدِموا بِيعةً ولاَ تقْتلُوا الْوِلْدانَ ولاَ الشيوخ ولاَ النساءَ وستجِدونَ أَقْواما حبسوا              
سهم لَه وستجِدونَ آخرِين اتخذَ الشـيطَانُ       أَنفُسهم فِى الصوامِعِ فَدعوهم وما حبسوا أَنفُ      

اءَ اللَّهإِنْ ش ماقَهنوا أَعرِبفَاض أُولَئِك متدجا فَإِذَا واصأَفْح ءُوسِهِماطِ رس١٤٢."فِى أَو 
صديق رضِي االلهُ عنـه لَمـا       حدثَنِي سعِيد بن الْمسيبِ أَنَّ أَبا بكْرٍ ال       :وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ   

بعثَ أُمراءَ الْجنودِ نحو الشامِ يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ وعمرو بن الْعاصِ وشرحبِيلَ بن حسنةَ               
ر بِااللهِ،فَإِنَّ االلهَ ناصِر    أُوصِيكُم بِتقْوى االلهِ عز وجلَّ اغْزوا فِي سبِيلِ االلهِ،قَاتِلُوا من كَفَ          " :قَالَ

دِينه،ولَا تغلُوا ولَا تغدِروا ولَا تجبنوا ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ،ولَا تغرِقُن نخلًا ولَا تحرقُنهـا               
 ١٤٣"ولَا تعقِروا بهِيمةً ولَا شجرةً تثْمِر ولَا تهدِموا بيعةً 

كَتب عمر إلَى أُمراءِ الأَجنادِ أَنْ لاَ تقْتلُوا امرأَةً،ولاَ صبِيا،وأَنْ تقْتلُوا من            :ابنِ عمر،قَالَ وعنِ  
 ١٤٤."جرت علَيهِ الْمواسى

لُوا ولَيدا واتقُوا اللَّـه  لاَ تغلُّوا،ولاَ تغدِروا،ولاَ تقْت:أَتانا كِتاب عمر:وعن زيدِ بنِ وهبٍ،قَالَ  
١٤٥."فِي الْفَلاَّحِين 

حدثْت أَنَّ أَبا بكْرٍ بعثَ جيوشا إلَى الشامِ فَخرج يتبع يزِيد بن            :وعن يحيى بنِ سعِيدٍ،قَالَ   
امرأَةً،ولاَ كَبِيرا هرِما،ولاَ تقْطَعـن     لاَ تقْتلَن صبِيا،ولاَ    :إني أُوصِيك بِعشرٍ  :أَبِي سفْيانَ،فَقَالَ 
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شجرا مثْمِرا،ولاَ تخربن عامِرا،ولاَ تعقِرنَّ شاةً،ولاَ بقرة إِلاَّ لِمأْكَلَةٍ،ولاَ تغرِقَن نخـلاً،ولاَ            
نبجلاَ تلّ،وغلاَ تو هرِقَنح١٤٦."ت 

   عنِ الْمورِ بصنم نمِرِ،قَالَوعى         :تـرولِ الَّذِي جسنِ الرع،دِيةَ الْأَسلَمس نب قِيقثَنِي شدح
نـدب عمـر بـن      :بين عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه وسلَمةَ بنِ قَيسٍ الْأَشجعِي قَالَ           

انطَلِقُوا :" أَشجعِي بِالْحرةِ إِلَى بعضِ أَهلِ فَارِس،وقَالَ     الْخطَّابِ الناس مع سلَمةَ بنِ قَيسٍ الْ      
بِسمِ اللَّهِ،وفِي سبِيلِ اللَّهِ ؛ تقَاتِلُونَ من كَفَر بِاللَّهِ،لَا تغلُّوا،ولَا تغدِروا،ولَا تمثِّلُوا،ولَا تقْتلُوا             

   ا هخيلَا شا،وبِيلَا صأَةً،ورادِ،فَـإِنْ          امالْجِهـلَامِ وإِلَى الْإِس مهعمِ فَادإِلَى الْقَو تيهتإِذَا انا،وم
قَبِلُوا فَهم مِنكُم،فَلَهم ما لَكُم،وعلَيهِم ما علَيكُم،وإِنْ أَبوا فَـادعهم إِلَـى الْإِسـلَامِ بِلَـا                

   هلْ مِنادٍ،فَإِنْ قَبِلُوا فَاقْبإِلَـى       جِه مهعا فَـادوءِ،فَإِنْ أَبفِي الْفَي ملَه صِيبلَا ن هأَن مهلِمأَعو،م
الْجِزيةِ،فَإِنْ قَبِلُوا فَضع عنهم بِقَدرِ طَاقَتِهِم،وضع فِيهِم جيشا يقَاتِلْ من وراءَهم،وخلِّهِم وما            

  فَإِنْ أَب،هِملَيع تعضدٍ             ومحةَ مذِمةَ اللَّهِ وذِم مطُوهعإِلَى أَنْ ت وكُمعفَإِنْ د،ما فَقَاتِلْهفَلَا  �و
تعطُوهم ذِمةَ اللَّهِ ولَا ذِمةَ محمدٍ،ولَكِن أَعطُوهم ذِمم أَنفُسِكُم،ثُم قُولُوا لَهم،فَـإِنْ أَبـوا              

 مفَقَاتِلْه كُملَيع     هِملَيع كُماصِرن ـا          " ،فَإِنَّ اللَّهنـا أُمِرإِلَى كُلِّ م ماهنوعد ا الْبِلَادنا قَدِمفَلَم
لَا،ولَكِنا نعطِـيكُم   :أَعطُونا ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ محمدٍ،فَقُلْنا    :بِهِ،فَأَبوا،فَلَما مسهم الْحصر نادونا   

مذِم            حفَـت إِنَّ اللَّـه ثُم،لِمِينسالْم لٌ مِنجر فَأُصِيب،ماهلْنا،فَقَاتوفَأَب،فِي لَكُمن ا،ثُمفُسِنأَن 
               سٍ أَمِـيرقَي نةَ بلَمإِنَّ س اءُوا،ثُما شرِقَةٍ مقِيقٍ وراعٍ وتم مِن مهدِيونَ أَيلِمسلَأَ الْما،فَمنلَيع

ما هذَانِ  :الْقَومِ دخلَ،فَجعلَ يتخطَّى بيوت نارِهِم،فَإِذَا بِسفَطَينِ معلَّقَينِ بِأَعلَى الْبيتِ،فَقَالَ        
 أَهبِطُوهما إِلَي،فَـإِذَا  :أَشياءُ كَانت تعظِّم بِها الْملُوك بيوت نارِهِم،فَقَالَ      :السفَطَانِ ؟ فَقَالُوا  

ما أَحسبهم طَبعوا إِلَّـا علَـى أَمـرٍ نفِيسٍ،علَـي           :علَيهِما طَوابِع الْملُوكِ بعد الْملُوكِ قَالَ     
أَردت أَنْ أَفُضـهما بِمحضـرٍ      :بِالْمسلِمِين،فَلَما جاءُوا أَخبرهم خبـر السـفَطَينِ،فَقَالَ      

لَم أَر مِثْلَه،فَأَقْبلَ بِوجهِـهِ علَـى       :فَإِذَا هما مملُوءَانِ بِما لَم ير مِثْلُه أَو قَالَ        مِنكُم،فَفَضهما،
يا معشر الْمسلِمِين،قَد علِمتم ما أَبلَاكُم اللَّه فِي وجهِكُم هذَا،فَهلْ لَكُم أَنْ            :الْمسلِمِين،فَقَالَ

ينِ السفَطَينِ أَنفُسا لِأَمِيرِ الْمؤمِنِين لِحوائِجِهِ وأُمورِهِ وما ينتابه،فَأَجابوه بِصـوتِ          تطِيبوا بِهذَ 
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قَـد  :إِنا نشهِد اللَّه أَنا قَد فَعلْنا،وطَابت أَنفُسنا لِأَمِيرِ الْمؤمِنِينِ،فَـدعانِي،فَقَالَ         :رجلٍ واحِدٍ 
دت أَمِير الْمؤمِنِين يوم الْحرةِ،وما أَوصانا،وما اتبعنا مِن وصِيتِهِ وأَمرِ السـفَطَينِ،وطِيبِ            عهِ

مـا  أَنفُسِ الْمسلِمِين لَه بِهِما،فَأْتِ بِهِما إِلَى أَمِيرِ الْمؤمِنِين،واصدقْه الْخبر،ثُم ارجِع إِلَـي بِ     
 فَقُلْت،قُولُ لَكاحِبٍ،فَقَالَ    :يص مِن دا لِي بم:     تببأَح ندِ مذْ بِيخ.     لٍ مِـنجدِ ربِي ذْتفَأَخ

             ـعـاحِبِي مص ـتلَسةَ،فَأَجدِينـا الْما بِهِمنى قَدِمتا حمهزهنِ نفَطَيا بِالسطَلَقْنمِ،فَانالْقَو
نِ،وفَطَيالس              ـوهو ـاسي الندغفَإِذَا بِهِ ي،هنع اللَّه ضِير رمع مِنِينؤالْم أَمِير أَطْلُب طَلَقْتان

،فَجلَست فِي عرضِ   "يا يرفَأُ،ضع هاهنا،يا يرفَأُ،ضع هاهنا      :" يتوكَّأُ علَى عكَّازٍ وهو يقُولُ    
   يمِ لَا آكُلُ شبِي،فَقَالَ  الْقَو رامِ ؟      :" ئًا فَمالطَّع مِن صِيبأَلَا ت "أَى     :فَقُلْتةَ لِي بِـهِ،فَراجلَا ح

،ثُـم أَدبـر    "يا يرفَأُ،خذْ خونك وقِصـاعك      :" الناس وهو قَائِم علَيهِم يدور فِيهِم،فَقَالَ     
ق الْمدِينةِ حتى انتهى إِلَى دارٍ قَوراءَ عظِيمةٍ،فَدخلَها،فَدخلْت فِي         واتبعته،فَجعلَ يتخلَّلُ طَرِي  

               قَـد مِنِينؤالْم أَنَّ أَمِير تنى ظَنتا حلِيم تا،فَقُملَهخارِ فَدالد ةٍ مِنرجى إِلَى حهتان إِثْرِهِ،ثُم
  لِسِهِ،فَقُلْتجفِي م كَّنمفَقَالَ :ت،كلَيع لَامالس ":كلَيعلْ  ،وخفَاد"   الِسج وفَإِذَا ه،لْتخفَد،

             ا،فَإِذَا هِـيهلَيع تلَستِفَقًا،فَجرالَّتِي كَانَ م ذَ إِلَيبآنِي نا رى،فَلَمرفِقًا أُخترةٍ مادلَى وِسع
  ا لِيفهوشنِي،فَإِذَا حرِزغا   " :قَالَ،تةُ،أَطْعِمِينارِيا جـزٍ       "يبخ مِن را قِدةٍ فِيهعبِقَص اءَتفَج،

أَما إِنها لَو كَانت راضِـيةً أَطْعمتنـا        :" يابِسٍ،فَصب علَيها زيتا،ما فِيهِ مِلْح ولَا خلٌّ،فَقَالَ      
فَذَهبت أَتناولُ مِنها قِـدرةً،فَلَا واللَّـهِ إِنِ        :،قَالَ،فَدنوت"ادنُ  :" ،فَقَالَ لِي "أَطْيب مِن هذَا    

             أَقْـدِر انِبِ،فَلَمذَا الْج ةً مِنرمانِبِ،وذَا الْج ةً مِنرا مأَلُوكُه لْتعا،فَجهأَنْ أُجِيز تطَعتاس
يتعلَّق لَه طَعام بِثَوبٍ أَو شعرٍ،حتى رأَيته يلْطَع        علَى أَنْ أُسِيغها،وأَكَلَ أَحسن الناسِ إِكْلَةً،إِنْ       

أَعطِيـهِ  :" ،فَجـاءَت بِسـوِيقِ سـلْتٍ،فَقَالَ     "يا جارِيةُ،اسقِينا   :" جوانِب الْقَصعةِ،ثُم قَالَ  
"      ارقُش لَه تثَار هكْترا حإِذَا أَن لْتعنِيهِ،فَجلَتاوفَن،       تشِعب آنِي قَدا رفَلَم،نِدت هكْترا تإِنْ أَنو،

،فَناولْته،فَشرِب حتى وضع علَى جبهتِهِ هكَذَا ثُـم        "ما لَك أَرنِيهِ إِنْ شِئْت      :" ضحِك،فَقَالَ
 �وانا،وجعلَنـا مِـن أُمـةِ محمـدٍ         الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَطْعمنا فَأَشبعنا،وسقَانا فَأَر     :" قَالَ

"فَقُلْت،:           اكفِـد لَنِي اللَّهعتِي جاجح،وِيفَر رِبشو،بِعفَش مِنِينؤالْم أَكَلَ أَمِير قَـالَ   -قَد 
قِيقا         :شهضِعٍ مِنوذَا فِي مانٍ،همثَلَاثَةُ أَي ايولِ إِيسدِيثِ الركَانَ فِي حا قَالَ  وم :   ـوكلِلَّهِ أَب
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   ؟ قُلْت تأَن نسٍ قَالَ    :فَمنِ قَيةَ بلَمولُ سسـا        :رننحطْنِـهِ تب مِـن تجرا خماللَّهِ،لَكَأَنفَت
         إِلَي فحزي وهقُولُ ولَ يعجدِهِ،وعِن مِن جِئْت نمرِي عبا لِخبحو،لَيا لِلَّهِ   :عإِيه فكَي،وكأَب

              ؟ قُلْت الُكُمح ف؟ كَي متعنا صونَ ؟ ملِمسالْم فسٍ ؟ كَيقَي نةَ بلَمس كْترا   :تي حِبا تم
              ـلٌ مِـنجر الَ،فَأُصِـيبا الْقِتونـباصن مهإِلَى أَن ربهِ الْخلَيع تصصفَاقْت،مِنِينؤالْم أَمِير

ثُم إِنَّ اللَّه فَـتح     :مِين،فَاسترجع وبلَغَ مِنه ما شاءَ اللَّه،وترحم علَى الرجلِ طَوِيلًا،قُلْت        الْمسلِ
وا علَينا يا أَمِير الْمؤمِنِين فَتحا عظِيما فَملَأَ الْمسلِمونَ أَيدِيهم مِن متاعٍ ورقِيقٍ ورِقَةٍ ما شاءُ              

قَالَ،ويحك كَيف اللَّحم بِهـا ؟ فَإِنهـا شـجرةُ الْعربِ،ولَـا تصـلُح الْعـرب إِلَّـا                  
ا،قُلْتتِهرجقَالَ  :بِش نِ،ثُميمهاةُ بِدِرالش ":   رأَكْب قَالَ "اللَّه ثُم،:       مِـن ـلْ أُصِـيبه كحيو

جِئْت إِلَى ذِكْرِ السفَطَينِ،فَأَخبرته خبرهما،فَحلَف الرسـولُ       :لَالْمسلِمِين رجلٌ آخر ؟ قَا    
              اقِمالْأَرو اوِدالْأَسهِ الْأَفَاعِي ولَيع سِلَتا أُرملَكَأَن وإِلَّا ه الَّذِي لَا إِلَه ى،اللَّهرا أُخمِينا يهدعِن

   ثُم،كَانِ تِيككَم ثَبتِهِ فَقَالَ      أَنْ وقْوهِهِ آخِذًا بِحجبِو لَيلَ عـانِ     : أَقْبكُوني لَامعو وكلِلَّهِ أَب
لِعمر ؟ واللَّهِ لَيستقْبِلَن الْمسلِمونَ الظَّمأَ والْجوع والْخوف فِي نحورِ الْعدو،وعمر يغـدو             

   هِمإِلَي وحريلِهِ وأَه مِن          ةَ لِي فِيهِ،فَقُلْتاجبِهِ فَلَا ح ا جِئْتبِم جِعةِ،اردِيناءَ الْمأَفْي بِعتي :  ا أَمِيري
لَا،ولَا كَرامةَ لِلْآخِرِ ما جِئْت بِما أُسر بِعـه         :الْمؤمِنِين،إِنه أُبدِع بِي وبِصاحِبِي فَاحمِلْنا قَالَ     

قُلْت،مِلَكنِ ؟ قَالَ        :فَأَحيضأَر نيلٌ بجر كرتادِ اللَّهِ أَيا لَعِببِـهِ        :ي طَلِقفَأُ انرا يا يهلَا قُلْتا لَوأَم
   ا مِـنمهرِجخى تتا حبِهِم سخان قَةِ،ثُمدإِبِلِ الص نِ مِنيرِينِ ظِهياقَتلَى نع هاحِبصو مِلْهفَاح

أَما لَئِن شتا الْمسلِمونَ فِي مشاتِيهِم قَبـلَ أَنْ يقْسـما بيـنهم             :،ثُم الْتفَت إِلَي فَقَالَ   الْحرةِ
إِذَا انتهيت إِلَى الْبِلَادِ فَانظُر أَحوج من تـرى مِـن           :لَأَعذِرنَّ مِنك ومِن صويحِبِك،ثُم قَالَ    

ادع لِي الْمسلِمِين،فَلَما جـاءُوا     :ادفَع إِلَيهِ الناقَتينِ،فَأَتيناه فَأَخبرناه الْخبر،فَقَالَ    الْمسلِمِين فَ 
إِنَّ أَمِير الْمؤمِنِين قَد وفَركُم بِسفَطَيكُم،ورآكُم أَحق بِهِما مِنه،فَاقْتسِموا علَى بركَـةِ            :قَالَ
واللَّـهِ لَـا    :أَصلَحك اللَّه أَيها الْأَمِير إِنه ينبغِي لَهما بصر وتقْوِيم وقِسمةٌ فَقَـالَ           :هِ،فَقَالُوااللَّ

 ـ            جوا إِلَى الرحا طَرمبةَ فَرارالْحِج دعو مالْقَو درٍ،فَعجا بِحهنِي مِنونطْلُبت متأَنونَ وحربلِ ت
 ١٤٧" "الْحجرينِ،وفَلَقُوا الْحجر بين اثْنينِ 
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أن عمر بن الخطاب كان إذا بعث أميرا أوصاهم بتقوى االله وقـال             :وعن حيوة بن شريح   
بسم االله وعلى عون االله وامضوا بتأييـد االله والنصـر ولـزوم الحـق               :عند عقدة الولاية  

 تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين،ثم لا تجبنـوا          والصبر،وقاتلوا فى سبيل االله من كفر باالله،ولا      
عند اللقاء ولا تمثلوا عند القدرة،ولا تسرفوا عند الظهور،ولا تنكلوا عند الجهاد ولا تقتلوا              
امرأة ولا هرما ولا وليدا،وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند جمة النهضات،وفى شـن              

د عن عرض الدنيا وأبشروا بالأرباح فى البيـع         الغارات،ولا تغلوا عند الغنائم ونزهوا الجها     
 ١٤٨"الذى بايعتم وذلك هو الفوز العظيم

وهكذا تتواتر الأخبار بالخط العام الواضح لمستوى المنهج الإسلامي في قتاله لأعدائـه،وفي             
وفي قصر القتال على القوى المادية التي تحول بين         .آدابه الرفيعة،وفي الرعاية لكرامة الإنسان    

وفي اليسر الذي يعامل به حتى      .بين أن يخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده         الناس و 
أما الغلظة فهي الخشونة في القتال والشدة وليست هي الوحشـية مـع الأطفـال           .أعداءه

والنساء والشيوخ والعجزة،غير المحاربين أصلا وليست تمثيلا بالجثث والأشلاء على طريقة           
وقد تضمن الإسلام مـا فيـه       .ون أنفسهم متحضرين في هذا الزمان     المتبربرين الذين يسم  

                                                                                                                            

ما : الفيء-امتنع ورفض : أبى-جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به :التمثيل-الخيانة والسرقة   :الغلول
ة،وهي فِعلة،من  هي عبارة عن الْمال الذي يعقَد للْكِتابي عليه الذِّم        : الجزية -يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب         

 الذمـة   -الجزاء،كأا جـزت عـن قتلـه ،والجزيـة مقابـل إقامتـهم في الدولـة الإسـلامية وحمايتـها لهـم                       
 في  -التحرك والتنقـل بـين شـيئين        : التخلل -رفض وامتنع   : أبى -العهد،والأمانِ،والضمان،والحُرمة،والحق  :والذمام

 -وعاء يؤكل ويثْرد فيه وكان يتخذ من الخشب غالبـا           : القصعة -مي والطرح   الر:النبذ-وقتا طويلا   : مليا -بعده  :إثره
طعام يصنع من دقيق القمح أو الشعير بخلطـه         : السويق -الأمة المملوكة أو الشابة من النساء       : الجارية -الاقتراب  :الدنو

هذه كلمـة يـراد ـا       :إيه-نطة  ضرب من الشعير أبيض لا قشر له،وقيل هو نوع من الحِ          : السلت -بالسمن والعسل   
الاستزادة،وهي مبنية على الكسر،فإذا وصلْت نونت فقلت إِيهٍ حدثْنا،وإذا قلت إيها بالنصب فإِنما تأمره بالسكوت أو                

و أثاث أو ثياب أو مأكل وغير كل ما ينتفَع به ويستمتع ،أو يتبلَّغُ بِهِ ويتزود من سلعة أو مال أو زوج أ              :المتاع-العكس  
الواحدة : الشاة -وقد يقال بمعنى المدح والتعجب      . كَلمةُ ترحمٍ وتوجعٍ،تقالُ لمن وقَع في هلَكةٍ لا يستحِقُّها        : ويح -ذلك  

 -في مقابلتـه وقتالـه      :و في نحر العد   -الواحدة من الضأن والمَعز والظَّباءِ والبقَر والنعامِ وحمرِ الوحش          :من الغنم وقيل  
الجمال والنوق ليس لـه     : الإبل - عطبت راحلته وكلَّت وبقي بعيدا عن الرفاق      : أُبدِع بفلان  -السير أول النهار    :الغدو

 زال عنه وغادره: برح المكان-مواضعهم وأماكنهم :مشاتيهم-مفرد من لفظه 
 ك زيادات كثيرة من عندي  هنا– وفيه ضعف) ٢٨٧٩٦) (١٦٣ / ٢٦ (-جامع الأحاديث  - ١٤٨
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إنما المقصود هو الخشونة    .الكفاية من الأوامر لحماية غير المحاربين،ولاحترام بشرية المحاربين       
التي لا تميع المعركة وهذا الأمر ضروري لقوم أمروا بالرحمة والرأفة في توكيـد وتكـرار                

ا تقتضي حالة الحرب،دون رغبة في التعذيب والتمثيل        فوجب استثناء حالة الحرب،بقدر م    
 ١٤٩.والتنكيل

 
�������������  
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الألوهية الحقة وبيان خصائصها من الربوبية والقوامـة والحاكميـة وتعريـف            إن تعريف   
 والوصول من هذا كله إلى تعبيد الناس لإلههـم الحـق            العبودية وحدودها التي لا تتعداها    

 ..واعترافهم بالربوبية والقوامة والحاكمية له وحده 
وما وراءه إن هو إلا بيان لمقتضيات هذه الحقيقة         ..هذا هو الموضوع الرئيسي للقرآن كله       

 -عميق   عند التأمل ال   -وهذه الحقيقة الكبيرة تستحق     .الكبيرة في حياة البشر بكل جوانبها     
تستحق أن يرسل اللّه من أجلـها رسـله       ..كل هذا البيان الذي هو موضوع هذا القرآن         

وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لا إِلـه             «:جميعا،وأن يترل ا كتبه جميعا    
 ..» إِلَّا أَنا فَاعبدونِ

يم إلا إذا اسـتقامت هـذه الحقيقـة في اعتقـادهم            إن حياة البشر في الأرض لا تسـتق       
 .وتصورهم،واستقامت كذلك في حيام وواقعهم

وهـم  ..لا تستقيم أولا إزاء هذا الكون الذي يعيشون فيه،ويتعاملون مع أشيائه وأحيائه             
حين يضطرب تصورهم لحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية يروحون يؤلهون الأشياء والأحياء           

 ويعبدون أنفسهم لهـا في صـور مضـحكة،ولكنها          -! الأشباح والأوهام  بل يؤلهون    -
 بوحي من الكهان والمنتفعين بأوهام العوام في كل زمان وفي كـل             -،ويقدمون لها   !بائسة

بل إم ليقدمون لها فلذات أكبادهم      . خلاصة كدهم من الرزق الذي أعطاهم اللّه       -مكان  
وهي أشياء وأحياء لا حول لها ولا قوة،ولا        ..كما يقدمون لها أرواحهم في بعض الأحيان        

وتضطرب حيام كلها،وهم يعيشون بين الهلع والجزع من هذه         ..تملك لهم ضرا ولا نفعا      
وذلك ..الأشياء والأحياء وبين التقرب والزلفى لمخلوقات مثلهم،عبوديتها للّه كعبوديتهم          

هذا لِلَّـهِ   :فَقالُوا.رأَ مِن الْحرثِ والْأَنعامِ نصِيباً    وجعلُوا لِلَّهِ مِما ذَ   «:كما قال اللّه تعالى عنهم    
-   مِهِمعكائِنا  - بِزرهذا لِشو  !           ـوما كانَ لِلَّهِ فَهصِلُ إِلَى اللَّهِ،وفَلا ي كائِهِمرفَما كانَ لِش

  كائِهِمرصِلُ إِلى شونَ  ! يكُمحساءَ ما ي !   لِكَثِيرٍ مِن نيز كَذلِكو     لادِهِـملَ أَوقَت رِكِينشالْم 
      مهدِين هِملَيوا علْبِسلِيو موهدرلِي مهكاؤرونَ          -شرفْتما يو مهفَذَر لُوهما فَع شاءَ اللَّه لَوو - 



 ٢١٦

أَنعـام حرمـت    و- بِـزعمِهِم  -هذِهِ أَنعام وحرثٌ حِجر لا يطْعمها إِلَّا من نشاءُ    :وقالُوا
 - سيجزِيهِم بِما كانوا يفْترونَ      -! ظُهورها،وأَنعام لا يذْكُرونَ اسم اللَّهِ علَيها افْتِراءً علَيهِ       

هم ما فِي بطُونِ هذِهِ الْأَنعامِ خالِصةٌ لِذُكُورِنا ومحرم على أَزواجِنا،وإِنْ يكُن ميتةً فَ            :وقالُوا
 قَد خسِر الَّذِين قَتلُوا أَولادهـم سـفَهاً    -سيجزِيهِم وصفَهم إِنه حكِيم علِيم      ! فِيهِ شركاءُ 

 دِينتهوا مما كانلُّوا وض لَى اللَّهِ،قَدافْتِراءً ع اللَّه مقَهزوا ما رمرحرِ عِلْمٍ،وي١٥٠»بِغ. 
اليف العبودية لغير اللّه في الأموال والأولاد التي تقدم لمخلوقـات مـن             فهذه نماذج من تك   

كذلك لا تستقيم حياة البشـر إزاء       ! أشياء أو أحياء ما أنزل اللّه ا من سلطان        .خلق اللّه 
بعضهم البعض بدون استقامة حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية في اعتقادهم وتصورهم،وفي           

ية الإنسان وكرامته وحريته الحقيقية الكاملة لا يمكن أن تتحقق          إن إنسان ..حيام وواقعهم   
في ظل اعتقاد أو نظام لا يفرد اللّه سبحانه بالربوبية والقوامة والحاكمية ولا يجعـل لـه                 
وحده حق الهيمنة على حياة الناس في الدنيا والآخرة،في السر والعلانية ولا يعتـرف لـه                

 .. في كل جانب من جوانب الحياة الإنسانية وحده بحق التشريع والأمر والحاكمية
فما من مرة انحرف الناس     .والواقع البشري على مدار التاريخ يثبت هذه الحقيقة ويصدقها        

 سواء كانت هذه    - ودانوا لغير اللّه من العباد       - اعتقادا ونظاما    -عن الدينونة للّه وحده     
 إلا كانت العاقبة هـي      - والشرائع   الدينونة،بالاعتقاد والشعائر أم كانت باتباع الأحكام     

والتفسير الإسلامي للتاريخ يرد ذل المحكـومين       ! فقدام لإنسانيتهم وكرامتهم وحريتهم   
للطواغيت،وسيطرة الطواغيت عليهم،إلى عامل أساسي هو فسوق المحكومين عـن ديـن            

لقوامـة  اللّه،الذي يفرد اللّه سبحانه بالألوهية،ومن ثم يفـرده بالربوبيـة والسـلطان وا            
يـا قَـومِ    :ونادى فِرعونُ فِي قَومِهِ قالَ    «:فيقول اللّه سبحانه عن فرعون وقومه     .والحاكمية

أَلَيس لِي ملْك مِصر وهذِهِ الْأَنهار تجرِي مِن تحتِي؟ أَفَلا تبصِرونَ؟ أَم أَنا خير مِن هـذَا                 
 فَلَولا أُلْقِي علَيهِ أَسوِرةٌ مِن ذَهبٍ،أَو جاءَ معـه الْملائِكَـةُ   الَّذِي هو مهِين ولا يكاد يبِين؟    

رِنِينقْتم !ماً فاسِقِينوا قَوكان مهإِن وهفَأَطاع همقَو فختفَاس «.. 
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فما يستخف الحاكم الطاغي قومـه وهـم        .فيرد استخفاف فرعون لهم إلى أم فاسقون      
ولقد حدث أن   ! موحدون لا يدينون لسواه بربوبية تزاول القوامة والحاكمية       مؤمنون باللّه   

الذين فسقوا عن الدينونة للّه وحده،فأتاحوا لنفر منهم أن يحكموهم بغير شريعته،قد وقعوا             
العبودية،التي تأكل إنسانيتهم وكرامتهم وحريتهم،مهما     .في النهاية في شقوة العبودية لغيره     

ة التي تحكمهم والتي ظنوا في بعضها أا تكفـل لهـم الإنسـانية              اختلفت أشكال الأنظم  
 في أثناء هروا من الكنيسة الطاغية الباغية        -لقد هربت أوربا من اللّه      ! والحرية والكرامة 

 في أثناء ثورـا علـى تلـك         - سبحانه   - وثارت على اللّه     -١٥١! باسم الدين الزائف  
ثم ظن الناس هنـاك     ! في عنفوان سطوا الغاشمة   الكنيسة التي أهدرت كل القيم الإنسانية       

 في ظل الأنظمة الفردية     - ومصالحهم كذلك    -أم يجدون إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم      
وعلقوا كل آمالهم على الحريات والضمانات التي تكفلـها لهـم الدسـاتير             ) الديمقراطية(

ــة،والحريات الصحفية،وال ــة البرلماني ضــمانات القضــائية الوضعية،والأوضــاع النيابي
إلى آخر هذه الهالات التي أحيطت ا تلك الأنظمـة  ..والتشريعية،وحكم الأغلبية المنتخبة    

ذلك الطغيان الذي أحـال     » الرأسمالية«ثم ماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة هي طغيان         ..
! كل تلك الضمانات وكل تلك التشكيلات،إلى مجرد لافتـات،أو إلى مجـرد خيـالات             

الأكثرية الساحقة في عبودية ذليلة للأقلية الطاغية التي تملك رأس المال،فتملك معه            ووقعت  
وسائر الضمانات التي ظنـها     ! والحريات الصحفية ! والدساتير الوضعية ! الأغلبية البرلمانية 

ثم !!! الناس هناك كفيلة بضمان إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم،في معزل عن اللّه سبحانه          
» !الطبقة«و» رأس المال «ناس هناك من الأنظمة الفردية التي يطغى فيها         هرب فريق من ال   

الدينونـة  » الرأسمـاليين «فماذا فعلوا؟ لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة     ! الجماعية إلى الأنظمة 
أو استبدلوا بالدينونة لأصحاب رؤوس الأموال والشركات الدينونة        ! »الصعاليك«لطبقة  

وفي كـل   ! فتصبح أخطر من طبقة الرأسماليين    !  جانب السلطان  للدولة التي تملك المال إلى    
حالة وفي كل وضع وفي كل نظام دان البشر فيه للبشر،دفعوا من أموالهم ومن أرواحهـم                

فإن لا تكن   ! إنه لا بد من عبودية    ! دفعوها للأرباب المتنوعة في كل حالة     .الضريبة الفادحة 

                                                 
 .  »دار الشروق«. »المستقبل لهذا الدين«:في كتاب» الفصام النكد«: يراجع فصل - ١٥١
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ه وحده تطلق الناس أحرارا كراما شـرفاء أعليـاء          والعبودية للّ ..للّه وحده،تكن لغير اللّه     
ثم تأكل أموالهم   ..والعبودية لغير اللّه تأكل إنسانية الناس وكرامتهم وحريام وفضائلهم          ..

من أجل ذلك كله تنال قضية الألوهية والعبودية كل تلـك           ! ومصالحهم المادية في النهاية   
 .. وفي كتبه - سبحانه -العناية في رسالات اللّه 

فهي قضية لا تتعلق بعبدة الأصـنام والأوثـان في          ..وهذه السورة نموذج من تلك العناية       
ولكنها تتعلق بالإنسان كله في كل زمان وفي كـل مكـان            .الجاهليات الساذجة البعيدة  
وجاهلية القـرن   .وجاهليات التاريخ .جاهليات ما قبل التاريخ   ..وتتعلق بالجاهليات كلها    

 ١٥٢! وم على أساس من عبادة العباد للعبادوكل جاهلية تق.العشرين
 - سـبحانه    -ومن أجل ذلك كان جوهر الرسالات والكتب هو تقرير ألوهيـة اللّـه              

وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لا إِله إِلَّـا أَنـا                «:وربوبيته وحده للعباد  
 .»فَاعبدونِ

يا أَيها الناس إِنْ كُنتم فِي شك مِن دِينِي فَلا          :قُلْ «:لسورة التي نواجهها  وكان ختام هذه ا   
                أَنْ أَكُـونَ مِـن تأُمِرو،فَّاكُموتالَّذِي ي اللَّه دبأَع لكِنونِ اللَّهِ ود ونَ مِندبعت الَّذِين دبأَع

مِنِينؤلِل   .الْم كهجو أَنْ أَقِمو    رِكِينشالْم مِن نكُونلا تنِيفاً،وينِ حونِ      .دد مِـن عـدلا تو
         الظَّالِمِين إِذاً مِن كفَإِن لْتفَإِنْ فَع،كرضلا يو كفَعنفَلا     .اللَّهِ،ما لا ي ربِض اللَّه كسسمإِنْ يو

لا راد لِفَضلِهِ،يصِيب بِهِ من يشاءُ مِـن عِبـادِهِ،وهو          كاشِف لَه إِلَّا هو،وإِنْ يرِدك بِخيرٍ فَ      
 حِيمالر فُورـدِي             :قُلْ.الْغتهمـا يدى فَإِنتنِ اهفَم،كُمبر مِن قالْح جاءَكُم قَد اسا النهيا أَي

واتبِع ما يوحى إِلَيك،واصبِر حتى     .كُم بِوكِيلٍ وما أَنا علَي  .لِنفْسِهِ،ومن ضلَّ فَإِنما يضِلُّ علَيها    
الْحاكِمِين ريخ وهو اللَّه كُمح١٥٣»ي..  

 
�������������� 
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لقد نشأ الفقه الإسلامي في مجتمع مسلم،ونشأ من خلال حركة هذا اتمع في مواجهـة               
كذلك لم يكن الفقه الإسلامي هو الذي أنشأ اتمـع          .سلامية الواقعية حاجات الحياة الإ  

المسلم إنما كان اتمع المسلم بحركته الواقعية لمواجهة حاجات الحياة الإسلامية هو الـذي         
 ..أنشأ الفقه الإسلامي 

 ـ           ة وهاتان الحقيقتان التاريخيتان الواقعيتان عظيمتا الدلالة كما أما ضروريتان لفهم طبيع
 .الفقه الإسلامي وإدراك الطبيعة الحركية للأحكام الفقهية الإسلامية

والذين يأخذون اليوم تلك النصوص والأحكام المدونة،دون إدراك لهاتين الحقيقتين ودون           
مراجعة للظروف والملابسات التي نزلت فيها تلـك النصـوص ونشـأت فيهـا تلـك                

لحالة التي كانت تلك النصـوص تلبيهـا        الأحكام،ودون استحضار لطبيعة الجو والبيئة وا     
الذين يفعلون ذلـك    ..وتوجهها وكانت تلك الأحكام تصاغ فيها وتحكمها وتعيش فيها          

ويحاولون تطبيق هذه الأحكام كأا نشأت في فراغ وكأا اليوم يمكن أن تعيش في فراغ               
 !ن أصلاوبطبيعة هذا الدي! بطبيعة الفقه» فقه«وليس لهم ! »فقهاء«هؤلاء ليسوا ..

مع استمداده أصلا وقيامـه     » فقه الأوراق «يختلف اختلافا أساسيا عن     » فقه الحركة « إن  
 !»فقه الأوراق«على النصوص التي يقوم عليها ويستمد منها 

الذي نزلـت فيـه النصوص،وصـيغت فيـه         » الواقع« إن فقه الحركة يأخذ في اعتباره       
لأحكـام مركبـا لا تنفصـل       ويرى أن ذلك الواقع يؤلف مـع النصـوص وا         .الأحكام
ومـن ثم فلـيس   ! فإذا انفصلت عناصر هذا المركب فقد طبيعته،واختل تركيبـه       .عناصره

هنالك حكم فقهي واحد مستقل بذاته،يعيش في فراغ،لا تتمثل فيه عناصر الموقف والجو             
 أن  إنه لم ينشأ في فراغ ومن ثم لا يستطيع        ..والبيئة والملابسات التي نشأ نشأته الأولى فيها        

 ! يعيش في فراغ
ونأخذ مثالا لهذا التقرير العام هذا الحكم الفقهي الإسلامي بعدم تزكية الـنفس وعـدم               

فعن أَبِي موسـى    ،»فَلا تزكُّوا أَنفُسكُم  «:ترشيحها للمناصب،وهو المأخوذ من قوله تعالى     



 ٢٢٠

لانِ مِن بنِـي عمـي، فَقَـالَ أَحـد          أَنا ورج �دخلْت علَى النبِي    :رضِي اللَّه عنه، قَالَ   
إِنا واللَّهِ لا نولِّي هذَا     :أَمرنا علَى بعضِ ما ولاك اللَّه، وقَالَ الآخر مِثْلَ ذَلِك، فَقَالَ          :الرجلَينِ

  ...١٥٤"الْعملَ أَحدا سأَلَه، ولا أَحدا حِرص علَيهِ
 في مجتمع مسلم ليطبق في هذا اتمع        -ما نزلت تلك النصوص      ك -لقد نشأ هذا الحكم     

وفق نشـأته التاريخيـة،ووفق تركيبـه       .وليعيش في هذا الوسط وليلبي حاجة ذلك اتمع       
وقد ..فهو من ثم حكم إسلامي جاء ليطبق في مجتمع إسلامي           .العضوي،ووفق واقعه الذاتي  

 ثم لا يطبق ولا يصـلح ولا ينشـئ   وهو من.نشأ في وسط واقعي ولم ينشأ في فراغ مثالي     
إسـلامي في نشـأته،وفي تركيبـه       ..آثاره الصحيحة إلا إذا طبق في مجتمـع إسـلامي           

وكل مجتمع لا تتوافر فيه هـذه المقومـات         ..العضوي،وفي التزامه بشريعة الإسلام كاملة      
 بالقياس إلى ذلك الحكم،لا يملك أن يعيش فيه،ولا يصـلح لـه،ولا           » فراغا«كلها يعتبر   

وإن كنا في هذا المقام لا      .ومثل هذا الحكم كل أحكام النظام الإسلامي      .! .يصلحه كذلك 
 ..نفصل إلا هذا الحكم بمناسبة ذلك السياق القرآني 

ونريد أن نفهم لماذا لا يزكي الناس أنفسهم في اتمع المسـلم،ولا يرشـحون أنفسـهم                
لس الشورى أو للإمامـة أو      للوظائف،ولا يقومون لأشخاصهم بدعاية ما كي يختاروا        

 ...للإمارة 
كمـا أن  .إن الناس في اتمع المسلم لا يحتاجون لشيء من هذا لإبراز أفضليتهم وأحقيتهم     

 اللـهم إلا  -المناصب والوظائف في هذا اتمع تكليف ثقيل لا يغري أحدا بالتزاحم عليه     
 ومـن ثم لا     -وان اللّه تعـالى     ابتغاء الأجر بالنهوض بالواجب وللخدمة الشاقة ابتغاء رض       

 .يسأل المناصب والوظائف إلا المتهافتون عليها لحاجة في نفوسهم
ولكن هذه الحقيقة لا تفهم إلا بمراجعة النشأة الطبيعية للمجتمع          ! وهؤلاء يجب أن يمنعوها   

 ..المسلم،وإدراك طبيعة تكوينه العضوي أيضا 
اتمع المسـلم وليـد الحركـة بالعقيـدة         ف.إن الحركة هي العنصر المكون لذلك اتمع      

 .الإسلامية

                                                 
 صحيح) ٥٦٤٠]( ٢١٠ /٤[مسند أبي عوانة مشكلا  - ١٥٤
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 على عهد النبوات    -تجيء العقيدة من مصدرها الإلهي متمثلة في تبليغ الرسول وعمله           :أولا
 على مدار الزمان بعد     - أو متمثلة في دعوة الداعية بما جاء من عند اللّه وما بلغه رسوله               -

لفتنة من الجاهلية الحاكمة السـائدة في        فيستجيب للدعوة ناس يتعرضون للأذى وا      -ذلك  
فمنهم من يفتن ويرتد،ومنهم من يصدق ما عاهد اللّه عليه فيقضـي نحبـه              .أرض الدعوة 

 ..شهيدا ومنهم من ينتظر حتى يحكم اللّه بينه وبين قومه بالحق 
هؤلاء يفتح اللّه عليهم،ويجعل منهم ستارا لقدره،ويمكن لهم في الأرض تحقيقا لوعده بنصر             

 أي لينفذ حكم اللّـه في       -ن ينصره،والتمكين في الأرض له،ليقيم مملكة اللّه في الأرض          م
 ليس له من هذا النصر والتمكين شيء إنما هو نصر لدين اللّه،وتمكين لربوبية اللّه               -الأرض  
 .في العباد

وهؤلاء لا يقفون ذا الدين عند حدود أرض معينة ولا عند حدود جنس معين ولا عنـد                 
 قوم أو لون أو لغة أو مقوم واحد من تلك المقومات البشـرية الأرضـية الهزيلـة                  حدود

في :كـل الإنسـان   ..» الإنسـان «إنما ينطلقون ذه العقيدة الربانية ليحرروا       ! السخيفة
من العبودية لغير اللّه وليرفعوه عن العبودية للطواغيـت أيـا           ..كل الأرض   ..» الأرض«

 .١٥٥كانت هذه الطواغيت
 وقد لا حظنا أا لا تتوقف عند إقامة الدولـة المسـلمة في            -ناء الحركة ذا الدين     وفي أث 

 تتميز أقدار الناس،وتتحدد    -بقعة من الأرض،ولا تقف عند حدود أرض أو جنس أو قوم            
مقامام في اتمع،ويقوم هذا التحديد وذلك التميز على موازين وقـيم إيمانيـة،الجميع             

لاء في الجهاد،والتقوى والصلاح والعبـادة والأخـلاق والقـدرة          يتعارفون عليها،من الب  
وكلها قيم يحكم عليها الواقع،وتبرزها الحركـة،ويعرفها اتمـع ويعـرف           ..والكفاءة  

ومن ثم لا يحتاج أصحاا أن يزكوا أنفسهم،ولا أن يطلبوا الإمارة أو مراكز             ..المتسمين ا   
 ..الشورى والتوجيه على أساس هذه التزكية 

وفي اتمع المسلم الذي نشأ هذه النشأة،وقام تركيبه العضوي على أساس التميز في أثنـاء           
 كما حدث في اتمع المسلم من تميز السابقين من المهاجرين           -الحركة بتلك القيم الإيمانية     

                                                 
 .  »دار الشروق«. »معالم في الطريق«:في كتاب» الجهاد في سبيل اللّه« يراجع فصل  - ١٥٥
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 ثم ظل يتميـز  -وأهل بدر،وأهل بيعة الرضوان،ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل   .ثم الأنصار 
في هذا اتمع لا يبخس الناس بعضهم بعضا،ولا ينكر         .. فيه بحسن البلاء في الإسلام       الناس

 - مهما غلب الضعف البشري أصحابه أحيانا فغلبتهم الأطماع          -الناس فضائل المتميزين    
وعندئذ تنتفي الحاجة من جانب آخر إلى أن يزكي المتميزون أنفسهم ويطلبوا الإمـارة أو               

 ..يه على أساس هذه التزكية مراكز الشورى والتوج
ولقد يخيل للناس الآن أن هذه خاصية متفردة للمجتمع المسـلم الأول بسـبب نشـأته                

لن يوجـد   ..ولكنهم ينسون أن أي مجتمع مسلم لن يوجد إلا بمثل هذه النشأة             ! التاريخية
اليوم أو غدا،إلا أن تقوم دعوة لإدخال الناس في هذا الدين من جديـد،وإخراجهم مـن                

 كما حـدث    -  الابتلاء  ثم تعقبها الفتنة و   ..وهذه نقطة البدء    ..لجاهلية التي صاروا إليها     ا
وأما ناس فيصدقون ما عاهدوا اللّه عليه فيقضون        !  فأما ناس فيفتنون ويرتدون    -أول مرة   

وأما ناس فيصبرون ويصابرون ويصرون على الإسلام،ويكرهون أن        .نحبهم ويموتون شهداء  
هلية كما يكره أحدهم أن يلقى في النار حتى يحكم اللّه بينهم وبين قومهم              يعودوا إلى الجا  

 فيقوم في أرض من أرض      - كما مكن للمسلمين أول مرة       -بالحق،ويمكّن لهم في الأرض     
ويومئذ تكون الحركة من نقطة البدء إلى قيام النظام الإسـلامي قـد             ..اللّه نظام إسلامي    

ويومئذ لـن   ..قات إيمانية،وفق الموازين والقيم الإيمانية      ميزت ااهدين المتحركين إلى طب    
يحتاج هؤلاء إلى ترشيح أنفسهم وتزكيتها،لأن مجتمعهم الذي جاهد كله معهم يعـرفهم             

فإذا اسـتقر   .ولكن هذا يكون في المرحلة الأولى     :ولقد يقال بعد هذا   ! ويزكيهم ويرشحهم 
إن هذا الدين يتحرك دائما     ! الديناتمع بعد ذلك؟ وهذا سؤال من لا يعرف طبيعة هذا           

كـل  ..» الأرض«في  ..كل الإنسان   .»الإنسان«يتحرك لتحرير   ..ولا يكف عن الحركة     
من العبودية لغير اللّه وليرفعه عن العبودية للطواغيت بلا حدود مـن الأرض أو              ..الأرض  

وإذن فستظل  ! الجنس أو القوم أو أي مقوم من المقومات البشرية الأرضية الهزيلة السخيفة           
 تميز أصحاب البلاء وأصحاب الكفايـات       - التي هي طبيعة هذا الدين الأصيلة        -الحركة  

 - إلا أن ينحـرف عـن الإسـلام          -والمواهب ولا تقف أبدا ليركد هذا اتمع ويأسن         
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 الخاص بتحريم تزكية النفس وطلب العمل على أسـاس هـذه            -وسيظل الحكم الفقهي    
 .ذات المحيط الذي نشأ أول مرة وعمل فيه.. محيطه الملائم  قائما وعاملا في-التزكية 
ولكن اتمع حين يتسع لا يعرف الناس بعضهم بعضا ويصبح الأكفاء الموهوبون            :ثم يقال 

 ! في حاجة إلى الإعلان عن أنفسهم وتزكيتها وطلب العمل على أساس هذه التزكية
إن اتمـع   ..ات الجاهلية الحاضرة    وهذا القول كذلك وهم ناشئ من التأثر بواقع اتمع        

 كما هي طبيعـة التربيـة       -أهل كل محلة فيه متعارفين متواصلين متكافلين         المسلم يكون 
 ومن ثم يكون أهل كل محلـة عـارفين          -والتكوين والتوجيه،والالتزام في اتمع المسلم      

 وقيم إيمانيـة  بأصحاب الكفايات والمواهب فيهم موزونة هذه الكفايات والمواهب بموازين    
 ..فلا يعز عليهم أن ينتدبوا هم من بينهم أهل البلاء والتقوى والكفاية 

 الـذي   -أما الإمارات العامة فيختار لها الإمـام        .سواء لس الشورى أو للشؤون المحلية     
يختار لها من بـين     .. له   - أو أهل الشورى     -اختارته الأمة بعد ترشيح أهل الحل والعقد        

والحركة دائبـة كمـا قلنـا في اتمـع          . المختارين الذين ميزم الحركة    مجموعة الرجال 
 .المسلم،والجهاد ماض إلى يوم القيامة

 يـدخلون في  - أو يكتبـون  -إن الذين يفكرون في النظام الإسلامي اليوم وتشـكيلاته          
! راغذلك أم يحاولون تطبيق قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية المدونة في ف           ! متاهة

 ! يحاولون تطبيقها في هذا اتمع الجاهلي القائم،بتركيبه العضوي الحاضر
 بالقياس إلى طبيعة النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية        -وهذا اتمع الجاهلي الحاضر يعتبر      

إن تركيبـه   .. فراغا لا يمكن أن يقوم فيه هذا النظام ولا أن تطبق فيه هذه الأحكـام                 -
 - كما قلنـا     -فاتمع المسلم   .ما للتركيب العضوي للمجتمع المسلم    العضوي مناقض تما  

يقوم تركيبه العضوي على أساس ترتيب الشخصيات والفئات كما ترتبها الحركة لإقـرار           
مـع تحمـل    .هذا النظام في عالم الواقع،واهدة الجاهلية لإخراج الناس منها إلى الإسلام          

  الابتلاء اء وحرب على هذه الحركة،والصبر على       ضغوط الجاهلية وما توجهه من فتنة وإيذ      
أما اتمع الجاهلي الحاضر    .وحسن البلاء من نقطة البدء إلى نقطة الفصل في اية المطاف          

 ..فهو مجتمع راكد،قائم على قيم لا علاقة لها بالإسلام،ولا بالقيم الإيمانية 
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 الفقهية فراغا لا يعـيش فيـه    يعد بالقياس إلى النظام الإسلامي وأحكامه- من ثم -وهو  
هؤلاء الكاتبون الباحثون عن حل لتطبيق قواعـد        ! هذا النظام ولا تقوم فيه هذه الأحكام      

 طريقة اختيار أهل الحـل      - أول ما يحيرهم     -النظام وتشكيلاته وأحكامه الفقهية يحيرهم      
 ـ!  من غير ترشيح من أنفسهم ولا تزكية- أو أهل الشورى   -والعقد   ذا في كيف يمكن ه

مثل هذه اتمعات التي نعيش فيها والناس لا يعرف بعضهم بعضا ولا يزنـون كـذلك                
كذلك تحيرهم طريقة اختيار الإمام؟ أيكون الاختيار من        ! بموازين الكفاية والتراهة والأمانة   

عامة الشعب أم يكون من ترشيح أهل الحل والعقد؟ وإذا كان الإمام سيختار أهل الحـل                
 فكيف يعودون هـم فيختـارون   -عة لعدم تزكيتهم لأنفسهم أو ترشيحها  متاب -والعقد  

الإمام؟ ألا يؤثر هذا في ميزام؟ ثم إذا كانوا هم الذين سيعودون فيرشحون الإمـام؟ ألا                
تكون لهم ولاية عليه وهو الإمام الأعظم؟ ثم ألا يجعله هذا يختار أشخاصا يضمن ولاءهـم      

 ... اعتبار ه؟ له،ويكون هذا هو العنصر الأول في
أنا أعرف نقطة البـدء في هـذه        ! وأسئلة أخرى كثيرة لا يجدون لها جوابا في هذه المتاهة         

إا هي افتراض أن هذا اتمع الجاهلي الذي نعيش فيه مجتمع مسلم وأن قواعـد            ..المتاهة  
 ـ             ه النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية سيجاء ا لتطبق على هذا اتمع الجـاهلي بتركيب

ومتى بـدأ منـها     ..هذه نقطة البدء في المتاهة      ! العضوي الحاضر،وبقيمة وأخلاقه الحاضرة   
! الباحث فإنه يبدأ في فراغ،ويوغل في هذا الفراغ،حتى يبعد في التيه،وحتى يأخذه الـدوار             

إن هذا اتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو اتمع المسلم،ومن ثم لن يطبق فيه النظام                
لن تطبق لاسـتحالة هـذا      ..ي ولن تطبق فيه الأحكام الفقهية الخاصة ذا النظام          الإسلام

الإسلامي وأحكامه الفقهية لا يمكـن أن تتحـرك في           التطبيق الناشئة من أن قواعد النظام     
إن اتمـع الإسـلامي   ! فراغ لأا بطبيعتها لم تنشأ في فراغ،ولم تتحرك في فراغ كذلك          

ينشأ من أشخاص   .. التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي      ينشأ بتركيب عضوي آخر غير    
 لإنشائه وتحددت أقـدارها وتميـزت       - في وجه الجاهلية     -ومجموعات وفئات جاهدت    
 .مقاماا في ثنايا تلك الحركة
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ومجتمـع متحـرك دائمـا في طريقـه لتحريـر           ..ومجتمـع وليـد     ..إنه مجتمع جديد    
من العبودية لغير اللّـه،ولرفع     .. الأرض   كل..» الأرض«في  ..كل الإنسان   ..،»الإنسان«

 ..أيا كانت هذه الطواغيت ..هذا الإنسان عن ذلة العبودية للطواغيت 
ومـا إليهـا    ...ومثل قضية التزكية وطلب الإمارة،واختيار الإمام،واختيار أهل الشورى         

 الجـاهلي   في هذا اتمع  ..في الفراغ   ..قضايا كثيرة تثار،ويطرقها الباحثون في الإسلام       ...
بتركيبه العضوي المختلف تماما عن التركيب العضوي للمجتمع المسـلم   ..الذي نعيش فيه    

وبقيمة وموازينه واعتبار اته وأخلاقه ومشاعره وتصوراته المختلفة تماما عن قيم اتمـع             ..
أعمال البنوك وأساسها الربوي    ..المسلم وموازينه واعتبار اته وأخلاقه ومشاعره وتصوراته        

إلى آخـر هـذه     ! تحديد النسل وما أدري مـاذا؟     ..شركات التأمين وقاعدا الربوية     ..
ا أنفسهم أو يجيبون فيها عن اسـتفتاءات توجـه          » الباحثون«التي يشغل   » المشكلات«

 ..إليهم 
يبدأون من افتراض أن قواعد     !  يبدأون من نقطة البدء في المتاهة      - مع الأسف    -إم جميعا   

ي وأحكامه سيجاء ا لتطبق على هذه اتمعات الجاهلية الحاضرة بتركيبها           النظام الإسلام 
 إلى  - متى طبقت عليها أحكـام الإسـلام         -العضوي الحاضر فتنتقل هذه اتمعات إذن       

 ! الإسلام
إن الفقه الإسلامي بكل أحكامه ليس هو الـذي         ! وهي تصورات مضحكة لولا أا محزنة     

 ثم بحركته في    - في مواجهة الجاهلية ابتداء      -اتمع المسلم بحركته    إنما  .أنشأ اتمع المسلم  
مواجهة حاجة الحياة الحقيقية ثانيا،هو الذي أنشأ الفقه الإسلامي مستمدا مـن أصـول              

إن الفقـه الإسـلامي لا ينشـأ في         ! والعكس لا يمكن أن يكون أصلا     ..الشريعة الكلية   
 الأدمغـة والأوراق إنمـا ينشـأ في واقـع           لا ينشأ في  ..فراغ،ولا يعيش في فراغ كذلك      

ومن ثم لا بد أن     ..إنما هي حياة اتمع المسلم على وجه التحديد         .وليست أية حياة  .الحياة
يوجد اتمع المسلم أولا بتركيبه العضوي الطبيعي فيكون هو الوسط الذي ينشأ فيه الفقه              

 ..وعندئذ تختلف الأمور جدا ..الإسلامي ويطبق 
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 بعد نشأته في مواجهـة الجاهليـة وتحركـه في    -د يحتاج ذلك اتمع الخاص      وساعتها ق 
ذلـك  ! إلخ وقد لا يحتاج   ... إلى البنوك وشركات التأمين وتحديد النسل        -مواجهة الحياة   

! أننا لا نملك سلفا أن نقدر أصل حاجته،ولا حجمها،ولا شكلها،حتى نشرع لها سـلفا              
ن لا يطابق حاجات اتمعات الجاهليـة ولا يلبيهـا          كما أن ما لدينا من أحكام هذا الدي       

ذلك أن هذا الدين لا يعترف ابتداء بشرعية وجود هذه اتمعات الجاهلية ولا يرضـى               ..
ومن ثم فهو لا يعني نفسه بالاعتراف بحاجاا الناشئة من جاهليتـها ولا بتلبيتـها               .ببقائها
يتصورون أن هذا الواقـع الجـاهلي هـو         إن المحنة الحقيقية لهؤلاء الباحثين أم       ! كذلك

 ! الأصل،الذي يجب على دين اللّه أن يطابق نفسه عليه
أن تطـابق    إن دين اللّه هو الأصل الذي يجب على البشرية        ..ولكن الأمر غير ذلك تماما      

ولكن هذا التحور   ..نفسها عليه وأن تحور من واقعها الجاهلي وتغير حتى تتم هذه المطابقة             
 لتحقيق  - في وجه الجاهلية     -هو التحرك   .. لا يتمان عادة إلا عن طريق واحد         وهذا التغير 

ألوهية اللّه في الأرض وربوبيته وحده للعباد،وتحرير الناس من العبودية للطاغوت،بتحكيم           
 ..شريعة اللّه وحدها في حيام 

 ـ     . الابتلاء  وهذه الحركة لا بد أن تواجه الفتنة والأذى و         د مـن   فيفتن مـن يفـتن ويرت
يرتد،ويصدق اللّه من يصدقه فيقضي نحبه ويستشهد،ويصبر من يصبر ويمضي في حركتـه             
حتى يحكم اللّه بينه وبين قومه بالحق،وحتى يمكن اللّه له في الأرض،وعندئذ فقـط يقـوم                

وعندئـذ تكـون    ..النظام الإسلامي،وقد انطبع المتحركون لتحقيقه بطابعه،وتميزوا بقيمة        
ات تختلف في طبيعتها وفي طرق تلبيتها عن حاجـات اتمعـات            لحيام مطالب وحاج  

وعلى ضوء واقع اتمع المسـلم يومـذاك تسـتنبط          ..الجاهلية ومطالبها وطرق تلبيتها     
 ولكن في وسط واقعي محـدد       - لا في فراغ     -الأحكام وينشأ فقه إسلامي حي متحرك       

 ..المطالب والحاجات والمشكلات 
م مثلا أن يكون الناس في مجتمع مسلم تجبى فيه الزكاة وتنفـق في              ومن ذا الذي يدرينا اليو    

مصارفها،ويقوم فيه التراحم والتكافل بين أهل كل محلة،ثم بين كل أفراد الأمة،وتقوم حياة             
إلى آخر مقومات الحياة الإسلامية     ..الناس فيه على غير السرف والترف والمخيلة والتكاثر         
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وعنـده كـل    ! كون في حاجة إلى شركات تأمين أصلا؟      من يدرينا أن مجتمعا كهذا سي     ..
 ! تلك التأمينات والضمانات مع تلك الملابسات والقيم والتصورات؟

وإذا احتاج إلى نوع من التأمين فمن يدرينا أنه سيكون هو هذا النوع المعروف في اتمع                
وكـذلك  ! ه؟الجاهلي،المنبثق من حاجات هذا اتمع الجاهلي وملابساته وقيمه وتصورات        

من يدرينا أن اتمع المسلم المتحرك ااهد سيكون في حاجة إلى تحديد النسـل مـثلا؟                
 ..وهكذا ..

وإذا كنا لا نملك افتراض أصل حاجات اتمع حين يكون مسـلما ولا حجـم هـذه                 
الحاجات أو شكلها،بسـبب اخـتلاف تركيبـه العضـوي عـن تركيـب اتمـع                

فما هذا الضنى في محاولة تحـوير       ..شاعره وقيمه وموازينه    الجاهلي،واختلاف تصوراته وم  
وتطوير وتغيير الأحكام المدونة لكي تطابق حاجات هي في ضمير الغيب،شـأا شـأن              

 ! وجود اتمع المسلم ذاته
 هي افتراض أن هـذه اتمعـات القائمـة هـي          - كما قلنا    -إن نقطة البدء في المتاهة      

جاء بأحكام الفقه الإسلامي من الأوراق لتطبق عليهـا،وهي         اتمعات الإسلامية وأنه سي   
 .ذا التركيب العضوي ذاته،وبالتصورات والمشاعر والقيم والموازين ذاا

كما أن أصل المحنة هو الشعور بأن واقع هذه اتمعات الجاهلية وتركيبها الحاضـر هـو                
ر ويطور ويغير في أحكامـه     وأن يحو .الأصل الذي يجب على دين اللّه أن يطابق نفسه عليه         

حاجاا ومشكلاا المنبثقـة أصـلا مـن        ..ليلاحق حاجات هذه اتمعات ومشكلاا      
ونحسب أنـه قـد آن للإسـلام أن    ! مخالفتها للإسلام ومن خروج حياا جملة من إطاره    

يستعلي في نفوس دعاته،فلا يجعلـوه مجـرد خـادم للأوضـاع الجاهليـة،واتمعات              
 تعالوا  - وللذين يستفتوم بوجه خاص      -وأن يقولوا للناس    .اجات الجاهلية الجاهلية،والح

تعالوا أنـتم   ..أو بعبارة أخرى    ..أنتم أولا إلى الإسلام،وأعلنوا خضوعكم سلفا لأحكامه        
أولا فادخلوا في دين اللّه،وأعلنوا عبوديتكم للّه وحده،واشهدوا أن لا إله إلا اللّه بمـدلولها               

وهو إفراد اللّه بألوهيته في الأرض كإفراده بالألوهية        .ان والإسلام إلا به   الذي لا يقوم الإيم   



 ٢٢٨

 وحـده في حيـاة النـاس        - أي حاكميتـه وسـلطانه       -في السماء وتقرير ربوبيتـه      
 .وتنحية ربوبية العباد للعباد،بتنحية حاكمية العباد للعباد،وتشريع العباد للعباد.بجملتها

 لهذا القول،فإن اتمع المسلم يكون قد بـدأ         -منهم   أو الجماعة    -وحين يستجيب الناس    
وهذا اتمع يكون حينئذ هو الوسط الواقعي الحي الذي ينشأ فيه           .أولى خطواته في الوجود   

 ..الفقه الإسلامي الحي وينمو،لمواجهة حاجات ذلك اتمع المستسلم لشريعة اللّه فعلا 
قه والأحكام التنظيمية هـو مجـرد خـداع         فأما قبل قيام هذا اتمع فالعمل في حقل الف        

للنفس،باستنبات البذور في الهواء،ولن ينبت الفقه الإسلامي في الفراغ،كما أنه لن تنبـت             
لأنه لا خطر   ! للفقه الإسلامي عمل مريح   » الفكري«إن العمل في الحقل     ! البذور في الهواء  

وخير للـذين   ! من طبيعته ولكنه ليس عملا للإسلام ولا هو من منهج هذا الدين ولا            ! فيه
أما الاشتغال بالفقه الآن    ! ينشدون الراحة والسلامة أن يشتغلوا بالأدب وبالفن أو بالتجارة        
 أنه مضيعة   - واللّه أعلم    -على ذلك النحو بوصفه عملا للإسلام في هذه الفترة فأحسب           

 !للعمر وللأجر أيضا
دم مطيع،لتلبية هذا اتمع الجاهلي      إن دين اللّه يأبي أن يكون مجرد مطية ذلول،ومجرد خا         

الذي يسخر منه الحين بعد الحين باستفتائه في مشكلاته         ..الآبق منه،المتنكر له،الشارد عنه     
 ..وحاجاته وهو غير خاضع لشريعته وسلطانه 

وإن اتمـع المسـلم     ..إن فقه هذا الدين وأحكامه لا تنشأ في فراغ،ولا تعمل في فراغ             
ه ابتداء هو الذي صنع هذا الفقه وليس الفقه هو الذي صـنع ذلـك               الخاضع لسلطان اللّ  

 .ولن تنعكس الآية أبدا..اتمع 
إن خطوات النشأة الإسلامية ومراحلها هي دائما واحدة والانتقـال مـن الجاهليـة إلى               

ولن يبدأ أبدا من صياغة الأحكام الفقهيـة في         .الإسلام لن يكون يوما ما سهلا ولا يسيرا       
ولـن يكـون    .تكون معدة جاهزة يوم يقوم اتمع الإسلامي والنظام الإسلامي        الفراغ،ل

والناشئة في الفراغ هي نقطة البدء في التحول        » الجاهز«وجود هذه الأحكام المفصلة على      
وليس الذي ينقص هذه اتمعات الجاهلية لكـي تتحـول إلى           .من الجاهلية إلى الإسلام   

وليست الصعوبة في ذلك التحول ناشـئة عـن         ! »اهزةالج«الإسلام هو الأحكام الفقهية     
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إلى آخر  ..قصور أحكام الفقه الإسلامي الحاضرة عن ملاحقة حاجات اتمعات المتطورة           
إن الذي يحول دون تحـول هـذه        ! كلا! ما يخادع به بعضهم،وينخدع به بعضهم الآخر      

تأبى أن تكون الحاكمية    اتمعات الجاهلية إلى النظام الإسلامي هو وجود الطواغيت التي          
 .للّه فتأبى أن تكون الربوبية في حياة البشر والألوهية في الأرض للّه وحده

يعد الحكم عليه من المعلوم من الدين بالضـرورة   .وتخرج بذلك من الإسلام خروجا كاملا     
 أي تدين   -ثم هو بعد ذلك وجود جماهير من البشر تعبد أولئك الطواغيت من دون اللّه               ..

وتخرج هذه الجماهير ذه    . فتجعلها بذلك أربابا متفرقة معبودة مطاعة      -وتخضع وتتبع   لها  
وذا ..فهذا هو أخص مدلولات الشرك في نظر الإسلام         ..العبادة من التوحيد إلى الشرك      

وذلك تقوم الجاهلية نظاما في الأرض وتعتمد على ركائز من ضلال التصور بقـدر مـا                
 : الماديةتعتمد على ركائز من القوة

إنما الذي يواجههـا  . بوسائل مكافئة- إذن -وصياغة أحكام الفقه لا تواجه هذه الجاهلية     
دعوة إلى الدخول في الإسلام مرة أخرى وحركة تواجه الجاهلية بكل ركائزها ثم يكـون               

ثم يحكم اللّه بين من يسلمون للّـه        .ما يكون من شأن كل دعوة للإسلام في وجه الجاهلية         
وعندئذ فقط يجيء دور أحكام الفقه،التي تنشأ نشأة طبيعية في هـذا            ..هم بالحق   وبين قوم 

في هذا اتمع الوليـد،وفق      الوسط الواقعي الحي،وتواجه حاجات الحياة الواقعية المتجددة      
 كما  -حجم هذه الحاجات يومئذ وشكلها وملابساا،وهي أمور كلها في ضمير الغيب            

ا سلفا،ولا يمكن الاشتغال ا من اليوم على سـبيل الجـد             ولا يمكن التكهن     -أسلفنا  
 أن الأحكام الشرعية المنصوص عليها      - بحال   -إن هذا لا يعني     ! المناسب لطبيعة هذا الدين   

ولكنه يعني فقط أن اتمع     .في الكتاب والسنة ليست قائمة الآن فعلا من الوجهة الشرعية         
 بل الذي لا تعيش     -هذه الأحكام إلا فيه     الذي شرعت هذه الأحكام له،والذي لا تطبق        

ومن ثم يصبح وجودها الفعلي معلقـا بقيـام        . ليس قائما الآن فعلا    -هذه الأحكام إلا به     
ويبقى الالتزام ا قائما في عنق كل من يسلم من ذلك اتمـع الجـاهلي               ..ذلك اتمع   

عرض له من يتحرك ـذا      ويتحرك في وجه الجاهلية لإقامة النظام الإسلامي ويتعرض لما يت         
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الدين في وجه الجاهلية وطواغيتها المتألهة وجماهيرها الخاضعة للطواغيت الراضية بالشرك في            
 ..الربوبية 

إن إدراك طبيعة النشأة الإسلامية على هذا النحو الذي لا يتغير،كلمـا قامـت الجاهليـة     
قيقي البناء لإعـادة هـذا   هو نقطة البدء في العمل الح ..وقامت في وجهها محاولة إسلامية      

الدين إلى الوجود الفعلي،بعد أن انقطع هذا الوجود منذ أن حلت شرائع البشر محل شريعة               
اللّه في خلال القرنين الأخيرين وخلا وجه الأرض من الوجود الحقيقي للإسلام وإن بقيت              

 الغامض لهـذا  المآذن والمساجد،والأدعية والشعائر تخدر مشاعر الباقين على الولاء العاطفي 
 ! الدين وتوهمهم أنه لا يزال بخير وهو يمحى من الوجود محوا

وجد من يـوم أن  ..إن اتمع المسلم وجد قبل أن توجد الشعائر،وقبل أن توجد المساجد     
ولم تكـن عبـادم لـه ممثلـة في          .اعبدوا اللّه ما لكم من إله غيره،فعبـدوه       :قيل للناس 

إنما كانت عبادم له ممثلة في الدينونة له وحـده          . فرضت الشعائر،فالشعائر لم تكن بعد قد    
 وحين أصبح لهؤلاء الـذين قـرروا        -!  من ناحية المبدأ فلم تكن بعد قد نزلت شرائع         -

الدينونة للّه وحده سلطان مادي في الأرض تترلت الشرائع وحـين واجهـوا الحاجـات               
 ما ورد بنصه في الكتاب والسنة       الحقيقية لحيام هم استنبطت بقية أحكام الفقه،إلى جانب       

.. 
 ..وهذا هو الطريق وحده وليس هنالك طريق آخر 

وليت هنالك طريقا سهلا عن طريق تحول الجماهير بجملتها إلى الإسلام منذ أول وهلة في               
 !»الأمانيّ«ولكن هذه إنما هي ! الدعوة باللسان،وببيان أحكام الإسلام

ية وعبادة الطواغيت،إلى الإسلام وعبادة اللّه وحده إلا         فالجماهير لا تتحول أبدا من الجاهل     
والـذي  ..عن ذلك الطريق الطويل البطيء الذي سارت فيه دعوة الإسلام في كل مـرة               

يبدؤه فرد،ثم تتبعه طليعة،ثم تتحرك هذه الطليعة في وجه الجاهلية لتعاني ما تعـاني حـتى                
يدخل الناس في دين اللّـه      ..ثم  ..الأرض  يحكم اللّه بينها وبين قومها بالحق ويمكّن لها في          

ومـن  «:ودين اللّه هو منهجه وشرعه ونظامه الذي لا يرضى من الناس دينا غيره    ..أفواجا  
 ..» يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه
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 . عليه السلام-ولعل هذا البيان أن يكشف لنا عن حقيقة الحكم في موقف يوسف 
تنطبق عليه قاعدة عدم تزكية النفس عند الناس وطلـب  إنه لم يكن يعيش في مجتمع مسلم      

كما أنه كان يرى أن الظروف تمكن له مـن أن يكـون             .الإمارة على أساس هذه التزكية    
 .حاكما مطاعا لا خادما في وضع جاهلي

وكان الأمر كما توقع فتمكن بسيطرته من الدعوة لدينـه ونشـره في مصـر في أيـام                  
 ١٥٦.. الملك تماما وقد توارى العزيز وتوارى.حكمه
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كَذَلِك كِدنا لِيوسف ما كَانَ لِيأْخـذَ  {:أن نقف أمام التعبير القرآني الدقيق العميق   لابد لنا   
 ]..٧٦:يوسف[} أَخاه فِي دِينِ الْملِكِ 

 ـ - في هذا الموضـع      -» الدين«إن هذا النص يحدد مدلول كلمة        إنـه  ..دا دقيقـا   تحدي
فإن نظام الملك وشرعه ما كان يجعل عقوبة السارق هو أخـذه    ..نظام الملك وشرعه    :يعني

وقد ارتضى إخوة يوسف تحكـيم  .إنما هذا كان نظام يعقوب وشريعة دينه .في جزاء سرقته  
نظامهم هم وشريعتهم فطبقها يوسف عليهم عند ما وجد صواع الملك في رحـل أخيـه              

 ..» الدين«كريم عن النظام والشريعة بأا وعبر القرآن ال..
هذا المدلول القرآني الواضح هو الذي يغيب في جاهلية القـرن العشـرين عـن النـاس                 

 !سواء منهم من يدعون أنفسهم مسلمين وغيرهم من الجاهليين.جميعا
ويعدون كـل مـن يعتقـد في        ..على الاعتقاد والشعائر    » الدين« إم يقصرون مدلول    

للّه وصدق رسوله ويؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقـدر خـيره             وحدانية ا 
مهما تكـن دينونتـه بالطاعـة       » دين اللّه «داخلا في   ...وشره ويؤدي الشعائر المكتوبة     

بينما النص القرآني   ..الأرض   والخضوع وإقراره بالحاكمية لغير اللّه من الأرباب المتفرقة في        
فهو نظامـه   » دين اللّه «وكذلك  .بأنه نظام الملك وشريعته   » كدين المل «هنا يحدد مدلول    

 ..وشريعته 
قد هزل وانكمش حتى صار لا يعني في تصور الجماهير الجاهلية إلا            » دين اللّه «إن مدلول   

ولكنه لم يكن كذلك يوم جاء هذا الدين منذ آدم ونوح إلى محمـد              ..الاعتقاد والشعائر   
 .عليهم صلوات اللّه وسلامه أجمعين

 -وإفراده  .الدينونة للّه وحده بالتزام ما شرعه،ورفض ما يشرعه غيره        :لقد كان يعني دائما   
 بالألوهية في الأرض مثل إفراده بالألوهية في السماء وتقرير ربوبيتـه وحـده              -سبحانه  

وكان مفرق الطريق دائما بين من هم في دين         .أي حاكميته وشرعه وسلطانه وأمره    :للناس
أن الأولين يدينون لنظام اللّه وشرعه وحده،وأن الآخرين        » دين الملك «في  ومن هم   » اللّه«



 ٢٣٣

أو يشركون فيدينون للّه في الاعتقاد والشعائر،ويدينون لغـير         .يدينون لنظام الملك وشرعه   
وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة،ومن بـديهيات العقيـدة          ! اللّه في النظام والشرائع   

 .الإسلامية تماما
» دين اللّه «رفقين بالناس اليوم يتلمسون لهم عذرا في أم يجهلون مدلول كلمة            وبعض المت 

وأن .»الـدين «وهم من ثم لا يصرون ولا يحاولون تحكيم شريعة اللّه وحدها بوصفها هي              
وأنا لا أتصور كيف    ! جهلهم هذا بمدلول الدين يعفيهم من أن يكونوا جاهليين مشركين         

إن الاعتقـاد بحقيقـة     ! ذا الدين يجعلهم في دائرة هذا الدين      أن جهل الناس ابتداء بحقيقة ه     
فإذا جهل الناس حقيقة عقيدة فكيف يكونون معتنقين لهـا؟ وكيـف            .فرع عن معرفتها  

 يحسبون من أهلها وهم لا يعرفون ابتداء مدلولها؟
إن هذا الجهل قد يعفيهم من حساب الآخرة،أو يخفف عنهم العذاب فيها ويلقي بتبعـام         

ولكن هذه مسألة   ..رهم على كاهل من لا يعلموم حقيقة هذا الدين وهم يعرفوا            وأوزا
غيبية متروك أمرها للّه،والجدل في الجزاء الأخروي لأهل الجاهلية عامة ليس وراءه كـبير              

إن الذي يعنينا   ! وليس هو الذي يعنينا نحن البشر الذين ندعو إلى الإسلام في الأرض           .طائل
فدين اللّه هو نظامه    .إنه ليس دين اللّه قطعا    ..دين الذي فيه الناس اليوم      هو تقرير حقيقة ال   

ديـن  «فمن كان في نظام اللّه وشرعه فهـو في          .وشرعه وفق النصوص القرآنية الصريحة    
 .ولا جدال في هذا.»دين الملك«ومن كان في نظام الملك وشرعه فهو في .»للّه

لأن الجهل هنـا وارد  .ا معتقدين ذا الدينوالذين يجهلون مدلول الدين لا يمكن أن يكونو      
والجاهل بحقيقة هذا الدين الأساسـية لا يمكـن عقـلا    .على أصل حقيقة الدين الأساسية    

 ..وهذه بديهية ..إذ الاعتقاد فرع عن الإدراك والمعرفة .وواقعا أن يكون معتقدا به
لهم المعاذير،ونحـاول    ونتلمس   - وهم في غير دين اللّه       -وخير لنا من أن ندافع عن الناس        

خير لنا من هذا كلـه أن       ! ..أن نكون أرحم م من اللّه الذي يقرر مدلول دينه وحدوده          
 ..أو يرفضوه ..ليدخلوا فيه » دين اللّه«نشرع في تعريف الناس حقيقة مدلول 

خير لنا لأنه يعفينا من تبعة ضلال هـؤلاء الجـاهلين ـذا             ..هذا خير لنا وللناس أيضا      
وخير للنـاس لأن مواجهتـهم      ..لذين ينشأ عن جهلهم به عدم اعتناقه في الحقيقة          الدين،ا
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 قد زهم هزة تخـرجهم مـن        -لا في دين اللّه       وأم في دين الملك    -بحقيقة ما هم عليه     
 عليهم صـلوات    -كذلك فعل الرسل    ! الجاهلية إلى الإسلام،ومن دين الملك إلى دين اللّه       

 أن يفعل الدعاة إلى اللّه في مواجهة الجاهلية في كل زمـان              وكذلك ينبغي  -اللّه وسلامه   
 ١٥٧..ومكان 

إن إخلاص الدين للّه،وتقرير عبودية البشر له،إن هي إلا فـرع مـن إسـلام الوجـود                 
وهذا هو الإيحاء الذي يستهدف المنـهج القـرآني         .. كله،وعبودية الوجود كله لسلطانه     
قلب أو عقل يتجه بوعي ويقظة إلى هذا الكون         وأيما  .. تقريره وتعميقه في القلب البشري      

 ..ونواميسه المستسرة،وظواهره الناطقة بتلك النواميس المستسرة 
لا بد يستشعر تأثيرا لا يرد سلطانه ولا بد يهتز من أعماقه بالشعور القاهر بوجود المـدبر                 

سـتجابة  وهذه هي الخطوة الأولى لدفع هذا القلب إلى الا        .. المقدر صاحب الخلق والأمر     
ومـن ثم   .لداعي اللّه والاستسلام لسلطانه الذي يستسلم له هذا الوجود كله ولا يتخطاه           

يتخذ المنهج القرآني من هذا الوجود مجاله الأول لتجلية حقيقة الألوهية وتعبيد البشر لرم              
وحده،وإشعار قلوم وكيام كله حقيقة العبودية،وتذوق طعمها الحقيقي في استسـلام           

ق المطمئن الذي يستشعر أن كل ما حوله وكل من حوله من خلـق اللّـه،يتجاوب                الواث
إنه ليس البرهان العقلي وحده هو الذي يستهدفه المنهج القرآني باستعراض عبودية             ! وإياه

الوجود للّه،وتسخيره بأمره،واستسلام هذا الوجود في طواعية ويسر ودقة وعمق لأمـره            
 مـذاق   -البرهان العقلي ومع هذا البرهان العقلي        راء و –إنما هو مذاق آخر     .. وحكمه  

ومذاق الطمأنينة واليسر والانسياق مع موكب الإيمـان        . المشاركة مع الوجود والتجاوب   
 .الشامل

 قبـل   -إنما تحركها   .. إنه مذاق العبودية الراضية،التي لا يسوقها القسر،ولا يحركها القهر          
فـلا تفكـر في     .. نة والتناسق مع الوجود كلـه        عاطفة الود والطمأني   -الأمر والتكليف   

التهرب من الأمر،ولا التفلت من القهر لأا إنما تلبي حاجتها الفطرية في الاستسلام الجميل              
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الاستسلام . الاستسلام للّه الذي يرفع الجباه عن الدينونة لغيره أو العبودية لسواه          .. المريح  
 ..الرفيع الكريم لرب العالمين 

وهذه العبوديـة هـي   .. سلام هو الذي يمثل معنى الإيمان،ويعطيه طعمه ومذاقه       هذا الاست 
وهي هي القاعدة التي لا بـد أن تقـام   .. التي تحقق معنى الإسلام،وتعطيه حيويته وروحه  

ومن ثم هـذه العنايـة الكـبرى        .. وتستقر،قبل التكليف والأمر وقبل الشعائر والشرائع       
 ..ثبيتها في المنهج القرآني الحكيمبإنشائها وتقريرها وتعميقها وت

إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ،ثُم استوى علَى الْعرشِ،يغشِي              «
. أَلا لَه الْخلْق والْـأَمر . اللَّيلَ النهار يطْلُبه حثِيثاً،والشمس والْقَمر والنجوم مسخراتٍ بِأَمرِهِ       

الْعالَمِين بر اللَّه كبارت «.. 
إن عقيدة التوحيد الإسلامية،لا تدع مجالا لأي تصور بشري عن ذات اللّه سـبحانه ولا               

ومن ثم لا مجال للتصور البشري      .. فاللّه سبحانه ليس كمثله شيء      .. عن كيفيات أفعاله    
فكل التصورات البشرية إنما تنشأ في حدود المحـيط الـذي           . هلينشئ صورة عن ذات اللّ    

 لـيس كمثلـه     - سبحانه   -فإذا كان اللّه    . يستخلصه العقل البشري مما حوله من أشياء      
ومتى توقف عـن    . توقف التصور البشري إطلاقا عن إنشاء صورة معينة لذاته تعالى         ،شيء

ولم .  عن تصور كيفيات أفعاله جميعا     إنشاء صورة معينة لذاته العلية فإنه يتوقف تبعا لذلك        
 ..وهذا هو مجاله .. يبق أمامه إلا مجال تدبر آثار هذه الأفعال في الوجود من حوله 

كيف خلق اللّه السماوات والأرض؟ كيـف اسـتوى علـى    :ومن ثم تصبح أسئلة كهذه   
مثالها تصبح هذه الأسئلة وأ   ! ... العرش؟ كيف هذا العرش الذي استوى عليه اللّه سبحانه؟        

أما الإجابة عليها فهي اللغو الأشد الـذي        . لغوا يخالف توجيهها قاعدة الاعتقاد الإسلامي     
 في هذه   - مع الأسف    -ولقد خاضت الطوائف    ! لا يزاوله من يدرك تلك القاعدة ابتداء      

المسائل خوضا شديدا في تاريخ الفكر الإسلامي،بالعدوى الوافدة على هذا الفكـر مـن              
فأما الأيام الستة التي خلق اللّه فيها السماوات والأرض،فهي كـذلك           ! قيةالفلسفة الإغري 

ما أَشهدتهم خلْـق السـماواتِ      «:غيب لم يشهده أحد من البشر ولا من خلق اللّه جميعا          
فُسِهِمأَن لْقلا خضِ والْأَروكل ما يقال عنها لا يستند إلى أصل مستيقن.. » و. 
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وقد تكون ستة أيام من أيام اللّه الـتي         . وقد تكون ستة أطوار   . احلإا قد تكون ست مر    
 إذ لم تكن قبل الخلـق هـذه         -لا تقاس بمقاييس زماننا الناشئ من قياس حركة الأجرام          

 ! ..الأجرام التي نقيس نحن بحركتها الزمان
 وكـل .. فلا يجزم أحد ماذا يعني هذا العدد على وجه التحديد           .. وقد تكون شيئا آخر     

 -البشرية التي لا تتجاوز مرتبة الفـرض والظـن          » تخمينات«حمل لهذا النص ومثله على      
الذي لا يتجاوز   » العلم« هو محاولة تحكمية،منشؤها الهزيمة الروحية أمام        -» !العلم«باسم  

 !في هذا اال درجة الظنون والفروض
لنرتـاد مـع   . هتهونخلص نحن من هذه المباحث التي لا تضيف شيئا إلى هدف النص ووج    

إِنَّ «:النصوص الجميلة تلك الرحلة الموحية في أقطار الكون المنظور،وفي أسراره المكنونـة           
ربكُم اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ،ثُم استوى علَى الْعرشِ،يغشِي اللَّيلَ             

  ثِيثاً،وح هطْلُبي هاررِهِ    النراتٍ بِأَمخسم ومجالنو رالْقَمو سمالش .   رالْأَمو لْقالْخ أَلا لَه . كبارت
الْعالَمِين بر اللَّه «.. 

والذي استعلى علـى هـذا      . إن اللّه الذي خلق هذا الكون المشهود في ضخامته وفخامته         
في هـذه الـدورة     .. ار يطلبه حثيثا    يغشي الليل النه  . الكون يدبره بأمره ويصرفه بقدره    

والذي جعـل الشـمس والقمـر       . دورة الليل يطلب النهار في هذا الفلك الدوار       :الدائبة
هـو  .. » ربكـم «إن اللّه الخالق المهيمن المصرف المدبر،هو       .. والنجوم مسخرات بأمره    

يـربيكم بمنهجـه،ويجمعكم بنظامه،ويشـرع لكـم        . الذي يستحق أن يكون ربا لكم     
. وكما أنه لا خالق معـه     .. إنه هو صاحب الخلق والأمر      .. ه،ويقضي بينكم بحكمه    بإذن

 ..فكذلك لا آمر معه 
قضـية الألوهيـة والربوبيـة      .. هذه هي القضية التي يسـتهدفها هـذا الاسـتعراض           

فهذا . وهي قضية العبودية من البشر في شريعة حيام       .. والحاكمية،وإفراد اللّه سبحانه ا     
كما كان سياق   . وع الذي يواجهه سياق السورة ممثلا في مسائل اللباس والطعام         هو الموض 

 .سورة الأنعام يواجهه كذلك في مسائل الأنعام والزروع والشعائر والنذور
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ولا ينسينا الهدف العظيم الذي يستهدفه السياق القرآني ذا الاستعراض،أن نقف لحظات            
فهي من هذه الوجهـة كـفء   . يحاءاا العجيبةأمام روعة المشاهد وحيويتها وحركتها وإ 

 ..للهدف العظيم الذي تتوخاه 
إن دورة التصور والشعور مع دورة الليل والنهار في هذا الفلك الدوار،والليل يطلب النهار              

وألا يرقـب   ! لهي دورة لا يملك الوجدان ألا يتابعها وألا يدور معها         ! حثيثا،ويريده مجتهدا 
وكلـه حركـة    !  الليل والنهار،بقلب مـرتعش ونفـس لاهـث        هذا السياق الجبار بين   

الليل والنهار في سمت    » تشخيص«إن جمال الحركة وحيويتها و    ! وتوفز،وكله تطلع وانتظار  
 ..الشخص الواعي ذي الإرادة والقصد 

إن ! إن هذا كله مستوى من جمال التصوير والتعبير لا يرقى إليه فن بشري على الإطـلاق       
إن .. ل الكون ومشاهده في الحس وتطبع النظرة إليه بطابع البلادة والغفلـة             الألفة التي تقت  

هذه الألفة لتتوارى،ليحل محلها وقع المشهد الجديد الرائع الذي يطالع الفطرة كأنمـا لأول              
وإنما هما  . إن الليل والنهار في هذا التعبير ليسا مجرد ظاهرتين طبيعيتين مكرورتين          ! .. وهلة

يعاطفان البشر ويشاركام حركة الحياة وحركـة       . وح وقصد واتجاه  حيان ذوا حس ور   
إـا  .. كذلك هذه الشمس والقمر والنجوم      ! الصراع والمنافسة والسباق التي تطبع الحياة     

إـا  . إا تتلقى أمر اللّه وتنفذه،وتخضـع لـه وتسـير وفقـه     ! كائنات حية ذات روح   
ومن هنا  ! ي الأحياء في طاعة اللّه    مسخرة،تتلقى وتستجيب،وتمضي حيث أمرت كما يمض     

ومن هنـا هـذا     . يهتز الضمير البشري وينساق للاستجابة،في موكب الأحياء المستجيبة       
إنه يخاطب فطرة الإنسـان ـذا السـلطان         .. السلطان للقرآن الذي ليس لكلام البشر       

 ١٥٨.. الخبير بمداخل القلوب وأسرار الفطر - سبحانه -المستمد من قائله 
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 -إن قضية الألوهية لم تكن محل إنكار جدي من المشركين،فقد كانوا يعترفون بأن اللّـه                
ولكـن  .. هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المتصرف القادر على كل شيء -سبحانه  

ن مقتضى هذا الاعتراف بألوهية اللّـه       فلقد كان م  .هذا الاعتراف لم تكن تتبعه مقتضياته     
والربوبية تتمثل في الدينونة لـه      ..على هذا المستوي أن تكون الربوبية له وحده في حيام           

وهذا معنى  ..وحده فلا يتقدمون بالشعائر التعبدية إلا له ولا يحكمون في أمرهم كله غيره              
فالعبادة هي العبودية،وهي الدينونة،وهي الاتباع     ..» ذلِكُم اللَّه ربكُم فَاعبدوه   «:قوله تعالى 

والطاعة،مع إفراد اللّه سبحانه ذه الخصائص كلـها،لأا مـن مقتضـيات الاعتـراف              
 .بالألوهية

ويظن الناس أن الاعتراف بالألوهية في ذاته هو        .وفي الجاهليات كلها ينحسر مجال الألوهية     
هم فقد بلغوا الغاية دون أن يرتبوا على الألوهيـة    الإيمان وأنه متى اعترف الناس بأن اللّه إله       

أي الدينونة للّه وحـده ليكـون هـو رـم الـذي لا رب               ..مقتضاها وهو الربوبية    
 ..غيره،وحاكمهم الذي لا سلطان لأحد إلا بسلطانه 

ويحسـب  .في الجاهلية،حتى يقتصر على مجرد تقديم الشعائر      » العبادة«كذلك ينحسر معنى    
بينما كلمة العبادة ابتـداء  ..قدموا الشعائر للّه وحده،فقد عبدوا اللّه وحده الناس أم متى    
وما الشعائر إلا مظهر واحـد مـن        .»دان وخضع «تفيد ابتداء   » عبد«و.مشتقة من عبد  

 .مظاهر الدينونة والخضوع لا يستغرق كل حقيقة الدينونة ولا كل مظاهرها
إنما هي انحسار معنى الألوهية على      .لمراحلوالجاهلية ليست فترة من الزمان،ولا مرحلة من ا       

هذا الانحسار الذي يؤدي بالناس إلى الشرك وهم يحسبون أـم           .هذا النحو،ومعنى العبادة  
اليوم في كل بلاد الأرض،بما فيها البلاد التي يتسـمى أهلـها             كما هو الحال  ! في دين اللّه  

 اللّه،لأن رم هو الـذي يحكمهـم        بأسماء المسلمين،ويؤدون الشعائر للّه،بينما أربام غير     
بسلطانه وشريعته،وهو الذي يدينون له ويخضعون لأمـره ويـه،ويتبعون مـا يشـرعه              

 وفِى عنقِى صـلِيب مِـن   -�-عن عدِى بنِ حاتِمٍ قَالَ أَتيت النبِى   ،لهم،وبذلك يعبدونه 
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اتخـذُوا  (وسمِعته يقْرأُ فِى سورةِ براءَةَ   . »الْوثَن  يا عدِى اطْرح عنك هذَا      « فَقَالَ  . ذَهبٍ
أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم ولَكِنهم كَانوا       « قَالَ  ) أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ     

 ١٥٩.أخرجه الترمذي. »ذَا حرموا علَيهِم شيئًا حرموه إِذَا أَحلُّوا لَهم شيئًا استحلُّوه وإِ
أَرأَيتم ما أَنزلَ اللَّه لَكُم     :قُلْ«:ولتوكيد معنى العبادة المقصود جاء في السورة ذاا قوله تعالى         

 ..»  اللَّهِ تفْترونَ؟آللَّه أَذِنَ لَكُم أَم علَى:قُلْ.مِن رِزقٍ فَجعلْتم مِنه حراماً وحلالًا
وما نحن فيه اليوم لا يفترق في شيء عما كان عليه أهل الجاهلية هؤلاء الذين يناديهم اللّه                 

فـإن  .اعبدوه ولا تشركوا به شـيئا     ..» !أَفَلا تذَكَّرونَ .ذلِكُم اللَّه ربكُم فَاعبدوه   «:بقوله
إِلَيهِ مرجِعكُم جمِيعاً وعد    «:الكافرينمرجعكم إليه،وحسابكم عنده،وهو يجزي المؤمنين و     

 ..» اللَّهِ حقا
 .إليه وحده لا للشركاء والشفعاء

إِنه يبدؤا الْخلْق ثُم يعِيده لِيجـزِي  «:وقد وعد فلا خلف ولا تخلف،فالبعث هو تتمة الخلق   
    طِ،والِحاتِ بِالْقِسمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِين        أَلِيم ذابعمِيمٍ وح مِن رابش موا لَهكَفَر الَّذِين

لِيجزِي الَّـذِين   «:فالعدل في الجزاء غاية من غايات الخلق والإعادة       ..» بِما كانوا يكْفُرونَ  
 .»...آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ بِالْقِسطِ 

إا قمـة   .من غايات الخلق والإعادة   والنعيم بلا منغصات وبدون عقابيل تعقب اللذة غاية         
والبشرية لا تصل إلى شيء من هـذا في         .الكمال البشري الذي يمكن أن تصل إليه البشرية       

هذه الأرض وفي هذه الحياة الدنيا المشوبة بالقلق والكدر،والتي لا تخلو فيهـا لـذة مـن                 
 ولـو لم    -لبشر   إلا لذائذ الروح الخالصة وهذه قلما تخلص         -غصة،أو من عقابيل تعقبها     

يكن في هذه الحياة الدنيا إلا الشعور بنهاية نعيمها لكان هذا وحده ناقصا منها وحـائلا                
فالبشرية لا تصل في هذه الأرض إلى أعلى الـدرجات المقـدرة لهـا،وهي              .دون كمالها 

التخلص من النقص والضعف ومعقباما،والاستمتاع بلا كدر ولا خوف من الفوت ولا            
فلا .وهذا كله تبلغه في الجنة كما وصف القرآن نعيمها الكامل الشامل          ..اء  قلق من الانته  

                                                 
 صحيح لغيره ) ٣٣٧٨](   ٣٥٤ /١١[ المكتر -سنن الترمذى - ١٥٩
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جرم يكون من غاية الخلق والإعادة إبلاغ المهتدين من البشرية،الذين اتبعوا سـنة الحيـاة               
 .الصحيحة وناموس الحياة القويم،إلى أعلى مراتب البشرية
 طريـق الكمـال البشـري،بل    فأما الذين كفروا فقد خالفوا عن الناموس،فلم يسيروا في       

 ألا يصلوا إلى مرتبة الكمال،لأم      - حسب السنة التي لا تتخلف       -وهذا يقتضي   .جانبوه
جانبوا قانون الكمال وأن يلقوا عاقبة انحرافهم كما يلقى المريض عاقبة انحرافه عن قوانين              

 بلا لذائذ   هذا يلقاه مرضا وضعفا،وأولئك يلقونه ترديا وانتكاسا،وغصصا      .الصحة الجسدية 
 .١٦٠ في مقابل اللذائذ بلا غصص-
  ..١٦١»والَّذِين كَفَروا لَهم شراب مِن حمِيمٍ وعذاب أَلِيم بِما كانوا يكْفُرونَ«

 ]٦٨:هود[} أَلَا إِنَّ ثَمود كَفَروا ربهم أَلَا بعدا لِثَمود { : وقال تعالى
الدعوة فيهـا هـي     ..ت الرسالة على مدار التاريخ      ومرة أخرى نجدنا أمام حلقة من حلقا      

عبادة اللّه وحده بلا شـريك،والدينونة للّـه        ..وحقيقة الإسلام فيها هي حقيقته      .الدعوة
ومرة أخرى نجد الجاهلية التي تعقب الإسلام،ونجد الشرك الذي يعقب          ..وحده بلا منازع    

 ولكنهم  -في السفينة مع نوح      فثمود كعاد هم من ذراري المسلمين الذين نجوا          -التوحيد  
 ..انحرفوا فصاروا إلى الجاهلية،حتى جاءهم صالح ليردهم إلى الإسلام من جديد 

ثم نجد أن القوم يواجهون الآية الخارقة التي طلبوها،لا بالإيمان والتصديق،ولكن بـالجحود             
رق  خارقة كـالخوا -� -ولقد كان مشركو العرب يطلبون من رسول اللّه      ! وعقر الناقة 

 .السابقة كي يؤمنوا
 ! فما أغنت معهم شيئا.فها هم أولاء قوم صالح قد جاءم الخارقة التي طلبوا

ولكن الجاهلية  .إنه دعوة بسيطة تتدبرها القلوب والعقول     .إن الإيمان لا يحتاج إلى الخوارق     
 :!!! هي التي تطمس على القلوب والعقول

قلـوب  . قلب من قلوب الصفوة المختارة     ومرة أخرى نجد حقيقة الألوهية كما تتجلى في       
يا قَومِ أَرأَيـتم إِنْ     :قالَ«:نجدها في قولة صالح التي يحكيها عنه القرآن الكريم        .الرسل الكرام 

                                                 
 ..  هذه اللفتة في تفسير المنار للسيد رشيد رضا رحمه اللّه  - ١٦٠
 ]٢٣٩١ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٦١



 ٢٤١

 كُنت على بينةٍ مِن ربي،وآتانِي مِنه رحمةً،فَمن ينصرنِي مِن اللَّهِ إِنْ عصيته؟ فَما تزِيدوننِي             
 .»إِنَّ ربي قَرِيب مجِيب«:وذلك بعد أن يصف لهم ربه كما يجده في قلبه..» غَير تخسِيرٍ

وما تتجلى حقيقة الألوهية قط في كمالها وجلالها وروائها وجمالها كما تتجلى في قلـوب               
فهذه القلوب هي المعرض الصافي الرائق الذي تتجلى فيـه        .تلك الصفوة المختارة من عباده    

 !١٦٢ه الحقيقة على هذا النحو الفريد العجيبهذ
ثم نقف من القصة أمام الجاهلية التي ترى في الرشد ضلالا وفي الحـق عجيبـة لا تكـاد                   

فصالح الذي كان مرجوا في قومه،لصلاحه ولرجاحة عقله وخلقـه،يقف منـه            ! تتصورها
على غير ما   .ه وحده لماذا؟ لأنه دعاهم إلى الدينونة للّ     ! قومه موقف اليائس منه،المفجوع فيه    

إن القلب البشري حين ينحرف شعرة واحـدة عـن   ! ورثوا عن آبائهم من الدينونة لغيره   
حتى إن الحق البسـيط الفطـري       .العقيدة الصحيحة،لا يقف عند حد في ضلاله وشروده       

المنطقي ليبدو عنده عجيبة العجائب التي يعجز عن تصورها بينما هو يستسيغ الانحـراف              
يـا  { :إن صالحا يناديهم  ! د إلى منطق فطري أو منطق عقلي على الإطلاق        الذي لا يستن  

                وهفِرغـتا فَاسفِيه كُمرمعتاسضِ والْأَر مِن أَكُمشأَن وه هرإِلَهٍ غَي مِن ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعقَو
 جِيبم ي قَرِيببهِ إِنَّ روا إِلَيوبت ٦١:هود[} )٦١(ثُم.. [ 

فهو يناديهم بما في نشأم ووجودهم في الأرض من دليل فطري منطقي لا يملكون له ردا                
وهم ما كانوا يزعمون أم هم أنشئوا أنفسهم،ولا أم هم كفلوا لأنفسهم البقـاء،ولا              ..

 ..أعطوا أنفسهم هذه الأرزاق التي يستمتعون ا في الأرض 
 هو الذي أنشأهم من الأرض،وهـو       - سبحانه   - اللّه   وظاهر أم لم يكونوا يجحدون أن     

 سبحانه  -ولكنهم ما كانوا يتبعون هذا الاعتراف بألوهية اللّه         .الذي أقدرهم على عمارا   
 وإنشائه لهم واستخلافهم في الأرض،بما ينبغي أن يتبعه من الدينونة للّـه وحـده بـلا                 -

يا قوم اعبـدوا    «:إليه صالح بقوله  وهو ما يدعوهم    ..شريك،واتباع أمره وحده بلا منازع      
 ..» اللّه ما لكم من إله غيره

                                                 
دار «. القسـم الثـاني  » وماتـه خصائص التصور الإسـلامي ومق «:في كتاب» حقيقة الألوهية « يراجع فصل     - ١٦٢

 . »الشروق
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قضية الدينونة والحاكميـة    .قضية الربوبية لا قضية الألوهية    ..لقد كانت القضية هي ذاا      
إا القضية الدائمة التي تـدور عليهـا معركـة الإسـلام مـع            ..قضية الاتباع والطاعة    

 ١٦٣!الجاهلية
والمتفرد بالخلق والملك يتفرد كـذلك      . ،يفرده سبحانه بالملك  إن تفرد اللّه سبحانه بالخلق    

فهو خالق خلقه ومالكهم،فهو كذلك يرزقهم من ملكه الذي ليس لأحد شـرك             . بالرزق
فإذا .. فكل ما يقتاته الخلق وكل ما يستمتعون به فإنما هو من هذا الملك الخالص للّه                . فيه

 ..الخلق والملك والرزق .. تقررت هذه الحقائق 
فتكون له وحده خصـائص   .  أن تكون الربوبية له سبحانه     - ضرورة وحتما    -تقرر معها   

 وهي القوامة والتوجيه والسلطان الذي يخضع له ويطاع،والنظام الذي يتجمـع            -الربوبية  
ومنـها الطاعـة والخضـوع      .  وتكون له وحده العبادة بكل مدلولاا      -١٦٤عليه العباد   
 .والاستسلام

 ينكرون أن اللّه هـو خـالق هـذا الكون،وخـالق            -في جاهليتهم    -ولم يكن العرب    
وكـذلك لم  ! .. الناس،ورازقهم كذلك من ملكه،الذي ليس وراءه ملك تقتات منه العباد 

!  على قلة من الفلاسفة الماديين من الإغريق       -تكن الجاهليات الأخرى تنكر هذه الحقائق       
ر اليوم بشكل أوسع ممـا عـرف أيـام           ولم تكن هنالك هذه المذاهب المادية التي تنتش        -

لذلك لم يكن الإسلام يواجه في الجاهلية العربيـة إلا الانحـراف في التوجـه               .. الإغريق  
 وإلا الانحـراف    -!  على سبيل الزلفى والقربى من اللّه      - مع اللّه    -بالشعائر التعبدية لآلهة    

 يكن يواجه الإلحاد في وجود      أي أنه لم  .. في تلقي الشرائع والتقاليد التي تحكم حياة الناس         
أو كما يتبجحون بغير علـم ولا هـدى ولا          ! »ناس« كما يقول اليوم     - سبحانه   -اللّه  

إنمـا  . وسيظلون قلة . والحق أن هؤلاء الذين يجادلون في وجود اللّه اليوم قلة         ! كتاب منير 
ن الحياة من   وهو تلقي الشرائع في شؤو    . الانحراف الأساسي هو ذاته الذي كان في الجاهلية       

                                                 
 ]٢٥٣٨ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٦٣
للأستاذ أبي الأعلى المـودودي أمـير الجماعـة الإسـلامية في     » المصطلحات الأربعة في القرآن  «:يراجع كتاب  - ١٦٤

 . الألوهية والربوبية والعبادة:فصول:باكستان
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وهذا هو الشرك التقليدي الأساسي الذي قامت عليه الجاهليـة العربيـة،وكل   .. غير اللّه   
 !الجاهليات أيضا

وإن كانـت هـذه   » العلـم «والقلة الشاذة التي تجادل في وجود اللّه اليوم لا تعتمد على           
ليلا لا من هـذا     فالعلم البشري ذاته لا يملك أن يقرر هذا الإلحاد ولا يجد عليه د            . دعواها

إنما هي لوثة سببها الأول الشرود من الكنيسة وإلهها الـذي    .. العلم ولا من طبيعة الكون      
ثم نقص في التكوين الفطري لهـؤلاء       .. كانت تستذل به الرقاب من غير أصل من الدين          

 كما يقع للأمساخ من   .. اادلين،ينشأ عنه تعطل في الوظائف الأساسية للكينونة البشرية         
  ..!١٦٥المخلوقات 

 لم تكـن تسـاق في   - كحقيقة انبثاق الحياة أيضـا  -ومع أن حقيقة الخلق والتقدير فيه   
 إذ كان الجدال في وجوده تعالى سخفا لا يستحق من جديـة             -القرآن لإثبات وجود اللّه     

ه  إنما كانت تساق لرد الناس إلى الرشاد،كي ينفذوا في حيام ما تقتضي            -القرآن العناية به    
تلك الحقيقة من ضرورة إفراد اللّه سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامـة والحاكميـة في              

 ..حيام كلها وعبادته وحده بلا شريك 
 تقذف في وجـوه     - كحقيقة انبثاق الحياة أيضا      -مع هذا فإن حقيقة الخلق والتقدير فيه        

وإلا .  يملكون بإزائها إلا المـراء      بالحجة الدامغة التي لا    - سبحانه   -الذين يجادلون في اللّه     
مؤلـف  » جوليان هاكسلي «! التبجح الذي يصل إلى حد الاستهتار في كثير من الأحيان         

 مـن هـؤلاء     ١٦٦» الإنسان في العالم الحـديث    «وكتاب  » الإنسان يقوم وحده  «:كتاب
ب المتبجحين المستهترين وهو يقذف بالمقررات التي لا سند لها إلا هواه وهو يقول في كتا              

ولقـد  «! ذلك الكلام » الدين كمسألة موضوعية  «:في فصل » الإنسان في العالم الحديث   «
أوصلنا تقدم العلوم والمنطق وعلم النفس إلى طـور أصـبح فيـه الإلـه فرضـا عـديم        
الفائدة،وطردته العلوم الطبيعية من عقولنا،حتى اختفى كحاكم مدبر للكون،وأصبح مجرد          

 .»أو أساسا عاما غامضا» أول سبب«
                                                 

دار «القسم الثـاني    » خصائص التصور الإسلامي ومقوماته   «:في كتاب » ألوهية وعبودية «:فصليراجع بتوسع    - ١٦٥
 . »الشروق

 . عالم أحياء انجليزي معاصر من المشتغلين بالداروينية الحديثة - ١٦٦
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إن الفلسفة تبحـث عـن      : يقول ١٦٧» مباهج الفلسفة «مؤلف كتاب   » ول ديورانت «و
بل إله الفلاسفة وهو    . إله اللاهوتيين الذين يتصورونه خارج عالم الطبيعة      «اللّه،ولكنه ليس   

ولكنـه كـلام    ! وهو كلام لا تستطيع إمساكه    .. » قانون العالم وهيكله،وحياته ومشيئته   
ء الخاطبين في الظلام إلى قرآننا،ولا نحاكمهم كذلك إلى عقولنا          ونحن لا نحاكم هؤلا   ! يقال

وإلى العلم البشري الذي    » العلماء«إنما نكلهم إلى أندادهم من      . المنضبطة دى هذا القرآن   
 ..يواجه هذه القضية بشيء من الجد والتعقل 

.  كورنيل دكتوراه من جامعة  . من علماء الكيمياء والرياضة   :(يقول جون كليفلاند كوتران   
اللّـه  «:من كتاب » النتيجة الحتمية «:من مقال ). رئيس قسم العلوم الطبيعية بجامعة دولث     

فهل يتصور عاقل،أو يفكر،أو يعتقد،أن المادة اردة من العقـل          «:»يتجلى في عصر العلم   
والحكمة قد أوجدت نفسها بنفسها بمحض المصادفة؟ أو أا هي التي أوجدت هذا النظام              

بل إن المادة   . انين،ثم فرضته على نفسها؟ لا شك أن الجواب سوف يكون سلبيا          وتلك القو 
. عند ما تتحول إلى طاقة أو تتحول الطاقة إلى مادة،فإن كل ذلك يتم طبقا لقوانين معينـة             

 .والمادة الناتجة تخضع لنفس القوانين التي تخضع لها المادة التي وجدت قبلها
اد في سبيل الزوال أو الفناء ولكن بعضها يسير نحو الفناء           وتدلنا الكيميا على أن بعض المو     «

ومعنى ذلك أيضا   . وعلى ذلك فإن المادة ليست أبدية     . بسرعة كبيرة والآخر بسرعة ضئيلة    
 .إذ أن لها بداية. أا ليست أزلية

وتدل الشواهد من الكيميا وغيرها من العلوم على أن بداية المـادة لم تكـن بطيئـة أو                  
وتستطيع العلوم أن تحدد لنا الوقت الذي نشأت فيـه          . وجدت بصورة فجائية  تدريجية،بل  
وهو منذ أن خلـق     . وعلى ذلك فإن هذا العالم المادي لا بد أن يكون مخلوقا          . هذه المواد 

 .١٦٨يخضع لقوانين وسنن كونية محددة،ليس لعنصر المصادفة بينها مكان
ه،أو يحدد القوانين التي يخضع لهـا،فلا  فإذا كان هذا العالم المادي عاجزا عن أن يخلق نفس  «

وتدل الشواهد جميعا على أن هذا الخالق       . بد أن يكون الخلق قد تم بقدرة كائن غير مادي         
                                                 

 .  متفلسف أمريكي معاصر - ١٦٧
ى صدق الإسلام إنما نحن نواجه      ونحن لا نتخذ من هذا القول حجة عل       .سبق أن قررنا أن نتائج العلوم كلها ظنية        - ١٦٨

 !  به من يرتكنون للعلم ويحتجون به



 ٢٤٥

إلا أن العقل لا يستطيع أن يعمل في العالم المادي          . لا بد أن يكون متصفا بالعقل والحكمة      
ولا بد لمن   . نالك إرادة  دون أن يكون ه    - كما في ممارسة الطب والعلاج السيكلوجي        -

وعلى ذلك فإن النتيجة المنطقية الحتمية      .. يتصف بالإرادة أن يكون موجودا وجودا ذاتيا        
التي يفرضها علينا العقل ليست مقصورة على أن لهذا الكون خالقا فحسب،بل لا بـد أن                

حتى يستطيع أن يخلق هذا الكـون       ،يكون هذا الخالق حكيما عليما قادرا على كل شيء        
. وينظمه ويدبره ولا بد أن يكون هذا الخالق دائم الوجود،تتجلى آياته في كـل مكـان               

 كما أشـرنا    -وعلى ذلك فإنه لا مفر من التسليم بوجود اللّه،خالق هذا الكون وموجهه             
 .إلى ذلك في بداية المقال

 ـ               « ا إن التقدم الذي أحرزته العلوم منذ أيام لورد كيلفن يجعلنا نؤكد بصورة لم يسـبق له
مثيل،ما قاله من قبل،من أننا إذا فكرنا تفكيرا عميقا،فإن العلوم سوف تضطرنا إلى الإيمان              

 ..» باللّه
» نشأة العالم هل هو مصادفة أو قصد      «ويقول فرانك أللن عالم الطبيعة البيولوجية في مقال         

نـا إذا   ولكن. إن هذا الكون المادي لا يحتاج إلى خالق       :كثيرا ما يقال   «:من الكتاب نفسه  
هنالك أربعة احتمالات للإجابـة     .. سلمنا بأن هذا الكون موجود،فكيف نفسر وجوده؟        

 وهو ما يتعـارض مـع       -فإما أن يكون هذا الكون مجرد وهم وخيال         :على هذا السؤال  
 وإما أن يكون هذا الكون قد نشأ من تلقاء نفسـه            -القضية التي سلمنا ا حول وجوده       

 .وإما أن يكون له خالق. زليا ليس لنشأته بدايةوإما أن يكون أ. من العدم
أما الاحتمال الأول فلا يقيم أمامنا مشكلة سوى مشكلة الشعور والإحساس،فهو يعني أن             
إحساسنا ذا الكون وإدراكنا لما يحدث فيه لا يعدو أن يكون وهما من الأوهام،ليس لـه                

يعية أخيرا سـير جـيمس جـيتر        ولقد عاد إلى هذا الرأي في العلوم الطب       . ظل من الحقيقة  
وتبعا لهذا  . ،الذي يرى أن هذا الكون ليس له وجود فعلي،وأنه مجرد صورة في أذهاننا            ١٦٩

فمثلا هذه القطارات التي نركبـها     ! إننا نعيش في عالم من الأوهام     :الرأي نستطيع أن نقول   
                                                 

ورأيه هذا  ..المترجم إلى اللغة العربية     » الكون الغامض «: عالم طبيعي رياضي انجليزي معاصر،وهو مؤلف كتاب        - ١٦٩
!  الفلسـفية   سنة من الجدل بين المدارس     ١٥٠فقد سبق في فلسفة أفلاطون ثم استغرق حوالي         .ليس هو أول من قال به     

 !  وما يزالون مختلفين..» الوضعية«و» المثالية«وخاصة بين 
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 فـوق   ونلمسها ليست إلا خيالات وا ركاب وهميون،وتعبر أارا لا وجود لها،وتسـير           
أما الرأي الثاني   «! وهو رأي وهمي لا يحتاج إلى مناقشة أو جدال        . إلخ.. جسور غير مادية    

القائل بأن هذا العالم،بما فيه من مادة وطاقة،قد نشأ هكذا وحده من العدم،فهو لا يقل عن                
 .سابقه سخفا وحماقة ولا يستحق هو أيضا أن يكون موضعا للنظر أو المناقشة

،إنما يشـترك   ١٧٠ث الذي يذهب إلى أن هذا الكون أزلي ليس لنشأته بداية            والرأي الثال  «
 - وذلك في عنصر واحد هو الأزليـة         -مع الرأي الذي ينادي بوجود خالق لهذا الكون         

وإذن فنحن إما أن ننسب صفة الأزلية إلى عالم ميت،وإمـا أن ننسـبها إلى إلـه حـي                   
. ين الاحتمالين أكثر ممـا في الآخـر      يخلق،وليس هنالك صعوبة فكرية في الأخذ بأحد هذ       

تدل على أن مكونات هذا الكـون تفقـد حرارـا         » الديناميكا الحرارية «ولكن قوانين   
تدريجيا،وأا سائرة حتما إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغـة               

اص من حدوث   ولا من . الانخفاض،هي الصفر المطلق ويومئذ تنعدم الطاقة،وتستحيل الحياة      
 من انعدام الطاقات عند ما تصل درجة حـرارة الأجسـام إلى الصـفر               ١٧١هذه الحالة   

أما الشمس المستعرة،والنجوم المتوهجـة،والأرض الغنيـة بـأنواع         . المطلق،بمضي الوقت 
الحياة،فكلها دليل واضح على أن أصل الكون أو أساسه يرتبط بزمان بـدأ مـن لحظـة                 

ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل الكون مـن خـالق           .. داث  معينة،فهو إذن حدث من الأح    
قوي ليس لقدرته حدود،ولا بد أن يكون هـذا         ،أزلي،ليس له بداية،عليم محيط بكل شيء     

 .»الكون من صنع يديه
 ..لا إله إلا هو .  خالق كل شيء- سبحانه -اللّه 

ووجـوب  . حدههذه هي القاعدة التي يقيم عليها السياق القرآني هنا وجوب عبادة اللّه و            
ذلِكُم اللَّه  «: بكل مدلولات الربوبية من الحكم والتربية والتوجيه والقوامة        -ربوبيته وحده   

                                                 
 !  وكذلك الهندوكية والبوذية.وهو رأي الوضعيين والمذاهب المادية جملة من قديم - ١٧٠
 إنما هي .وقوانين الديناميكا الحرارية ليست يقينا    .هذه التوكيدات الحتمية لم يعد منطق العلم البشري ذاته يحتملها          - ١٧١

ونحن كما قلنا لا نتخذ من العلم       .وقد يظهر بطلاا من أساسها    .وقد تدخل عليها تعديلات غدا    .نظرية في تفسير الكون   
فهذا قـول  ..من يحسبون العلم إلها » العلمية«إنما نحن نواجه ذه النتائج .برهانا على صحة الإسلام،ولا مصدقا لمقرراته 

 !  إلههم الذي يثقون به ثقة جوليان هاكسلي
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كُمبر .   وإِلَّا ه يء  :لا إِلهكُلِّ ش خالِق .وهدبكِيـلٌ     . فَاعءٍ ويلى كُلِّ شع وهفهـي   ..» و
ا أنه هو خالق كل شـيء       بم. القوامة لا على البشر وحدهم،ولكن على كل شيء كذلك        

 - في جاهليتـهم     -وهذا هو المقصود من تقرير تلك القاعدة،التي لم يكن المشركون           ... 
الخضوع والطاعة لحاكميـة اللّـه      :وهو. ولكنهم ما كانوا يسلمون بمقتضاها    . يجحدوا

 ١٧٢..وحده والدينونة لسلطانه بلا شريك 
 

��������������  
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وإِذَا أَذَقْنا الناس رحمةً مِن بعدِ ضراءَ مستهم إِذَا لَهم مكْر فِي آياتِنا قُلِ اللَّـه                {:قال تعالى 
تـى  هو الَّذِي يسيركُم فِي الْبر والْبحرِ ح) ٢١(أَسرع مكْرا إِنَّ رسلَنا يكْتبونَ ما تمكُرونَ  

                مـاءَهجو اصِـفع ا رِيحهاءَتا جوا بِهفَرِحةٍ وببِرِيحٍ طَي بِهِم نيرجفِي الْفُلْكِ و متإِذَا كُن
                ا مِـننتيجأَن لَئِن ينالد لَه لِصِينخم ا اللَّهوعد أُحِيطَ بِهِم مهوا أَنظَنكَانٍ وكُلِّ م مِن جوالْم 

     اكِرِينالش مِن نكُونذِهِ لَنا           ) ٢٢(هها أَيي قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبي مإِذَا ه ماهجا أَنفَلَم
مـا كُنـتم    الناس إِنما بغيكُم علَى أَنفُسِكُم متاع الْحياةِ الدنيا ثُم إِلَينا مرجِعكُم فَننبئُكُم بِ            

  ]٢٣ - ٢١:يونس[} ) ٢٣(تعملُونَ 
عجيب هذا المخلوق الإنساني لا يذكر اللّه إلا في ساعة العسرة،ولا يثـوب إلى فطرتـه                

فإذا أمن فإما النسـيان     .ويترع عنها ما غشاها من شوائب وانحرافات إلا في ساعة الكربة          
 حية مستجيبة في كل آن،مجلـوة       ذلك إلا من اهتدى فبقيت فطرته سليمة      ..وإما الطغيان   

 ..دائما بجلاء الإيمان 
 ..» وإِذا أَذَقْنا الناس رحمةً مِن بعدِ ضراءَ مستهم،إِذا لَهم مكْر فِي آياتِنا«

فكلما أخذوا بعذاب استغاثوا به ووعـدوا بالعـدول   .كذلك صنع قوم فرعون مع موسى   
 .عما هم فيه

إنما رفع عنا الرجـز  : مكروا في آيات اللّه وأولوها على غير وجهها،وقالوا      فإذا ذاقوا الرحمة  
وكذلك صنعت قريش وقد أجدبت وخافت الهلاك،فجاءت محمـدا         ..بسبب كذا وكذا    

تناشده الرحم أن يدعو اللّه فدعاه فاستجاب له بالسقيا،ثم مكرت قريش بآية اللّه وظلت              
 . ما لم يعصمه الإيمانوهي ظاهرة مطردة في الإنسان! فيما هي فيه

فاللّه أقدر على التدبير وإبطال ما      ..» إِنَّ رسلَنا يكْتبونَ ما تمكُرونَ    .اللَّه أَسرع مكْراً  :قُلِ «
إِنَّ رسـلَنا   «:ومكرهم مكشوف لديه ومعروف،والمكر المكشوف إبطاله مضمون      .يمكرون

أما من هم هؤلاء الرسـل  .ولا شيء منه ينسىفلا شيء منه يخفى،  ..» يكْتبونَ ما تمكُرونَ  
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وكيف يكتبون،فذلك غيب من الغيب الذي لا نعرف عنه شـيئا إلا مـن مثـل هـذا                  
 .النص،فعلينا أن ندركه دون ما تأويل ولا إضافة لدلالة اللفظ الصريح

ثم ذلك المشهد الحي،الذي يعرض كأنه يقع،وتشهده العيون،وتتابعه المشاعر،وتخفق معـه           
 .القلوب

هو الَّذِي يسيركُم فِـي الْبـر   «:يبدأ بتقريرالقدرة المسيطرة المهيمنة على الحركة والسكون      
 ..» والْبحرِ

ذلك أن السورة كلها معرض لتقرير هذه القدرة التي تسيطر على أقدار الكون كله بـلا                
 .شريك

وها هي ذي الفلـك     ..»  الْفُلْكِ حتى إِذا كُنتم فِي   «:ثم ها نحن أولاء أمام المشهد القريب      
وفَرِحـوا  «:وهذه مشاعر أهل الفلك ندركها    ..» وجرين بِهِم بِرِيحٍ طَيبةٍ   «..تتحرك رخاء   

 ..» بِها
وفي هذا الرخاء الآمن،وفي هذا السرور الشامل،تقع المفاجأة،فتأخـذ الغـارين الآمـنين             

 :الفرحين
»عاصِف ها رِيحجاءَت«. 

وتناوحـت الفلـك واضـطربت بمـن        ..» جاءَهم الْموج مِن كُلِّ مكانٍ    و«! يا للهول 
وهؤلاء أهلـها  ..فيها،ولاطمها الموج وشالها وحطها،ودار ا كالريشة الضائعة في الخضم         

 :في فزع يظنون أن لا مناص
»أُحِيطَ بِهِم مهوا أَنظَنفلا مجال للنجاة ..» و.. 

ول المتلاطم،تتعرى فطرم مما ألم ا من أوشـاب،وتنفض         عندئذ فقط،وفي وسط هذا اله    
قلوم ما ران عليها من تصورات،وتنبض الفطرة الأصيلة السليمة بالتوحيـد وإخـلاص             

لَئِن أَنجيتنا مِن هذِهِ لَنكُـونن مِـن        :دعوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين     «:الدينونة للّه دون سواه   
اكِرِيندأ الأنفـاس اللاهثة،وتسـكن القلـوب          ! »الشدأ العاصفة ويطمئن الموج،وو

الطائرة،وتصل الفلك آمنة إلى الشاطئ،ويوقن الناس بالحياة،وأرجلـهم مسـتقرة علـى            
 فماذا؟.اليابسة
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»        قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبي مإِذا ه مجاها أَنـ ! هكذا بغتة ومفاجأة  ..» !فَلَم  هد إنه مش
ولكنه مشهد نفس،ومشهد طبيعـة     .مشهد حادث ..كامل،لم تفتنا منه حركة ولا خالجة       

ومن ثم يجيء التعقيب تحـذيرا      .ومشهد نموذج بشري لطائفة كبيرة من الناس في كل جيل         
سواء كان بغيا علـى الـنفس       ..» يا أَيها الناس إِنما بغيكُم على أَنفُسِكُم      «:للناس أجمعين 

إيرادها موارد التهلكة،والزج ا في ركب الندامة الخاسر بالمعصية أو كـان بغيـا      خاصة،ب
على أن البغاة ومن يرضون منهم البغي يلقون في أنفسهم          .على الناس فالناس نفس واحدة    

 .العاقبة
والبغي لا يتمثل في أبشع ولا أشنع من البغي على ألوهية اللّه سبحانه،واغتصاب الربوبيـة               

 .لحاكمية ومزاولتها في عبادهوالقوامة وا
والناس حين يبغون هذا البغي يذوقون عاقبته في حيام الدنيا،قبل أن يـذوقوا جـزاءه في          

 .الدار الآخرة
يذوقون هذه العاقبة فسادا في الحياة كلها لا يبقى أحد لا يشقى به،ولا تبقى إنسـانية ولا               

 .كرامة ولا حرية ولا فضيلة لا تضار به
والكفاح لتقرير ألوهية اللّـه     .وإما أن يتعبدهم الطغاة   .ا أن يخلصوا دينونتهم للّه    إن الناس إم  

وحدها في الأرض،وربوبية اللّه وحدها في حياة البشر،هو كفـاح للإنسـانية وللحريـة              
وللكرامة وللفضيلة،ولكل معنى كريم يرتفـع بـه الإنسـان علـى ذل القيـد،ودنس               

 !مع،ودناءة الحياةالمستنقع،وامتهان الكرامة،وفساد ات
»  فُسِكُملى أَنع كُميغما بإِن اسا النهيا..يا أَينياةِ الدالْح تاعلا تزيدون عليـه ..» م !»  ثُـم

فهو حساب الآخرة وجزاؤهـا كذلك،بعـد   ..» إِلَينا مرجِعكُم فَننبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ     
 ١٧٣.اءشقوة الدنيا وعذاا ابتد
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 إلى عهـد    - عليه السـلام     -في التاريخ البشري كله،من لدن نوح       .عقيدة الإسلامية إنَّ ال 
هي الدينونة للّه وحده    : قامت على حقائق أساسية واحدة     قد -محمد عليه الصلاة والسلام     

ة له وحده بلا منازع والتلقي في هذه الدينونة والعبودية عن رسل اللّه             بلا شريك،والعبودي 
مع الاعتقاد بأن الحياة الدنيا إنما هي دار ابتلاء  لا دار جـزاء              .وحدهم على مدار التاريخ   

وأن الجزاء إنما يكون في الآخرة وأن حرية الاختيار التي أعطاها اللّه للإنسان ليختار الهدى               
  .الابتلاء ط هذا أو الضلال هي منا

كِتاب أُحكِمت آياته ثُم فُصلَت مِـن لَـدنْ         «ولقد جاء محمد عليه الصلاة والسلام ومعه        
أَلَّا تعبدوا إِلَّا اللَّه،إِننِي لَكُم مِنـه    «:أما مضمون هذا الكتاب الأساسي فهو     ..» حكِيمٍ خبِيرٍ 
 شِيربو ذِيرن. فِرغتأَنِ استِ           وؤيى،ومسلٍ مناً إِلى أَجستاعاً حم كُمعتمهِ يوا إِلَيوبت ثُم كُمبوا ر

إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم وهو    .كُلَّ ذِي فَضلٍ فَضلَه،وإِنْ تولَّوا فَإِني أَخاف علَيكُم عذاب يومٍ كَبِيرٍ          
ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شكن هذه لم تكن دعوة مبتدعة ولا قولا غير مسبوق ول...» ع.. 

ولَقَد أَرسـلْنا نوحـاً إِلى      «:لقد قالها من قبل نوح وهود وصالح وشعيب وموسى وغيرهم         
   بِينم ذِيرن ي لَكُممِهِ،إِنمٍ أَلِيمٍ         .قَووي ذابع كُملَيع ي أَخافإِن،وا إِلَّا اللَّهدبعإِلى «..» أَنْ لا تو

يا قَومِ لا   .يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره إِنْ أَنتم إِلَّا مفْترونَ            :عادٍ أَخاهم هوداً قالَ   
ا ربكُـم   أَسئَلُكُم علَيهِ أَجراً إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى الَّذِي فَطَرنِي،أَفَلا تعقِلُونَ؟ ويا قَومِ استغفِرو            

          تِكُمةً إِلى قُوقُو كُمزِديراراً،ومِد كُملَيماءَ عسِلِ السرهِ،يوا إِلَيوبت ثُم..  رِمِينجا ملَّووتلا تو «
كُم مِـن  يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره،هو أَنشأَ :وإِلى ثَمود أَخاهم صالِحاً،قالَ   «..

         جِيـبم ي قَرِيببهِ،إِنَّ روا إِلَيوبت ثُم وهفِرغتفِيها،فَاس كُمرمعتاسضِ والْأَر» «   نيـدإِلى مو
ني أَخاهم شعيباً قالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره،ولا تنقُصوا الْمِكْيالَ والْمِيزانَ،إِ              

ويا قَومِ أَوفُـوا الْمِكْيـالَ والْمِيـزانَ        .أَراكُم بِخيرٍ وإِني أَخاف علَيكُم عذاب يومٍ محِيطٍ       
        فْسِدِينضِ ما فِي الْأَرثَوعلا تو مياءَهأَش اسوا النسخبلا تطِ،وإِنْ     .بِالْقِس لَكُم رياللَّهِ خ تقِيب

 متفِيظٍكُنبِح كُملَيا عما أَنو مِنِينؤم «.. 



 ٢٥٢

 ١٧٤..فكلهم إذن قال هذه الكلمة الواحدة ودعا ذه الدعوة الثابتة 
 - وما جاء به الرسل من قبله حقيقة واحدة موحى ا من اللّه              -� -ما جاء به النبي     إنَّ  

ه الدينونـة عـن     والتلقي في هذ  . وهي تقوم على الدينونة للّه وحده بلا شريك        -سبحانه  
 :والمفاصلة بين الناس على أساس هذه الحقيقة.رسل اللّه وحدهم كذلك

 :� -تجيء هذه الآيات عن حقيقة دعوة رسول اللّه ) سورة هود(ففي مقدمة السورة 
ه،إِننِي لَكُـم   أَلَّا تعبدوا إِلَّا اللَّ   .كِتاب أُحكِمت آياته ثُم فُصلَت مِن لَدنْ حكِيمٍ خبِيرٍ        .الر «

شِيربو ذِيرن همِن «.. 
فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون اللّـه            :افتراه؟ قل :أم يقولون «

فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم اللّه،وأن لا إله إلا هو،فهل             .إن كنتم صادقين  
 .»أنتم مسلمون؟

ة دعوم وعن المفاصلة بينهم وبين قومهم وأهلهم علـى          وفي قصص الرسل يرد عن حقيق     
أَنْ لا تعبدوا إِلَّا اللَّـه،إِني      .ولَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلى قَومِهِ،إِني لَكُم نذِير مبِين       «:أساس العقيدة 

 .»أَخاف علَيكُم عذاب يومٍ أَلِيمٍ
ربي وآتـاني رحمـة مـن عنـده فعميـت           يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة مـن          :قال«

 ..» عليكم،أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟
رب إن ابني مـن أهلـي وإن وعـدك الحـق وأنـت أحكـم                :ونادى نوح ربه فقال   «

إنه ليس من أهلك،إنه عمل غير صالح،فلا تسألن ما ليس لك بـه              يا نوح :قال.الحاكمين
 .»علم،إني أعظك أن تكون من الجاهلين

 ..» يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره إِنْ أَنتم إِلَّا مفْترونَ:أَخاهم هوداً قالَوإِلى عادٍ «
يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره،هو أَنشأَكُم مِـن            :وإِلى ثَمود أَخاهم صالِحاً،قالَ   «

معتاسضِ والْأَرجِيبم ي قَرِيببهِ إِنَّ روا إِلَيوبت ثُم وهفِرغتفِيها فَاس كُمر «.. 
يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت على بينةٍ مِن ربي وآتانِي مِنه رحمةً،فَمن ينصرنِي مِن اللَّهِ إِنْ                :قالَ«

ت رنِي غَيونزِيد؟ فَما تهتيصسِيرٍعخ «.. 
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» هرإِلهٍ غَي مِن ما لَكُم وا اللَّهدبمِ اعباً،قالَ يا قَويعش مأَخاه نيدإِلى مو...«. 
 .١٧٥»...يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت على بينةٍ مِن ربي ورزقَنِي مِنه رِزقاً حسناً :قالَ «
خلاف إنما قضية الربوبية هـي الـتي كانـت تواجههـا            فقضية الألوهية لم تكن محل      ..

إا قضية الدينونة للّه وحـده بـلا        .الرسالات وهي التي كانت تواجهها الرسالة الأخيرة      
ورد أمر الناس كلهم إلى سلطانه وقضائه وشريعته        .شريك والخضوع للّه وحده بلا منازع     

 .يعاكما هو واضح من هذه المقتطفات من قطاعات السورة جم.وأمره
 في الضـمائر،وتثبيتها في النفوس،وتعميقهـا في        عتقادية  وفي سبيل إنشاء تلك الحقائق الا     

الكيان البشري،وبث الحياة النابضة الدافعة فيها بحيث تستحيل قوة إيجابية موحية،مكيفـة            
في سبيل إنشاء تلك الحقائق على هذا النحو        ..للمشاعر والتصورات والأعمال والحركات     

لمستوي يحتوي سياق السورة على شتى المؤثرات الموحية والإيقاعات التي تلمس           وفي هذا ا  
 ..أوتار الكيان البشري كلها في عمق واستجاشة،وهو يعرض هذه الحقائق ويفصلها 

الترغيب في خير الدنيا والآخرة لمـن يسـتجيب         ..يحتوي الكثير من الترغيب والترهيب      
والترهيب ..ا تحمله للبشرية من خير وصلاح ونماء        لداعي الدينونة للّه وحده بلا شريك،وم     

بالحرمان من خير الدنيا أو الآخرة وبالعذاب في الدنيا أو في الآخرة لمن يعرضون عن هـذا     
الداعي،ويسلكون طريق الطواغيت حيث يسلموم في الآخرة إلى جهنم،التي يقودون لها           

تباع في الدنيا ورضوا بالدينونة لهـم     أتباعهم في الآخرة جزاء ما استسلم لقيادم هؤلاء الأ        
 :وهذه نماذج من الترهيب والترغيب .دون الدينونة للّه تعالى

»...              كُمعتمهِ يوا إِلَيوبت ثُم كُمبوا رفِرغتأَنِ اسو،شِيربو ذِيرن همِن نِي لَكُمإِن،وا إِلَّا اللَّهدبعأَلَّا ت
وإِنْ تولَّوا فَإِني أَخاف علَـيكُم      .لى أَجلٍ مسمى،ويؤتِ كُلَّ ذِي فَضلٍ فَضلَه      متاعاً حسناً إِ  

 ..» إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم،وهو على كُلِّ شيءٍ قَدِير.عذاب يومٍ كَبِيرٍ
»            هِمإِلَـي فـوهـا نتزِينيا ونياةَ الدالْح رِيدكانَ ي نفِيهـا لا       م مهفِيهـا،و ممـالَهأَع

أُولئِك الَّذِين لَيس لَهم فِي الْآخِرةِ إِلَّا النار،وحبِطَ ما صنعوا فِيها،وباطِلٌ ما كانوا             .يبخسونَ
 ..» يعملُونَ
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هِ كِتاب موسى إِماماً ورحمـةً؟      أَفَمن كانَ على بينةٍ مِن ربهِ،ويتلُوه شاهِد مِنه،ومِن قَبلِ         «
               قالْح هإِن هةٍ مِنيفِي مِر كفَلا ت،هعِدوم ارزابِ فَالنالْأَح بِهِ مِن كْفُري نمونَ بِهِ،ومِنؤي أُولئِك

علَى اللَّهِ كَـذِباً؟ أُولئِـك      ومن أَظْلَم مِمنِ افْترى     .مِن ربك،ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يؤمِنونَ     
   هادقُولُ الْأَشيو،هِمبلى رونَ عضرعلَـى          :يةُ اللَّـهِ عنأَلا لَع،هِمبلى روا عكَذَب لاءِ الَّذِينهؤ

كا         .الظَّالِمِين مةِ هبِالْآخِر مهجاً،وها عِوونغبيبِيلِ اللَّهِ وس نونَ عدصي ونَالَّذِينفِر.  لَم أُولئِك
يكُونوا معجِزِين فِي الْأَرضِ،وما كانَ لَهم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ،يضاعف لَهم الْعذاب،ما             

أُولئِك الَّذِين خسِروا أَنفُسهم،وضلَّ عنهم ما      .كانوا يستطِيعونَ السمع وما كانوا يبصِرونَ     
إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصـالِحاتِ      .لا جرم أَنهم فِي الْآخِرةِ هم الْأَخسرونَ      .كانوا يفْترونَ 

مثَلُ الْفَرِيقَينِ كَالْأَعمى والْأَصم    .ربهِم أُولئِك أَصحاب الْجنةِ هم فِيها خالِدونَ       وأَخبتوا إِلى 
 .»يرِ والسمِيعِ،هلْ يستوِيانِ مثَلًا؟ أَفَلا تذَكَّرونَ؟والْبصِ

ويا قَومِ استغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ،يرسِلِ السماءَ علَيكُم مِدراراً ويـزِدكُم قُـوةً إِلى                «
  رِمِينجا ملَّووتلا تو،تِكُمقُو «...» لَّووفَإِنْ ت        لِفخـتسيو،كُمبِهِ إِلَي سِلْتما أُر كُمتلَغأَب ا فَقَد

 ..» ربي قَوماً غَيركُم،ولا تضرونه شيئاً،إِنَّ ربي على كُلِّ شيءٍ حفِيظٌ
عوا أَمر فِرعونَ،وما أَمـر     إِلى فِرعونَ وملَائِهِ،فَاتب  .ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتِنا وسلْطانٍ مبِينٍ     «

وأُتبِعوا فِي هذِهِ   .يقْدم قَومه يوم الْقِيامةِ،فَأَوردهم النار،وبِئْس الْوِرد الْمورود      .فِرعونَ بِرشِيدٍ 
فُودرالْم فْدالر ةِ بِئْسالْقِيام مويةً ونإلخ ...إلخ ......» !لَع.. 

يحتوي السياق ذلك القصص الطويل الذي يصدق ذلك الترغيب والترهيب في حركـة             و
 على النحو الذي سبق في      -العقيدة على مدار التاريخ من مصارع المكذبين ونجاة المؤمنين          

 ويبرز مشهد الطوفان بصفة خاصة ويبلغ نبض السورة أعلى مستواه في            -بعض المقتطفات   
وأُوحِي إِلى نوحٍ أَنه لَن يؤمِن مِن قَومِك إِلَّا مـن قَـد              «:يدثنايا هذا المشهد الكوني الفر    

واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا،ولا تخاطِبنِي فِي الَّـذِين        .آمن،فَلا تبتئِس بِما كانوا يفْعلُونَ    
إِنْ :لَّما مر علَيهِ ملَأٌ مِن قَومِـهِ سـخِروا مِنـه،قالَ          ويصنع الْفُلْك وكُ  .ظَلَموا إِنهم مغرقُونَ  

فَسـوف تعلَمـونَ مـن يأْتِيـهِ عـذاب          .تسخروا مِنا فَإِنا نسخر مِنكُم كَما تسخرونَ      
   قِيمم ذابهِ علَيحِلُّ عيزِيهِ،وخي.     نالت فارنا ورى إِذا جاءَ أَمتا حقُلْن كُـلٍّ     :ور مِلْ فِيها مِناح
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    لَكأَهنِ وينِ اثْنيجولُ       -زهِ الْقَولَيع قبس نإِلَّـا           - إِلَّا م ـهعم ـنمـا آمو،نآم ـنمو 
جرِي بِهِم  وهِي ت .اركَبوا فِيها بِسمِ اللَّهِ مجراها ومرساها إِنَّ ربي لَغفُور رحِيم         :وقالَ.قَلِيلٌ

      هناب وحنادى نجٍ كَالْجِبالِ،ووزِلٍ     -فِي معكانَ فِي مو -        عم كُنلا تنا وعم كَبار ينيا ب 
الْماءِ     :قالَ.الْكافِرِين نِي مِنصِمعلٍ يبآوِي إِلى جقالَ! س:   ـنرِ اللَّهِ إِلَّا مأَم مِن موالْي لا عاصِم

يا أَرض ابلَعِي ماءَكِ ويا سماءُ أَقْلِعِـي   :وقِيلَ.لَ بينهما الْموج فَكانَ مِن الْمغرقِين     رحِم،وحا
إلخ ...»بعـداً لِلْقَـومِ الظَّـالِمِين    :وغِيض الْماءُ،وقُضِي الْأَمر واستوت علَى الْجودِي،وقِيلَ     

جهة الأحداث الجارية بالنعماء والبأساء فيرفـع       ويحتوي بعض صور النفس البشرية في موا      
 ..للمكذبين المستعجلين بالعذاب،المتحدين للنذر في استهتار 

يرفع لهم صور أنفسهم وهم في مواجهة ما يستعجلون به حين يحل م وفي الحسرات التي                
تصيب أنفسهم على تقلب الأحداث م وفوت النعمة وإفلاا من أيـديهم وفي البطـر               

ولَئِن أَخرنا عنهم الْعذاب إِلى     «:غرور والانخداع بكشف الضر وفيض النعمة من جديد       وال
  قُولُنةٍ لَيوددعةٍ مأُم:       مهنوفاً عرصم سلَي أْتِيهِمي مو؟ أَلا يهبِسحوا بِهِ     .ما يما كان بِهِم حاقو

ولَئِن أَذَقْناه نعماءَ   .نسانَ مِنا رحمةً،ثُم نزعناها مِنه،إِنه لَيؤس كَفُور      ولَئِن أَذَقْنا الْإِ  .يستهزِؤنَ
   قُولَنلَي هتساءَ مرض دعب:    ورفَخ لَفَرِح هي،إِننع ئاتيالس بمِلُـوا      .ذَهعوا ورـبص إِلَّا الَّذِين
ملَه الِحاتِ،أُولئِكالصكَبِير رأَجةٌ وفِرغم  «...... 

ويحتوي شيئا من مشاهد القيامة وصور المكذبين فيها ومواجهتهم لرم الـذي كـذبوا              
بوحيه وتولوا عن رسله وما يجدونه يومئذ من خـزي لا ينصـرهم منـه أربـاب ولا                  

رضـونَ علـى ربهِم،ويقُـولُ      ومن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِباً؟ أُولئِك يع        «:شفعاء
هادالْأَش:    هِمبلى روا عكَذَب لاءِ الَّذِينهؤ !    لَى الظَّالِمِينةُ اللَّهِ عنأَلا لَع !    ـنونَ عدصي الَّذِين

عجِـزِين فِـي    أُولئِك لَم يكُونـوا م    .سبِيلِ اللَّهِ ويبغونها عِوجاً،وهم بِالْآخِرةِ هم كافِرونَ      
الْأَرضِ،وما كانَ لَهم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ،يضاعف لَهم الْعذاب،ما كانوا يسـتطِيعونَ             

لا .السمع وما كانوا يبصِرونَ،أُولئِك الَّذِين خسِروا أَنفُسهم،وضلَّ عنهم ما كانوا يفْترونَ           
أَن مرونَجرسالْأَخ مةِ هفِي الْآخِر مه«. 
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»                مـوي ذلِـكو،اسالن لَه وعمجم موي ةِ،ذلِكالْآخِر ذابع خاف نةً لِملَآي وإِنَّ فِي ذلِك
ودهشودٍ    .مدعلٍ مإِلَّا لِأَج هرخؤما نإِلَّـا بِإِذْنِـهِ        .و فْسن كَلَّمأْتِ لا تي موي   ـقِيش مهفَمِن،
عِيدسو.        هِيقشو فِيرفِيها ز مارِ لَهقُوا فَفِي النش ا الَّذِينفَأَم.     ماواتتِ السفِيها ما دام خالِدِين

 ضالْأَرو- كبذُوذٍ... إِلَّا ما شاءَ رجم رطاءً غَيع«. 
 من حضور اللّه سبحانه واطلاعه      ومن المؤثرات التي ترتجف لها القلوب ما يصوره السياق        

على ما يخفي البشر من ذوات الصدور بينما هـم غـارون لا يستشـعرون حضـوره                 
 الـذين  -سبحانه،ولا علمه المحيط ولا يحسون قهره للخلائق وإحاطته ـا جميعـا،وهم             

 على  إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم،وهو  «: في قبضته كسائر الخلائق من حيث لا يشعرون        -يكذبون  
  ءٍ قَدِيريكُلِّ ش.     هفُوا مِنختسلِي مهوردونَ صثْني مهما      ! أَلا إِن لَمعي مهونَ ثِيابشغتسي أَلا حِين

وما مِن دابةٍ فِي الْـأَرضِ إِلَّـا علَـى اللَّـهِ            .يسِرونَ وما يعلِنونَ،إِنه علِيم بِذاتِ الصدورِ     
 ..» ها،ويعلَم مستقَرها ومستودعها،كُلٌّ فِي كِتابٍ مبِينٍرِزقُ
إِني توكَّلْت علَى اللَّهِ ربي وربكُم،ما مِن دابةٍ إِلَّا هو آخِذٌ بِناصِيتِها،إِنَّ ربي على صِراطٍ               «

 .»مستقِيمٍ
بقيـادة الرسـل    .استعراض موكب الإيمان  ومن المؤثرات الموحية في سياق السورة كذلك،      

وكل منهم يواجه الجاهلية الضالة بكلمة الحق الواحدة الحاسمـة          .الكرام،على مدار الزمان  
وقد مـر جانـب مـن هـذا         ..الجازمة،في صراحة وفي صرامة،وفي ثقة وطمأنينة ويقين        

ومما لا شك   .الاستعراض في المقتطفات السابقة،والبقية ستأتي في موضعها في تفسير السورة         
فيه أن وحدة موقف الرسل الكرام،ووحدة الحقيقة التي يواجهون ا الجاهلية على مـدار              

يحمل في طياته ما يحمـل      ..الزمان ووحدة العبارات المحكية عنهم التي تتضمن هذه الحقيقة          
  ١٧٦..من قوة وإيقاع وإيحاء 

كل .. من التوجيهات فيها     ،وطبيعة الموضوعات التي تعالجها،وكثيرا   سورة الرعد إن افتتاح   
 وليست مدنية كما جـاء في بعـض         -أولئك يدل دلالة واضحة على أن السورة مكية         

 وأا نزلت في فترة اشتد فيها الإعراض والتكذيب والتحدي مـن    -الروايات والمصاحف   
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 واستعجال العـذاب الـذي      -� -المشركين كما كثر فيها طلب الخوارق من الرسول         
 ومن معه على الحـق      -� -قتضى حملة ضخمة تستهدف تثبيت الرسول       ينذرهم به مما ا   

الذي أنزل إليه من ربه،في وجه المعارضة والإعراض،والتكذيب والتحدي والاستعلاء ذا           
الحق،والالتجاء إلى اللّه وحده وإعلان وحدانيته إلها وربا والثبات علـى هـذه الحقيقـة               

كمـا تسـتهدف مواجهـة      .ا المشركون والاعتقاد بأا هي وحدها الحق،مهما كذب       
المشركين بدلائل هذا الحق في الكون كله،وفي أنفسهم،وفي التاريخ البشـري وأحداثـه             
كذلك مع حشد جميع هذه المؤثرات ومخاطبة الكينونة البشرية ا خطابا مـؤثرا موحيـا               

 .عميق الإيقاع قوي الدلالة
حـده الحـق وأن الإعـراض       وهذه نماذج من التوكيدات على أن هذا الكتاب هـو و          

كلها لا تغير شيئا مـن      ..عنه،والتكذيب به،والتحدي،وبطء الاستجابة،وو عورة الطريق      
تِلْك آيات الْكِتابِ،والَّذِي أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْحق،ولكِن أَكْثَـر          «:تلك الحقيقة الكبيرة  

 .»الناسِ لا يؤمِنونَ
»كجِلُونعتسيةٍ             وفِـرغلَذُو م كبإِنَّ رو،ثُلاتالْم لِهِمقَب مِن لَتخ قَدةِ ونسلَ الْحئَةِ قَبيبِالس 

لَولا أُنزِلَ علَيهِ آيةٌ مِـن      :ويقُولُ الَّذِين كَفَروا  .لِلناسِ على ظُلْمِهِم،وإِنَّ ربك لَشدِيد الْعِقابِ     
 .»نت منذِر،ولِكُلِّ قَومٍ هادٍإِنما أَ! ربهِ
لَه دعوةُ الْحق،والَّذِين يدعونَ مِن دونِهِ لا يستجِيبونَ لَهم بِشيء، إِلَّا كَباسِطِ كَفَّيهِ إِلَـى               «

 .»الْماءِ لِيبلُغَ فاه وما هو بِبالِغِهِ،وما دعاءُ الْكافِرِين إِلَّا فِي ضلالٍ
فَأَما الزبد فَيذْهب جفاءً،وأَما مـا ينفَـع النـاس          .كَذلِك يضرِب اللَّه الْحق والْباطِلَ    ...«

 ..» كَذلِك يضرِب اللَّه الْأَمثالَ.فَيمكُثُ فِي الْأَرضِ
»وه نكَم قالْح كبر مِن كزِلَ إِلَيما أُنأَن لَمعي نأُولُوا الْأَلْبابِأَفَم ذَكَّرتما يمى ؟ إِنأَع «. 
إِنَّ اللَّه يضِلُّ من يشاءُ ويهدِي إِلَيهِ       :قُلْ! لَولا أُنزِلَ علَيهِ آيةٌ مِن ربهِ     :ويقُولُ الَّذِين كَفَروا   «

أَناب نبِذِكْرِ اللَّ.م مهقُلُوب ئِنطْمتوا ونآم هِالَّذِين.الْقُلُوب ئِنطْمأَلا بِذِكْرِ اللَّهِ ت «.. 
»              ـكنا إِلَييحالَّذِي أَو هِملَيا علُوتلِت ملِها أُمقَب مِن لَتخ ةٍ قَدفِي أُم لْناكسأَر كَذلِك.  ـمهو

 ..» لْت،وإِلَيهِ متابِهو ربي،لا إِله إِلَّا هو،علَيهِ توكَّ:قُلْ.يكْفُرونَ بِالرحمنِ
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»          هضعب كِرني نزابِ مالْأَح مِنو،كزِلَ إِلَيونَ بِما أُنحفْري الْكِتاب مناهيآت الَّذِينمـا  :قُلْ.وإِن
ولَئِنِ .ناه حكْماً عربِيا  وكَذلِك أَنزلْ .أُمِرت أَنْ أَعبد اللَّه ولا أُشرِك بِهِ،إِلَيهِ أَدعوا،وإِلَيهِ مآبِ        

 ..» اتبعت أَهواءَهم بعد ما جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولا واقٍ
 ..» بوإِنْ ما نرِينك بعض الَّذِي نعِدهم أَو نتوفَّينك،فَإِنما علَيك الْبلاغُ وعلَينا الْحِسا«
كَفى بِاللَّهِ شهِيداً بينِي وبينكُم ومن عِنده عِلْـم         :قُلْ.لَست مرسلًا :ويقُولُ الَّذِين كَفَروا    «

 .» الْكِتابِ
وهكذا نلمس في هذه الطائفة من الآيات التي أوردناها طبيعة المواجهة التي كان المشركون              

ون ا هذا القرآن ثم دلالة هذا التحـدي ودلالـة            ويتحد -� -يتحدون ا رسول اللّه     
 .التوجيه الرباني إزاءه على طبيعة الفترة التي نزلت فيها السورة من العهد المكي

 في مواجهـة  - أن يجهـر    -� -ومن اللمحات البارزة في التوجيه الرباني لرسول اللّـه          
لحق الذي معه كاملا     با -الإعراض والتكذيب والتحدي وبطء الاستجابة ووعورة الطريق        

وهو أنه لا إله إلا اللّه،ولا رب إلا اللّه،ولا معبود إلا اللّه،وأن اللّه هو الواحد القهـار،وأن      
وهي مجموعة الحقائق التي كان ينكرهـا       ..الناس مردودون إليه فإما إلى جنة وإما إلى نار          

كتمان شيء من هذا    وألا يتبع أهواءهم فيصانعها ويترضاها ب     ..المشركون ويتحدونه فيها    
مع ديده بما ينتظره من اللّه لو اتبع أهواءهم في شيء من هذا من              ! الحق أو تأجيل إعلانه   
 ! ..بعد ما جاءه من العلم

وهذه اللمحة البارزة تكشف لأصحاب الدعوة إلى اللّه عن طبيعة منهج هذه الدعوةالتي لا              
الحقائق الأساسية في هذا الـدين،وألا      وهي أن عليهم أن يجهروا ب     ! يجوز لهم الاجتهاد فيها   

أنه لا ألوهية ولا ربوبية     :وفي مقدمة هذه الحقائق   ..يخفوا منها شيئا،وألا يؤجلوا منها شيئا       
فهذه الحقيقة الأساسية   ..ومن ثم فلا دينونة ولا طاعة ولا خضوع ولا اتباع إلا للّه             .إلا للّه 

 الإعراض من المكذبين والتولي وأيـا       يجب أن تعلن أيا كانت المعارضة والتحدي وأيا كان        
إخفـاء  » الحمكة والموعظة الحسـنة   «وليس من   ..كان وعورة الطريق وأخطارها كذلك      

جانب من هذه الحقيقة أو تأجيله،لأن الطواغيت في الأرض يكرهونه أو يـؤذون الـذين               
 يجـوز   فهذا كله لا  ! أو يعرضون بسببه عن هذا الدين،أو يكيدون له وللدعاة إليه         ! يعلنونه
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أن يجعل الدعاة إلى هذا الدين يكتمون شيئا من حقائقه الأساسـية أو يؤجلونـه ولا أن                 
يبدأوا مثلا من الشعائر والأخلاق والسلوك والتهذيب الروحي،متجنبين غضب طواغيـت    
الأرض لو بدأوا من إعلان وحدانية الألوهية والربوبية،ومن ثم توحيد الدينونـة والطاعـة         

إن هذا لهو منهج الحركة ذه العقيـدة كمـا أراده اللّـه            ! ع للّه وحده  والخضوع والاتبا 
فلـيس  .. بتوجيه من ربه -� -سبحانه ومنهج الدعوة إلى اللّه كما سار ا سيدنا محمد         

 بعـد   -واللّـه   ..لداع إلى اللّه أن يتنكب هذا الطريق وليس له أن ينهج غير ذلك المنهج               
 !ة إلى هذا الدين وكافيهم شر الطواغيت متكفل بدينه،وهو حسب الدعا-ذلك 

            وهو هذا القـرآن      -والمنهج القرآني في الدعوة يجمع بين الحديث عن كتاب اللّه المتلو - 
وبين كتاب الكون المفتوح ويجعل الكون بجملته مصدر إيحاء للكينونة البشرية بما فيه مـن               

 .دلائل شاهدة بسلطان اللّه وتقديره وتدبيره
هذين الكتابين سجل التاريخ البشري،وما يحفظه من دلائل ناطقة بالسلطان          كما يضم إلى    

ويواجه الكينونة البشرية ذا كله ويأخذ عليها أقطارها جميعا وهو          .والتقدير والتدبير أيضا  
وهذه السورة تحوي الكثير من النماذج البـاهرة في         ! يخاطب حسها وقلبها وعقلها جميعا    

 في مواجهة الكينونة البشـرية      - عقب الكتاب القرآني     -عرض صفحات الكتاب الكوني     
 :وهذه بعض هذه النماذج ..بجملتها 

 ».والَّذِي أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْحق،ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يؤمِنونَ.تِلْك آيات الْكِتابِ.المر«
 ترونها ثُم استوى علَى الْعـرشِ وسـخر الشـمس    اللَّه الَّذِي رفَع السماواتِ بِغيرِ عمدٍ   «

وهو .والْقَمر كُلٌّ يجرِي لِأَجلٍ مسمى،يدبر الْأَمر،يفَصلُ الْآياتِ،لَعلَّكُم بِلِقاءِ ربكُم توقِنونَ         
     هاراً،وأَنو واسِيلَ فِيها رعجو،ضالْأَر دنِ         الَّذِي مـيجوـلَ فِيهـا زعراتِ جكُلِّ الثَّم مِن

وفِـي الْـأَرضِ قِطَـع      .اثْنينِ،يغشِي اللَّيلَ النهار،إِنَّ فِي ذلِك لَآيـاتٍ لِقَـومٍ يتفَكَّـرونَ          
  يسـقى بِمـاءٍ    - صِنوانٌ وغَير صِنوانٍ     -متجاوِرات،وجنات مِن أَعنابٍ،وزرع،ونخِيلٌ    

 ..» واحِدٍ،ونفَضلُ بعضها على بعضٍ فِي الْأُكُلِ،إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يعقِلُونَ
 -يحشد السياق هذه المشاهد الكونية،ليحيل الكون كله شاهدا ناطقـا بسـلطان اللّـه               

شواهد ثم يعجب من أمر قوم يرون هذه ال       . في الخلق والإنشاء،والتقدير والتدبير    -سبحانه  
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كلها،ثم يستكثرون قضية البعث والنشأة الأخرى،ويكذبون بالوحي من أجل أنه يقرر هذه            
 ..القريبة في ظل تلك المشاهد العجيبة ..الحقيقة القريبة 

»    ملُهقَو بجفَع بجعإِنْ تو           :وكَفَـر الَّـذِين دِيدٍ؟ أُولئِكلْقٍ جا لَفِي خراباً أَإِنا تا أَإِذا كُن
 ..» بِربهِم،وأُولئِك الْأَغْلالُ فِي أَعناقِهِم،وأُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ

ويسبح الرعـد بِحمـدِهِ     .هو الَّذِي يرِيكُم الْبرق خوفاً وطَمعاً،وينشِئُ السحاب الثِّقالَ       «
خِيفَتِهِ،و لائِكَةُ مِنالْمشاءُ وي نبِها م صِيبفَي واعِقسِلُ الصري... «.. 

يعرض هذه الصفحة من الوجود الكوني ليعجب من أمر قوم يجادلون في اللّه ويشـركون               
به،وهم يشاهدون آثار ربوبيته وقدرته وسلطانه،ودينونة الكون له،وتصريفه وتدبيره لأمر          

وهم يجـادِلُونَ   «:لخلق والتدبير والتقدير   عن ا  - سبحانه   -العباد فيه وعجز كل من عداه       
لَه دعوةُ الْحق،والَّذِين يدعونَ مِن دونِهِ لا يسـتجِيبونَ لَهـم           .فِي اللَّهِ،وهو شدِيد الْمِحالِ   

         لُغَ فاهبهِ إِلَى الْماءِ لِيءٍ إِلَّا كَباسِطِ كَفَّييبِبالِغِهِ     -بِش وما هم - وإِلَّا فِـي       و عاءُ الْكافِرِينا د
ولِلَّهِ يسجد من فِي السماواتِ والْأَرضِ طَوعاً وكَرهاً،وظِلالُهم بِالْغدو والْآصـالِ           .ضلالٍ

لِكُـونَ  أَفَاتخذْتم مِن دونِهِ أَولِيـاءَ لا يم      :قُلْ.اللَّه:من رب السماواتِ والْأَرضِ؟ قُلِ    :قُلْ..
هلْ يستوِي الْأَعمى والْبصِير؟ أَم هلْ تستوِي الظُّلُمات والنور؟         :لِأَنفُسِهِم نفْعاً ولا ضرا؟ قُلْ    

اللَّه خالِق كُلِّ شيء، وهـو      :أَم جعلُوا لِلَّهِ شركاءَ خلَقُوا كَخلْقِهِ فَتشابه الْخلْق علَيهِم؟ قُلِ         
 .»لْواحِد الْقَهارا

وهكذا يستحيل الكون معرضا باهرا لدلائل القدرة وموحيات الإيمان،يخاطـب الفطـرة            
بالمنطق الشامل العميق ويخاطب الكينونة البشرية جملة،بكل ما فيها مـن قـوى الإدراك              

ثم يضيف إلى صفحات الكتـاب الكوني،صـفحات        .الباطنة والظاهرة،في تناسق عجيب   
والهيمنة والقهر والتقدير والتدبير في حياة       ساني ويعرض آثار القدرة والسلطان    التاريخ الإن 

 .»!ويستعجِلُونك بِالسيئَةِ قَبلَ الْحسنةِ وقَد خلَت مِن قَبلِهِم الْمثُلات«:الإنسان
»         ما تو حامالْأَر غِيضما تثى،ومِلُ كُلُّ أُنحما ت لَمعي بِمِقْدارٍ   اللَّه هدءٍ عِنيكُلُّ شو،دادز. عالِم

سواءٌ مِنكُم من أَسر الْقَولَ ومـن جهـر بِـهِ،ومن هـو          .الْغيبِ والشهادةِ الْكَبِير الْمتعالِ   
           مِنهِ ويدنِ ييب مِن قِّباتعم هارِ لَهبِالن سارِبلِ وفٍ بِاللَّيختسلْفِهِ  مخ-   هفَظُونحي -   مِـن 



 ٢٦١

                 درءاً فَلا مومٍ سبِقَو اللَّه إِذا أَرادو،فُسِهِموا ما بِأَنريغى يتمٍ حما بِقَو ريغلا ي رِ اللَّهِ،إِنَّ اللَّهأَم
 ..» لَه،وما لَهم مِن دونِهِ مِن والٍ

»    ي نلِم قزطُ الرسبي ةِ إِلَّا          اللَّهيا فِي الْآخِرنياةُ الدا الْحميا، ونياةِ الدوا بِالْحفَرِحو،قْدِريشاءُ و
تاعم «. 

»                دعو أْتِيى يتح دارِهِم لُّ قَرِيباً مِنحت ةٌ أَووا قارِععنبِما ص مهصِيبوا تكَفَر زالُ الَّذِينلا يو
   اللَّهِ،إِنَّ اللَّه  الْمِيعاد لِفخلا ي.         وا،ثُمكَفَـر لِلَّـذِين تلَيفَأَم،لِكقَب لٍ مِنسبِر زِئهتلَقَدِ اسو

 .»أَخذْتهم،فَكَيف كانَ عِقابِ؟
،وهو أَولَم يروا أَنا نأْتِي الْأَرض ننقُصها مِن أَطْرافِها؟ واللَّه يحكُم لا معقِّـب لِحكْمِـهِ               «

 .»سرِيع الْحِسابِ
»        الْكُفَّـار لَمعيسفْسٍ،وكُلُّ ن كْسِبما ت لَمعمِيعاً،يج كْرفَلِلَّهِ الْم،لِهِمقَب مِن الَّذِين كَرم قَدو

 .»!لِمن عقْبى الدارِ
ا إلى مؤثرات   وهكذا يحشد المنهج القرآني هذه الشواهد والدلائل في التاريخ البشري ويحيله          

 .وموحيات،تخاطب الكينونة البشرية بجملتها في تناسق واتساق
 - على بصيرة    -ونقف من هذا الحشد على معلم من معالم هذا المنهج في الدعوة إلى اللّه               

دعوة تخاطب الكينونة البشرية بجملتها،ولا تخاطب فيها جانبا واحدا من قواها المدركـة             
 ..ب الإلهام والبصيرة،أو جانب الحس والشعور جانب الفكر والذهن،أو جان..

وهذا القرآن ينبغي أن يكون هو كتاب هذه الدعوة،الذي يعتمد عليه الدعاة إلى اللّـه،قبل    
والذي ينبغي لهم بعد ذلك أن يتعلموا منـه كيـف يـدعون          .الاتجاه إلى أي مصدر سواه    

 .دةالناس،وكيف يوقظون القلوب الغافية،وكيف يحيون الأرواح الخام
إن الذي أوحى ذا القرآن هو اللّه،خالق هذا الإنسان،العليم بطبيعة تكوينه،الخبير بدروب            

وكما أن الدعاة إلى اللّه يجب أن يتبعوا منهج اللّه في البدء بتقرير ألوهية              ..نفسه ومنحنياا   
وب  وربوبيته وحاكميته وسلطانه فإم كذلك يجب أن يسلكوا إلى القل          - سبحانه   -اللّه  

 كيما تنتـهي هـذه      - على ذلك النحو     -طريق هذا القرآن في تعريف الناس برم الحق         
 ..القلوب إلى الدينونة للّه وحده،والاعتراف بربوبيته المتفردة وسلطانه 
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ولتعريف الناس برم الحق،ونفي كل شبهة شرك،يعني المنـهج القـرآني ببيـان طبيعـة               
افات كثيرة في التصور الاعتقادي جـاءت لأهـل         ذلك أن انحر  ..الرسالة،وطبيعة الرسول   

 وبخاصة في العقائـد     -الكتاب من قبل،من جراء الخلط بين طبيعة الألوهية وطبيعة النبوة           
 خصائص الألوهيـة وخصـائص   - عليه السلام - حيث خلعت على عيسى      -النصرانية  

هبية بسبب ذلـك     المذ عقدية  الربوبية ودخل أتباع شتى الكنائس في متاهة من الخلافات ال         
 .الخلط المنافي للحقيقة

ولم تكن عقائد النصارى وحدهم هي التي دخلت في تلك المتاهة فقـد خبطـت شـتى                 
! الوثنيات في ذلك التيه وتصورت للنبوة صفات غامضة بعضها يصل بين النبوة والسـحر             

واح وبعضها يصل بين النبـوة والجـن والأر  ! وبعضها يصل بين النبوة والتنبؤات الكشفية 
 !الخفية

من أجل هذا كان بعضهم يطلـب       ..وكثير من هذه التصورات كان يخالج الوثنية العربية         
وبعضهم كان يقترح أن يصنع لهم خوارق ماديـة         !  أن ينبئهم بالغيب   -� -من الرسول   

!  أي على صلة بالجن    -» مجنون« بأنه ساحر،وبأنه    -� -كما أم كانوا يرمونه     ! معينة
إلى آخر هذه المقترحـات والتحـديات       ...ب أن يكون معه ملك       وبعضهم كان يطل   -

ولقد جاء  ! والاامات التي كانت متلبسة بالتصورات الوثنية عن طبيعة النبي وطبيعة النبوة          
هذا القرآن ليجلي الحقيقة كاملة عن طبيعة النبوة وطبيعة النبي وعن طبيعة الرسالة وطبيعة              

 وحقيقة العبوديـة الـتي      - سبحانه   -ة في اللّه وحده     الرسول وعن حقيقة الألوهية المتمثل    
تشمل كل ما خلق اللّه وكل من خلق ومنهم أنبياء اللّه ورسله فهم عباد صالحون وليسوا                
خلقا آخر غير البشر وليس لهم من خصائص الألوهية شيء وليسوا على اتصـال بعـوالم               

 وليس لهم وراءه شـيء مـن        - سبحانه   -الجن والخفاء المسحور إنما هو الوحي من اللّه         
 فهم بشـر مـن البشـر،وقع علـيهم     - إلا بإذن اللّه حين يشاء -القدرة على الخوارق   

 . كبقية خلق اللّه- سبحانه -الاختيار،وبقيت لهم بشريتهم وعبوديتهم للّه 
وفي هذه السورة نماذج من تجلية طبيعة النبوة والرسالة وحدود النبي والرسـول وتخلـيص       

فكار من رواسب الوثنيات كلها وتحريرها من تلك الأساطير الـتي أفسـدت             العقول والأ 
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وقد كانـت تلـك     ! عقائد أهل الكتاب من قبل وردا إلى الوثنية بأوهامها وأساطيرها         
التجلية تواجه تحديات المشركين الواقعية ولم تكـن جـدلا ذهنيـا،ولا بحثـا فلسـفيا                

ويقُولُ الَّذِين  «:وتجاهده مجاهدة واقعية  » عالواق«تواجه  » حركة«كانت  ...» ميتافيزيقيا«
 ..» إِنما أَنت منذِر،ولِكُلِّ قَومٍ هادٍ! لَولا أُنزِلَ علَيهِ آيةٌ مِن ربهِ:كَفَروا

 يشاءُ ويهدِي إِلَيهِ    إِنَّ اللَّه يضِلُّ من   :قُلْ! لَولا أُنزِلَ علَيهِ آيةٌ مِن ربهِ     :ويقُولُ الَّذِين كَفَروا   «
أَناب نم «.. 

»                مهو،ـكنـا إِلَييحالَّذِي أَو هِملَيا علُوتلِت ملِها أُمقَب مِن لَتخ ةٍ قَدفِي أُم لْناكسأَر كَذلِك
 ..» لَيهِ متابِهو ربي،لا إِله إِلَّا هو،علَيهِ توكَّلْت،وإِ:يكْفُرونَ بِالرحمنِ،قُلْ

ولَقَد أَرسلْنا رسلًا مِن قَبلِك،وجعلْنا لَهم أَزواجاً وذُريةً،وما كانَ لِرسولٍ أَنْ يأْتِي بِآيةٍ إِلَّا              «
لٍ كِتاببِإِذْنِ اللَّهِ،لِكُلِّ أَج «.. 

 ..» ينك،فَإِنما علَيك الْبلاغُ وعلَينا الْحِسابوإِنْ ما نرِينك بعض الَّذِي نعِدهم أَو نتوفَّ«
إنما هو منذر،ليس عليه إلا البلاغ وليس له       ..وهكذا تتجلى طبيعة الرسالة وحدود الرسول       

ثم هـو عبـد للّه،اللّـه       .إلا أن يتلو ما أوحي إليه،وما كان له أن يأتي بخارقة إلا بإذن للّه             
هو بشر من البشر يتزوج وينسل ويزاول بشـريته كاملـة بكـل             ربه،وإليه متابه ومآبه و   

 ..مقتضيات البشرية كما يزاول عبوديته للّه كاملة بكل مقتضيات العبودية 
وذه النصاعة الكاملة في العقيدة الإسلامية تنتهي تلك الأوهام والأسـاطير المهومـة في              

لعقيدة من تلك التصورات المحيرة     الفضاء والظلام،حول طبيعة النبوة وطبيعة النبي،وتخلص ا      
التي حفلت ا العقائد الكنسية كما حفلت ا شتى العقائد الوثنية والـتي قضـت علـى          

منذ القرن الأول لها أن تكون إحدى العقائد الوثنية في طبيعتها وحقيقتها،بعد            » المسيحية«
للّه لا يأتي بآيـة إلا      ما كانت عقيدة سماوية على يد المسيح عليه السلام تجعل المسيح عبد ا            

 .بإذن اللّه
وإِنْ ما نرِينـك     «:ولا ننتهي من هذه الوقفة قبل أن نلم بتلك اللفتة البارزة في قوله تعالى             

ا الْحِسابنلَيعلاغُ والْب كلَيما عفَإِن كنفَّيوتن أَو مهعِدالَّذِي ن ضعب «.. 
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وكلـف مخاطبـة    . الرسول الذي أوحي إليه من ربه      -� -بي  إن هذا القول إنما يقال للن     
إن أمر هذا الدين ليس إليـه هو،ومـآل هـذه     :وخلاصة هذا القول  ..الناس ذه العقيدة    

فاللّه وحده هو الذي    .إنما عليه البلاغ وليس عليه هداية الناس      ! الدعوة ليس من اختصاصه   
القوم أو أدركه الأجل قبل تحقيـق       وسواء حقق اللّه بعض وعده له من مصير         .يملك الهداية 

وحسام بعد ذلك على اللّـه      ..البلاغ  ..وعد اللّه،فهذا أو ذاك لا يغير من طبيعة مهمته          
فواجبه محدد،والأمر كلـه في هـذه       .وليس بعد هذا تجريد لطبيعة الداعية وتحديد لمهمته       ..

 .الدعوة وفي كل شيء آخر للّه
إنه ليس لهـم أن يسـتعجلوا النتـائج         ! بوا في حق اللّه   بذلك يتعلم الدعاة إلى اللّه أن يتأد      

ليس لهم أن يستعجلوا هداية الناس،ولا أن يستعجلوا وعـد اللّـه ووعيـده              ..والمصائر  
لقد دعونا كثيرا فلم يستجب لنا إلا القليل أو         :ليس لهم أن يقولوا   ..للمهتدين وللمكذبين   

 ! ..نحن أحياءلقد صبرنا طويلا فلم يأخذ اللّه الظالمين بظلمهم و
أما حساب الناس في الدنيا أو في الآخرة فهذا لـيس مـن شـأن               ..إن عليهم إلا البلاغ     

 أن يترك له    - تأدبا في حق اللّه واعترافا بالعبودية له         -فينبغي  ! إنما هو من شأن اللّه    .العبيد
 ..سبحانه،يفعل فيه ما يشاء ويختار 

ذلـك أن   ..» بالبلاغ «-� - الرسول   من أجل ذلك تحدد فيها وظيفة     ..والسورة مكية   
 وهذا مـا   - بعد البلاغ    -فأما بعد ذلك فقد أمر بالجهاد       .لم يكن بعد قد كتب    » الجهاد«

فالنصوص فيه نصوص حركيـة مواكبـة       .تنبغي ملاحظته في الطبيعة الحركية لهذا الدين      
ه كثرة  وهذا ما تغفل عن   ..لحركة الدعوة وواقعها وموجهة كذلك لحركة الدعوة وواقعها         

» الحركـة «ولا يزاولون   » البحث«وهم يزاولون   .في هذا الدين في هذا الزمان     » الباحثين«
!  مواقع النصوص القرآنية،وارتباطها بالواقع الحركي لهذا الـدين        - من ثم    -فلا يدركون   

 منه أن   ثم يأخذون » فَإِنما علَيك الْبلاغُ وعلَينا الْحِساب    «:وكثيرون يقرأون مثل هذا النص    
أمـا  .! .فقد أدوا ما علـيهم    » بالتبليغ«فإذا قاموا   .مهمة الدعاة إلى اللّه تنتهي عند البلاغ      

كما أن كثيرين يقرأون مثـل  !  أين مكانه في تصور هؤلاء- واللّه  -فلا أدري   ! »الجهاد«
دون أن يفطنوا إلى أن هذا نص مكـي         .! .هذا النص،فلا يلغون به الجهاد،ولكن يقيدونه     
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ودون أن يدركوا طبيعة ارتباط النصوص القرآنية بحركـة الـدعوة           .بل فرض الجهاد  نزل ق 
ذلك أم هم لا يزاولون الحركة ذا الدين إنما هم يقرأونـه في الأوراق وهـم          .الإسلامية
يظل » البلاغ«على أن   ! فما هو بدين القاعدين   .وهذا الدين لا يفقهه القاعدون    ! قاعدون

وهذا الـبلاغ هـو أول      .دة عمل الدعاة بعده إلى هذا الدين      هو قاعدة عمل الرسول،وقاع   
فإنه متى صح،واتجه إلى تبليغ الحقائق الأساسية في هذا الدين قبل الحقـائق             .مراتب الجهاد 

 ..الفرعية 
أي متى اتجه إلى تقرير الألوهية والربوبية والحاكمية للّه وحده منذ الخطوة الأولى واتجه إلى               

فإن الجاهلية لا بـد أن      ..،وقصر دينونتهم عليه وخلع الدينونة لغيره       تعبيد الناس للّه وحده   
تواجه الدعاة إلى اللّه،المبلغين التبليغ الصحيح،بالإعراض والتحدي،ثم بالإيذاء والمكافحـة          

وكَـذلِك  «:ومن ثم تجيء مرحلة الجهاد في حينها،نتاجا طبيعيا للتبليغ الصحيح لا محالة           ...
 ..» ي عدوا مِن الْمجرِمِين،وكَفى بِربك هادِياً ونصِيراًجعلْنا لِكُلِّ نبِ

 ١٧٧!وليس هنالك غيره من طريق...هذا هو الطريق 
 

������������ 

                                                 
 ]٢٧٠٤ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٧٧



 ٢٦٦


	�א���س�9d�?א��س�AD�&1�B
;�
	�א���سא�+�9d�?א��س�AD�&1�B
;�
	�א���سא�+�9d�?א��س�AD�&1�B
;�
	�א���سא�+�9d�?א��س�AD�&1�B
;�����א�+
 

إن الوشيجة التي يتجمع عليها الناس في هذا الدين وشيجة فريدة تتميز ا طبيعـة هـذا                 
 . بآفاق وآماد وأبعاد وأهداف يختص ا ذلك المنهج الرباني الكريمالدين،وتتعلق

إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب وليست وشيجة الأرض والوطن،وليسـت            
وشيجة القوم والعشيرة،وليست وشـيجة اللـون واللغة،وليسـت وشـيجة الجـنس             

 ..والعنصر،وليست وشيجة الحرفة والطبقة 
قد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد كما قال اللّه سبحانه            إن هذه الوشائج جميعها     

يا نوح إِنـه    «..» رب إِنَّ ابنِي مِن أَهلِي    «: وهو يقول  - عليه السلام    -وتعالى لعبده نوح    
  لِكأَه مِن سإن ..» إنه عمل غير صـالح    «..ليس من أهله    ..ثم بين له لماذا يكون ابنه       » لَي

فَلاَ تسأَلْنِ ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِني أَعِظُك أَن           «:يمان قد انقطعت بينكما يا نوح     وشيجة الإ 
    اهِلِينالْج كُونَ مِنأما المعلـوم   .فأنت تحسب أنه من أهلك،ولكن هذا الحسبان خاطئ       » ت

 ! المستيقن فهو أنه ليس من أهلك،ولو كان هو ابنك من صلبك
ح البارز على مفرق الطريق بين نظرة هـذا الـدين إلى الوشـائج              وهذا هو المعلم الواض   

إن الجاهليات تجعل الرابطة آنا هي الدم والنسب        ..والروابط،وبين نظرات الجاهلية المتفرقة     
وآنا هي الأرض والوطن،وآنا هي القوم والعشيرة،وآنا هي اللون واللغة،وآنا هي الجـنس             

أو .ها آنا هي المصالح المشتركة،أو التاريخ المشـترك       تجعل! والعنصر،وآنا هي الحرفة والطبقة   
 تخالف مخالفة أصيلة    - على تفرقها أو تجمعها      -وكلها تصورات جاهلية    ..المصير المشترك   

 ممثلا في هذا القـرآن الـذي        -والمنهج الرباني القويم    ! عميقة عن أصل التصور الإسلامي    
من هذا القرآن وعلـى نسـقه        وهي   -� -يهدي للتي هي أقوم وفي توجيهات الرسول        

والمعلم الواضح البارز   .. قد أخذ الأمة المسلمة بالتربية على ذلك الأصل الكبير           -واتجاهه  
 ..في مفرق الطريق 
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وهذا المثل الذي يضربه في هذه السورة من نوح وابنه فيما يكون بين الوالد والولد،ضرب               
رر من وراء هـذه الأمثـال حقيقـة         أمثاله لشتى الوشائج والروابط الجاهلية الأخرى،ليق     

 ..الوشيجة الوحيدة التي يعتبرها 
 - عليه السلام    -ضرب لها المثل فيما يكون بين الولد والوالد وذلك فيما كان بين إبراهيم              

بـتِ  يا أَ:إِذْ قالَ لِأَبِيهِ.واذْكُر فِي الْكِتابِ إِبراهِيم،إِنه كانَ صِديقاً نبِيا   «:وأبيه وقومه كذلك  
                    الْعِلْمِ ما لَم جاءَنِي مِن ي قَدتِ إِنئاً؟ يا أَبيش كننِي عغلا يو صِربلا يو عمسما لا ي دبعت لِم

يا أَبتِ لا تعبدِ الشيطانَ،إِنَّ الشيطانَ كـانَ لِلـرحمنِ          .يأْتِك،فَاتبِعنِي أَهدِك صِراطاً سوِيا   
ولِيـا   يا أَبتِ إِني أَخاف أَنْ يمسك عذاب مِـن الـرحمنِ فَتكُـونَ لِلشـيطانِ              .عصِيا

سلام :قالَ.واهجرنِي ملِيا ! أَراغِب أَنت عن آلِهتِي يا إِبراهِيم؟ لَئِن لَم تنتهِ لَأَرجمنك         :قالَ..
إِنه كانَ بِي حفِيا،وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ وأَدعـوا           علَيك سأَستغفِر لَك ربي،   

فَلَما اعتزلَهم وما يعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ وهبنـا لَـه           .ربي،عسى أَلَّا أَكُونَ بِدعاءِ ربي شقِيا     
 »يا ووهبنا لَهم مِن رحمتِنا،وجعلْنا لَهم لِسانَ صِدقٍ علِيا        إِسحاق ويعقُوب وكُلا جعلْنا نبِ    

 ).٥٠ - ٤١:مريم(...
وضرب لها المثل فيما كان بين إبراهيم وذريته كما علمه اللّه سبحانه ولقنه،وهو يعطيـه               

 .عهده وميثاقه
راهِيم ربــه وإِذِ ابتلــى إِبــ«:ويبشــره ببقــاء ذكــره وامتــداد الرســالة في عقبــه

لا ينـالُ عهـدِي     :ومِن ذُريتِي؟ قالَ  :إِني جاعِلُك لِلناسِ إِماماً،قالَ   :بِكَلِماتٍ،فَأَتمهن،قالَ
 الظَّالِمِين..« 

»   راهِيمإِذْ قالَ إِبراتِ          :والثَّم مِن لَهأَه قزارلَداً آمِناً ولْ هذا بعاج بر-  ـنآم نم   مهمِـن
» ومن كَفَر فَأُمتعه قَلِيلًا ثُم أَضطَره إِلى عذابِ النارِ وبِئْس الْمصِـير           :قالَ.بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ  

وضرب لها المثل فيما يكون بين الزوج وزوجه،وذلك فيما كان          ) ١٢٦ - ١٢٤:البقرة(..
 .بين نوح وامرأته،ولوط وامرأته
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ضرب اللَّه مثَلًا لِلَّذِين كَفَروا امرأَت      «:نب الآخر ما كان بين امرأة فرعون وفرعون       وفي الجا 
           ما مِنهننِيا عغي ما،فَلَمتاهنِ،فَخانيعِبادِنا صالِح نِ مِنيدبع تحتا تلُوطٍ،كان أَتراموحٍ ون

 ...»  الداخِلِينادخلَا النار مع:اللَّهِ شيئاً،وقِيلَ
»       نَ،إِذْ قالَتوعفِر أَتروا امنآم ثَلًا لِلَّذِينم اللَّه برضتـاً فِـي          :ويب كـدنِ لِـي عِناب بر

       مِ الظَّـالِمِينالْقَو نِي مِنجنلِهِ،ومعنَ ووعفِر نِي مِنجنةِ،ون١١ - ١٠:التحـريم (...» الْج (
لمثل فيما يكون بين المؤمنين وأهلهم وقومهم ووطنهم وأرضـهم وديـارهم            وضرب لها ا  

وذلك فيما كان بين إبراهيم والمؤمنين بـه مـع         .وأموالهم،ومصالحهم وماضيهم ومصيرهم  
 ...وما كان من الفتية أصحاب الكهف مع أهلهم وقومهم ودورهم وأرضهم .قومهم

»      ةٌ فِي إِبنسةٌ حوأُس لَكُم تكان قَد    مِهِمإِذْ قالُوا لِقَو،هعم الَّذِينو ا    :راهِيممِمو كُما مِنآؤرا بإِن
تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ،كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبداً حتى تؤمِنوا بِاللَّهِ              

 هدح٤:الممتحنة(..» ...و.( 
أَم حسِبت أَنَّ أَصحاب الْكَهفِ والرقِيمِ كانوا مِن آياتِنا عجبـاً؟ إِذْ أَوى الْفِتيـةُ إِلَـى                  «

ربنا آتِنا مِن لَدنك رحمةً وهيئْ لَنا مِن أَمرِنا رشداً،فَضربنا علَى آذانِهِم فِي             :الْكَهفِ فَقالُوا 
  دع فِ سِنِينداً        .داًالْكَهصى لِما لَبِثُوا أَمنِ أَحيبالْحِز أَي لَمعلِن مثْناهعب ثُم.   كلَيع قُصن نحن

ربنا :نبأَهم بِالْحق،إِنهم فِتيةٌ آمنوا بِربهِم وزِدناهم هدى،وربطْنا على قُلُوبِهِم إِذْ قاموا فَقالُوا           
هؤلاءِ قَومنا اتخـذُوا    .اواتِ والْأَرضِ لَن ندعوا مِن دونِهِ إِلهاً لَقَد قُلْنا إِذاً شطَطاً          رب السم 

فَمن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِباً؟ وإِذِ        ! لَولا يأْتونَ علَيهِم بِسلْطانٍ بينٍ    .مِن دونِهِ آلِهةً  
وهملْتزتونَ    اعدبعما يو م-    إِلَّا اللَّه -          مِـن كُـمبر لَكُـم ـرشنـفِ يوا إِلَـى الْكَهفَأْو 

 ).١٦ - ٩:الكهف(...» رحمتِهِ،ويهيئْ لَكُم مِن أَمرِكُم مِرفَقاً
وذه الأمثلة التي ضرا اللّه للأمة المسلمة من سـيرة الـرهط الكـريم مـن الأنبيـاء                  

الذين سبقوها في موكب الإيمان الضارب في شعاب الزمان،وضـحت معـالم            .ينوالمؤمن
الطريق لهذه الأمة وقام هذا المعلم البارز أمامها عن حقيقة الوشيجة التي يجـب أن يقـوم                 

على الطريق في حسـم     الاستقامة  وطالبها را ب  .عليها اتمع المسلم،ولا يقوم على سواها     
 ..ة،وفي توجيهات من القرآن كثيرة ووضوح يتمثلان في مواقف كثير



 ٢٦٩

 ..هذه نماذج منها 
»              ولَهسرو اللَّه ادح نونَ موادمِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤماً يقَو جِدوا     -لا تكـان لَـوو 

        مهتشِيرع أَو مهوانإِخ أَو مناءَهأَب أَو مآباءَه-    بكَت أُولئِك       مهـدأَيالْإِيمـانَ و فِي قُلُوبِهِم
بِروحٍ مِنه،ويدخِلُهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها،رضِي اللَّه عنهم ورضوا            

يا أَيها الَّـذِين    «) ٢٢:اادلة...(» عنه،أُولئِك حِزب اللَّهِ،أَلا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ       
         مِـن وا بِما جاءَكُمكَفَر قَدةِ،ودوبِالْم هِملْقُونَ إِلَيلِياءَ تأَو كُمودعي وودخِذُوا عتوا لا تنآم

  تجرخ متإِنْ كُن،كُمبوا بِاللَّهِ رمِنؤأَنْ ت اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخي،قـبِيلِي  الْحجِهاداً فِي س م
            كُممِـن لْهفْعي نمو،متلَنما أَعو متفَيبِما أَخ لَما أَعأَنةِ ودوبِالْم هِمونَ إِلَيسِرضاتِي،ترتِغاءَ مابو

كُم،يوم الْقِيامةِ  لَن تنفَعكُم أَرحامكُم ولا أَولاد    «) ١:الممتحنة...(» فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ   
    صِيرلُونَ بمعبِما ت اللَّهو،كُمنيفْصِلُ بي.          ـهعم الَّذِينو راهِيمةٌ فِي إِبنسةٌ حوأُس لَكُم تكان قَد

ياءَ إِنِ  يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِ        «) ٤ - ٣:الممتحنة(..» إلخ...
يا  «).٢٣:التوبة(...» استحبوا الْكُفْر علَى الْإِيمانِ،ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ        

          ملَّهوتي نمضٍ،وعلِياءُ بأَو مهضعلِياءَ،بصارى أَوالنو ودهخِذُوا الْيتوا لا تنآم ا الَّذِينهأَي  كُممِن 
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه،مهمِن ه٥١:المائدة(...» فَإِن.( 

وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الحاسمة في علاقات اتمع الإسلامي وفي طبيعة بنائه             
وتكوينه العضوي الذي يتميز به عن سائر اتمعات الجاهلية قـديما وحـديثا إلى آخـر                

وبين إقامة اتمع على أية قاعدة أخرى       » الإسلام«ولم يعد هناك مجال للجمع بين       .الزمان
والذين يدعون صـفة الإسـلام،ثم يقيمـون        .غير القاعدة التي اختارها اللّه للأمة المختارة      

مجتمعام على قاعدة أو أكثر من تلك العلاقات الجاهلية التي أحل الإسلام محلها قاعـدة               
والإسلام في كلتا الحالتين لا يعترف      .ا أم لا يعرفون الإسلام وإما أم يرفضونه       العقيدة،إم

لهم بتلك الصفة التي يدعوا لأنفسهم وهم لا يطبقوا،بل يختارون غيرها من مقومـات              
 لننظر في جوانب مـن      - وقد صارت واضحة تماما      -وندع هذه القاعدة    ! الجاهلية فعلا 

تمع الإسلامي على هذه القاعدة حكمة اللّه في إقامة ا.. 
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التي تفرقه من عالم البهيمة لأا تتعلق بالعنصر        » الإنسان«إن العقيدة تمثل أعلى خصائص      
 وهو العنصر الروحي الذي به      -الزائد في تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها         

ادا وأكثـر المـاديين      وحتى أشد الملحدين إلح    -صار هذا المخلوق إنسانا في هذه الصورة        
مادية،قد انتبهوا أخيرا إلى أن العقيدة خاصة من خواص الإنسان تفرقه فرقا أساسيا عـن               

 .١٧٨الحيوان
 في اتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة الحضارة الإنسـانية          -ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة       

ميزة لـه عـن   لأا العنصر الذي يتعلق بأخص خصائص الإنسان الم     . هي آصرة التجمع   -
مـن  ! ولا تكون آصرة التجمع عنصرا يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البهائم           .البهائم

ولا ! مثل الأرض والمرعى والمصالح والحدود التي تمثل خواص الحظيرة،وسـياج الحظـيرة           
فكلها ..واللون واللغة    تكون كذلك هي الدم والنسب والعشيرة والقوم والجنس والعنصر        

وليس هناك إلا شؤون العقل والقلب التي يخـتص ـا           .فيه الإنسان مع البهيمة   مما يشترك   
 ! الإنسان دون البهيمة

هـو عنصـر الاختيـار      ..كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم           
والإرادة،فكل فرد على حدة يملك أن يختار عقيدته بمجرد أن يبلغ سن الرشد وبذلك يقرر               

مع الذي يريد أن يعيش فيه مختارا ونوع المنهج الاعتقادي والاجتماعي والسياسي            نوع ات 
 .. أن يتمذهب به ويعيش - بكامل حريته -والاقتصادي والخلقي الذي يريد 

كما لا يملك أن يقـرر     .ولكن هذا الفرد لا يملك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه           
إلى آخر تلك المقومات    ..م التي يريد أن ينشأ عليها       الأرض التي يحب أن يولد فيها،ولغة الأ      

إن هذه الأمور كلها يقضى فيها قبل مجيئه إلى هـذه           .! .التي تقام عليها مجتمعات الجاهلية    
! الأرض،ولا يؤخذ له فيها مشورة ولا رأي إنما هي تفرض عليه فرضا سواء أحب أم كره               

 بمثل هذه المقومـات  -في الدنيا وحدها    أو حتى    -فإذا تعلق مصيره في الدنيا والآخرة معا        
التي تفرض عليه فرضا لم يكن مختارا ولا مريدا وبذلك تسلب إنسانيته مقوما من أخـص                
مقوماا ودر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان بل من قواعد تركيبـه وتكوينـه               

                                                 
 !  من هؤلاء جوليان هاكسلي من علماء الداروينية الحديثة - ١٧٨
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نسـان  ومن أجـل المحافظـة علـى خصـائص الإ         ! الإنساني المميز له من سائر الخلائق     
الذاتية،والمحافظة على الكرامة التي وهبها اللّه له متمشية مع تلك الخصائص يجعل الإسـلام      

 هي الآصرة التي    - التي يملك كل فرد اختيارها بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد             -العقيدة  
يقوم عليها التجمع الإنساني في اتمع الإسلامي والتي يتقرر على أساسها مصير كل فرد              

وينفي أن تكون تلك العوامل الاضطرارية،التي لا يدله فيها،ولا يملك كذلك           .ادته الذاتية بإر
 .تغييرها باختياره،هي آصرة التجمع التي تقرر مصيره طول حياته

 وعدم قيامه على العوامل الاضطرارية الأخرى       -ومن شأن قيام اتمع على آصرة العقيدة        
فتوحا يجيء إليه الأفراد من شتى الأجنـاس والألـوان           أن ينشىء مجتمعا إنسانيا عالميا م      -

واللغات والأقوام والدماء والأنساب والديار والأوطان بكامل حريتهم واختيارهم الذاتي لا           
يصدهم عنه صاد،ولا يقوم في وجوههم حاجز،ولا تقف دونه حدود مصـطنعة،خارجة            

 ـ         .عن خصائص الإنسان العليا    ات والخـواص   وأن تصب في هـذا اتمـع كـل الطاق
تنتفع بكل خصائص الأجنـاس   » حضارة إنسانية «البشرية،وتجتمع في صعيد واحد،لتنشئ     

 ..البشرية ولا تغلق دون كفاية واحدة،بسبب من اللون أو العنصر أو النسب والأرض 
ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ولإقامة التجمـع              «

 آصرة العقيدة وحدها،دون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح          الإسلامي على 
 ! الأرضية القريبة،والحدود الإقليمية السخيفة

في هذا التجمع وتنميتها وإعلائها،دون الصفات المشـتركة        » خصائص الإنسان «ولإبراز  
ح اتمـع المسـلم    كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصب        ..بينه وبين الحيوان    

مجتمعا مفتوحا لجميع الأجناس والألوان واللغات،بلا عائق من هـذه العوائـق الحيوانيـة           
وأن صبت في بوتقـة اتمـع الإسـلامي خصـائص الأجنـاس البشـرية               ! السخيفة

وكفاياا،وانصهرت في هذه البوتقة وتمازجت،وأنشأت مركبا عضويا فائقا في فترة تعـد            
 هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة،تحوي         وصنعت.نسبيا قصيرة 

خلاصة الطاقة البشرية في زماا مجتمعة،على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلـك             
العربي والفارسي والشـامي والمصـري      :لقد اجتمع في اتمع الإسلامي المتفوق     «.الزمان
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إلى ...وماني والإغريقي والأندونيسي والإفريقـي      والهندي والر  والمغربي والتركي والصيني  
وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسـقة في         ..آخر الأقوام والأجناس    

ولم تكن هذه الحضارة الضـخمة يومـا مـا          .بناء اتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية    
عقدية «نما كانت دائما    إ» قومية«ولم تكن يوما ما     » إسلامية«إنما كانت دائما    » عربية«
«. 
وبشـعور التطلـع إلى وجهـة       .ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة،وبآصرة الحب      «

فبذلوا جميعا أقصى كفايام،وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم،وصـبوا خلاصـة          .واحدة
تجارم الشخصية والقومية والتاريخية في بناء هذا اتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعـا      

لى قدم المساواة،وتجمع فيه بينهم آصرة تتعلق برم الواحد،وتبرز فيها إنسانيتهم وحدها            ع
لقد كان أشهر تجمع    «! وهذا ما لم يجتمع قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ          .بلا عائق 

فقد جمعت بالفعل أجناسـا     .بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية مثلا        
آصرة «ولكن هذا كله لم يقم على       . متعددة،وألوانا متعددة،وأمزجة متعددة   متعددة،ولغات

لقد كان هناك تجمع طبقي على أساس طبقة        ..ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة       » إنسانية
الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحية وتجمع عنصري على أساس سيادة             

ومن ثم لم يرتفع قط إلى      .بودية سائر الأجناس الأخرى    وع - بصفة عامة    -الجنس الروماني   
 .أفق التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار التي آتاها التجمع الإسلامي

تجمع الإمبراطورية البريطانية مـثلا     ..كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى         «
يقوم على أساس   تجمعا قوميا استغلاليا،  ! ولكنه كان كالتجمع الروماني،الذي هو وريثه     ..

ومثلـه  ..،واستغلال المستعمرات الـتي تضـمها الإمبراطوريـة         الإنجليزيةسيادة القومية   
الإمبراطوريــة الأســبانية والبرتغاليــة في وقــت ..الإمبراطوريــات الأوربيــة كلــها 

وأرادت ! كلها في ذلك المستوي الهـابط البشـع المقيـت         ..ما،والإمبراطورية الفرنسية   
تجمعا من نوع آخر،يتخطى حواجز الجنس والقـوم والأرض واللغـة           الشيوعية أن تقيم    

عامـة،إنما أقامتـه علـى القاعـدة        » إنسـانية «ولكنها لم تقمه على قاعـدة       .واللون
هذا تجمع علـى    ..فكان هذا التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القديم          .»الطبقية«
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والعاطفة ) البروليتريا(» عاليكالص«وذلك تجمع على قاعدة طبقة      » الأشراف«قاعدة طبقة   
وما كان لمثـل هـذا      ! التي تسوده هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى         

فهو ابتداء قـائم علـى      ..التجمع الصغير البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني            
» الب الأساسية المط«باعتبار  أن    .أساس إبراز الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها      

 وباعتبـار  أن  - وهي مطالب الحيوان الأولية     -» الطعام والمسكن والجنس  «للإنسان هي   
 !! تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام

لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها في             «
والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخر،يقوم على        ..وما يزال متفردا    ..بناء اتمع الإنساني    

إلى آخـر هـذا الـنتن       ..أية قاعدة أخرى،من القوم أو الجـنس أو الأرض أو الطبقـة             
هم الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن يتفرد في هـذا           ! حقا» الإنسان«السخيف،هم أعداء   

فع بأقصى كفايات أجناسه    الكون بخصائصه العليا كما فطره اللّه ولا يريدون تمعه أن ينت          
  ..١٧٩»وخصائصها وتجارا في امتزاج وتناسق 

ويحسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين،الذين يعرفون مواضع القوة في طبيعته وحركته وهم              
لم ..» الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبنـاءَهم       «:الذين يقول اللّه تعالى فيهم    

تهم أن يدركوا أن التجمع على أساس العقيدة سر من أسرار قـوة هـذا الـدين،وقوة            يف
 ..اتمع الإسلامي الذي يقوم على هذا الأساس 

ولما كانوا بصدد هدم ذلك اتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم السيطرة عليـه                
غلال مقـدرام   وشفاء ما في صدورهم من هذا الدين وأهله ولاستغلالهم كذلك واسـت           

لما كانوا بصدد تلك المعركة مع هذا اتمع لم يفتهم أن يوهنوا مـن              ..وديارهم وأموالهم   
القاعدة التي يقوم عليها وأن يقيموا لأهله اتمعين على إله واحد،أصناما تعبد مـن دون               

لأصنام وظهرت هذه ا  .»الجنس«واسمها تارة   » القوم«واسمها تارة   » الوطن«اللّه،اسمها تارة   
وتارة باسـم   » الجنسية الطورانية «وتارة باسم   » الشعوبية«على مراحل التاريخ تارة باسم      

وتارة بأسماء شتى،تحملها جبهات شتى،تتصارع فيما بينـها في داخـل           » القومية العربية «

                                                 
 .  »ار الشروقد«. »معالم في الطريق«:من كتاب» نشأة اتمع المسلم وخصائصه«:مقتطفات من فصل - ١٧٩
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إلى أن  ...اتمع الإسلامي الواحد القائم على أساس العقيدة،المنظم بأحكـام الشـريعة            
دة الأساسية تحت المطارق المتوالية،وتحت الإيحاءات الخبيثة المسـمومة وإلى أن       وهنت القاع 

أو خائنـا  ! مقدسات يعتبر المنكر لها خارجا على ديـن قومـه     » الأصنام«أصبحت تلك   
وأخبث المعسكرات التي عملت وما زالت تعمل في تخريب القاعدة الصلبة           !!! لمصالح بلده 

كان هو المعسـكر اليهـودي      ..سلامي الفريد في التاريخ     التي كان يقوم عليها التجمع الإ     
في تحطيم التجمع المسـيحي،وتحويله إلى قوميـات        » القومية«الخبيث،الذي جرب سلاح    
وبذلك حطموا الحصار المسيحي حول الجنس اليهـودي ثم         ..سياسية ذات كنائس قومية     

الصـليبيون مـع    وكذلك فعل   ! ثنوا بتحطيم الحصار الإسلامي حول ذلك الجنس الكنود       
 بعد جهد قرون كثيرة في إثارة النعرات الجنسية والقومية والوطنية بين            -اتمع الإسلامي   

ومن ثم استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصـليبية        ..الأجناس الملتحمة في اتمع الإسلامي      
كما استطاعوا أن يمزقوهم ويروضوهم علـى الاسـتعمار         .القديمة على هذا الدين وأهله    

حتى يأذن اللّه بتحطيم تلك الأصنام الخبيثة الملعونـة ليقـوم           .وما يزالون .وربي الصليبي الأ
 ..التجمع الإسلامي من جديد،على أساسه المتين الفريد 

وأخيرا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلية الوثنية بكليام حـتى تكـون العقيـدة               
وحده لا تتم تمامها إلا بقيام هذه القاعدة        ذلك أن الدينونة للّه     .وحدها هي قاعدة تجمعهم   

يجب أن تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحـد،وألا تتعـدد           .في تصورهم وفي تجمعهم   
ويجـب أن   » الشـعارات «ويجب أن يكون هناك شعار واحد،وألا تتعدد        ! »المقدسات«

 ..ات تكون هناك قبلة واحدة يتجه إليها الناس بكليام وألا تتعدد القبلات والمتجه
إن الوثنيـة   ! إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآلهة الأسطورية          

يمكن أن تتمثل في صور شتى كما أن الأصنام يمكن أن تتخذ صورا متعددة وآلهة الأساطير                
وأيـا  .يمكن أن تتمثل مرة أخرى في المقدسات والمعبودات من دون اللّه أيا كانت أسماؤها             

 .اسمهاكانت مر
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وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطورية،ثم يرضى لهـم           
يتقاتل الناس تحت راياـا     ..وما إليها   ..بعد ذلك أصنام الجنسيات والقوميات والأوطان       

 !وهو يدعوهم إلى اللّه وحده،وإلى الدينونة له دون شيء من خلقه.وشعاراا
أمة المسلمين مـن  ..ناس إلى أمتين اثنتين على مدار التاريخ البشري      لذلك قسم الإسلام ال   

 وأمـة غـير     -كل في زمانه حتى يأتي الرسول الأخير إلى الناس كافـة             -أتباع الرسل   
 ..المسلمين من عبدة الطواغيت والأصنام في شتى الصور والأشكال على مدار القرون 

 التي تجمعهم على مدار القرون،عرفها لهـم في  وعند ما أراد اللّه أن يعرف المسلمين بأمتهم     
إِنَّ «: وقال لهم في اية استعراض أجيال هذه الأمة        - كل في زمانه     -صورة أتباع الرسل    

إن أمتكم هي الأمة العربية     :ولم يقل للعرب  ..» هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ      
إن أمتكم هي بنو إسرائيل أو العبرانيـون في         :ولا قال لليهود  ! اءفي جاهليتها وإسلامها سو   
ولا لصـهيب   ! إن أمتك هي فارس   :ولا قال لسلمان الفارسي   ! جاهليتهم وإسلامهم سواء  

إنما قال للمسلمين   ! إن أمتك هي الحبشة   :ولا لبلال الحبشي  ! إن أمتك هي الرومان   :الرومي
 المسلمون الذين أسلموا حقا على أيـام        إن أمتكم هي  :من العرب والفرس والروم والحبش    

موسى وهارون،وإبراهيم،ولوط،ونوح،وداود وسليمان،وأيوب،وإسماعيل وإدريـس وذي      
 ).٩١ - ٤٨:آيات:(كما جاء في سورة الأنبياء..الكفل وذي النون،وزكريا ويحيى،ومريم 

 اللّـه   فمن شاء له طريقا غير طريـق      ..في تعريف اللّه سبحانه     » المسلمين«هذه هي أمة    
 !إنه ليس من المسلمين:ولكن ليقل.فليسلكه

واللّه يقص الحـق    . أما نحن الذين أسلمنا للّه،فلا نعرف لنا أمة إلا الأمة التي عرفها لنا اللّه             
وحسبنا هذا القدر مع إلهامات قصة نوح في هذه القضية الأساسـية            ..وهو خير الفاصلين    

 ١٨٠.في هذا الدين
 

��������������  

                                                 
 ]٢٥١٢ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٨٠
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وإِلَى عادٍ أَخاهم هودا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره إِنْ أَنتم إِلَّا                 { :قال تعالى 
ي فَطَرنِي أَفَلَـا تعقِلُـونَ   يا قَومِ لَا أَسأَلُكُم علَيهِ أَجرا إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى الَّذِ) ٥٠(مفْترونَ  

ويا قَومِ استغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ يرسِلِ السماءَ علَيكُم مِدرارا ويزِدكُم قُوةً إِلَى              ) ٥١(
     رِمِينجا ملَّووتلَا تو تِكُم٥٢(قُو (     نيا بِبنا جِئْتم ودا هقَالُوا ي       ـنا عتِنارِكِي آلِهبِت نحا نمةٍ و

      مِنِينؤبِم لَك نحا نمو لِك٥٣(قَو (          هِدي أُشوءٍ قَالَ إِنا بِستِنآلِه ضعب اكرتقُولُ إِلَّا اعإِنْ ن
يعا ثُم لَـا تنظِـرونِ      مِن دونِهِ فَكِيدونِي جمِ   ) ٥٤(اللَّه واشهدوا أَني برِيءٌ مِما تشرِكُونَ       

إِني توكَّلْت علَى اللَّهِ ربي وربكُم ما مِن دابةٍ إِلَّا هو آخِذٌ بِناصِيتِها إِنَّ ربي علَـى                 ) ٥٥(
تخلِف ربي قَومـا    فَإِنْ تولَّوا فَقَد أَبلَغتكُم ما أُرسِلْت بِهِ إِلَيكُم ويس        ) ٥٦(صِراطٍ مستقِيمٍ   

ولَما جاءَ أَمرنا نجينا هودا     ) ٥٧(غَيركُم ولَا تضرونه شيئًا إِنَّ ربي علَى كُلِّ شيءٍ حفِيظٌ           
دوا بِآياتِ  وتِلْك عاد جح  ) ٥٨(والَّذِين آمنوا معه بِرحمةٍ مِنا ونجيناهم مِن عذَابٍ غَلِيظٍ          

وأُتبِعوا فِي هذِهِ الدنيا لَعنـةً ويـوم        ) ٥٩(ربهِم وعصوا رسلَه واتبعوا أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ         
 ]٦٠ - ٥٠:هود[} ) ٦٠(الْقِيامةِ أَلَا إِنَّ عادا كَفَروا ربهم أَلَا بعدا لِعادٍ قَومِ هودٍ 

وإلا الوعيـد   .وإلا التوجه إلى اللّه وحده والاعتمـاد عليـه        . لم يبق لهود إلا التحدي     وهنا
وإلا المفاصلة بينه وبين قومه ونفض يده من أمرهم إن أصـروا            .والإنذار الأخير للمكذبين  

هِ،فَكِيدونِي قالَ إِني أُشهِد اللَّه،واشهدوا أَني برِيءٌ مِما تشرِكُونَ مِن دونِ         «:على التكذيب 
إِني توكَّلْت علَى اللَّهِ ربي وربكُم،ما مِن دابـةٍ إِلَّـا هـو آخِـذٌ               .جمِيعاً ثُم لا تنظِرونِ   

فَإِنْ تولَّـوا فَقَـد أَبلَغـتكُم مـا أُرسِـلْت بِـهِ             .بِناصِيتِها،إِنَّ ربي على صِراطٍ مستقِيمٍ    
يو،كُمفِيظٌإِلَيءٍ حيلى كُلِّ شي عبئاً،إِنَّ ريش هونرضلا تو،كُمرماً غَيي قَوبر لِفختس «.. 

 وانتفاضة الخوف من البقاء     - وقد كان منهم وكان أخاهم       -إا انتفاضة التبرؤ من القوم      
 يلتقيـان علـى     وانتفاضة المفاصلة بين حـزبين لا     .فيهم وقد اتخذوا غير طريق اللّه طريقا      

 .وشيجة وقد أنبتت بينهما وشيجة العقيدة
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ويشهدهم .وهو يشهد اللّه ربه على براءته من قومه الضالين وانعزاله عنهم وانفصاله منهم            
هم أنفسهم على هذه البراءة منهم في وجوههم كي لا تبقى في أنفسهم شبهة من نفـوره                 

 ! ومع ثقة الإيمان واطمئنانه.تعلائهوذلك كله مع عزة الإيمان واس! وخوفه أن يكون منهم
يبلغ م الجهل أن يعتقدوا     .وإن الإنسان ليدهش لرجل فرد يواجه قوما غلاظا شدادا حمقى         

أن هذه المعبودات الزائفة تمس رجلا فيهذي ويروا في الدعوة إلى اللّه الواحد هذيانا من أثر                
فتراة هذه الثقة،فيسفه عقيـدم  يدهش لرجل يواجه هؤلاء القوم الواثقين بآلهتهم الم     ! المس

لا يطلب مهلة ليستعد استعدادهم،ولا     .ويقرعهم عليها ويؤنبهم ثم يهيج ضراوم بالتحدي      
 .يدعهم يتريثون فيفثأ غضبهم

ولكن الدهشـة   .إن الإنسان ليدهش لرجل فرد يقتحم هذا الاقتحام على قوم غلاظ شداد           
 ..تزول عند ما يتدبر العوامل والأسباب 

الإيمـان  ..الإيمان باللّه،والثقة بوعده،والاطمئنان إلى نصره      ..والاطمئنان  .والثقة.لإيمانإنه ا 
الذي يخالط القلب فإذا وعد اللّه بالنصر حقيقة ملموسة في هذا القلب لا يشـك فيهـا                 

لأا ملء يديه،وملء قلبه الذي بين جنبيه،وليست وعـدا للمسـتقبل في ضـمير              .لحظة
 .قع تتملاه العين والقلبالغيب،إنما هي حاضر وا

اني أشهد اللّه على براءتي     .»إني أشهد اللّه واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه         :قال«
أنـني عـالنتكم    :واشهدوا أنتم شهادة تبرئني وتكون حجة عليكم      .مما تشركون من دونه   

أحدها مسني  ثم تجمعوا أنتم وهذه الآلهة التي تزعمون أن         .بالبراءة مما تشركون من دون اللّه     
 .بسوء

 ثم كيدوني بلا ريـث ولا تمهل،فمـا أبـاليكم جميعـا،ولا       - جميعا   -تجمعوا أنتم وهي    
فهـذه  .ومهما أنكـرتم وكـذبتم    ..» إِني توكَّلْت علَى اللَّهِ ربي وربكُم     «:أخشاكم شيئا 
ه رب الجميع بلا    فاللّه الواحد هو ربي وربكم،لأن    .حقيقة ربوبية اللّه لي ولكم    .الحقيقة قائمة 

 ..تعدد ولا مشاركة 
وهي صورة محسوسة للقهر والقدرة تصور القـدرة        ..» ما مِن دابةٍ إِلَّا هو آخِذٌ بِناصِيتِها      «

والناصـية أعلـى    .آخذة بناصية كل دابة على هذه الأرض،بما فيها الدواب من النـاس           
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لموقف،وتناسب غلظة القـوم    فهو القهر والغلبة والهيمنة،في صورة حسية تناسب ا       .الجبهة
وإلى ..وشدم،وتناسب صلابة أجسامهم وبنيتهم،وتناسب غلظ حسـهم ومشـاعرهم          

» إِنَّ ربي على صِراطٍ مستقِيمٍ    «:جانبها تقرير استقامة السنة الإلهية في اتجاهها الذي لا يحيد         
 .والتصميمالاستقامة فهي القوة و..

إـا  ..رك سر ذلك الاستعلاء وسر ذلك التحـدي         وفي هذه الكلمات القوية الحاسمة ند     
إنه يجد  .. في نفسه من ربه      - عليه السلام    -ترسم صورة الحقيقة التي يجدها نبي اللّه هود         

ما مِن دابـةٍ إِلَّـا هـو آخِـذٌ          «:إن ربه ورب الخلائق قوي قاهر     ..هذه الحقيقة واضحة    
إن هم إلا دواب من تلك الـدواب الـتي          وهؤلاء الغلاظ الأشداء من قومه      ..» بِناصِيتِها

فما خوفه من هذه الدواب وما احتفاله ا وهي لا          .يأخذ ربه بناصيتها ويقهرها بقوته قهرا     
  إلا بإذن ربه؟ وما بقاء فيها وقد اختلف طريقها عن طريقه؟- إن سلطت -تسلط عليه 

الا للشك في عاقبـة  إن هذه الحقيقة التي يجدها صاحب الدعوة في نفسه،لا تدع في قلبه مج         
 .أمره ولا مجالا للتردد عن المضي في طريقه

 .إا حقيقة الألوهية كما تتجلى في قلوب الصفوة المؤمنة أبدا
وعند هذا الحد من التحدي بقوة اللّه،وإبراز هذه القوة في صورا القاهرة الحاسمة،يأخـذ              

 ..» غتكُم ما أُرسِلْت بِهِ إِلَيكُمفَإِنْ تولَّوا فَقَد أَبلَ«:هود في الإنذار والوعيد
ويستخلِف ربـي   «:فأديت واجبي للّه،ونفضت يدي من أمركم لتواجهوا قوة اللّه سبحانه         

 كُمرماً غَييليقون بتلقي دعوته ويستقيمون على هدايته بعـد إهلاككـم ببغـيكم            ..» قَو
 .وظلمكم وانحرافكم

 ..فما لكم به من قوة،وذهابكم لا يترك في كونه فراغا ولا نقصا ..» ولا تضرونه شيئاً«
يحفظ دينه وأولياءه وسننه من الأذى والضياع،ويقوم       ..» إِنَّ ربي على كُلِّ شيءٍ حفِيظٌ     «

 ! عليكم فلا تفلتون ولا تعجزونه هربا
ولَمـا جـاءَ    «:ليحق الوعيد والإنذار  .وانتهى الجدل والكلام  .وكانت هي الكلمة الفاصلة   

 .»ونجيناهم مِن عذابٍ غَلِيظٍ.أَمرنا نجينا هوداً والَّذِين آمنوا معه بِرحمةٍ مِنا



 ٢٧٩

لما جاء أمرنا بتحقيق الوعيد،وإهلاك قوم هود،نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة مباشـرة          
وكانـت  .م من أن يصيبهم بسـوء     منا،خلصتهم من العذاب العام النازل بالقوم،واستثنته     

ووصف العـذاب بأنـه غلـيظ ـذا التصـوير         .نجام من عذاب غليظ حل بالمكذبين     
 .اسم،يتناسق مع الجو،ومع القوم الغلاظ العتاة

يشار إلى مصرعها إشارة البعد،ويسجل عليها ما اقترفـت مـن           .والآن وقد هلكت عاد   
وتِلْك عاد جحدوا بِآياتِ ربهِـم      «:وكيدذنب،وتشيع باللعنة والطرد،في تقرير وتكرار وت     

أَلا إِنَّ  .وأُتبِعوا فِي هذِهِ الدنيا لَعنةً ويوم الْقِيامـةِ       .وعصوا رسلَه واتبعوا أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ      
مهبوا رودٍ.عاداً كَفَرمِ هداً لِعادٍ قَوعأَلا ب «.. 

وقد كان ذكرهم منذ لحظـة في السـياق،وكان مصـرعهم           .ذا البعد ..» ادوتِلْك ع «
 ..ولكنهم انتهوا وبعدوا عن الأنظار والأفكار ..معروضا على الأنظار 

»      لَهسا روصعو هِمبوا بِآياتِ ردحج عاد تِلْكولكـن  .وهم عصوا رسولا واحـدا    ..» و
عا؟ فمن لم يسلم لرسول ا فقـد عصـى          أليست هي رسالة واحدة جاء ا الرسل جمي       

ولا ننسى أن هذا الجمع في الآيات وفي الرسل مقصود من ناحيـة أسـلوبية    .الرسل جميعا 
فما أضخم  .فهم جحدوا آيات،وهم عصوا رسلا    .أخرى لتضخيم جريمتهم وإبراز شناعتها    

 ..» واتبعوا أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ«! الذنب وما أشنع الجريمة
أمر كل متسلط عليهم،معاند لا يسلم بحق،وهم مسؤولون أن يتحـرروا مـن سـلطان               

 .ولا يكونوا ذيولا فيهدروا آدميتهم.المتسلطين،ويفكروا بأنفسهم لأنفسهم
وهكذا يتبين أن القضية بين هود وعاد كانت قضية ربوبية اللّه وحده لهم والدينونة للّـه                

 ..وحده من دون العباد 
من الرب الذي يدينون له ويتبعون      :كانت هي قضية  ..اكمية والاتباع   كانت هي قضية الح   

وتِلْك عـاد جحـدوا بِآيـاتِ ربهِـم وعصـوا           «:أمره؟ يتجلى هذا في قول اللّه تعالى      
 ..» رسلَه،واتبعوا أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ
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 لأنه أمر   -مر الرسل   أسلام هو طاعة    والإ! فهي المعصية لأمر الرسل والاتباع لأمر الجبارين      
وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية والإسلام وبين الكفـر          . ومعصية أمر الجبارين   -اللّه  

 .في كل رسالة وعلى يد كل رسول..والإيمان 
وهكذا يتبين أن دعوة التوحيد تصر أول ما تصر على التحرر من الدينونـة لغـير اللّـه                  

 الطغاة وتعد إلغاء الشخصية والتنازل عـن الحريـة،واتباع          والتمردعلى سلطان الأرباب  
الجبارين المتكبرين جريمة شرك وكفر يستحق عليها الخانعون الهلاك في الدنيا والعذاب في             

لقد خلق اللّه الناس ليكونوا أحرارا لا يدينون بالعبودية لأحد مـن خلقـه،ولا              ..الآخرة  
 .فهذا مناط تكريمهم. زعيميترلون عن حريتهم هذه لطاغية ولا رئيس ولا

وما يمكن لجماعة من البشـر أن تـدعي         .فإن لم يصونوه فلا كرامة لهم عند اللّه ولا نجاة         
والذين يقبلون الدينونة لربوبيـة     .الكرامة،وتدعي الإنسانية،وهي تدين لغير اللّه من عباده      

رة والمتجـبرون  فهم كث.العبيد وحاكميتهم ليسوا بمعذورين أن يكونوا على أمرهم مغلوبين 
ولو أرادوا التحرر لضحوا في سبيله بعض ما يضحونه مرغمين للأرباب المتسلطين من             .قلة

 .ضرائب الذل في النفس والعرض والمال
هلكوا مشيعين باللعنـة في الـدنيا وفي        ..لقد هلكت عاد لأم اتبعوا أمر كل جبار عنيد          

 ..»  ويوم الْقِيامةِوأُتبِعوا فِي هذِهِ الدنيا لَعنةً«:الآخرة
أَلا «:ثم لا يتركهم قبل أن يسجل عليهم حالهم وسبب ما أصام في إعلان عام وتنبيه عال               

مهبوا رإِنَّ عاداً كَفَر «.. 
 ..» أَلا بعداً لِعادٍ قَومِ هودٍ«:ثم يدعو عليهم بالطرد والبعد البعيد
دد عنوام للعنة المرسلة عليهم حتى تقصـدهم        كأنما يح .ذا التحديد والإيضاح والتوكيد   

 ١٨١!!! »أَلا بعداً لِعادٍ قَومِ هودٍ«..:قصدا
إن أصحاب الدعوة إلى اللّه في كل مكان وفي كل زمان في حاجة إلى أن يقفوا طويلا أمام                  

رجل واحد،لم يؤمن معه إلا قليل،يواجه أعتى أهل الأرض وأغنى أهل           ..هذا المشهد الباهر    
 وأكثر أهل الأرض حضارة مادية في زمام،كما جاء عنهم في قول اللّه تعالى فيهم               الأرض
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إِذْ قـالَ  .كَذَّبت عاد الْمرسلِين   «:حكاية عما واجههم به أخوهم هود في السورة الأخرى        
  وده موهأَخ ملَه:       و قُوا اللَّهفَات،ولٌ أَمِينسر ي لَكُمقُونَ؟ إِنتونِأَلا تـهِ    .أَطِيعلَيع ئَلُكُمما أَسو

       الْعالَمِين بلى رإِلَّا ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج مِن.        صـانِعخِذُونَ متتثُونَ؟ وبعةً تونَ بِكُلِّ رِيعٍ آينبأَت
واتقُوا الَّذِي أَمدكُم بِما    .ونِفَاتقُوا اللَّه وأَطِيع  .وإِذا بطَشتم بطَشتم جبارِين   .لَعلَّكُم تخلُدونَ 

إِنـي أَخـاف علَـيكُم عـذاب يـومٍ          .وجناتٍ وعيـونٍ  .أَمدكُم بِأَنعامٍ وبنِين  .تعلَمونَ
وما نحن  .ينإِنْ هذا إِلَّا خلُق الْأَولِ    .سواءٌ علَينا أَوعظْت أَم لَم تكُن مِن الْواعِظِين       :قالُوا.عظِيمٍ

ذَّبِينع١٣٨ - ١٢٣:الشعراء(.! .»بِم( 
 فهؤلاء العتاة الجبارون الذين يبطشون بلا رحمة والذين أبطرم النعمة والذين يقيمـون             

 عليـه   -هؤلاء هم الذين واجههم هـود       .! .المصانع يرجون من ورائها الامتداد والخلود     
علائه وثقته واطمئنانـه وفاصـلهم هـذه        في شجاعة المؤمن واست   . هذه المواجهة  -السلام  

وأن يفعلوا مـا في  . وتحداهم أن يكيدوه بلا إمهال    - وهم قومه    -المفاصلة الحاسمة الكاملة    
 هذه الوقفة الباهرة،بعد ما بذل      - عليه السلام    -لقد وقف هود    ! وسعهم فلا يباليهم بحال   

ثم تـبين لـه     .. التودد   لقومه من النصح ما يملك وبعد أن تودد إليهم وهو يدعوهم غاية           
 ..عنادهم وإصرارهم على محادة اللّه وعلى الاستهتار بالوعيد والجرأة على اللّه 

 هذه الوقفة الباهرة لأنه يجد حقيقة ربه في نفسـه،فيوقن           - عليه السلام    -لقد وقف هود    
ما مـن   وهو مستيقن أنه    ! أن أولئك الجبارين العتاة المتمتعين المتبطرين إنما هم من الدواب         

وأن ربه هو الذي استخلفهم     ! دابة إلا وربه آخذ بناصيتها ففيم يحفل إذن هؤلاء الدواب؟         
! في الأرض،وأعطاهم ما أعطاهم من نعمة ومال وقوة وبنين وقدرة على التصنيع والتعدين            

وأن ربه يملك أن يذهب م ويستخلف غيرهـم إذا شـاء،ولا            .للابتلاء  لا لمطلق العطاء    
ففيم إذن يهوله شيء مما هم فيه،وربه هو الذي يعطي          ..لا يردون له قضاء     يضرونه شيئا،و 

 ..ويسلب حين يشاء كيف شاء؟ 
إن أصحاب الدعوة إلى اللّه لا بد أن يجدوا حقيقة رم في نفوسهم على هذا النحو حـتى                  

ة أمـام القـو   ..يملكوا أن يقفوا بإيمام في استعلاء أمام قوى الجاهلية الطاغية من حولهم             
 .وقوة المال.وقوة الصناعة.المادية
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وهـم مسـتيقنون أن   ..وقوة الأنظمة والأجهزة والتجارب والخبرات .وقوة العلم البشري  
!  إن هم إلا دواب مـن الـدواب        - كل الناس    -رم آخذ بناصية كل دابة وأن الناس        

لقـوم  وذات يوم لا بد أن يقف أصحاب الدعوة من قومهم موقف المفاصلة الكاملة فإذا ا              
وأمة تتخذ مـن دون     .أمة تدين للّه وحده وترفض الدينونة لسواه      ..الواحد أمتان مختلفتان    

ويوم تتم هذه المفاصلة يتحقق وعد اللّه بالنصر لأوليائه،والتدمير على          ! اللّه أربابا،وتحاد اللّه  
وة  ففي تاريخ الدع   - في صورة من الصور التي قد تخطر وقد لا تخطر على البال              -أعدائه  

لم يفصل اللّه بين أوليائه وأعدائه إلا بعد أن فاصـل أوليـاؤه             ! إلى اللّه على مدار التاريخ    
وكانوا هم حزب اللّه الذين لا يعتمدون       ..أعداءه على أساس العقيدة فاختاروا اللّه وحده        

 ١٨٢.على غيره والذين لا يجدون لهم ناصرا سواه
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دعـوة  ..نقف أمام الدعوة الواحدة الخالدة على لسان كل رسول وفي كل رسـالة              إننا  
يا قَومِ  :قالَ«:توحيد العبادة والعبودية للّه،المتمثلة فيما يحكيه القرآن الكريم عن كل رسول          

هرإِلهٍ غَي مِن ما لَكُم وا اللَّهدباع «.. 
في كل شأن   .للّه وحده » الدينونة الشاملة «للّه وحده بأا    » العبادة«ولقد كنا دائما نفسر     

ذلك أن هذا هو المدلول الذي تعطيه اللفظة في أصلها اللغـوي            .من شؤون الدنيا والآخرة   
وعبده جعله عبدا   .وطريق معبد طريق مذلل ممهد    .دان وخضع وذلل  :معناها» عبد«فإن  ..

ذا القرآن أول مرة يحصر مدلول هذا       ولم يكن العربي الذي خوطب      ..أي خاضعا مذللا    
بل إنه يوم خوطب به أول مرة في مكـة         .اللفظ وهو يؤمر به في مجرد أداء الشعائر التعبدية        

إنما كان يفهم منه عند ما يخاطب به أن المطلـوب           ! لم تكن قد فرضت بعد شعائر تعبدية      
من عنقه في كـل أمـره       منه هو الدينونة للّه وحده في أمره كله وخلع الدينونة لغير اللّه             

وليست هي الشـعائر    » الاتباع«نصا بأا هي    » العبادة «-� -ولقد فسر رسول اللّه     ..
« فَقَالَ  .  وفِى عنقِى صلِيب مِن ذَهبٍ     -�-عن عدِى بنِ حاتِمٍ قَالَ أَتيت النبِى        ف.التعبدية

       ثَنذَا الْوه كنع حاطْر دِىا عي« .ساءَةَ       وـرةِ بورأُ فِى سقْري هتمِع)    مهـاربـذُوا أَحخات
أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم ولَكِـنهم كَـانوا إِذَا          « قَالَ  ) ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ    

وا عمرإِذَا حو لُّوهحتئًا اسيش ملُّوا لَهأَح وهمرئًا حيش هِم١٨٣»لَي.. . 
باعتبار ها صورة من صور الدينونـة       » الشعائر التعبدية «على  » العبادة«إنما أطلقت لفظة    

بل إا تجـيء بالتبعيـة لا       » العبادة«صورة لا تستغرق مدلول     ..للّه في شأن من الشؤون      
ناس صاروا يفهمـون    في نفوس ال  » العبادة«ومدلول  » الدين«فلما ت مدلول    ! بالأصالة

أن عبادة غير اللّه التي يخرج ا الناس من الإسلام إلى الجاهلية هي فقط تقـديم الشـعائر                  
وأنه متى تجنب الإنسان هذه الصـورة       ! التعبدية لغير اللّه،كتقديمها للأصنام والأوثان مثلا     

يتمتع بـه   وتمتع بكل ما    ! لا يجوز تكفيره  » مسلما«فقد بعد عن الشرك والجاهلية وأصبح       

                                                 
 صحيح لغيره ) ٣٣٧٨](   ٣٥٤ /١١[ المكتر -سنن الترمذى - ١٨٣



 ٢٨٤

إلى آخر حقوق المسـلم علـى       ...المسلم في اتمع المسلم من صيانة دمه وعرضه وماله          
التي » العبادة«وهذا وهم باطل،وانحسار وانكماش،بل تبديل وتغيير في مدلول لفظ          ! المسلم

 وهذا المدلول هو الدينونة الكاملة للّه في كـل  -يدخل ا المسلم في الإسلام أو يخرج منه         
وهو المدلول الذي تفيده اللفظة في أصل اللغـة  . ورفض الدينونة لغير اللّه في كل شأن     شأن

اتخذُوا أَحبـارهم   «: نصا وهو يفسر قول اللّه تعالى      -� -والذي نص عليه رسول اللّه      
 لمصـطلح مـن     -� -وليس بعد تفسير رسول اللّـه       ..» ورهبانهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ    

 .١٨٤لحات قول لقائلالمصط
هذه الحقيقة هي التي قررناها كثيرا في هذه الظلال وفي غيرها في كل ما وفقنا اللّه لكتابته                 

فالآن نجد في قصة هود كما تعرضها هذه        ..١٨٥حول هذا الدين وطبيعته ومنهجه الحركي     
م السورة لمحة تحدد موضوع القضية ومحور المعركة التي كانت بين هود وقومه وبين الإسلا             

يا قَومِ  «:الذي جاء به والجاهلية التي كانوا عليها وتحدد ما الذي كان يعنيه وهو يقول لهم              
هرإِلهٍ غَي مِن ما لَكُم وا اللَّهدباع «.. 

كما يتصور الـذين انحسـر   ! يا قوم لا تتقدموا بالشعائر التعبدية لغير اللّه   :إنه لم يكن يعني   
إنمـا كـان يعـني      ! ،وانزوى داخل اطار الشعائر التعبدية    في مفهومام  »العبادة«مدلول  

الدينونة للّه وحده في منهج الحياة كلها ونبذ الدينونة والطاعة لأحد مـن الطواغيـت في                
والفعلة التي من أجلها استحق قوم هود الهلاك واللعنـة في الـدنيا             ..شؤون الحياة كلها    

فهذه صورة واحدة من صور     .. لغير اللّه    والآخرة لم تكن هي مجرد تقديم الشعائر التعبدية       
 أي الدينونة له وحده     -الشرك الكثيرة التي جاء هود ليخرجهم منها إلى عبادة اللّه وحده            

جحـودهم بآيـات    : إنما كانت الفعلة النكراء التي استحقوا من أجلها ذلك الجزاء هي           -
 جحـدوا بِآيـاتِ   وتِلْـك عـاد  «:واتباع أمر الجبارين من عبيـده   .رم،وعصيان رسله 

كما يقول عنهم أصدق القائلين اللّه رب       .»ربهِم،وعصوا رسلَه،واتبعوا أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ     
                                                 

 يراجع البحث القيم الذي كتبه المسلم العظيم الأستاذ السيد أبو الأعلى المودودي أمـير الجماعـة الإسـلامية                    - ١٨٤
 . »العبادة. الدين. الرب. الإله«.. » المصطلحات الأربعة في القرآن«:بباكستان بعنوان

» هـذا الـدين   «:وكتـاب » خصائص التصور الإسـلامي ومقوماتـه     «:وكتاب» معالم في الطريق  «:كتاب - ١٨٥
 » الإسلام ومشكلات الحضارة«:وكتاب» المستقبل لهذا الدين«:وكتاب



 ٢٨٥

فهو أمـر   ..وجحودهم بآيات رم إنما يتجلى في عصيان الرسل،واتباع الجبارين          .العالمين  
المتمثلة في شرائعه المبلغة لهم من رسله       ومتى عصى قوم أوامر اللّه      ..واحد لا أمور متعددة     

ودانوا للطواغيت بدلا من الدينونة للّه فقد جحـدوا بآيـات رـم             .بألا يدينوا لغير اللّه   
 وقد تبين لنا من قبل أن الإسـلام         -وعصوا رسله وخرجوا بذلك من الإسلام إلى الشرك         

 آدم مـن الجنـة      هو الأصل الذي بدأت به حياة البشر على الأرض فهو الذي نزل بـه             
واستخلف في هذه الأرض وهو الذي نزل به نوح من السـفينة واسـتخلف في هـذه                 

إنما كان الناس يخرجون من الإسلام إلى الجاهلية،حتى تأتي إليهم الدعوة لتـردهم             .الأرض
 ..وهكذا إلى يومنا هذا ..من الجاهلية إلى الإسلام 

عائر التعبدية ما اسـتحقت كـل هـذا         والواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي مجرد الش        
الموكب الكريم من الرسل والرسالات وما استحقت كل هذه الجهود المضنية التي بـذلها              

 وما استحقت كل هذه العـذابات والآلام الـتي          - صلوات اللّه وسلامه عليهم      -الرسل  
لباهظ هو  إنما الذي استحق كل هذا الثمن ا      ! تعرض لها الدعاة والمؤمنون على مدار الزمان      

وردهم إلى الدينونة للّه وحده في كل أمر وفي كـل           .إخراج البشر جملة من الدينونة للعباد     
 .شأن وفي منهج حيام كله للدنيا والآخرة سواء

إن توحيد الألوهية،وتوحيد الربوبية،وتوحيد القوامة،وتوحيد الحاكمية،وتوحيد مصـدر        
إن هذا  ... يدين لها الناس الدينونة الشاملة       الشريعة،وتوحيد منهج الحياة،وتوحيد الجهة التي    

التوحيد هو الذي يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسل،وأن تبذل في سبيله كـل                
لا لأن اللّه   ..هذه الجهود وأن تحتمل لتحقيقه كل هذه العذابات والآلام على مدار الزمان             

 .سبحانه في حاجة إليه،فاللّه سبحانه غني عن العالمين
» بالإنسان«ن لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح حياة لائقة               ولك

  ١٨٦.إلا ذا التوحيد الذي لا حد لتأثيره في الحياة البشرية في كل جانب من جوانبها
 

������������� 

                                                 
 ]٢٥٣٠ص [ علي بن نايف الشحود - ت- في ظلال القرآن للسيد قطب ١٨٦



 ٢٨٦

B�;eوא�%�

	�א���'Oא�B�;eوא�%�

	�א���'Oא�B�;eوא�%�

	�א���'Oא�B�;eوא�%�

	�א���'Oא�����
 

ويا قَومِ استغفِروا   {:لهمنقف أمام الحقيقة التي كشف عنها هود لقومه وهو يقول           لا بد أن    
ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ يرسِلِ السماءَ علَيكُم مِدرارا ويزِدكُم قُوةً إِلَى قُـوتِكُم ولَـا تتولَّـوا                 

 رِمِينج٥٢:هود[} م[.. 
 لقومـه   -� -وهي ذات الحقيقة التي ذكرت في مقدمة السورة بصدد دعوة رسول اللّه             

وذلـك في قولـه     .بمضمون الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير          
وأَنِ استغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ يمتعكُم متاعاً حسناً إِلى أَجلٍ مسمى،ويؤتِ كُلَّ             «:تعالى

ي أَخافا فَإِنلَّووإِنْ تو،لَهلٍ فَضمٍ كَبِيرٍذِي فَضوي ذابع كُملَيع  «.. 
إا حقيقة العلاقة بين القيم الإيمانية والقيم الواقعية في الحياة البشرية،وحقيقة اتصال طبيعة             

وهي حقيقة في حاجة إلى جـلاء       ..الكون ونواميسه الكلية بالحق الذي يحتويه هذا الدين         
ياة الدنيا والذين لم تصقل أرواحهم      يعلمون ظاهرا من الح    وتثبيت وبخاصة في نفوس الذين    

 ..وتشف حتى ترى هذه العلاقة أو على الأقل تستشعرها 
 - سبحانه   -إن الحق الذي نزل به هذا الدين غير منفصل عن الحق المتمثل في ألوهية اللّه                

والحق الذي خلقت به السماوات والأرض،المتجلي في طبيعة هذا الكون ونواميسه الأزلية            
 والحق الذي   - سبحانه   - الكريم كثيرا ما يربط بين الحق المتمثل في ألوهية اللّه            والقرآن..

والحـق المتمثـل في     ..قامت به السماوات والأرض والحق المتمثل في الدينونة للّه وحده           
دينونة الناس للّه يوم الحساب بصفة خاصة،والحق في الجزاء على الخير والشـر في الـدنيا                

 :ثل هذه النصوصوذلك في م..والآخرة 
»       ما لاعِبِينهنيما بو ضالْأَرماءَ وا السلَقْنما خا    .ونلَـد مِن ذْناهخواً لَاتخِذَ لَهتنا أَنْ ندأَر لَو
..    ا فاعِلِينالْ         ..إِنْ كُن لَكُمو،زاهِق وفَإِذا ه هغمدلَى الْباطِلِ فَيع قبِالْح قْذِفلْ نـا   بلُ مِميو

تصِفُونَ،ولَه من فِي السماواتِ والْأَرضِ،ومن عِنـده لا يسـتكْبِرونَ عـن عِبادتِـهِ ولا               
أَمِ اتخذُوا آلِهةً مِن الْأَرضِ هم ينشِرونَ؟ لَو        .يسبحونَ اللَّيلَ والنهار لا يفْترونَ    .يستحسِرونَ

لا يسئَلُ عما يفْعلُ    .يهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا،فَسبحانَ اللَّهِ رب الْعرشِ عما يصِفُونَ         كانَ فِ 



 ٢٨٧

هذا ذِكْر من معِي وذِكْر مـن       .هاتوا برهانكُم :أَمِ اتخذُوا مِن دونِهِ آلِهةً؟ قُلْ     .وهم يسئَلُونَ 
وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي        .ثَرهم لا يعلَمونَ الْحق فَهم معرِضونَ     قَبلِي،بلْ أَكْ 

 ).٢٥ - ١٦الأنبياء (...» إِلَيهِ أَنه لا إِله إِلَّا أَنا فَاعبدونِ
خلَقْناكُم مِن ترابٍ،ثُم مِن نطْفَةٍ،ثُم مِـن       يا أَيها الناس إِنْ كُنتم فِي ريبٍ مِن الْبعثِ فَإِنا           «

علَقَةٍ،ثُم مِن مضغةٍ مخلَّقَةٍ وغَيرِ مخلَّقَةٍ،لِنبين لَكُم،ونقِر فِي الْأَرحامِ ما نشـاءُ إِلى أَجـلٍ               
نكُم من يتوفَّى،ومِنكُم من يـرد إِلى أَرذَلِ        مسمى،ثُم نخرِجكُم طِفْلًا،ثُم لِتبلُغوا أَشدكُم،ومِ    

    لَمعلا يرِ لِكَيمدِ عِلْمٍ     -الْععب ـا الْمـاءَ    - مِنهلَيلْنـا عزةً،فَإِذا أَنهامِد ضى الْأَررتئاً،ويش 
اللَّه هو الْحق،وأَنه يحيِ الْموتى،وأَنه     اهتزت وربت،وأَنبتت مِن كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ ذلِك بِأَنَّ         

» على كُلِّ شيءٍ قَدِير،وأَنَّ الساعةَ آتِيةٌ لا ريب فِيها،وأَنَّ اللَّه يبعـثُ مـن فِـي الْقُبـورِ     
 ).٧ - ٥:الحج...(

»   مِن قالْح هأَن وا الْعِلْمأُوت الَّذِين لَمعلِيلَهـادِ  و إِنَّ اللَّهو،مهقُلُوب لَه بِتخوا بِهِ فَتمِنؤفَي كبر
ولا يزالُ الَّذِين كَفَروا فِي مِريةٍ مِنه حتى تأْتِيهم السـاعةُ           .الَّذِين آمنوا إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ    
ك يومئِذٍ،لِلَّهِ يحكُم بينهم،فَالَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا         الْملْ.بغتةً أَو يأْتِيهم عذاب يومٍ عقِيمٍ     

والَّذِين كَفَروا وكَـذَّبوا بِآياتِنـا فَأُولئِـك لَهـم عـذاب            .الصالِحاتِ فِي جناتِ النعِيمِ   
هِينوا لَ         .ممات قُتِلُوا أَو بِيلِ اللَّهِ ثُموا فِي سرهاج الَّذِينو   ولَه إِنَّ اللَّهناً،وسقاً حرِز اللَّه مهقَنزري

 ازِقِينالر ريخ.     لِيمح لِيملَع إِنَّ اللَّهو،هنوضرلًا يخدم مهخِلَندبِمِثْـلِ مـا       .لَي عاقَب نمو ذلِك
ذلِك بِأَنَّ اللَّه يولِج اللَّيلَ فِي النهارِ       . اللَّه لَعفُو غَفُور   عوقِب بِهِ ثُم بغِي علَيهِ لَينصرنه اللَّه،إِنَّ      

      صِيرب مِيعس أَنَّ اللَّهلِ،وفِي اللَّي هارالن ولِجيو.         ونَ مِـنعدأَنَّ ما يو،قالْح وه بِأَنَّ اللَّه ذلِك
أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ مِن السـماءِ مـاءً فَتصـبِح     .علِي الْكَبِير دونِهِ هو الْباطِلُ،وأَنَّ اللَّه هو الْ     

     بِيرخ لَطِيف ةً؟ إِنَّ اللَّهرضخم ضالْأَر.       ـولَه إِنَّ اللَّـهضِ وما فِي الْأَرماواتِ وما فِي الس لَه
 مِيدالْح نِيالْغ.    خس أَنَّ اللَّه رت ـرِ              أَلَمحـرِي فِـي الْبجت الْفُلْـكضِ وما فِي الْـأَر لَكُم ر

            حِـيمر فؤاسِ لَربِالن ضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ،إِنَّ اللَّهلَى الْأَرع قَعماءَ أَنْ تالس سِكميرِهِ،وبِأَم.  ـوهو
      إِنَّ الْإِن،يِيكُمحي ثُم كُممِيتي ثُم ياكُمالَّذِي أَح سانَ لَكَفُور.        ـمـكاً هسنلْنـا معةٍ جلِكُلِّ أُم
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 ٥٤:الحج..(» ...ناسِكُوه،فَلا ينازِعنك فِي الْأَمرِ،وادع إِلى ربك،إِنك لَعلى هدى مستقِيمٍ          
- ٦٧.( 

وهكذا نجد في هذه النصوص وأمثالها في القرآن الكريم العلاقة الواضحة بين كـون اللّـه                
سبحانه هو الحق،وبين خلقه لهذا الكون وتدبيره بنواميسه ومشيئته بالحق،وبين الظـواهر            

وبين تتريل هذا الكتاب بالحق،وبين الحكم بين النـاس في الـدنيا            .الكونية التي تتم بالحق   
فكله حق واحد موصول ينشأ عنه جريان قدر اللّه بمـا يشاء،وتسـليط             ..والآخرة بالحق   

ير والشر على من يشاء وفق ما يكون من الناس من الخير والشر في دار               القوى الكونية بالخ  
ومن هنا كان ذلك الربط بين الاستغفار والتوبة،وبين المتاع الحسـن وإرسـال             . الابتلاء  

فكل أولئك موصول بمصدر واحد هو الحق المتمثل في ذات اللّه سبحانه            ...السماء مدرارا   
 ..فه،وفي حسابه وجزائه،في الخير وفي الشر سواء وفي قضائه وقدره،وفي تدبيره وتصري

ومن هذا الارتباط مجلى أن القيم الإيمانية ليست منفصلة عن القـيم العمليـة في حيـاة                 
سواء عن طريق قدر اللّه الغيبي المتعلق بعالم الأسـباب          .فكلتاهما تؤثر في هذه الحياة    .الناس

ملية المشهودة التي يمكن للبشر رؤيتها      أو عن طريق الآثار الع    .من وراء علم البشر وسعيهم    
وهي الآثار التي ينشئها في حيام الإيمان أو عـدم الإيمـان،من النتـائج       .وضبطها كذلك 

 .المحسوسة المدركة
إن سيادة المنـهج    :وقد أسلفنا الإشارة إلى بعض هذه الآثار العملية الواقعية حين قلنا مرة           

زاءه العادل في هذا اتمع،وأن يجد كـل فـرد   الإلهي في مجتمع معناه أن يجد كل عامل ج        
 فضلا على الأمن والسكينة والاستقرار القلـبي        -الأمن والسكينة والاستقرار الاجتماعي     

 ومن شأن هذا كله أن يمتع الناس متاعا حسنا في هذه الـدنيا قبـل أن يلقـوا                   -بالإيمان  
ه وحده في مجتمع من شأا أن       إن الدينونة للّ  :وحين قلنا مرة  ..جزاءهم الأخير في الآخرة       

تصون جهود الناس وطاقام من أن تنفق في الطبل والزمر والنفخ والتراتيـل والتسـابيح               
والترانيم والتهاويل التي تطلق حول الأرباب المزيفة،لتخلع عليها شـيئا مـن خصـائص              

بنـاء في   ومن شأن هذا أن يوفر هذه الجهود والطاقات لل        ! الألوهية حتى تخضع لها الرقاب    
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فضلا على الكرامة   .الأرض والعمارة والنهوض بتكاليف الخلافة فيكون الخير الوفير للناس        
 ..والحرية والمساواة التي يتمتع ا الناس في ظل الدينونة للّه وحده دون العباد  

  ..١٨٧وليست هذه إلا نماذج من ثمار الإيمان حين تتحقق حقيقته في حياة الناس
 

�������������  

                                                 
 ]٢٥٣٢ص [ علي بن نايف الشحود - ت- في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٨٧
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وعند بدء الدعوة كان الرسـول واحـدا مـن قومـه            .لقد أرسل كل رسول إلى قومه     
يدعوهم إلى الإسلام دعوة الأخ لإخوته ويريد لهم ما يريد الأخ لإخوته من الخـير               .هؤلاء

 .الذي هداه اللّه إليه والذي يجد في نفسه بينة من ربه عليه
ولكن هذا لم يكـن موقـف أي        ..ا كان موقف كل رسول من قومه عند نقطة البدء           هذ

لقد استجابت للرسول طائفة من قومه فآمنوا بما أرسل به إلـيهم       ! رسول عند نقطة الختام   
عبدوا اللّه وحده كما طلب إليهم،وخلعوا من أعناقهم ربقة الدينونة لأي مـن خلقـه               ..
 ..» مة مسلمةأ«صاروا ..وبذلك صاروا مسلمين ..

كفروا بما جاءهم به وظلوا في دينونتهم لغير        .ولم تستجب للرسول طائفة أخرى من قومه      
أمـة  «ولـذلك صـاروا     ..اللّه من خلقه وبقوا في جاهليتهم لم يخرجوا منها إلى الإسلام            

 ..» مشركة
ة أمة مسلمة وأخرى مشـرك    :لقد انقسم القوم الواحد تجاه دعوة الرسول إلى أمتين اثنتين         

مع أم قوم واحد مـن ناحيـة        .ولم يعد القوم الواحد أمة واحدة كما كانوا قبل الرسالة         
لم تعد  ..إلا أن آصرة الجنس والأرومة،وآصرة الأرض والمصالح المشتركة         .الجنس والأرومة 

لقد ظهرت مع الرسـالة آصـرة       ..هي التي تحكم العلاقات بينهم كما كانوا قبل الرسالة          
وقـد  ..تلك هي آصرة العقيدة والمنهج والدينونـة        ..لواحد أو تفرقه    أخرى تجمع القوم ا   

ذلك ! فرقت هذه الآصرة بين القوم الواحد،فجعلته أمتين مختلفتين لا تلتقيان،ولا تتعايشان          
أنه بعد بروز هذه المفارقة بين عقيدة كل من الأمتين فاصل الرسول والأمة المسلمة الـتي                

فاصلوا الأمة المشركة التي كانت قبـل       .لمنهج والدينونة على أساس العقيدة وا    معه قومهم 
لقـد افتـرق المنـهجان،فاختلفت      ..الرسالة هي قومهم وهي أمتهم وهـي أصـلهم          

وعند ما  ! وأصبحت الأمتان الناشئتان من القوم الواحد لا تلتقيان ولا تتعايشان         .الجنسيتان
للّه بينهما فأهلـك الأمـة      فاصل المسلمون قومهم على العقيدة والمنهج والدينونة فصل ا        
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واطردت هذه القاعدة على مدار التاريخ كمـا رأينـا في           ..المشركة،ونجى الأمة المسلمة    
 ..السورة 

أن اللّه  :والأمر الذي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي في كل مكان أن تكون على يقين منه             
لمسلمون أعداءهم  سبحانه لم يفصل بين المسلمين وأعدائهم من قومهم،إلا بعد أن فاصل ا           

وأعلنوا مفارقتهم لما هم عليه من الشرك وعالنوهم بأم يدينون للّه وحـده،ولا يـدينون             
لأربام الزائفة ولا يتبعون الطواغيت المتسلطة ولا يشاركون في الحياة ولا في اتمع الذي              

شـعائر،أو  سواء تعلقت بالاعتقـاد،أو بال    .تحكمه هذه الطواغيت بشرائع لم يأذن ا اللّه       
 .بالشرائع

ومـا  ..إن يد اللّه سبحانه لم تتدخل لتدمر على الظالمين،إلا بعد أن فاصلهم المسـلمون               
دام،المسلمون لم يفاصلوا قومهم،ولم يتبرأوا منهم،ولم يعـالنوهم بـافتراق دينـهم عـن          
دينهم،ومنهجهم عن منهجهم،وطريقهم عن طريقهم،لم تتدخل يد اللّه سبحانه للفصـل           

 ..بينهم،ولتحقيق وعد اللّه بنصر المؤمنين والتدمير على الظالمين بينهم و
وهذه القاعدة المطردة هي التي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي أن تـدركها وأن ترتـب               

 :حركتها على أساسها
إن الخطوة الأولى تبدأ دعوة للناس بالدخول في الإسلام والدينونة للّه وحده بلا شـريك               

 ثم ينقسم القـوم الواحـد   - في صورة من صور الدينونة     -د من خلقه    ونبذ الدينونة لأح  
 ويقـف   - أو أمـة     -قسمين،ويقف المؤمنون الموحدون الذين يدينون للّه وحده صـفا          

ثم ..ثم يفاصل المؤمنون المشركين     ..المشركون الذين يدينون لأحد من خلق اللّه صفا آخر          
كما وقع باطراد على مدار التاريخ      ..لمشركين  يحق وعد اللّه بنصر المؤمنين والتدمير على ا       

 .البشري
 الشعورية يجـب أن     عقدية  ولكن المفاصلة ال  .ولقد تطول فترة الدعوة قبل المفاصلة العملية      

 .تتم منذ اللحظة الأولى
 الفصل بين الأمتين الناشئتين من القوم الواحد وتكثر التضحيات والعـذابات            يبطئ  ولقد  

ولكن وعد اللّه بالفصل يجب أن يكـون في  ..يال الدعاة أو أكثر   والآلام على جيل من أج    
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ولـن  .فهو لا شك آت   .قلوب العصبة المؤمنة أصدق من الواقع الظاهر في جيل أو أجيال          
 .يخلف اللّه وعده الذي جرت به سنته على مدار التاريخ البشري

 الإسلامية  ورؤية هذه السنة على هذا النحو من الحسم والوضوح ضرورية كذلك للحركة           
ومـا  ..فهي سنة جارية غير مقيدة بزمان ولا مكان         .في مواجهة الجاهلية البشرية الشاملة    

دامت طلائع البعث الإسلامي تواجه البشرية اليوم في طور من أطوار الجاهلية المتكـررة               
 يواجهوا ـا    - عليهم صلوات اللّه وسلامه      -وتواجهها بذات العقيدة التي كان الرسل       

فـإن للعصـبة المسـلمة أن تمضـي في        .ارتدت وانتكست إلى مثل هذه الجاهليـة      كلما  
مسـتيقنة  .طريقها،مستوضحة نقطة البدء ونقطة الختام،وما بينهما من فترة الدعوة كذلك         

 .أن سنة اللّه جارية مجراها،وأن العاقبة للتقوى
بين لنا طبيعـة    وأخيرا،فإنه من خلال هذه الوقفات أمام القصص القرآني في هذه السورة تت           

إا طبيعة حركية تواجه الواقع البشـري       ..منهج هذا الدين،كما يتمثل في القرآن الكريم        
 ..ذا القرآن مواجهة واقعية عملية 

والقلة المؤمنة معه محصـورة     . في مكة  -� -لقد كان هذا القصص يتترل على رسول اللّه         
اق طويل لا يكاد المسلمون يرون له       بين شعاا،والدعوة الإسلامية مجمدة فيها،والطريق ش     

فكان هذا القصص يكشف لهم عن اية الطريق ويريهم معالمه في مراحلـه جميعـا               ! اية
ويأخذ بأيديهم وينقل خطاهم في هذا الطريق وقد بات لا حبا موصولا بموكب الـدعوة               

موحشا ولا  الكريم على مدار التاريخ البشري وبات ذا الركب الكريم مأنوسا مألوفا لا             
إم زمرة من موكب موصول في طريق معروف وليسوا مجموعة شاردة في تيـة              .! .مخوفا

وإم ليمضون من نقطة البدء إلى نقطة الختام وفق سنة جارية ولا يمضون هكذا              ! مقطوع
هكذا كان القرآن يتحرك في الصف المسلم ويحـرك هـذا           ! جزافا يتبعون الصدفة العابرة   

 ..مأمونة الصف حركة مرسومة 
وهكذا يمكن اليوم وغدا أن يتحرك القرآن في طلائع البعث الإسلامي،ويحركها كذلك في             

 ..طريق الدعوة المرسوم 
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تستلهمه في منهج الحركـة     .إن هذه الطلائع في حاجة إلى هذا القرآن تستلهمه وتستوحيه         
ابات وما  وخطواا ومراحلها وتستوحيه في ما يصادف هذه الخطوات والمراحل من استج          

 .ينتظرها من عاقبة في اية الطريق
ولكنه ينـتفض حيـا يـتترل       . لا يعود مجرد كلام يتلى للبركة      - ذه الصورة    -والقرآن  

 .اللحظة على الجماعة المسلمة المتحركة،لتتحرك به،وتتابع توجيهاته،وتتوقع موعود اللّه فيه
 للعصـبة المسـلمة الـتي تتحـرك     وهذا ما نعنيه بأن هذا القرآن لا يتفتح عن أسراره إلا  

ولا لمن يقرأونه رد الدراسة     ! لا لمن يقرأونه رد التبرك    .به،لتحقيق مدلوله في عالم الواقع    
إن هؤلاء جميعا لن يـدركوا  ! الفنية أو العلمية،ولا لمن يدرسونه رد تتبع الأداء البياني فيه     

ليكون مادة دراسة على هذا النحو إنما       فإن هذا القرآن لم يتترل      .من هذا القرآن شيئا يذكر    
 .تترل ليكون مادة حركة وتوجيه

إن الذين يواجهون الجاهلية الطاغية بالإسلام الحنيف والذين يجاهدون البشـرية الضـالة             
لردها إلى الإسلام من جديد والذين يكافحون الطاغوت في الأرض ليخرجوا الناس مـن              

 ..ده العبودية للعباد إلى العبودية للّه وح
إن هؤلاء وحدهم هم الذين يفقهون هذا القرآن لأم يعيشون في مثل الجو الـذي نـزل                 

ويحاولون المحاولة التي كان يحاولها من تترل عليهم أول مرة ويتذوقون في أثناء الحركـة      :فيه
وهذا وحـده   ..والجهاد ما تعنيه نصوصه لأم يجدون هذه المعاني ممثلة في أحداث ووقائع             

 .ى كل ما يصيبهم من عذابات وآلامجزاء عل
بِفَضلِ اللَّـهِ وبِرحمتِـهِ فَبِـذلِك       :قُلْ«..إنه لفضل من اللّه كبير      .واللّه.كلا! جزاء؟:أأقول

 ١٨٨..والحمد للّه العظيم رب الفضل العظيم ..» فَلْيفْرحوا هو خير مِما يجمعونَ
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مـا  ) ٣٩(يا صاحِبيِ السجنِ أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ اللَّه الْواحِد الْقَهـار            { :قال تعالى 
 اللَّه بِها مِن سلْطَانٍ إِنِ الْحكْم       تعبدونَ مِن دونِهِ إِلَّا أَسماءً سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ         

} )٤٠(إِلَّا لِلَّهِ أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر النـاسِ لَـا يعلَمـونَ                   
 ]٤٠، ٣٩:يوسف[

ة المنيرة،كل معالم    ذه الكلمات القليلة الناصعة الحاسم     - عليه السلام    -لقد رسم يوسف    
كما هز ا كل قوائم الشرك والطاغوت والجاهلية        .هذا الدين،وكل مقومات هذه العقيدة    

 ..هزا شديدا عنيفا 
 ..» يا صاحِبيِ السجنِ،أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ اللَّه الْواحِد الْقَهار؟«

ة المؤنسة،ليدخل من هذا المـدخل إلى       إنه يتخذ منهما صاحبين،ويتحبب إليهما هذه الصف      
وهو لا يدعوهما إليها دعوة مباشـرة،إنما يعرضـها قضـية         .صلب الدعوة وجسم العقيدة   

وهو سؤال يهجم على الفطرة     ..» أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ اللَّه الْواحِد الْقَهار؟      «:موضوعية
رف لها إلها واحدا ففيم إذن تعدد الأرباب؟        إن الفطرة تع  ..في أعماقها ويهزها هزا شديدا      

إن الذي يستحق أن يكون ربا يعبد ويطاع أمره ويتبـع شـرعه هـو اللّـه الواحـد             ..
ومتى توحد الإله وتقرر سلطانه القاهر في الوجود فيجب تبعا لـذلك أن يتوحـد               .القهار

 أن اللّـه    وما يجوز لحظة واحدة أن يعـرف النـاس        .الرب وسلطانه القاهر في حياة الناس     
إن ..واحد،وأنه هو القاهر،ثم يدينوا لغيره ويخضعوا لأمره،ويتخذوا بذلك من دون اللّه ربا             

 .الرب لا بد أن يكون إلها يملك أمر هذا الكون ويسيره
ولا ينبغي أن يكون العاجز عن تسيير أمر هذا الكون كله ربا للناس يقهرهم بحكمه،وهو               

للّه الواحد القهار خير أن يدين العباد لربوبيتـه مـن أن       وا! لا يقهر هذا الكون كله بأمره     
يدينوا للأرباب المتفرقة الأهواء الجاهلة القاصرة العمياء عن رؤية ما وراء المنظور القريـب              

 وما شقيت البشرية قط شقاءها بتعـدد الأربـاب          - كالشأن في كل الأرباب إلا اللّه        -
فهذه الأرباب الأرضية الـتي تغتصـب       ..م  وتفرقهم،وتوزع العباد بين أهوائهم وتنازعه    



 ٢٩٥

سلطان اللّه وربوبيته أو يعطيها الجاهليون هذا السلطان تحـت تـأثير الـوهم والخرافـة                
هذه الأرباب الأرضية لا تملك لحظة      ! والأسطورة،أو تحت تأثير القهر أو الخداع أو الدعاية       

ة الملحـة في اسـتبقاء   أن تتخلص من أهوائها،ومن حرصها على ذواا وبقائها،ومن الرغب    
سلطاا وتقويته،وفي تدمير كل القوى والطاقات التي دد ذلك السلطان من قريب أو من              
بعيد وفي تسخير تلك القوى والطاقات في تمجيدها والطبل حولها والزمر والنفخ فيها كي              

و سبحانه لا   واللّه الواحد القهار في غنى عن العالمين فه       ! لا تذبل ولا تنفثئ نفختها الخادعة     
 فيعد لهم هـذا كلـه       -وفق منهجه    -يريد منهم إلا التقوى والصلاح والعمل والعمارة        

وحتى الشعائر التي يفرضها عليهم إنما يريد ا إصلاح قلوم ومشاعرهم،لإصـلاح            .عبادة
الْفُقَـراءُ  يا أَيها الناس أَنتم     «! وإلا فما أغناه سبحانه عن عباده أجمعين      ..حيام وواقعهم   

    مِيدالْح نِيالْغ وه اللَّهففرق بين الدينونة للّه الواحد القهار والدينونة للأرباب        ..» إِلَى اللَّهِ،و
 ١٨٩!المتفرقة بعيد

 خطوة أخرى في تفنيد عقائـد الجاهليـة وأوهامهـا           - عليه السلام    - ثم يخطو يوسف    
سماءً سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِهـا مِـن           ما تعبدونَ مِن دونِهِ إِلَّا أَ     «:الواهية
 ..» سلْطانٍ

 سواء كانت من البشر أم من غير البشـر مـن الأرواح والشـياطين               -إن هذه الأرباب    
 ليست من الربوبية في شيء، وليس لها من         -والملائكة والقوى الكونية المسخرة بأمر اللّه       

فالربوبية لا تكون إلا للّه الواحد القهار الذي يخلق ويقهر كل العباد            . شيء حقيقة الربوبية 
ولكن البشر في الجاهليات المتعددة الأشكال والأوضاع يسمون مـن عنـد أنفسـهم              ..

أسماء،ويخلعون عليها صفات،ويعطوا خصائص وفي أول هذه الخصائص خاصية الحكـم           
 ..يترل ا من سلطان واللّه لم يجعل لها سلطانا ولم ..والسلطان

لمن ينبغي أن يكـون     : ضربته الأخيرة الحاسمة فيبين    - عليه السلام    -وهنا يضرب يوسف    
أو بمعنى آخر لمن ينبغي     ..لمن ينبغي أن تكون الطاعة      ! لمن ينبغي أن يكون الحكم    ! السلطان

                                                 
 .  ١٩٤٣ - ١٩٣٨ص .  يراجع ما سبق تقريره في هذا الجزء عن قيمة العبودية للّه وحده في واقع الحياة البشرية - ١٨٩



 ٢٩٦

ولكِـن  .ذلِك الدين الْقَـيم   . إِلَّا إِياه  أَمر أَلَّا تعبدوا  .إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ   «! »العبادة«أن تكون   
 ..» أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ

إذ الحاكميـة مـن     .فهو مقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيتـه      .إن الحكم لا يكون إلا للّه     
 .خصائص الألوهية

 ـ               ق من ادعى الحق فيها فقد نازع اللّه سبحانه أولى خصائص ألوهيته سواء ادعى هذا الح
ومن نـازع   .أو هيئة،أو أمة،أو الناس جميعا في صورة منظمة عالمية        .فرد،أو طبقة،أو حزب  

اللّه سبحانه أولى خصائص ألوهيته وادعاها فقد كفر باللّه كفرا بواحا،يصبح به كفره من              
وادعاء هـذا الحـق لا يكـون        ! المعلوم من الدين بالضرورة،حتى بحكم هذا النص وحده       

 تخرج المدعي من دائرة الدين القيم،وتجعله منازعـا للّـه في أولى             بصورة واحدة هي التي   
ما علمت لكم من إله غيري      : فليس من الضروري أن يقول     - سبحانه   -خصائص ألوهيته   

ولكنه يدعي هذا الحق وينازع اللّه فيـه  .أنا ربكم الأعلى،كما قالها فرعون جهرة    :أو يقول 
وبمجـرد أن   .يستمد القوانين من مصدر آخـر     بمجرد أن ينحي شريعة اللّه عن الحاكمية و       

يقرر أن الجهة التي تملك الحاكمية،أي التي تكون هي مصدر السلطات،جهة أخرى غـير              
 .ولو كان هو مجموع الأمة أو مجموع البشرية..اللّه سبحانه 

والأمة في النظام الإسلامي هي التي تختار الحاكم فتعطيه شرعية مزاولة الحكم بشريعة اللّه              
إنما مصدر الحاكمية هـو     .كنها ليست هي مصدر الحاكمية التي تعطي القانون شرعيته        ول

وكثيرون حتى من الباحثين المسلمين يخلطون بين مزاولـة السـلطة وبـين مصـدر               .اللّه
 .فالناس بجملتهم لا يملكون حق الحاكمية إنما يملكه اللّه وحده.السلطة

سلطانه،أما ما لم يشرعه اللّه فلا سلطان لـه ولا          والناس إنما يزاولون تطبيق ما شرعه اللّه ب       
 ..شرعية،وما أنزل اللّه به من سلطان 

أَمر أَلَّا تعبـدوا إِلَّـا      «:فيقول. يعلل القول بأن الحكم للّه وحده      - عليه السلام    -ويوسف  
اهإِي«. 

الـتي  » ادةالعب«ولا نفهم هذا التعليل كما كان يفهمه الرجل العربي إلا حين ندرك معنى              
 ..يخص ا اللّه وحده 
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ولم يكن معناه في الاصطلاح الإسلامي في أول        ..دان،وخضع،وذل  :إن معنى عبد في اللغة    
فعند ما نزل هذا النص أول مرة لم        ..إنما كان هو معناه اللغوي نفسه       ..الأمر أداء الشعائر    

ود هو معناه اللغوي    إنما كان المقص  .قد فرض حتى ينطلق اللفظ إليه     .يكن شيء من الشعائر   
كان المقصود به هو الدينونة للّه وحده،والخضوع لـه         .الذي صار هو معناه الاصطلاحي    

سواء تعلق هذا الأمر بشعيرة تعبدية،أو تعلق بتوجيه أخلاقي،أو         .وحده،واتباع أمره وحده  
 ـ            .تعلق بشريعة قانونية   ه فالدينونة للّه وحده في هذا كله هي مدلول العبادة التي خـص اللّ

 ..سبحانه ا نفسه ولم يجعلها لأحد من خلقه 
 - عليـه السـلام      -وحين نفهم معنى العبادة على هذا النحو نفهم لماذا جعل يوسـف             

 لا تقـوم إذا  - أي الدينونـة    -فالعبادة  .اختصاص اللّه بالعبادة تعليلا لاختصاصه بالحكم     
ة النـاس وفي نظـام      وسواء في هذا حكمه القدري القهري في حيـا        ..كان الحكم لغيره    

 .فكله حكم تتحقق به الدينونة.الوجود،وحكمه الشرعي الإرادي في حياة الناس خاصة
 حكما معلومـا مـن      -ومرة أخرى نجد أن منازعة اللّه الحكم تخرج المنازع من دين اللّه             

وهذا هو الشـرك الـذي يخـرج        .. لأا تخرجه من عبادة اللّه وحده        -الدين بالضرورة   
وكذلك الذين يقرون المنازع على ادعائه،ويدينون له بالطاعـة         .دين اللّه قطعا  أصحابه من   

 .فكلهم سواء في ميزان اللّه..وقلوم غير منكرة لاغتصابه سلطان اللّه وخصائصه 
 تحقيقـا   - بـالحكم    - سـبحانه    - أن اختصاص اللّـه      - عليه السلام    -ويقرر يوسف   

 ..» ذلِك الدين الْقَيم«: هو وحده الدين القيم-لاختصاصه بالعبادة 
فلا دين قيما سوى هذا الدين،الذي يتحقق فيه اختصـاص اللّـه            .وهو تعبير يفيد القصر   

 ..بالحكم،تحقيقا لاختصاصه بالعبادة 
لا يجعلـهم علـى ديـن اللّـه         » لا يعلمون «وكوم  ..» ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ    «

 .. لا يملك الاعتقاد فيه ولا تحقيقه فالذي لا يعلم شيئا.القيم
فإذا وجد ناس لا يعلمون حقيقة الدين،لم يعد من الممكن عقلا وواقعا وصفهم بأم على               

ذلك أن الجهـل مـانع      .ولم يقم جهلهم عذرا لهم يسبغ عليهم صفة الإسلام        ! هذا الدين 
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بـل منطـق    ..ع  وهذا منطق العقل والواق   ..فاعتقاد شيء فرع عن العلم به       .للصفة ابتداء 
 .البداهة الواضح

 ذه الكلمات القليلة الناصعة الحاسمة المنيرة كل معالم         - عليه السلام    -لقد رسم يوسف    
هذا الدين،وكل مقومات هذه العقيدة كما هز ا كل قوائم الشرك والطاغوت والجاهلية             

 ..هزا شديدا 
أي حق  .ية،وهو الربوبية إن الطاغوت لا يقوم في الأرض إلا مدعيا أخص خصائص الألوه          

وهو إذ يزاول هذا في عـالم الواقـع         .تعبيد الناس لأمره وشرعه،ودينونتهم لفكره وقانونه     
 . فالعمل دليل أقوى من القول- ولو لم يقله بلسانه -يدعيه 

فما يمكن  .وإن الطاغوت لا يقوم إلا في غيبة الدين القيم والعقيدة الخالصة عن قلوب الناس             
تقر في اعتقاد الناس فعلا أن الحكم للّه وحده،لأن العبادة لا تكون إلا للّه              أن يقوم وقد اس   

 ١٩٠.بل هي أصلا مدلول العبادة.وحده،والخضوع للحكم عبادة
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تِ والْأَرضِ يدعوكُم لِيغفِر لَكُم مِن      قَالَت رسلُهم أَفِي اللَّهِ شك فَاطِرِ السماوا      { :قال تعالى 
ذُنوبِكُم ويؤخركُم إِلَى أَجلٍ مسمى قَالُوا إِنْ أَنتم إِلَّا بشر مِثْلُنا ترِيدونَ أَنْ تصدونا عمـا                

 رسلُهم إِنْ نحن إِلَّا بشـر مِـثْلُكُم         قَالَت لَهم ) ١٠(كَانَ يعبد آباؤنا فَأْتونا بِسلْطَانٍ مبِينٍ       
ولَكِن اللَّه يمن علَى من يشاءُ مِن عِبادِهِ وما كَانَ لَنا أَنْ نأْتِيكُم بِسلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وعلَى                  

وكَّلَ علَى اللَّهِ وقَد هدانا سبلَنا ولَنصبِرنَّ علَى ما         وما لَنا أَلَّا نت   ) ١١(اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ    
 ]١٢-١٠:إبراهيم[} ) ١٢(آذَيتمونا وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ 

أفي اللّه شك والسماوات والأرض تنطقان للفطرة بأن اللّه أبدعهما إبداعا وأنشأهما إنشاء؟             
 هذا القول،لأن السماوات والأرض آيتان هائلتان بارزتان،فمجرد الإشـارة          قالت رسلهم 

إليهما يكفي،ويرد الشارد إلى الرشد سريعا،ولم يزيدوا على الإشارة شيئا لأا وحـدها              
تكفي ثم أخذوا يعددون نعم اللّه على البشر في دعوم إلى الإيمان،وفي إمهالهم إلى أجـل                

يدعوكُم لِيغفِر لَكُم   .أَفِي اللَّهِ شك فاطِرِ السماواتِ والْأَرضِ     «:يتدبرون فيه ويتقون العذاب   
وبِكُمذُن مِن«. 

ولكن السياق يجعل الـدعوة مباشـرة       .والدعوة أصلا دعوة إلى الإيمان،المؤدي إلى المغفرة      
يكون هذا  وعندئذ يبدو عجيبا أن يدعى قوم إلى المغفرة ف        .للمغفرة،لتتجلى نعمة اللّه ومنته   

» ويؤخركُم إِلى أَجـلٍ مسـمى     «..» يدعوكُم لِيغفِر لَكُم مِن ذُنوبِكُم    «! تلقيهم للدعوة 
 مع الدعوة للمغفرة لا يعجلكم بالإيمان فور الـدعوة،ولا يأخـذكم            - سبحانه   -فهو  ..

 .بالعذاب فور التكذيب
إما في هذه الـدنيا وإمـا إلى يـوم          .إنما يمن عليكم منة أخرى فيؤخركم إلى أجل مسمى        

وهي رحمة وسماحة   .الحساب،ترجعون فيه إلى نفوسكم،وتتدبرون آيات اللّه وبيان رسلكم       
 !فهل هذا هو جواب دعوة اللّه الرحيم المنان؟..تحسبان في باب النعم 

 ـ     :قـالُوا  «:هنا يرجع القوم في جهالتهم إلى ذلك الاعتراض الجهول         شإِلَّـا ب مـتإِنْ أَن ر
وبدلا من أن يعتز البشر باختيار اللّـه        ..» مِثْلُنا،ترِيدونَ أَنْ تصدونا عما كانَ يعبد آباؤنا      
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لواحد منهم ليحمل رسالته،فإم لجهالتهم ينكرون هذا الاختيار،ويجعلونه مثار ريبـة في            
 ـ              ان يعبـد   الرسل المختارين ويعللون دعوة رسلهم لهم بأا رغبة في تحويلـهم عمـا ك

وبطبيعة الجمود العقلي الذي    ! لماذا يرغب الرسل في تحويلهم؟    :ولا يسألون أنفسهم  .آباؤهم
ما قيمته؟ ما حقيقته؟ مـاذا      :تطبعه الوثنيات في العقول لا يفكرون فيما كان يعبد آباؤهم         

وبطبيعة الجمود العقلي كذلك لا يفكرون في الدعوة        ! يساوي في معرض النقد والتفكير؟    
ويرد الرسـل   ..» فَأْتونا بِسلْطانٍ مبِينٍ  «:ة،إنما يطلبون خارقة ترغمهم على التصديق     الجديد

لا ينكرون بشريتهم بل يقرروا،ولكنهم يوجهون الأنظار إلى منة اللّه في اختيار رسـل         ..
 ـ  :قالَت لَهم رسلُهم  «:من البشر،وفي منحهم ما يؤهلهم لحمل الأمانة الكبرى        ا إِنْ نحن إِلَّ

مِثْلُكُم رشعِبادِهِ.ب شاءُ مِني نلى مع نمي اللَّه لكِنو «.. 
ومنها .جو الحديث عن نعم اللّه    .تنسيقا للحوار مع جو السورة    » يمن«ويذكر السياق لفظ    

وهـي منـة ضـخمة لا علـى أشـخاص الرسـل             .هذه المنة على من يشاء من عباده      
تشرف بانتخاب أفـراد منـها لهـذه المهمـة          ولكن كذلك على البشرية التي      .وحدهم
وهي منة على البشرية بتذكير الفطرة التي       .مهمة الاتصال والتلقي من الملأ الأعلى     .العظمى

ران عليها الركام لتخرج من الظلمات إلى النور ولتتحرك فيها أجهزة الاستقبال والتلقـي              
الكبرى على البشرية بـإخراج     ثم هي المنة    ..فتخرج من الموت الراكد إلى الحياة المتفتحة        

الناس من الدينونة للعباد إلى الدينونة للّه وحده بلا شريك واستنقاذ كرامتهم وطاقتهم من              
والتبـدد الـذي    ! الذل الذي يحني هامة إنسان لعبد مثله      ..الذل والتبدد في الدينونة للعبيد      

ين،وقوة خارقة،فالرسل  فأما حكاية الإتيان بسلطان مب    ! يسخر طاقة إنسان لتأليه عبد مثله     
ليفرقوا في مداركهم المبهمـة المظلمـة بـين ذات اللّـه     .يبينون لقومهم أا من شأن اللّه   

الإلهية،وذوام هم البشرية،وليمحصوا صورة التوحيد المطلق الذي لا يلتبس بمشـاة في            
كنسـية  ذات ولا صفة،وهي المتاهة التي تاهت فيها الوثنيات كما تاهت فيها التصورات ال           

وكانت نقطة  .في المسيحية عند ما تلبست بالوثنيات الإغريقية والرومانية والمصرية والهندية         
 بذاته واللبس بين ألوهية اللّه    - عليه السلام    -البدء في المتاهة هي نسبة الخوارق إلى عيسى         

 !وعبودية عيسى عليه السلام
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وعلَـى  «:وما نعتمد على قوة غير قوته     ..» ا بِإِذْنِ اللَّهِ  وما كانَ لَنا أَنْ نأْتِيكُم بِسلْطانٍ إِلَّ       «
فعلى اللّه وحده يتوكل المـؤمن،لا      .يطلقها الرسل حقيقة دائمة   ..» اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ  

 .يتلفت قلبه إلى سواه،ولا يرجو عونا إلا منه،ولا يرتكن إلا إلى حماه
ومـا  «:هون الأذى بالثبات ويسألون للتقرير والتوكيد     ثم يواجهون الطغيان بالإيمان،ويواج   

لَنا أَلَّا نتوكَّلَ علَى اللَّهِ وقَد هدانا سبلَنا؟ ولَنصبِرنَّ على ما آذَيتمونا،وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّـلِ               
 ..» الْمتوكِّلُونَ

إـا كلمـة المطمـئن إلى موقفـه         ..» انا سـبلَنا  وما لَنا أَلَّا نتوكَّلَ علَى اللَّهِ وقَد هد       «
أن ينصـر    المؤمن بأن اللّه الذي يهدي السبيل لا بد       .المالئ يديه من وليه وناصره    .وطريقه

وماذا يهم حتى ولو لم يتم في الحياة الدنيا نصر إذا كان العبد قد ضمن هدايـة                 .وأن يعين 
 السبيل؟

قود خطاه،وديه السبيل،هو قلب موصـول   ت - سبحانه   -والقلب الذي يحس أن يد اللّه       
 وألوهيته القاهرة المسيطرة وهو شعور لا مجال        - سبحانه   -باللّه لا يخطئ الشعور بوجوده      

معه للتردد في المضي في الطريق،أيا كانت العقبات في الطريق،وأيا كانت قوى الطـاغوت              
وات اللّه وسلامه عليهم     صل -ومن ثم هذا الربط في رد الرسل        .التي تتربص في هذا الطريق    

 بين شعورهم داية اللّه لهم وبين توكلهم عليه في مواجهة التهديد السافر من الطواغيت               -
 .ثم إصرارهم على المضي في طريقهم في وجه هذا التهديد

 حقيقة الارتباط في قلب المؤمن بين شعوره داية اللّه وبين بديهية التوكل             -وهذه الحقيقة   
تشعرها إلا القلوب التي تزاول الحركة فعلا في مواجهة طـاغوت الجاهليـة              لا تس  -عليه  

 وهي تفتح لها كوى النور فتبصر الآفـاق         - سبحانه   -والتي تستشعر في أعماقها يد اللّه       
وحينئـذ لا تحفـل بمـا       ..المشرقة وتستروح أنسام الإيمان والمعرفة،وتحس الأنس والقربى        

ك أن تستجيب للإغراء ولا للتهديـد وهـي تحتقـر    يتوعدها به طواغيت الأرض ولا تمل     
وماذا يخاف القلب الموصول    .طواغيت الأرض وما في أيديهم من وسائل البطش والتنكيل        

وما لَنا أَلَّا نتوكَّلَ علَى اللَّهِ وقَـد        «! باللّه على هذا النحو؟ وماذا يخيفه من أولئك العبيد؟        
لنصـبرن لا نتزحـزح ولا نضـعف ولا         ..»  على ما آذَيتمونا   ولَنصبِرنَّ«..» هدانا سبلَنا 
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وعلَـى اللَّـهِ فَلْيتوكَّـلِ      «..نتراجع ولا ن،ولا نتزعزع ولا نشك ولا نفرط ولا نحيد           
 ..» الْمتوكِّلُونَ

لا يجادل ولا يناقش ولا يفكر ولا يتعقل،لأنه يحس زيمتـه         .وهنا يسفر الطغيان عن وجهه    
وقـالَ   «: العقيدة،فيسفر بالقوة المادية الغليظة التي لا يملك غيرها المتجـبرون       أمام انتصار 

لِهِمسوا لِركَفَر نَّ فِي مِلَّتِنا:الَّذِينودعلَت ضِنا أَوأَر مِن كُمنرِجخلَن« ! 
إن الجاهلية لا ترضـى مـن       ..هنا تتجلى حقيقة المعركة وطبيعتها بين الإسلام والجاهلية         

ولا تطيق أن يكون لـه وجـود خـارج عـن            .الإسلام أن يكون له كيان مستقل عنها      
فالإسلام لا بد أن يبدو في صورة تجمـع         .وهي لا تسالم الإسلام حتى لو سالمها      .وجودها

لذلك لا يطلـب    .حركي مستقل بقيادة مستقلة وولاء مستقل،وهذا ما لا تطيقه الجاهلية         
 عن دعوم ولكن يطلبون منـهم أن يعـودوا في           الذين كفروا من رسلهم مجرد أن يكفوا      

ملتهم،وأن يندمجوا في تجمعهم الجاهلي،وأن يذوبوا في مجتمعهم فلا يبقـى لهـم كيـان               
وهذا ما تأباه طبيعة هذا الدين لأهله،وما يرفضه الرسل من ثم ويأبونه،فما ينبغـي              .مستقل

القوة الغاشمة عن وجهها    وعند ما تسفر    ..لمسلم أن يندمج في التجمع الجاهلي مرة أخرى         
 ..الصلد لا يبقى مجال لدعوة،ولا يبقى مجال لحجة ولا يسلم اللّه الرسل إلى الجاهلية 

 لا يسمح لعنصر مسلم أن يعمـل مـن          - بطبيعة تركيبه العضوي     -إن التجمع الجاهلي    
داخله،إلا أن يكون عمل المسلم وجهده وطاقته لحسـاب التجمـع الجاهلي،ولتوطيـد             

 والذين يخيل إليهم أم قادرون على العمل لدينهم من خلال التسرب في اتمع              !جاهليته
الجاهلي،والتميع في تشكيلاته وأجهزتـه هـم نـاس لا يـدركون الطبيعـة العضـوية         

 هذه الطبيعة التي ترغم كل فرد داخل اتمع أن يعمل لحساب هـذا اتمـع              .للمجتمع
 الكرام أن يعودوا في ملة قومهم بعـد إذ          لذلك يرفض الرسل  ..ولحساب منهجه وتصوره    

 ..نجاهم اللّه منها 
وهنا تتدخل القوة الكبرى فتضرب ضربتها المدمرة القاضية التي لا تقف لها قـوة البشـر                

ولَنسـكِننكُم  .فَأَوحى إِلَيهِم ربهم لَنهلِكَن الظَّالِمِين     «:المهازيل،وإن كانوا طغاة متجبرين   
الْأَردِهِمعب مِن عِيدِ.ضو خافقامِي وم خاف نلِم ذلِك«. 
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ولا بد أن ندرك أن تدخل القوة الكبرى للفصل بين الرسل وقومهم إنما يكون دائما بعـد                 
بعد أن يرفض المسلمون أن يعودوا إلى ملة قومهم بعد إذ نجاهم            ..مفاصلة الرسل لقومهم    

هم بدينهم وبتجمعهم الإسـلامي الخـاص بقيادتـه         وبعد أن يصروا على تميز    ..اللّه منها   
وبعد أن يفاصلوا قومهم على أساس العقيدة فينقسم القـوم الواحـد إلى أمـتين               .الخاصة

عندئذ تتدخل القوة الكبرى لتضـرب ضـربتها        ..مختلفتين عقيدة ومنهجا وقيادة وتجمعا      
منين في  الفاصلة،ولتدمر على الطواغيـت الـذين يتهـددون المـؤمنين،ولتمكن للمـؤ           

ولا يكـون هـذا التـدخل أبـدا         ...الأرض،ولتحقق وعد اللّه لرسله بالنصر والتمكين       
والمسلمون متميعون في اتمع الجاهلي،عاملون من خـلال أوضـاعه وتشـكيلاته،غير            

 ..١٩١منفصلين عنه ولا متميزين بتجمع حركي مستقل وقيادة إسلامية مستقلة 
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 ]٢٧٣٥ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٩١
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فَهلْ أَنتم  .إِنا كُنا لَكُم تبعاً   : فَقالَ الضعفاءُ لِلَّذِين استكْبروا    -وبرزوا لِلَّهِ جمِيعاً    «:قال تعالى 
جزِعنـا أَم   سواءٌ علَينا أَ  .لَو هدانا اللَّه لَهديناكُم   :مغنونَ عنا مِن عذابِ اللَّهِ مِن شيء؟ قالُوا       

إِنَّ اللَّـه وعـدكُم وعـد       :وقالَ الشيطانُ لَمـا قُضِـي الْـأَمر       .صبرنا ما لَنا مِن محِيصٍ    
              متبجـتفَاس كُمتـوعلْطانٍ إِلَّا أَنْ دس مِن كُملَيما كانَ لِي عو كُملَفْتفَأَخ كُمتدعوو،قالْح

إِني كَفَرت بِمـا    .ونِي ولُوموا أَنفُسكُم،ما أَنا بِمصرِخِكُم وما أَنتم بِمصرِخِي       فَلا تلُوم .لِي
وأُدخِـلَ الَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا        « ».إِنَّ الظَّالِمِين لَهم عذاب أَلِيم    .أَشركْتمونِ مِن قَبلُ  

 .»ها الْأَنهار،خالِدِين فِيها بِإِذْنِ ربهِم،تحِيتهم فِيها سلامالصالِحاتِ جناتٍ تجرِي مِن تحتِ
انتقلت من مسرح الدنيا    ..رواية الدعوة والدعاة،والمكذبين والطغاة     ..لقد انتقلت الرواية    

 ..» وبرزوا لِلَّهِ جمِيعاً«:إلى مسرح الآخرة
ثم الذين آمنوا بالرسل    ..ومعهم الشيطان   .ينالطغاة المكذبون وأتباعهم من الضعفاء المستذل     

ولكنهم الساعة  .وهم مكشوفون للّه دائما   .مكشوفين» جميعا«برزوا  ..وعملوا الصالحات   
لا يحجبهم حجاب،ولا يسترهم ساتر،ولا يقـيهم واق         يعلمون ويحسون أم مكشوفون   

إِنـا  : لِلَّذِين استكْبروا  فَقالَ الضعفاءُ «:برزوا وامتلأت الساحة ورفع الستار،وبدأ الحوار     ..
 ..» فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا مِن عذابِ اللَّهِ مِن شيء؟.كُنا لَكُم تبعاً

هم الذين تنازلوا عن أخص خصائص الإنسان الكريم على اللّه حين           .والضعفاء هم الضعفاء  
ه وجعلـوا أنفسـهم تبعـا       تنازلوا عن حريتهم الشخصية في التفكير والاعتقاد والاتجـا        

والضعف ليس  .ودانوا لغير اللّه من عبيده واختاروها على الدينونة للّه        .للمستكبرين والطغاة 
عذرا،بل هو الجريمة فما يريد اللّه لأحد أن يكون ضعيفا،وهو يدعو الناس كلهم إلى حماه               

 التي هـي    -الحرية  وما يريد اللّه لأحد أن يترل طائعا عن نصيبه في           .يعتزون به والعزة للّه   
 لا تملـك أن     - كائنة ما كانت     -والقوة المادية   . أو أن يترل كارها    -ميزته ومناط تكريمه    

فقصارى ما تملكه تلك القـوة أن       .تستعبد إنسانا يريد الحرية،ويستمسك بكرامته الآدمية     
أحـد  فلا يملك .أما العقل.أما الروح .أما الضمير .تملك الجسد،تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه    



 ٣٠٥

من ذا الـذي يملـك أن       ! حبسها ولا استذلالها،إلا أن يسلمها صاحبها للحبس والإذلال       
 يجعل أولئك الضعفاء تبعا للمستكبرين في العقيدة،وفي التفكير،وفي السلوك؟

من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء تبعا للمستكبرين في العقيدة،وفي الـتفكير،وفي              
 السلوك؟

ن يجعل أولئك الضعفاء يدينون لغير اللّه،واللّه هو خـالقهم ورازقهـم            من ذا الذي يملك أ    
فهم ضعفاء لا لأم أقل قـوة       .لا أحد إلا أنفسهم الضعيفة    .لا أحد  وكافلهم دون سواه؟  

كـلا،إن هـذه كلـها    ..مادية من الطغاة،ولا لأم أقل جاها أو مالا أو منصبا أو مقاما     
إنما هـم ضـعفاء لأن      .ق صفة الضعف بالضعفاء   أعراض خارجية لا تعد بذاا ضعفا يلح      

 ! الضعف في أرواحهم وفي قلوم وفي نخوم وفي اعتزازهم بأخص خصائص الإنسان
فمن ذا الذي يخضع الكثرة للقلـة؟ ومـاذا الـذي           .إن المستضعفين كثرة،والطواغيت قلة   

ي عـن   يخضعها؟ إنما يخضعها ضعف الروح،وسقوط الهمة،وقلة النخوة،والتنازل الـداخل        
إن الطغاة لا يملكـون أن يسـتذلوا الجمـاهير إلا           ! الكرامة التي وهبها اللّه لبني الإنسان     

فالإرادة هي التي تـنقص     .فهي دائما قادرة على الوقوف لهم لو أرادت       .برغبةهذه الجماهير 
 !هذه القطعان

ا الـتي  وهذه القابلية هي وحـده .. إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل في نفوس الأذلاء   
والأذلاء هنا على مسرح الآخـرة في ضـعفهم وتبعيتـهم للـذين     !! يعتمد عليها الطغاة 
؟ »إِنا كُنا لَكُم تبعاً فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا مِن عذابِ اللَّهِ مِـن شـيء              «:استكبروا يسألوم 

أوا العذاب يهمون بتأنيـب  أم لعلهم وقد ر! وقد اتبعناكم فانتهينا إلى هذا المصير الأليم؟  ..
 المستكبرين على قيادم لهم هذه القيادة،وتعريضهم إياهم للعذاب؟

ويرد الذين استكبروا على ذلك     ! إن السياق يحكي قولهم وعليه طابع الذلة على كل حال         
 :السؤال 

 ..» !نا ما لَنا مِن محِيصٍسواءٌ علَينا أَجزِعنا أَم صبر! لَو هدانا اللَّه لَهديناكُم:قالُوا«
 ..» لَو هدانا اللَّه لَهديناكُم«:وهو رد يبدو فيه البرم والضيق
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ولـو  .فعلام تلوموننا ونحن وإياكم في طريق واحد إلى مصير واحد؟ إننا لم تد ونضللكم             
ن وهـم ينسـبو   ! إلى الهدى معنا،كما قدناكم حين ضللنا إلى الضلال        هدانا اللّه لقدناكم  

فيعترفـون السـاعة بقدرتـه وكـانوا مـن قبـل ينكرونـه              .هداهم وضلالهم إلى اللّه   
وينكروا،ويستطيلون على الضعفاء استطالة من لا يحسـب حسـابا لقـدرة القـاهر              

واللّـه لا يـأمر     ..وهم إنما يتهربون من تبعة الضلال والإضلال برجع الأمر للّـه            .الجبار
ثم هم يؤنبون الضـعفاء مـن       ..» ه لا يأْمر بِالْفَحشاءِ   إِنَّ اللَّ «:بالضلال كما قال سبحانه   

فقـد حـق    .طرف خفي،فيعلنوم بأن لا جدوى من الجزع كما أنه لا فائدة من الصبر            
العذاب،ولا راد له من صبر أو جزع،وفات الأوان الذي كان الجزع فيه من العذاب يجدي               

 .دي فتدركهم رحمة اللّهفيرد الضالين إلى الهدى وكان الصبر فيه على الشدة يج
سواءٌ علَينا أَجزِعنا أَم صبرنا ما لَنا       «:لقد انتهى كل شيء، ولم يعد هنالك مفر ولا محيص         

وهنا نرى على المسـرح     ..لقد قضي الأمر،وانتهى الجدل،وسكت الحوار      ! »مِن محِيصٍ 
بس مسوح الكهان،أو   نراه الساعة يل  ..هاتف الغواية،وحادي الغواة    ..نرى الشيطان   .عجبا

ويتشيطن على الضعفاء والمستكبرين سواء،بكلام ربما كان أقسى عليهم         ! مسوح الشيطان 
 إِنَّ اللَّه وعدكُم وعد الْحق،ووعـدتكُم       - لَما قُضِي الْأَمر     -وقالَ الشيطانُ   «:من العذاب 
كُملَفْتفَأَخ.      مِن كُملَيما كانَ لِي علِي     و متبجتفَاس كُمتوعلْطانٍ إِلَّا أَنْ دـونِي    .سلُومفَـلا ت

 كُمفُسوا أَنلُومو.     رِخِيصبِم متما أَنو رِخِكُمصا بِمما أَن.       ونِ مِـنمكْتـربِما أَش تي كَفَرإِن
 .»إِنَّ الظَّالِمِين لَهم عذاب أَلِيم.قَبلُ
وإن شخصيته لتبدو هنا على أتمها كمـا بـدت          !  إن الشيطان حقا لشيطان    أما! اللّه! اللّه

إنه الشيطان الـذي وسـوس في       ..شخصية الضعفاء وشخصية المستكبرين في هذا الحوار        
هو هو الذي يقول    ..الصدور،وأغرى بالعصيان،وزين الكفر،وصدهم عن استماع الدعوة       

 - وقد قضي الأمر     -أن يردوها عليه    لهم وهو يطعنهم طعنة أليمة نافذة،حيث لا يملكون         
إِنَّ اللَّه وعـدكُم وعـد الْحـق ووعـدتكُم          «:هو الذي يقول الآن،وبعد فوات الأوان     

كُملَفْتثم يخزهم وخزة أخرى بتعبيرهم بالاستجابة لـه،وليس لـه علـيهم مـن              ! »فَأَخ
الشـيطان مـن عـداء      سلطان،سوى أم تخلوا عن شخصيام،ونسوا ما بينهم وبـين          



 ٣٠٧

وما كانَ لِـي علَـيكُم مِـن    «:قديم،فاستجابوا لدعوته الباطلة وتركوا دعوة الحق من اللّه 
يؤنبهم علـى   .ثم يؤنبهم،ويدعوهم لتأنيب أنفسهم   ! »سلْطانٍ إِلَّا أَنْ دعوتكُم فَاستجبتم لِي     

ثم يخلي م،وينفض يده منهم،وهو الـذي       ! »فَلا تلُومونِي ولُوموا أَنفُسكُم   «!:أن أطاعوه 
وعدهم من قبل ومناهم،ووسوس لهم أن لا غالب لهم فأما الساعة فما هـو بملبـيهم إذا                 

ومـا  ..» ما أَنا بِمصرِخِكُم وما أَنتم بِمصرِخِي     «:صرخوا،كما أم لن ينجدوه إذا صرخ     
إِني كَفَـرت بِمـا     «:ذا الإشراك ثم يبرأ من إشراكهم به ويكفر       ! بيننا من صلة ولا ولاء    

إِنَّ «:ثم ينهي خطبته الشيطانية بالقاصمة يصـبها علـى أوليائـه          ! »أَشركْتمونِ مِن قَبلُ  
   أَلِيم ذابع ملَه م إلى الغوايـة          ! فيا للشيطان ! »الظَّالِمِين ويا لهم من وليهم الذي هتف

وقبل أن يسدل الستار نبصر علـى       ! جحدوهفأطاعوه ودعاهم الرسل إلى اللّه فكذبوهم و      
وأُدخِلَ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا    «:الضفة الأخرى بتلك الأمة المؤمنة،الأمة الفائزة،الأمة الناجية      

           ـلامفِيها س مهتحِيت،هِمبفِيها بِإِذْنِ ر خالِدِين،هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنالِحاتِ جالص« 
 ..ويسدل الستار ..

  ١٩٢!ويا لها من خاتمة لقصة الدعوة والدعاة مع المكذبين والطغاة! فيا له من مشهد
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إن موكـب  ..إننا نقف من هذه القصة على حقيقة أولية بارزة يقصها علينا الحكيم الخبير            
الإنساني موكب واحد موصول،يقوده رسل اللّه الكـرام،داعين        الإيمان منذ فجر التاريخ     

كلهم يدعو إلى ألوهيـة     ..بحقيقة واحدة،جاهرين بدعوة واحدة،سائرين على منهج واحد        
واحدة،وربوبية واحدة وكلهم لا يدعو مع اللّه أحدا،ولا يتوكل على أحد غيره،ولا يلجأ             

 .إلى ملجأ سواه،ولا يعرف له سندا إلا إياه
أنه تطـور   » علماء الدين المقارن  « ليس كما يزعم     - إذن   -الاعتقاد في اللّه الواحد     وأمر  

وترقى من التعديد إلى التثنية إلى التوحيد ومـن عبـادة الطـواطم والأرواح والنجـوم                
والكواكب إلى عبادة اللّه الواحد وأنه تطور وترقى كذلك بتطور وترقي التجربة البشرية             

ترقي الأنظمة السياسية وانتهائها إلى الأوضاع الموحـدة تحـت          والعلم البشري،وبتطور و  
 ...سلطان واحد 

إن الاعتقاد في اللّه الواحد جاءت به الرسالات منذ فجر التاريخ ولم تتغير هذه الحقيقة ولم                
كما يقـص  .تتبدل في رسالة واحدة من الرسالات ولا في دين واحد من الأديان السماوية            

 .علينا الحكيم الخبير
إن قابلية البشرية لعقيدة التوحيد التي جاء ا الرسـل كانـت            :»العلماء«ولو قال أولئك    

تترقى من عهد رسول إلى عهد رسول وإن الوثنيات الجاهلية كانت تتأثر بعقائد التوحيد              
حتى جـاء   .المتوالية التي كان موكب الرسل الكرام يواجه ا هذه الوثنيات حينا بعد حين            

 التوحيد أكثر قبولا لدى جماهير الناس مما كانت،بفعل توالي رسالات           زمان كانت عقيدة  
قـولا  » العلمـاء «لو قال أولئك ...التوحيد وبفعل العوامل الأخرى التي يفردوا بالتأثير        

ولكنهم إنما يتأثرون بمنهج في البحث يقوم ابتداء على قاعدة مـن العـداء              ..كهذا لساغ   
 ومن الرغبـة    -!  حتى ولو لم يلحظه العلماء المعاصرون      - الدفين القديم للكنيسة في أوربا    

 في تحطيم المنهج الديني في التفكير وإثبات أن الـدين لم            - الواعية أو غير الواعية      -الخفية  
يكن قط وحيا من عند اللّه إنما كان اجتهادا من البشر،ينطبق عليه ما ينطبق على تطورهم                
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ومن ذلك العداء القديم ومـن هـذه        ..ة سواء بسواء    في التفكير والتجربة والمعرفة العلمي    
ينخـدع بـه    » علمـا «الرغبة الخفية ينبثق منهج علم الأديان المقارن ويسمى مع ذلك           

فإنـه لا ينبغـي لمسـلم يـؤمن         » العلـم «وإذا جاز أن يخدع أحد بمثل هذا        ! الكثيرون
ة واحدة وأن يـدلي  بدينه،ويحترم منهج هذا الدين في تقرير مثل هذه الحقيقة أن يخدع لحظ        

بقول يصطدم اصطداما مباشرا مع مقررات دينه،ومع منهجه الواضح في هذا الشأن الخطير             
١٩٣..  

 بـدعوة واحدة،وعقيـدة     - إذن   -هذا الموكب الكريم من الرسل واجه البشرية الضالة         
واحدة،وكذلك واجهت الجاهلية ذلك الموكب الكريم،وهذه الدعوة الواحـدة بالعقيـدة           

 كما يعرضها السياق القرآني مغضيا عن الزمان والمكـان،مبرزا          -مواجهة واحدة   الواحدة،
 وكمـا أن دعـوة الرسـل لم    -للحقيقة الواحدة الموصولة من وراء الزمـان والمكـان        

 ! تتبدل،فكذلك مواجهة الجاهلية لم تتبدل
ن الجاهلية  إ..إن الجاهلية هي الجاهلية على مدار الزمان        .! .إا حقيقة تستوقف النظر حقا    

ليست فترة تاريخية ولكنها وضع واعتقاد وتصور وتجمع عضوي علـى أسـاس هـذه               
 ..المقومات 

أو من ربوبيـة  .والجاهلية تقوم ابتداء على أساس من دينونة العباد للعباد ومن تأليه غير اللّه           
 الآلهة   فسواء كان الاعتقاد قائما على تعدد      - وكلاهما سواء في إنشاء الجاهلية       -غير اللّه   

 فهو ينشئ الجاهليـة     - أي المتسلطين    -أو كان قائما على توحيد الإله مع تعدد الأرباب          
ودعوة الرسل إنما تقوم على توحيد اللّه وتنحية الأرباب         ! بكل خصائصها الثانوية الأخرى   

 أي إخلاص الدينونة للّه وإفـراده سـبحانه بالربوبيـة،أي           -الزائفة،وإخلاص الدين للّه    
 ومن ثم تصطدم اصطداما مباشرا بالقاعدة التي تقوم عليها الجاهلية           -ة والسلطان   الحاكمي

وبخاصة حين تتمثل دعوة الإسـلام في تجمـع         .وتصبح بذاا خطرا على وجود الجاهلية     
خاص،يأخذ أفراده من التجمع الجاهلي وينفصل م عن الجاهلية من ناحية الاعتقاد،ومن            

                                                 
 .   من هذه الطبعة المنقحة١٨٨٦ - ١٨٨٢ يراجع ما كتب عن هذه القضية في الجزء الثاني عشر ص  - ١٩٣



 ٣١٠

الأمر الذي لا بد منه للدعوة الإسلامية في كل مكـان           ..ء  ناحية القيادة،ومن ناحية الولا   
 ..وفي كل زمان 

 بالخطر الـذي    - بوصفه كيانا عضويا واحدا متساندا       -وعند ما يشعر التجمع الجاهلي      
  كما يتهدد وجوده ذاتـه بتمثـل الاعتقـاد     عتقادية  يتهدد قاعدة وجوده من الناحية الا     

فعندئذ يسفر التجمع الجاهلي عن حقيقة      ..واجه له   الإسلامي في تجمع آخر منفصل عنه وم      
 ! موقفه تجاه دعوة الإسلام

المعركة بين تجمعـين    ! إا المعركة بين وجودين لا يمكن أن يكون بينهما تعايش أو سلام           
عضويين كل منهما يقوم على قاعدة مناقضة تماما للقاعدة التي يقـوم عليهـا التجمـع                

لى قاعدة تعدد الآلهة،أو تعدد الأرباب،ومن ثم يدين فيـه          فالتجمع الجاهلي يقوم ع   .الآخر
والتجمع الإسلامي يقوم على قاعدة وحدانية الألوهية ووحدانية الربوبية ومن          .العباد للعباد 

 ..ثم لا يمكن فيه دينونة العباد للعباد 
 ولما كان التجمع الإسلامي إنما يأكل في كل يوم من جسم التجمع الجاهلي،في أول الأمر              
وهو في دور التكوين،ثم بعد ذلك لا بد له من مواجهة التجمع الجاهلي لتسـلم القيـادة                 

لما كانت هذه كلـها     ..منه،وإخراج الناس كافة من العبودية للعباد إلى العبودية للّه وحده           
حتميات لا بد منها متى سارت الدعوة الإسلامية في طريقها الصـحيح،فإن الجاهليـة لا               

ومن هنا ندرك لماذا كانت مواجهة الجاهلية واحدة لدعوة         ..عوة الإسلام   تطيق منذ البدء د   
إا مواجهة الدفاع عن النفس في وجه الاحتياج ومواجهة الدفاع عـن            .! .الرسل الكرام 

وإذ كـان   ! الحاكمية المغتصبة وهي من خصائص الألوهية التي يغتصبها في الجاهلية العباد          
ة الإسلامية عليها،فقد واجهت هذه الدعوة في معركة        هذا هو شعور الجاهلية بخطر الدعو     

 ! ..حياة أو موت،لا هوادة فيها ولا هدنة ولا تعايش ولا سلام
 صلوات  - إن الجاهلية لم تخدع نفسها في حقيقة المعركة وكذلك لم يخدع الرسل الكرام              

 الَّذِين كَفَـروا    وقالَ«.. أنفسهم ولا المؤمنين م في حقيقة المعركة         -اللّه وسلامه عليهم    
لِهِمسنَّ فِي مِلَّتِنا      :لِرودعلَت ضِنا أَوأَر مِن كُمنرِجخفهم لا يقبلون من الرسل والـذين       ..» لَن

 .آمنوا معهم،أن يتميزوا وينفصلوا بعقيدم وبقيادم وبتجمعهم الخاص
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أو أن .بوا في هذا التجمـع إنما يطلبون إليهم أن يعودوا في ملتهم،ويندمجوا في تجمعهم،ويذو  
 ..يطردوهم بعيدا وينفوهم من أرضهم 

ولم يقبل الرسل الكرام أن يندمجوا في التجمع الجاهلي،ولا أن يذوبوا فيه،ولا أن يفقـدوا               
هذا التجمع الذي يقوم على قاعدة أخرى غير القاعـدة الـتي            ..شخصية تجمعهم الخاص    

كما يقول ناس ممـن لا يـدركون حقيقـة           -ولم يقولوا   ..يقوم عليها التجمع الجاهلي     
فلنندمج في ملتهم كـي     ! حسنا:-ولا حقيقة التركيب العضوي للمجتمعات      ..الإسلام  

 !!!نزاول دعوتنا ونخدم عقيدتنا من خلالهم
إن تميز المسلم بعقيدته في اتمع الجاهلي،لا بد أن يتبعه حتما تميزه بتجمعـه الإسـلامي                

إنما هي حتمية من حتميات التركيب العضـوي        ..ك اختيار   وليس في ذل  .وقيادته وولائه   
هذا التركيب الذي يجعل التجمع الجاهلي حساسا بالنسبة لدعوة الإسـلام           ..للمجتمعات  

القائمة على قاعدة عبودية الناس للّه وحده وتنحية الأرباب الزائفة عن مراكـز القيـادة               
لجاهلي خادما للتجمع الجاهلي لا     كما يجعل كل عضو مسلم يتميع في اتمع ا        .والسلطان

 ! ١٩٤خادما لإسلامه كما يظن بعض الأغرار
وهي أن  .ثم تبقى الحقيقة القدرية التي ينبغي ألا يغفل عنها الدعاة إلى اللّه في جميع الأحوال              

تحقيق وعد اللّه لأوليائه بالنصر والتمكين والفصل بينهم وبين قومهم بـالحق،لا يقـع ولا      
 أصحاب الدعوة وتحيزهم وإلا بعد مفاصلتهم لقومهم على الحق الـذي   يكون،إلا بعد تميز  

فذلك الفصل من اللّـه لا يقـع وأصـحاب الـدعوة متميعـون في اتمـع                 ..معهم  
وكل فترة تميع على هذا النحـو هـي   ..الجاهلي،ذائبون في أوضاعه عاملون في تشكيلاته      
تبعة ضخمة هائلة يجب أن يتدبرها      وهي  ..فترة تأخير وتأجيل لوعد اللّه بالنصر والتمكين        

 ..أصحاب الدعوة إلى اللّه،وهم واعون مقدرون
نقف أمام الجمال الباهر الذي يعرض فيه القرآن الكريم موكـب الإيمـان،وهو             ..وأخيرا  

جمـال الحـق الفطـري البسـيط الواضـح          ..يواجه الجاهلية الضالة على مدار الزمان       

                                                 
  . »دار الشروق«. »معالم في الطريق«في كتاب » نشأة اتمع المسلم وخصائصه«: يراجع بتوسع فصل - ١٩٤



 ٣١٢

أَفِي اللَّهِ شـك فـاطِرِ السـماواتِ        :قالَت رسلُهم «:العميق،الواثق المطمئن،الرصين المكين  
 ..» والْأَرضِ،يدعوكُم لِيغفِر لَكُم مِن ذُنوبِكُم،ويؤخركُم إِلى أَجلٍ مسمى؟

...»  ملُهسر ملَه لـى          :قالَتع نمي اللَّه لكِنو،مِثْلُكُم رشإِلَّا ب نحإِنْ ن      شـاءُ مِـني ـنم
وما لَنا أَلَّا   .عِبادِهِ،وما كانَ لَنا أَنْ نأْتِيكُم بِسلْطانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ،وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ           

 ـ            هِ فَلْيتوكَّـلِ   نتوكَّلَ علَى اللَّهِ وقَد هدانا سبلَنا،ولَنصبِرنَّ على مـا آذَيتمونـا،وعلَى اللَّ
 ..» الْمتوكِّلُونَ

وهذا الجمال الباهر إنما ينشأ من هذا العرض الذي يجعل الرسل موكبا موحدا في مواجهة               
الجاهلية الموحدة ويصور الحقيقة الباقية من وراء الملابسات المتغيرة ويبرز المعـالم المميـزة              

م،من وراء الزمـان والمكـان،ومن وراء    للدعوة التي يحملها الرسل وللجاهلية التي تواجهه      
ثم يتجلى هذا الجمال في كشف الصلة بين الحق الذي تحملـه دعـوة              ! الأجناس والأقوام 

أَفِي اللَّهِ شـك فـاطِرِ      :قالَت رسلُهم «:الرسل الكرام،والحق الكامن في كيان هذا الوجود      
 ..» السماواتِ والْأَرضِ؟

 ..» لَ علَى اللَّهِ وقَد هدانا سبلَنا؟وما لَنا أَلَّا نتوكَّ«
أَلَم تر أَنَّ اللَّه خلَق السماواتِ والْأَرض بِالْحق،إِنْ يشأْ يذْهِبكُم ويأْتِ بِخلْقٍ جدِيـدٍ،وما              «

الحق وهكذا تتجلى العلاقة العميقة بين الحق في هـذه الـدعوة،و          ..» ذلِك علَى اللَّهِ بِعزِيزٍ   
ويبدو أنه حق واحد موصول باللّه الحق،ثابـت وطيـد عميـق            .الكامن في الوجود كله   

وأن ما عداه هو الباطل الزائل      ..» كَشجرةٍ طَيبةٍ أَصلُها ثابِت وفَرعها فِي السماءِ      «:الجذور
كذلك يتمثل ذلك الجمال في     ..» كَشجرةٍ خبِيثَةٍ اجتثَّت مِن فَوقِ الْأَرضِ ما لَها مِن قَرارٍ         «

شعور الرسل بحقيقة اللّه رم وفي حقيقة الألوهية كما تتجلى في قلوب تلـك العصـبة                
وما لَنا أَلَّا نتوكَّلَ علَى اللَّهِ وقَد هـدانا سبلَنا،ولَنصـبِرنَّ علـى مـا         «:المختارة من عباده  

 ١٩٥..»  الْمتوكِّلُونَآذَيتمونا،وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ
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 ]٢٧٤٥ص [علي بن نايف الشحود  - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٩٥
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قُلْ أَندعوا مِن دونِ اللَّهِ ما لا ينفَعنا ولا يضرنا ونرد على أَعقابِنا بعد إِذْ هدانا                { :قال تعالى 
ه أَصحاب يدعونه إِلَى الْهدى ائْتِنا قُـلْ        اللَّه كَالَّذِي استهوته الشياطِين فِي الْأَرضِ حيرانَ لَ       

          الْعالَمِين بلِر لِمسنا لِنأُمِردى والْه وى اللَّهِ هد٧١(إِنَّ ه (     وهو قُوهاتلاةَ ووا الصأَنْ أَقِيمو
ض بِالْحق ويوم يقُـولُ كُـن    وهو الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَر    ) ٧٢(الَّذِي إِلَيهِ تحشرونَ    

                كِـيمالْح ـوهةِ وهادالشبِ ويالْغ ورِ عالِمفِي الص فَخني موي لْكالْم لَهو قالْح لُهكُونُ قَوفَي
 بِيرسورة الأنعام} ) ٧٣(الْخ 

 إليه بعد الهدى    هذا الإيقاع القوي بحقيقة الألوهية وخصائصها وباستنكار الشرك والعودة        
وبمشهد الذي يرجع القهقرى مرتدا عن دين اللّه وحيرته في التيه بلا اتجـاه وبتقريـر أن                 

عن سلطان اللّه   . هذا الإيقاع يختم برنة عالية عميقة مدوية      .. هدى اللّه وحده هو الهدى      
 حتى للمنكـرين    -المطلق،في الأمر والخلق وعن انكشاف هذا السلطان وتفرده بالظهور          

ويبعث من في القبور ويستيقن من لم يكن يسـتيقن          » يوم ينفخ في الصور    «-المطموسين  
أَندعوا مِن دونِ اللَّهِ ما لا ينفَعنا ولا يضرنا،ونرد         :قُلْ «:أن الملك للّه وحده،وأن إليه المصير     

      هتوهتكَالَّذِي اس،ا اللَّهدانإِذْ ه دعقابِنا بلى أَعع      ـحابأَص رانَ،لَهيضِ،حفِي الْأَر ياطِينالش 
وأَنْ . إِنَّ هدى اللَّهِ هو الْهدى،وأُمِرنا لِنسلِم لِرب الْعـالَمِين        :قُلْ. ائْتِنا. يدعونه إِلَى الْهدى  

قُوهاتلاةَ ووا الصأَقِيم «.. 
الذي يوحي بأن هذا الأمر للّـه وحـده،وأن         الإيقاع القوي المتكرر في السورة      .. » قُلْ«

 إنما هو منذر ومبلغ والذي يوحي بجلال هذا الأمر وعلويته ورهبتـه وأن              -� -الرسول  
 . إنما هو مأمور به من ربه-� -الرسول 

قل لهم يا محمد ما هم عليـه مـن           ..» أَندعوا مِن دونِ اللَّهِ ما لا ينفَعنا ولا يضرنا؟        :قُلْ«
 به وإسلام مقادهم لهؤلاء الذين يدعوم مـن دونـه،وهم لا            الاستعانة  وة غير اللّه و   دع

سواء كان ما يدعونه وثنا أو صـنما،حجرا أو شـجرا،روحا أم            . يملكون نفعا ولا ضرا   
فهم أعجز من   . فكلهم سواء في أم لا ينفعون شيئا ولا يضرون        .. ملكا،شيطانا أم إنسانا    
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فما لم يأذن به اللّه لا يكون،ولا يكون        . إنما تجري بقدر من اللّه    وكل حركة   . النفع والضر 
 ..إلا قدره وما جرى به قضاؤه من الأمور 

.  بغير اللّه،والخضوع لغير اللّـه     الاستعانة  قل لهم مستنكرا دعوة غير اللّه،وعبادة غير اللّه،و       
رحـه  وسواء كان ذلك ردا على مـا كـان يقت         .. وسخف هذا التصرف وهذا الاتجاه      

أو كـان   !  من مشاركتهم عبادة آلهتهم ليشاركوه عبادة ربه       -� -المشركون على النبي    
ذلك استنكارا مبتدأ لما عليه المشركون،وإعلانا للمفارقة والمفاصلة فيه من جانـب الـنبي              

فإن المؤدى في النهاية واحد وهو استنكار هذا السخف الذي يرفضه العقل            .. والمؤمنين  �
 عرض له في النور بعيدا عن الموروثات الراسبة،وبعيدا كذلك عن العرف            البشري ذاته متى  
ولتجسيم السخف وتضخيم الاستنكار يعرض هذه المعتقدات في ضوء ما          ! السائد في البيئة  

هدى اللّه المسلمين إليه من عبادته وحده،واتخاذه وحده إلها،والدينونة لـه وحـده بـلا               
فهو ارتداد  ..» اللَّهِ ما لا ينفَعنا ولا يضرنا ونرد على أَعقابِنا؟        أَندعوا مِن دونِ    :قُلْ«:شريك

 ..على الأعقاب ورجوع إلى الوراء بعد التقدم والارتقاء 
.. كَالَّذِي استهوته الشياطِين فِي الْـأَرضِ       «:ثم هذا المشهد الشاخص المتحرك الموحي المثير      

 ..» ائْتِنا: يدعونه إِلَى الْهدىلَه أَصحاب.. حيرانَ 
إنه مشهد حي شاخص متحرك للضلالة والحيرة التي تنتاب من يشرك بعد التوحيـد،ومن              

ويتفرق إحساسـه بـين الهـدى       ! يتوزع قلبه بين الإله الواحد،والآلهة المتعددة من العبيد       
ذِي استهوته الشياطِين   كَالَّ«:إنه مشهد ذلك المخلوق التعيس    .. والضلال،فيذهب في التيه    

 ويا ليته يتبع هذا الاستهواء في       - ولفظ الاستهواء لفظ مصور بذاته لمدلوله        -» فِي الْأَرضِ 
ولكن هناك،من   -!  ولو في طريق الضلال    -اتجاهه،فيكون له اتجاه صاحب القصد الموحد       

 وهو بين هـذا     -» اائتن«الجانب الآخر،أصحاب له مهتدون،يدعونه إلى الهدى،وينادونه       
إنه العـذاب   ! لا يدري أين يتجه،ولا أي الفريقين يجيب      » حيران«الاستهواء وهذا الدعاء    

ولقد كنت أتصـور    ! النفسي يرتسم ويتحرك،حتى ليكاد يحس ويلمس من خلال التعبير        
هذا المشهد وما يفيض به من عذاب الحيرة والتأرجح والقلقلة كلما قرأت هـذا الـنص                

حتى رأيت حالات حقيقية،يتمثل فيها هذا الموقف،ويفيض منـها         .. تصور  ولكن مجرد   ..
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 أيا كانت درجة هذه المعرفة وهـذا        -حالات ناس عرفوا دين اللّه وذاقوه       ..هذا العذاب   
ثم إذا هم في    ..  ثم ارتدوا عنه إلى عبادة الآلهة الزائفة،تحت قهر الخوف والطمع            -التذوق  

وبينما ! ذ عرفت ماذا تعني هذه الحالة،وماذا يعني هذا التعبير        وعندئ.. مثل هذا البؤس المرير     
.. ظل المشهد الحي الشاخص المتحرك الموحي،يغمر النفس بالوجل من هذا المصير التعيس             

إِنَّ هدى اللَّهِ هو الْهدى،وأُمِرنا لِنسـلِم       :قُلْ«:يأتي التقرير الحاسم بالاتجاه الثابت المستقيم     
 » الَمِين،وأَنْ أَقِيموا الصلاةَ واتقُوهلِرب الْع

إنه التقرير الحاسم في الظرف النفسي المناسب،فالنفس التي ترتسم لهـا صـورة الحـيرة               
الطاغية،والعذاب المرير من هذه الحيرة التي لا تستقر على قرار،تكون أقرب ما تكـون إلى              

 ..استقبال القرار الحاسم بالراحة والتسليم 
 -هو وحده الهدى    ..» إِنَّ هدى اللَّهِ هو الْهدى      :قُلْ«:ه الحق في ذلك التقرير الحاسم     ثم إن 

 .. وإنه لكذلك عن يقين -كما يفيد التركيب البياني للجملة 
وإن البشرية لتخبط في التيه،كلما تركت هذا الهدى،أو انحرفت عن شيء منه واسـتبدلت           

نظمتها وأوضاعها،وشـرائعها وقوانينـها،وقيمها     به شيئا من تصوراا هي ومقولاا،وأ     
 ..» كتاب منير«ولا » هدى«ولا » علم«وموازينها،بغير 

موهوب من اللّه القدرة على تعرف بعض نواميس الكون وبعض طاقاتـه            » الإنسان«إن  
ولكن هذا الإنسان ذاته غير     .. وقواه،للانتفاع ا في الخلافة في الأرض،وترقية هذه الحياة         

 من اللّه القدرة على استكناه الحقائق المطلقة في هذا الكون،ولا علـى الإحاطـة               موهوب
بأسرار الغيوب التي تلفه من كل جانب،ومنها غيب عقله هو وروحه،بل غيب وظـائف              
جسمه والأسباب الكامنة وراء هـذه الوظـائف،والتي تـدفعها للعمـل هكذا،وـذا              

 .الانتظام،وفي هذا الاتجاه
إلى هدى اللّه في كل ما يختص بكينونته وحياته من عقيـدة          » الإنسان«ا  ومن ثم يحتاج هذ   

وخلق،وموازين وقيم،وأنظمة وأوضاع،وشرائع وقوانين تحكم هذه الكينونة وتنظم لها واقع       
 ..الحياة 
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وكلما بعـد   . لأن هدى اللّه هو الهدى    . إلى هدى اللّه اهتدى   » الإنسان«وكلما فاء هذا    
لأن ما لـيس مـن      . الانحراف واستبدل به شيئا من عنده ضل      كلية عنه،أو انحرف بعض     

 .»فماذا بعد الحق إلا الضلال؟«إذ ليس هنالك نوع ثالث .. هدى اللّه فهو ضلال 
» حتمـي « ما هو   - وما تزال كلها تذوق      -ولقد ذاقت البشرية من ويلات هذا الضلال        

الوحيـدة  » ية التاريخية الحتم«فهذه هي   .. في تاريخ البشرية حين تنحرف عن هدى اللّه         
والذي يريد أن يتملـى  ! المستيقنة لأا من أمر اللّه،ومن خبر اللّه،لا تلك الحتميات المدعاة         

شقاء البشرية في انحرافها عن هدى اللّه،لا يحتاج أن ينقب فهو حوله في كل أرض تـراه                 
 .١٩٦الأعين وتلمسه الأيدي،ويصرخ منه العقلاء في كل مكان
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في » تخبط واضطراب«:يراجع فصل و]١٥٦٠ص [ علي بن نايف الشحود      - ت -في ظلال القرآن للسيد قطب       - ١٩٦

التطـور والثبـات في حيـاة    «في كتـاب  » شهادة القرن العشـرين «وفصل » الإسلام ومشكلات الحضارة «كتاب  
 .»دار الشروق«.»البشرية
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إِنَّ اللَّه فَالِق الْحب والنوى يخرِج الْحي مِن الْميتِ ومخرِج الْميـتِ مِـن              {: قال تعالى   
لشمس والْقَمـر   فَالِق الْإِصباحِ وجعلَ اللَّيلَ سكَنا وا     ) ٩٥(الْحي ذَلِكُم اللَّه فَأَنى تؤفَكُونَ      

 ]٩٦، ٩٥:الأنعام[} )٩٦(حسبانا ذَلِك تقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ 
معجزة الحيـاة   ١٩٧! إا المعجزة التي لا يدري سرها أحد فضلا على أن يملك صنعها أحد            

وفي كل لحظة تنفلق الحبة الساكنة عن نبتة نامية،وتنفلق النواة الهامدة عن            ..نشأة وحركة   
والحياة الكامنة في الحبة والنواة،النامية في النبتة والشجرة،سر مكنـون،لا          . جرة صاعدة ش

وتقف البشرية بعد كـل مـا رأت مـن          ..يعلم حقيقته إلا اللّه ولا يعلم مصدره إلا اللّه          
 ..ظواهر الحياة وأشكالها،وبعد كل ما درست من خصائصها وأطوارها 

ان الأول،تدرك الوظيفة والمظهر،وتجهل المصـدر      تقف أمام السر المغيب كما وقف الإنس      
ومنذ البدء أخرج اللّـه     !!! والمعجزة تقع في كل لحظة    . والجوهر،والحياة ماضية في طريقها   

 ولم يكـن  - أو على الأقل كانت هـذه الأرض         -فقد كان هذا الكون     . الحي من الميت  
وهي منـذ   ! يف؟ لا ندري  ك.. أخرجها اللّه من الموات     .. ثم كانت الحياة    .. هناك حياة   

 إلى  - عن طريق الأحياء     -ذلك الحين تخرج من الميت فتتحول الذرات الميتة في كل لحظة            
 إلى - وأصـلها ذرات ميتـة     -مواد عضوية حية تدخل في كيان الأجسام الحية وتتحول          

ففي كل لحظة تتحول خلايا حية إلى ذرات ميتة إلى أن           .. والعكس كذلك   .. خلايا حية   
يخرِج الْحي مِـن الْميـتِ،ومخرِج      «! ل الكائن الحي كله ذات يوم إلى ذرات ميتة        يتحو

  يالْح تِ مِنيلا يقدر إلا اللّه أن ينشىء الحيـاة  .. ولا يقدر إلا اللّه أن يصنع ذلك    ..» الْم
حالة الـذرات   ولا يقدر إلا اللّه أن يجهز الكائن الحي بالقدرة على إ          . منذ البدء من الموات   
ولا يقدر إلا اللّه على تحويل الخلايا الحية مرة أخرى إلى ذرات ميتـة   . الميتة إلى خلايا حية   

                                                 
والفـرق  ..أمكن تحضير بعض المواد التي لم يكن يمكن تحضيرها إلا في تفاعلات كائن حي               يطنطن الماديون بأنه     - ١٩٧

كما أن هذه المادة المحضرة إنما صنعت من مواد مخلوقة ولم يخلقهـا البشـر،ولا               ..بين المادة العضوية والمادة الحية كبير       
   !يستطيعون
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وإن هـي إلا فـروض      .. في دورة لم يعلم أحد يقينا بعد متى بدأت،ولا كيف تـتم             .. 
لقد عجزت كل محاولة لمتفسير ظاهرة الحياة،على غير أساس أا          !!! ونظريات واحتمالات 

كَأَنهم حمر مستنفِرةٌ فَرت    «.. ومنذ أن شرد الناس من الكنيسة في أوربا         .. لق اللّه   من خ 
وهم يحاولون تفسير نشأة الكون وتفسير نشأة الحياة،بدون التجـاء إلى           .. » !مِن قَسورةٍ 

في ولم تبـق منـها      .. ولكن هذه المحاولات كلها فشلت جميعا       .. الاعتراف بوجود اللّه    
وأقـوال بعـض    ! القرن العشرين إلا مماحكات تدل على العناد،ولا تدل على الإخلاص         

الذين عجزوا عن تفسير وجود الحياة إلا بالاعتراف باللّه،تصور حقيقة موقف           » علمائهم«
ونحن نسوقها لمن لا يزالون عندنا يقتاتون على فتـات          . نفسه من هذه القضية   » علمهم«

اسع عشر من موائد الأوربيين،عازفين عن هذا الدين،لأنه يثبـت          القرنين الثامن عشر والت   
 ! ..»غيبيون«لا » !علميون«وهم » الغيب«

ماجستير ودكتوراه من   . (»فرانك أللن «يقول  !!! »أمريكا«ونختار لهم هؤلاء العلماء من      
هـو  نشأة العالم هل    :في مقال ) جامعة كورنل وأستاذ الطبيعة الحيوية بجامعة مانيتوبا بكندا       

الـدمرداش  :ترجمة الدكتور .. » اللّه يتجلى في عصر العلم    «:مصادفة أو قصد؟ من كتاب    
 .عبد ايد سرحان

فإذا لم تكن الحياة قد نشأت بحكمة وتصميم سابق،فلا بد أن تكون قد نشأت عـن                «.. 
 طريق المصادفة فما هي تلك المصادفة إذن حتى نتدبرها ونرى كيف تخلق الحياة؟

المصادفة والاحتمال لها الآن من الأسس الرياضية السليمة ما يجعلها تطبـق            إن نظريات    «
وتضع هذه النظريات أمامنا الحكم     . على نطاق واسع حيثما انعدم الحكم الصحيح المطلق       

 ولقد تقـدمت دراسـة      - مع تقدير احتمال الخطأ في هذا الحكم         -الأقرب إلى الصواب    
الرياضية تقدما كبيرا،حتى أصبحنا قـادرين علـى        نظرية المصادفة والاحتمال من الوجهة      
إا تحدث بالمصادفة،والتي لا نسـتطيع أن نفسـر         :التنبؤ بحدوث بعض الظواهر،التي نقول    

وقد صرنا بفضل تقـدم هـذه       ). مثل قذف الزهر في لعبة النرد     (ظهورها بطريقة أخرى    
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وما يسـتحيل   ،١٩٨ة  قادرين على التمييز بين ما يمكن أن يحدث بطريق المصادف          الدراسات
حدوثه ذه الطريقة،وأن نحسب احتمال حدوث ظاهرة من الظواهر في مدى معين مـن              

 :ولننظر الآن إلى الدور الذي تستطيع أن تلعبه المصادفة في نشأة الحياة .. الزمان 
وهي تتكون مـن خمسـة      . إن البروتينات من المركبات الأساسية في جميع الخلايا الحية        «

 :عناصر هي 
ويبلغ عدد الذرات في الجزء     .. كربون،والأدروجين،والنيتروجين،والأكسجين،والكبريت  ال

 عنصـرا،موزعة  ٩٢ولما كان عدد العناصر الكيموية في الطبيعـة   .  ذرة ٠٠٠،٤٠الواحد  
،فإن احتمال اجتماع هذه الناصر الخمسة،لكي تكون جزيئا من         ١٩٩كلها توزيعا عشوائيا    

عرفة كمية المادة التي ينبغي أن تخلط خلطا مستمرا لكـي           جزيئات البروتين،يمكن حسابه لم   
تؤلف هذا الجزء ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لكي يحدث هذا الاجتماع بين ذرات               

 .الجزء الواحد
وقد قام العالم الرياضي السويسري تشارلز يوجين جـاي بحسـاب هـذه العوامـل                «

 المصادفة لتكوين جزيء بروتيني واحد،إلا بنسبة       جميعا،فوجد أن الفرصة لا تتهيأ عن طريق      
وهو رقـم لا    .  مرة ١٦٠ إلى رقم عشرة مضروبا في نفسه        ١،أي بنسبة   ١٦٠ ١٠ إلى   ١

وينبغي أن تكون كمية المادة التي تلزم لحـدوث         .. يمكن النطق به أو التعبير عنه بكلمات        
ه كل هذا الكون بملايـين      هذا التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج جزيء واحد أكثر مما يتسع ل          

 - عن طريق المصادفة     -ويتطلب تكوين هذا الجزء على سطح الأرض وحدها         .. المرات  
بلايين لا تحصى من السنوات،قدرها العالم السويسري بأا عشرة مضـروبة في نفسـها              

 ). سنة٢٤٣ ١٠( مرة من السنين ٢٤٣
                                                 

وإنما هو قدر اللّه يخلق به كـل        .احدة في هذا الوجود   و» مصادفة« نحن بتصورنا الإسلامي لا نعرف أن هناك           - ١٩٨
وفي كل مرة تنفذ فيها السنة فإا تنفـذ         .وهناك سنن مطردة للوجود هي النواميس     » إِنا كُلَّ شيءٍ خلَقْناه بِقَدرٍ    «:شيء
 -ة لحكمة خاصـة   في ظروف معين- بدون جبرية آلية،وكذلك يقع أن يجري قدر اللّه بالخارقة لتلك النواميس           -بقدر  

فـإن  » العلماء«ونحن حين نقتطف من حديث     ..فالقانون العام والخارقة كلاهما يمر بقدر خاص في كل مرة يجري فيها             
  .هذا لا يعني الموافقة على كل ما يقولونه

إنما هنالك توزيع مرسوم بقـدر      ..فليس هنالك توزيع عشوائي     » العلماء« واحدة من خبط     - كذلك   -وهذه   - ١٩٩
   !لوممع
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فكيف تتألف ذرات هذه    . نيةإن البروتينات تتكون من سلاسل طويلة من الأحماض الأمي        «
 الجزئيات؟

بـل تصـير في     . إا إذا تآلفت بطريقة أخرى،غير التي تتآلف ا،تصير غير صالحة للحياة          
الطرق التي يمكـن أن     .. سيثر. ب. ج:وقد حسب العالم الانجليزي   . بعض الأحيان سموما  

دها يبلغ الملايين   تتآلف ا الذرات في أحد الجزئيات البسيطة من البروتينات،فوجد أن عد          
وعلى ذلك فإنه من المحال عقلا أن تتآلف كل هذه المصادفات لكي تبني جزيئـا               ). ١٠(

 .بروتينيا واحدا
ولكن البروتينات ليست إلا مواد كيماوية عديمة الحياة،ولا تدب فيها الحياة إلا عند مـا               «

وهـو  . ٢٠٠لاائييحل فيها ذلك السر العجيب،الذي لا ندري من كنهه شيئا،إنه العقل ال           
 ببالغ حكمته،أن مثل هذا الجزء البروتيني يصـلح         ٢٠١اللّه وحده،الذي استطاع أن يدرك      

 ..» لأن يكون مستقرا للحياة،فبناه وصوره،وأغدق عليه سر الحياة
دكتوراه من جامعة إيوى وأخصائي في وراثة النباتات وأستاذ العلوم          (ويقول إيرفنج وليام    

 :من الكتاب نفسه » المادية وحدها لا تكفي«:في مقال) الطبيعية بجامعة ميتشجان
إن العلوم لا تستطيع أن تفسر لنا كيف نشأت تلك الدقائق الصغيرة المتناهية في صغرها               «

كما لا تستطيع العلوم أن تفسر لنا       . والتي لا يحصيها عد،وهي التي تتكون منها جميع المواد        
 تتجمع هذه الدقائق الصغيرة لكي تكـون         بالاعتماد على فكرة المصادفة وحدها كيف      -

ولا شك أن النظرية التي تدعي أن جميع صور الحياة الراقية قد وصلت إلى حالتـها                . الحياة
.. الراهنة من الرقي بسبب حدوث بعض الطفرات العشـوائية والتجمعـات والهجـائن             

تقوم على أسـاس    فهي لا   . إن هذه النظرية لا يمكن الأخذ ا إلا عن طريق التسليم          :نقول
 . »٢٠٢!المنطق والإقناع

                                                 
والمسلم لا  ! يستخدمه الرجل لأنه من رواسب ثقافته     .راسب من رواسب الفلسفة   » العقل اللاائي « هذا التعبير     - ٢٠٠

  .. إلا بما سمى به نفسه من أسمائه الحسنى - سبحانه -يعبر عن اللّه 
   !!! وهذه كذلك - ٢٠١
   !ياة مصادفة وزوالها كذلك بجبرية آلية وقد أشار في مقاله من قبل إلى قول برتراند رسل بنشأة الح - ٢٠٢
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متخصص في علم الأحياء دكتوراه مـن جامعـة         (» ألبرت ما كومب ونشستر   «:ويقول
مـن  » العلوم تدعم إيماني باللّه   «:في مقال ...) أستاذ علم الأحياء بجامعة بايلور      . تكساس

 :الكتاب نفسه 
مية الفسـيحة الـتي ـتم       وهو من الميادين العل   . وقد اشتغلت بدراسة علم الأحياء    ... «

 .وليس بين مخلوقات اللّه أروع من الأحياء التي تسكن هذا الكون. بدراسة الحياة
فهل تستطيع أن تجد له     . وقد نما على أحد جوانب الطريق     . انظر إلى نبات برسيم ضئيل    «

 نظيرا في روعته بين جميع ما صنعه الإنسان من تلك العدد والآلات الرائعة؟ إنه آلة حيـة                
تقوم بصورة دائبة لا تنقطع آناء الليل وأطراف النهار،بآلاف من التفـاعلات الكيمويـة              

 وهو المادة التي تدخل في تركيـب        -والطبيعية ويتم كل ذلك تحت سيطرة البروتوبلازم        
 .جميع الكائنات الحية

 فمن أين جاءت هذه الآلة الحية المعقدة؟ إن اللّه لم يصنعها هكذا وحدها،ولكنه خلـق              «
مع الاحتفاظ  . الحياة،وجعلها قادرة على صيانة نفسها،وعلى الاستمرار من جيل إلى جيل         

إن دراسة التكـاثر في     .. بكل الخواص والمميزات التي تعيننا على التمييز بين نبات وآخر           
إن الخلية التناسلية   .. الأحياء تعتبر أروع دراسات علم الأحياء،وأكثرها إظهارا لقدرة اللّه          

نتج عنها النبات الجديد،تبلغ من الصغر درجة كبرى بحيث يصـعب مشـاهدا إلا              التي ي 
كـل عرق،وكـل    :ومن العجيب أن كل صفة من صفات النبات       . باستخدام اهر المكبر  

شعيرة،وكل فرع على ساق،وكل جذر أو ورقة،يتم تكوينها تحت إشراف مهندسين قـد             
.. يش داخل الخلية التي ينشأ منها النبـات         بلغوا من دقة الحجم مبلغا كبيرا،فاستطاعوا الع      

 ).٢٠٣ناقلات الوراثة(تلك الفئة من المهندسين هي فئة الكروموسومات 
مبدع هذه  ..» ذلِكُم اللَّه «:وفي هذا القدر كفاية لنعود إلى الجمال المشرق في سياق القرآن          

.. ن تدينوا له وحده     وهو ربكم الذي يستحق أ    .. هو اللّه   .. المعجزة المتكررة المغيبة السر     
 ٢٠٤بالعبودية والخضوع والاتباع 

                                                 
  .وبقدر اللّه الذي تتم به كل حركة في الوجود كله . بإذن اللّه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى - ٢٠٣
للسيد أبي الأعلى المـودودي،أمير الجماعـة      » المصطلحات الأربعة في القرآن   «:في كتاب » الرب« يراجع كلمة     - ٢٠٤

  .الإسلامية بباكستان
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 !فكيف تصرفون عن هذا الحق الواضح للعقول والقلوب والعيون..» فَأَنى تؤفَكُونَ؟ «
 كما يجيء ذكر    -إن معجزة انبثاق الحياة من الموات يجيء ذكرها كثيرا في القرآن الكريم             

ة الألوهية،وآثارها الدالة علـى وحـدة        في معرض التوجيه إلى حقيق     -خلق الكون ابتداء    
الخالق،لينتهي منها إلى ضرورة وحدة المعبود،الذي يدين له العباد بالاعتقـاد في ألوهيتـه              
وحده،والطاعة لربوبيته وحده،والتقدم إليه وحده بالشعائر التعبدية،والتلقي منه وحـده في     

 ..منهج الحياة كله،والدينونة لشريعته كذلك وحدها 
إن ! دلائل لا تذكر في القرآن الكريم في صورة قضايا لاهوتية أو نظريات فلسـفية           وهذه ال 

إنمـا  . هذا الدين أكثر جدية من أن ينفق طاقة البشر في قضايا لاهوتية ونظريات فلسـفية      
 لينتهي إلى تقـويم حيـاة       - بإعطائهم العقيدة الصحيحة     -يهدف إلى تقويم تصور البشر      

 .البشر الباطنة والظاهرة
وإلا أن . ذلك لا يكون أبدا إلا بردهم إلى عبادة اللّه وحده وإخراجهم من عبادة العبـاد              و

تكون الدينونة في الحياة الدنيا،وفي شئون الحياة اليومية للّه وحده،وإلا أن يخرج الناس من              
سلطان المتسلطين،الذين يدعون حق الألوهية،فيزاولون الحاكمية في حياة البشر،ويصبحون         

 !ئفة وأربابا كثيرة فتفسد الحياة،حين يستعبد الناس فيها لغير اللّهآلهة زا
ذلكم اللّه الـذي  ..» ذلِكُم اللَّه فَأَنى تؤفَكُونَ«: ومن هنا نرى التعقيب على معجزة الحياة     

ومن ثم يجـب ألا     ..والرب هو المربي والموجه والسيد والحاكم       .. يستحق الربوبية فيكم    
ذلِـك  . فالِق الْإِصباحِ،وجعلَ اللَّيلَ سكَناً،والشمس والْقَمر حسباناً«..ه يكون الرب إلا اللّ 
 ..» تقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ

إن فالق الحب والنوى هو فالق الإصباح أيضا،وهو الذي جعل الليـل للسـكون،وجعل              
ك كله بقدرته التي ـيمن     مقدرا ذل .. الشمس والقمر محسوبة حركاما مقدرة دوراما       

 .وبعلمه الذي يحيط بكل شيء،على كل شيء
وانبثاق النور في   . وانفلاق الإصباح من الظلام حركة تشبه في شكلها انفلاق الحبة والنواة          

وبينهما من مشابه الحركة والحيوية والبهاء      .. تلك الحركة،كانبثاق البرعم في هذه الحركة       
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في التعبير عن الحقائق المشتركة في طبيعتهما وحقيقتهما        والجمال سمات مشتركة،ملحوظة    
 ..كذلك 

إن الإصـباح   .. وبين انفلاق الحب والنوى وانفلاق الإصباح وسكون الليل صلة أخرى           
 ذات علاقة مباشـرة     - أو في هذه الأرض      -والإمساء،والحركة والسكون،في هذا الكون     

 .بالنبات والحياة
 حول نفسها أمام الشمس وكون القمر ـذا الحجـم           إن كون الأرض تدور دورا هذه     

وذا البعد من الأرض وكون الشمس كذلك ذا الحجم وهذا البعد وهذه الدرجة مـن               
.. ذي العلم الشامل    » العليم«ذي السلطان القادر    » العزيز«هي تقديرات من    .. الحرارة  

و،ولمـا انبثـق النبـت    ولولا هذه التقديرات ما انبثقت الحياة في الأرض على هـذا النح          
 ..والشجر،من الحب والنوى 

ومقدر فيه حساب الحياة،ودرجة هذه الحيـاة،ونوع هـذه         . إنه كون مقدر بحساب دقيق    
 وحتى ما يسمونه المصادفة خاضع لقـانون        -كون لا مجال للمصادفة العابرة فيه       .. الحياة  

 ..ومقدر بحساب 
بل يبـدو أنـه    . وأن الكون لا يحفلها   . لكونإن هذه الحياة فلتة عابرة في ا      :والذين يقولون 

بـل  . وأن ضآلة الكوكب الذي قام عليه هذا النوع من الحياة توحي ذا كلـه             . يعاديها
! ... بأنه لو كان للكون إله ما عنى نفسه ذه الحياة          إن هذه الضآلة توحي   :يقول بعضهم 

وهـو لا   ! »فلسـفة  «ويسمونه أحيانا ! »علما«إلى آخر ذلك اللغو،الذي يسمونه أحيانا       
إن هؤلاء إنما يحكمون أهواء مستقرة في نفوسهم ولا يحكمون حتى           ! يستأهل حتى مناقشته  

ويقرأ لهم الإنسان فيجد كأنما هم هـاربون مـن          ! نتائج علمهم التي تفرض نفسها عليهم     
إم هاربون من اللّه الذي تواجههم دلائـل        ! .. مواجهة حقيقة قرروا سلفا ألا يواجهوها     

وكلما سلكوا طريقا يهربون ـا مـن        ! وده ووحدانيته وقدرته المطلقة في كل اتجاه      وج
ليواجهوا اللّه  . مواجهة هذه الحقيقة وجدوا اللّه في ايتها،فعادوا في ذعر إلى سكة أخرى           

لقد فروا ذات يوم من الكنيسـة       ! بائسون! إم مساكين !  في ايتها كذلك   - سبحانه   -
ثم ما  .. » كَأَنهم حمر مستنفِرةٌ فَرت مِن قَسورةٍ     «فروا  ..  الرقاب   وإلهها الذي تستذل به   
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دون أن يتلفتوا وراءهم ليروا إن كانت       .. زالوا في فرارهم التقليدي حتى أوائل هذا القرن         
 . الأنفاس- كما انقطعت منهم - ٢٠٥أم انقطعت منها . الكنيسة ما تزال تتابعهم

 ..فإلى أين الفرار؟ .. ون لأن نتائج علومهم ذاا تواجههم اليوم أيضا إم مساكين بائس
العالم الطبيعي الذي اقتطفنا فقرات من مقاله في الفقرة السابقة عـن            » فرانك أللن «يقول  

 :نشأة الحياة 
إن ملاءمة الأرض للحياة تتخذ صورا عديدة لا يمكن تفسيرها على أساس المصـادفة أو          «

رض كرة معلقة في الفضاء تدور حول نفسها،فيكون في ذلك تتابع الليـل             فالأ. العشوائية
والنهار،وهي تسبح حول الشمس مرة في كل عام،فيكون في ذلك تتابع الفصـول،الذي             
يؤدي بدوره إلى زيادة مساحة الجزء الصالح للسكنى من سطح كوكبنا،ويزيد من اختلاف             

يط بالأرض غلاف غازي يشـتمل علـى        ويح. الأنواع النباتية أكثر مما لو كانت ساكنة      
 ). ميل٥٠٠يزيد على (الغازات اللازمة للحياة،ويمتد حولها إلى ارتفاع كبير 

ويبلغ هذا الغلاف الغازي من الكثافة درجة تحول دون وصول ملايين الشهب القاتلـة              «
 يحفظ  والغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض    . يوميا إلينا،منقضة بسرعة ثلاثين ميلا في الثانية      

درجة حرارا في الحدود المناسبة للحياة،ويحمل بخار الماء من المحيطات إلى مسافات بعيدة             
والمطر مصدر المـاء    . داخل القارات،حيث يمكن أن يتكاثف مطر يحيي الأرض بعد موا         

ومن هنا نـرى  . العذب،ولولاه لأصبحت الأرض صحراء جرداء خالية من كل أثر للحياة    
 ..» ات الموجودة على سطح الأرض تمثل عجلة التوازن في الطبيعةأن الجو والمحيط

تتكاثر في وجوههم وتتجمع لتعلن عجز المصادفة عجزا كاملا عـن           » العلمية«إن الأدلة   
 من موافقـات لا  - وللنمو والبقاء والتنوع بعدها  -تعليل نشأة الحياة،بما يلزم لهذه النشأة       

وافقات التي ذكرها العالم الطبيعي السابق،ووراءها      منها هذه الم  .. تحصى في تصميم الكون     
. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هـدى       .فلا يبقى إلا تقدير العزيز العليم     . من نوعها كثير  

 ٢٠٦..والذي خلق كل شيء فقدره تقديرا 

                                                 
  .»دار الشروق«.»المستقبل لهذا الدين«:في كتاب» الفصام النكد«: يراجع فصل - ٢٠٥
 ]١٥٨٦ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٢٠٦
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} نها معرِضـونَ وكَأَين مِن آيةٍ فِي السماواتِ والْأَرضِ يمرونَ علَيها وهم ع{ :وقال تعالى 
 ]١٠٥:يوسف[

والآيات الدالة على اللّه ووحدانيته وقدرته كثيرة مبثوثة في تضـاعيف الكون،معروضـة             
يمرون عليها صباح مساء،آناء الليل وأطراف      .في السماوات وفي الأرض   .للأبصار والبصائر 

وحيـة تخايـل    م.بارزة تواجه العيون والمشاعر   .وهي ناطقة تكاد تدعو الناس إليها     .النهار
 .ولكنهم لا يروا ولا يسمعون دعاءها ولا يحسون إيقاعها العميق.للقلوب والعقول

لحظة تأمل في الظل الممدود ينقص بلطـف أو         .وإن لحظة تأمل في مطلع الشمس ومغيبها      
لحظـة تأمـل في النبتـة       .لحظة تأمل في الخضم الزاخر،والعين الفوارة،والنبع الروي      .يزيد

لحظة تأمل في الطائر السـابح في       . الناعم،والزهرة المتفتحة،والحصيد الهشيم   النامية،والبرعم
الفضاء،والسمك السابح في الماء،والدود السارب والنمل الدائب،وسائر الحشود والأمـم          

لحظة تأمل في صبح أو مساء،في هدأة الليل أو في زحمـة            ..من الحيوان والحشرات والهوام     
 ..ها القلب البشري إلى إيقاعات هذا الوجود العجيب لحظة واحدة يتسمع في..النهار 

إن لحظة واحدة لكافية لارتعـاش هـذا القلـب بقشـعريرة الإدراك الرهيب،والتـأثر               
 !لذلك لا يؤمن الأكثرون..» يمرونَ علَيها وهم عنها معرِضونَ«ولكنهم .المستجيب

 ـ  - وحتى الذين يؤمنون،كثير منهم يتدسـس الشـرك           إلى  -ورة مـن صـوره       في ص
فالإيمان الخالص يحتاج إلى يقظة دائمة تنفي عن القلب أولا بـأول كـل خالجـة                .قلوم

شيطانية،وكل اعتبار  من اعتبار ات هذه الأرض في كل حركة وكـل تصـرف،لتكون               
والإيمان الخالص يحتاج إلى حسم كامل في قضية السـلطان       .كلها للّه،خالصة له دون سواه    

ى التصرف والسلوك فلا تبقى في القلب دينونة إلا للّه سبحانه،ولا تبقـى             على القلب وعل  
وما يؤمِن أَكْثَرهم بِاللَّهِ إِلَّا وهم      «:في الحياة عبودية إلا للمولى الواحد الذي لا راد لما يريد          

مشركون قيمة من قيم هـذه الأرض في تقريـرهم للأحـداث والأشـياء           ..» مشرِكُونَ
مشـركون  .مشركون سببا من الأسباب مع قدرة اللّه في النفع أو الضر سواء           .والأشخاص

في الدينونة لقوة غير قوة اللّه من حاكم أو موجـه لا يسـتمد مـن شـرع اللّـه دون                     
مشـركون في تضـحية     .مشركون في رجاء يتعلق بغير اللّه من عباده على الإطلاق         .سواه
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د لتحقيق نفع أو دفع ضر ولكـن لغـير          مشركون في جها  .يشوا التطلع إلى تقدير الناس    
فَـلا  " :فِي قَولِـهِ "عنِ ابنِ عباسٍ،  ..مشركون في عبادة يلحظ فيها وجه مع وجه اللّه          .اللّه

الأَنداد هو الشرك، أَخفَى مِن دبِيبِ النملِ علَى صفَاةٍ سوداءَ فِـي        :،قَالَ"تجعلُوا لِلَّهِ أَندادا    
قُولَ    ظُلْمأَنْ ي وهلِ، وقُولُ     :ةِ اللَّيياتِي، ويحةُ، وا فُلاني اتِكيحاللَّهِ، وا    :وانذَا لأَته هلا كَلْبلَو

ما شاءَ اللَّه وشِئْت،    :اللُّصوص، ولَولا الْبطُّ فِي الدارِ لأَتى اللُّصوص، وقَولُ الرجلِ لِصاحِبِهِ         
 ٢٠٧".لَولا اللَّه وفُلانٌ، لا تجعلْ فِيها فُلانا ؛ فَإِنَّ هذَا كُلَّه بِهِ شِرك:لرجلِوقَولُ ا

يا أَيها النـاس    :خطَبنا أَبو موسى الأَشعرِي فَقَالَ    :وعن أَبِي علِي رجلٍ مِن بنِي كَاهِلٍ قَالَ       
      ه؛ فَإِن كرذَا الشقُوا هلِ     اتمبِيبِ الند فَى مِنأَخ.         ـنب سقَينٍ،وـزح نااللهِ ب دبهِ عإِلَي فَقَام

بـلْ  :قَالَ.واللَّهِ لَتخرجن مِما قُلْت،أَو لَنأْتِين عمر مأْذُونٌ لَنا،أَو غَير مأْذُونٍ           :المُضارِبِ فَقَالاَ 
أَيها الناس اتقُوا هذَا الشرك ؛ فَإِنـه        :ذَات يومٍ فَقَالَ  �رسولُ االلهِ   أَخرج مِما قُلْت،خطَبنا    
من شاءَ اللَّه أَنْ يقُولَ وكَيف نتقِيهِ،وهو أَخفَى مِن دبِيبِ          :فَقَالَ لَه .أَخفَى مِن دبِيبِ النملِ     

اللَّهم إِنا نعـوذُ بِـك مِـن أَنْ نشـرِك بِـك شـيئًا               :واقُولُ:النملِ يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ     
لَمعا لاَ نلِم كفِرغتسنو،هلَمع٢٠٨.ن   

 :وفي الأحاديث نماذج من هذا الشرك الخفي

مر،ثُم قُمت مِـن    جلَست أَنا ومحمد الْكِندِي إِلَى عبدِ االلهِ بنِ ع        :عن سعدِ بنِ عبيدةَ قَالَ    
فَجاءَ صاحِبِي وقَـدِ اصـفَر وجهـه وتغيـر          :عِندِهِ،فَجلَست إِلَى سعِيدِ بنِ الْمسيبِ،قَالَ    

قُـم إِلَـى    :أَلَم أَكُن جالِسا معـك السـاعةَ ؟ فَقَـالَ سـعِيد           :قُم إِلَي،قُلْت :لَونه،فَقَالَ
أَتاه :وما قَالَ ؟ قَالَ   :أَلَم تسمع إِلَى ما قَالَ ابن عمر ؟ قُلْت        :فَقَالَ.فَقُمت إِلَيهِ   :لَصاحِبِك،قَا
ولِم تحلِف بِالْكَعبةِ ؟    :يا أَبا عبدِ الرحمنِ أَعلَي جناح أَنْ أَحلِف بِالْكَعبةِ ؟ قَالَ          :رجلٌ فَقَالَ 
 لَفْتقَالَ         إِذَا ح لَفكَانَ إِذَا ح رمةِ،فَإِنَّ عبالْكَع ببِر لِفةِ فَاحبا    : بِالْكَعبِه لَفأَبِي فَحكَلاَّ و

لاَ تحلِف بِأَبِيك،ولاَ بِغيرِ االلهِ،فَإِنه من حلَف       :�، فَقَالَ رسولُ االلهِ     �يوما عِند رسولِ االلهِ     
 ٢٠٩.د أَشركبِغيرِ االلهِ فَقَ

                                                 
 صحيح) ٢٢٧](٥٨ /١[تفسير ابن أبي حاتم  - ٢٠٧
  حسن لغيره١٩٨٣٥) ١٩٦٠٦](٦١٤ /٦) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٨
 صحيح) ٥٣٧٥](٣٨٥ /٢) [لكتبعالم ا(مسند أحمد  - ٢٠٩
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    دِ االلهِ،قَالَتبأَةِ عرام،بنيز نوع:          حنحنابِ،تى إِلَى الْبهتةٍ فَاناجح اءَ مِنااللهِ إِذَا ج دبكَانَ ع
 قَالَت،ــه هكْرءٍ يــي ــى ش ــا علَ مِن ــم جهــةَ أَنْ ي اهِيكَر،قزبو: ــاءَ ذَات ج ــه إِنو

حنحنمٍ،فَتويــت ــت  :،قَالَ حــا ت هلْتخةِ،فَأَدرمالْح ــن ــي مِ ــوز ترقِينِ جــدِي ع عِنو
قُلْـت  :ما هذَا الْخيطُ ؟ قَالَت    :السرِيرِ،فَدخلَ،فَجلَس إِلَى جنبِي،فَرأَى فِي عنقِي خيطًا،قَالَ     

   لِي فِيهِ،قَالَت قِيطٌ أُريقَ  :خ ثُم،هفَقَطَع ذَهالَفَأَخ:       تمِعكِ،سرنِ الشاءُ عدِ االلهِ لأَغْنِيبإِنَّ آلَ ع
لِم تقُولُ هـذَا وقَـد      :فَقُلْت لَه :إِنَّ الرقَى،والتمائِم،والتولَةَ شِرك قَالَت   :يقُولُ�رسولَ االلهِ   

ي يرقِيها،وكَانَ إِذَا رقَاها سـكَنت ؟       كَانت عينِي تقْذِف،فَكُنت أَختلِف إِلَى فُلاَنٍ الْيهودِ      
إِنما ذَلِك عملُ الشيطَانِ كَانَ ينخسها بِيدِهِ،فَإِذَا رقَيتِها كَف عنها،إِنما كَانَ يكْفِيـكِ             :قَالَ

 أَنت الشافِي،لاَ شِفَاءَ إِلاَّ     أَذْهِبِ الْباس رب الناسِ اشفِ    :�أَنْ تقُولِي كَما قَالَ رسولُ االلهِ       
 ٢١٠.شِفَاؤك،شِفَاءً لاَ يغادِر سقَما

أَقْبلَ إِلَيهِ رهطٌ،فَبايع تِسعةً وأَمسـك عـن        �وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ الْجهنِي،أَنَّ رسولَ االلهِ         
إِنَّ علَيهِ تمِيمةً فَأَدخـلَ يـده       : وتركْت هذَا ؟ قَالَ    يا رسولَ االلهِ،بايعت تِسعةً   :واحِدٍ،فَقَالُوا

 ٢١١.من علَّق تمِيمةً فَقَد أَشرك:فَقَطَعها،فَبايعه،وقَالَ
كَاءِ عنِ  قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى أَنا أَغْنى الشر       « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

 كَهشِرو هكْتررِى تعِى غَيفِيهِ م كرلاً أَشممِلَ عع نكِ مر٢١٢»الش. 
سمِعت رسولَ االلهِ   :وعن أَبِي سعِيدِ بنِ أَبِي فَضالَةَ الأَنصارِي،وكَانَ مِن الصحابةِ،أَنه،قَالَ         
من كَانَ أَشرك فِـي     : والآخِرِين،لِيومٍ لاَ ريب فِيهِ،نادى منادٍ     إِذَا جمع اللَّه الأَولِين   :يقُولُ�

 ٢١٣.عملٍ عمِلَه لِلَّهِ أَحدا،فَلْيطْلُب ثَوابه مِن عِندِ غَيرِ االلهِ،فَإِنَّ اللَّه أَغْنى الشركَاءِ عنِ الشركِ
إِنَّ أَخوف ما أَخاف علَيكُم الشرك الأَصـغر        :قَالَ�لَ االلهِ   وعن محمودِ بنِ لَبِيدٍ،أَنَّ رسو     

إِذَا :الرياءُ،يقُولُ اللَّه عز وجلَّ لَهم يوم الْقِيامةِ      :وما الشرك الأَصغر يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ       :قَالُوا

                                                 
 صحيح لغيره) ٣٦١٥]( ٢٣ /٢) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١٠

 صحيح) ١٧٥٥٨) ١٧٤٢٢]((٩١٦ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١١

  )٧٦٦٦](٥٧ /١٩[ المكتر -صحيح مسلم - ٢١٢

  صحيح١٨٠٤٧) ١٧٨٨٨](١٤٠ /٦) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١٣



 ٣٢٨

  الِهِممبِأَع اسالن زِيوا إِلَ :جبونَ           اذْهجِـدـلْ توا هظُرا فَـانينونَ فِي الداؤرت متكُن ى الَّذِين
 ٢١٤.عِندهم جزاءً

 .فهذا هو الشرك الخفي الذي يحتاج إلى اليقظة الدائمة للتحرز منه ليخلص الإيمان
الدينونة في  .وهناك الشرك الواضح الظاهر،وهو الدينونة لغير اللّه في شأن من شؤون الحياة           

 والدينونة في تقليد من التقاليد      - وهو نص في الشرك لا يجادل عليه         -رع يتحاكم إليه    ش
والدينونة في زي من الأزياء يخالف      .كاتخاذ أعياد ومواسم يشرعها الناس ولم يشرعها اللّه       

 ..ما أمر اللّه به من الستر ويكشف أو يحدد العورات التي نصت شريعة اللّه أن تستر 
 هذه الشؤون يتجاوز منطقة الإثم والذنب بالمخالفة حـين يكـون طاعـة              والأمر في مثل  

وخضوعا ودينونة لعرف اجتماعي سائد من صنع العبيد،وتركا للأمر الواضح الصادر من            
لأنه يدل على الدينونة لغير اللّه      .إنه عندئذ لا يكون ذنبا،ولكنه يكون شركا      ..رب العبيد   

 ..الناحية أمر خطير وهو من هذه ..فيما يخالف أمر اللّه 
فتنطبق على من كـان     ..» وما يؤمِن أَكْثَرهم بِاللَّهِ إِلَّا وهم مشرِكُونَ      «:ومن ثم يقول اللّه   

 .يواجههم رسول اللّه في الجزيرة،وتشمل غيرهم على تتابع الزمان وتغير المكان
 صفحات الوجود،بعد   وبعد فما الذي ينتظره أولئك المعرضون عن آيات اللّه المعروضة في          

   ماذا ينتظرون؟ إعراضهم عن آيات القرآن التي لا يسألون عليها أجرا؟
وهي ..» أَفَأَمِنوا أَنْ تأْتِيهم غاشِيةٌ مِن عذابِ اللَّهِ،أَو تأْتِيهم الساعةُ بغتةً وهم لا يشعرونَ؟            «

فإن عـذاب اللّـه     .ذروا عاقبة هذه الغفلة   لمسة قوية لمشاعرهم،لإيقاظهم من غفلتهم،وليح    
يعلم موعده أحد،قد يغشاهم اللحظة بغاشية تلفهم وتشملهم،وربما تكون الساعة           الذي لا 

إن الغيـب موصـد   ..على الأبواب فيطرقهم اليوم الرهيب المخيف بغتة وهم لا يشعرون     
كيف يـأمن   الأبواب،لا تمتد إليه عين ولا أذن،ولا يدري أحد ماذا سـيكون اللحظـة،ف            

 ٢١٥الغافلون؟
������������� 

                                                 
  صحيح٢٤٠٣٠) ٢٣٦٣٠](٧٩٩ /٧) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١٤

 ]٢٦٦٦ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٢١٥
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أَنْ لَا تعبدوا إِلَّا اللَّـه      ) ٢٥(ولَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومِهِ إِني لَكُم نذِير مبِين          { :قال تعالى   
لَ الْملَأُ الَّذِين كَفَروا مِن قَومِهِ ما نـراك إِلَّـا           فَقَا) ٢٦(إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ أَلِيمٍ       

بشرا مِثْلَنا وما نراك اتبعك إِلَّا الَّذِين هم أَراذِلُنا بادِي الرأْيِ وما نرى لَكُم علَينا مِن فَضلٍ                 
    كَاذِبِين كُمظُنلْ ن٢٧(ب (   مِ أَرا قَوقَالَ ي    ةً مِـنمحانِي رآتي وبر ةٍ مِننيلَى بع تإِنْ كُن متأَي

ويا قَومِ لَا أَسأَلُكُم علَيهِ مالًا إِنْ       ) ٢٨(عِندِهِ فَعميت علَيكُم أَنلْزِمكُموها وأَنتم لَها كَارِهونَ        
دِ الَّذِين آمنوا إِنهم ملَاقُو ربهِم ولَكِني أَراكُم قَوما تجهلُونَ          أَجرِي إِلَّا علَى اللَّهِ وما أَنا بِطَارِ      

  ]٣٠ - ٢٥:هود[} )  ٣٠(ويا قَومِ من ينصرنِي مِن اللَّهِ إِنْ طَردتهم أَفَلَا تذَكَّرونَ ) ٢٩(
التي تضمنها الكتـاب الـذي       و -� -إا تكاد تكون الألفاظ ذاا التي أرسل ا محمد          

وهذه المقاربة في ألفاظ التعبير عـن المعـنى         .أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير       
الرئيسي الواحد مقصودة في السياق لتقرير وحدة الرسالة ووحدة العقيدة،حتى لتتوحـد            

يـه   عل -وذلك مع تقدير أن المحكي هنا هو معنى ما قاله نـوح             .ألفاظ التعبير عن معانيها   
 .فنحن لا ندري بأية لغة كان نوح يعبر.وهو الأرجح. لا ألفاظه-السلام 

لأن التعبير القرآني   ..إني  :ولم يقل قال  ..» إِني لَكُم نذِير مبِين   :ولَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلى قَومِهِ    «
نحـن  وكأنما هو يقول لهـم الآن و      .يحيي المشهد فكأنما هو واقعة حاضرة لا حكاية ماضية        

هذا من ناحية،ومن ناحية أخرى أنه يلخص وظيفة الرسالة كلها ويترجمها           .نشهد ونسمع 
وهو أقوى في تحديد هدف الرسالة وإبرازه في        ..» إِني لَكُم نذِير مبِين   «:إلى حقيقة واحدة    
 .وجدان السامعين

 ..» ا اللَّهأَنْ لا تعبدوا إِلَّ«:ومرة أخرى يبلور مضمون الرسالة في حقيقة جديدة
 ولماذا؟.فهذا هو قوام الرسالة،وقوام الإنذار

فيتم الإبلاغ ويتم الإنـذار،في هـذه الكلمـات         ..» إِني أَخاف علَيكُم عذاب يومٍ أَلِيمٍ     «
 ..القصار 



 ٣٣٠

 إنما هم المألومون في     -! مألوم: اسم مفعول أصله   -والأليم  .إنما هو مؤلم  .واليوم ليس أليما  
ولكن التعبير يختار هذه الصيغة هنا،لتصوير اليوم ذاته بأنه محمل بالألم،شـاعر            .ذلك اليوم 

 به،فما بال من فيه؟
ما نراك إِلَّا بشراً مِثْلَنا،وما نراك اتبعك إِلَّا الَّذِين هـم           :فَقالَ الْملَأُ الَّذِين كَفَروا مِن قَومِهِ     «

 ..» نرى لَكُم علَينا مِن فَضلٍ،بلْ نظُنكُم كاذِبِينأَراذِلُنا بادِي الرأْيِ،وما 
وهو يكاد يكون رد الملأ مـن       ..كبار القوم المتصدرين    ..الملأ  ..ذلك رد العلية المتكبرين     

 ومـا   - بادي الرأي    -ما نراك إلا بشرا مثلنا،وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا            :قريش
 .نكم كاذبيننرى لكم علينا من فضل،بل نظ

إا الشبهة  ! الشبهات ذاا،والاامات ذاا،والكبرياء ذاا،والاستقبال الغبي الجاهل المتعافي      
أن الجنس البشري أصغر من حمل رسالة اللّه فإن تكـن           :التي وقرت في نفوس جهال البشر     

وق وهي شبهة جاهلة،مصدرها عدم الثقة ذا المخل      .رسالة فليحملها ملك أو مخلوق آخر     
الذي استخلفه اللّه في أرضه،وهي وظيفة خطيرة ضخمة،لا بد أن يكون الخالق قـد أودع      
في هذا الإنسان ما يكافئها من الاستعداد والطاقة،وأودع في جنسه القدرة على أن يكون              
من بينه أفراد مهيأون لحمل الرسالة،باختيار اللّه لهم،وهو أعلم بما أودع في كيام الخاص              

 .ذا الجنس في عمومهمن خصائص ه
هي أنه إذا كان اللّه يختار رسولا،فلم لا يكون من بين هؤلاء            .وشبهة أخرى جاهلة كذلك   

الملأ الكبراء في قومهم،المتسلطين العالين؟ وهو جهل بـالقيم الحقيقيـة لهـذا المخلـوق               
الإنساني،والتي من أجلها استحق الخلافة في الأرض بعمومه،واستحق حمل رسـالة اللّـه             

وهذه القيم لا علاقة لها بمال أو جاه أو اسـتطالة في            .صوصيته في المختارين من صفوفه    بخ
الأرض،إنما هي في صميم النفس،واستعدادها للاتصال بالملأ الأعلى،بما فيها مـن صـفاء             

إلى ..وتفتح وقدرة على التلقي،واحتمال للأمانة وصبر على أدائها ومقدرة على إبلاغهـا             
ولكن الملأ  ! وهي صفات لا علاقة لها بمال أو جاه أو استعلاء         ..كريمة  آخر صفات النبوة ال   

من قوم نوح،كالملأ من قوم كل نبي تعميهم مكانتهم الدنيوية عن رؤية هذه الخصـائص               
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فإن .وهي في زعمهم لا تكون لبشر     .العلوية،فلا يدركون مبررا لاختصاص الرسل بالرسالة     
 ..» ما نراك إِلَّا بشراً مِثْلَنا«! في الأرضكانت فهي لأمثالهم من الوجهاء العالين 

 !!»وما نراك اتبعك إِلَّا الَّذِين هم أَراذِلُنا،بادِي الرأْيِ «:أما الأخرى فأدهى ..هذه واحدة 
كما ينظر الكبراء دائما إلى الآخرين الذين لم        ..» أراذل« وهم يسمون الفقراء من الناس      

وأولئك هم أتباع الرسل السابقون غالبا لأم بفطرم أقـرب إلى           ! طانيؤتوا المال والسل  
الاستجابة للدعوة التي تحرر الناس من العبودية للكبراء،وتصل القلوب بإله واحد قاهر عال             

ولأن فطرم لم يفسدها البطر والترف،ولم تعوقها المصالح والمظـاهر عـن            .على الأعلياء 
ن العقيدة في اللّه أن تضيع عليهم مكانـة مسـروقة لغفلـة    الاستجابة ولأم لا يخافون م    

وأول صـور الوثنيـة الدينونـة       .الجماهير واستعبادها للخرافات الوثنية في شتى صورها      
والعبودية والطاعة والاتباع للأشخاص الزائلة بدلا من الاتجاه ذا كله للّـه وحـده دون               

 للبشر في كل طـور وفي كـل         فرسالات التوحيد هي حركات التحرير الحقيقية     .شريك
ومن ثم كان يقاومها الطغاة دائما،ويصدون عنها الجماهير ويحاولون تشويهها واام           .أرض

 .الدعاة إليها بشر التهم للتشويش والتنفير
وهـذه  ..أي دون ترو ولا تفكير      ..» وما نراك اتبعك إِلَّا الَّذِين هم أَراذِلُنا بادِي الرأْيِ        «

أا لا تتـروى ولا تفكـر في        ..كذلك توجه دائما من الملأ العالين لجموع المؤمنين         مة  
ومن ثم فهي متهمة في اتباعها واندفاعها،ولا يليق بـالكبراء أن ينـهجوا             .اتباع الدعوات 

فإذا كان الأراذل يؤمنون،فما يليق إذن بالكبراء أن يؤمنـوا       .جها،ولا أن يسلكوا طريقها   
يـدمجون  ..» وما نرى لَكُم علَينا مِن فَضلٍ     «!  أن يدعوا الأراذل يؤمنون    إيمان الأراذل ولا  

ما نرى لكم علينا من فضل يجعلكم أقرب إلى الهـدى،أو           ! الداعي بمن تبعوه من الأراذل    
وهم ! فلو كان ما معكم خيرا وصوابا لاهتدينا إليه،ولم تسبقونا أنتم إليه          .أعرف بالصواب 

قيـاس الفضـل بالمـال،والفهم      .ياس الخاطئ الذي تحدثنا عنـه     يقيسون الأمور ذلك الق   
 !!!وذو السلطان أعرف.وذو الجاه أفهم.فذو المال أفضل..بالجاه،والمعرفة بالسلطان 

 هذه المفاهيم وتلك القيم التي تسود دائما حين تغيب عقيدة التوحيـد عـن اتمـع،أو               
من صـورها    تقاليد الوثنية في صورة   تضعف آثارها،فترتد البشرية إلى عهود الجاهلية،وإلى       
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وهي انتكاسة للبشرية من غـير      .٢١٦وإن بدت في ثوب من الحضارة المادية قشيب       .الكثيرة
شك،لأا تصغر من القيم التي ا صار الإنسان إنسانا،واستحق الخلافة في الأرض،وتلقى            

بلْ نظُـنكُم   «! قيةالرسالة من السماء وترجع به إلى قيم أقرب إلى الحيوانية العضلية الفيزي           
كاذِبِين «... 

ولكنهم على طريقـة طبقتـهم      .وهي التهمة الأخيرة يقذفون ا في وجه الرسول وأتباعه        
» !بل نظـنكم  » «!بالأرستقراط«يلقوا في أسلوب التحفظ اللائق      ..» الأرستقراطية«..

 التي يترفع   -بادي الرأي    -لأن اليقين الجازم في القول والاتجاه من طبيعة الجماهير المندفعة           
إنه النموذج المتكرر من عهد نوح،لهذه الطبقة المليئـة         ! عنها السادة المفكرون المتحفظون   

 ٢١٧!! الجيوب الفارغة القلوب،المتعاظمة المدعية المنتفخة الأوداج والأمخاخ
لسماواتِ والْأَرضِ كُـلٌّ لَـه      وقَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا سبحانه بلْ لَه ما فِي ا         {:وقال تعالى   

بدِيع السماواتِ والْأَرضِ وإِذَا قَضى أَمرا فَإِنما يقُولُ لَـه كُـن فَيكُـونُ              ) ١١٦(قَانِتونَ  
 ]١١٧ - ١١٦: البقرة[} ) ١١٧(

سيح،فهي ليست مقولة النصارى وحدهم في الم     ..» اتخذَ اللَّه ولَداً  «:وهذه المقولة الفاسدة  
ولم تفصل الآية هنا    .كما كانت مقولة المشركين في الملائكة     .كذلك مقولة اليهود في العزير    

هذه المقولات،لأن السياق سياق إجمال للفرق الثلاث التي كانت تناهض الإسلام يومئـذ             
ية  ومن عجب أا لا تزال هي التي تناهضه اليوم تماما،ممثلة في الصهيونية العالم             -في الجزيرة   

 ومـن  -! المشركين في ذلك الحين والصليبية العالمية،والشيوعية العالمية،وهي أشد كفرا من   
هذا الإدماج تسقط دعوى اليهود والنصارى في أم وحدهم المهتدون وهـا هـم أولاء               

 ! يستوون مع المشركين
در  يبـا  - سبحانه   -وقبل أن يمضي إلى الجوانب الفاسدة الأخرى من تصورهم لشأن اللّه            
بلْ لَه مـا    ! سبحانه«:بتتريه اللّه عن هذا التصور،وبيان حقيقة الصلة بينه وبين خلقه جميعا          

                                                 
وموجة الجاهلية الوثنية تطغى من أمريكا على       !!!  في أمريكا اليوم يقاس الرجل يدخله،ويوزن برصيده في البنك          - ٢١٦

 !!!  يزعم أنه مسلم الذيالعالم حتى في الشرق
 ]٢٤٩٥ص [ علي بن نايف الشحود - ت-سيد قطب في ظلال القرآن لل - ٢١٧
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بدِيع السماواتِ والْأَرضِ وإِذا قَضى أَمراً فَإِنما يقُولُ        .فِي السماواتِ والْأَرضِ،كُلٌّ لَه قانِتونَ    
كُن كُونُ.لَهفَي «.. 

لإسلام التجريدية الكاملة عن اللّه سبحانه،وعن نوع العلاقـة بـين           هنا نصل إلى فكرة ا    
الخالق وخلقه،وعن طريقة صدور الخلق عن الخالق،وهي أرفع وأوضح تصور عـن هـذه             

لقد صدر الكـون عـن خالقـه،عن طريـق توجـه الإرادة المطلقـة               ..الحقائق جميعا   
 كفيل وحـده بوجـود هـذا        فتوجه الإرادة إلى خلق كائن ما     ..» كُن،فَيكُونُ«:القادرة

أما كيـف تتصـل هـذه    ..الكائن،على الصورة المقدرة له،بدون وسيط من قوة أو مادة  
الإرادة التي لا نعرف كنهها،بذلك الكائن المراد صدوره عنها،فذلك هو السـر الـذي لم        

وهـي غـير مهيـأة    .يكشف للإدراك البشري عنه،لأن الطاقة البشرية غير مهيأة لإدراكه 
وبقدر ..نه لا يلزمها في وظيفتها التي خلقت لها وهي خلافة الأرض وعمارا             لإدراكه لأ 

ما وهب اللّه للإنسان من القدرة على كشف قوانين الكون التي تفيده في مهمته،وسخر له               
ولقـد  ..الانتفاع ا،بقدر ما زوى عنه الأسرار الأخرى التي لا علاقة لها بخلافته الكبرى              

 لا منارة فيه،وهي تحاول كشف هذه الأسرار وتفترض فروضـا           ضربت الفلسفات في تيه   
تنبع من الإدراك البشري الذي لم يهيأ لهذا اال،ولم يزود أصلا بـأدوات المعرفـة فيـه                 

مضـحكة إلى حـد يحـير       .فتجيء هذه الفروض مضحكة في أرفع مسـتوياا       .والارتياد
اب هذه الفلسـفات    وما ذلك إلا لأن أصح    ! »فيلسوف«كيف يصدر هذا عن     :الإنسان

! حاولوا أن يخرجوا بالإدراك البشري عن طبيعة خلقته،وأن يتجاوزوا به نطاقه المقدور لـه  
فلم ينتهوا إلى شيء يطمأن إليه بل لم يصلوا إلى شيء يمكن أن يحترمه من يرى التصـور                  

 بلا  وعصم الإسلام أهله المؤمنين بحقيقته أن يضربوا في هذا التيه         .الإسلامي ويعيش في ظله   
فلما أن أراد بعض متفلسفتهم     .دليل،وأن يحاولوا هذه المحاولة الفاشلة،الخاطئة المنهج ابتداء      

 أن يتطـاولوا إلى ذلـك       - علـى وجـه خـاص        -متأثرين بأصداء الفلسفة الإغريقية     
ودسوا في التفكير الإسلامي ما     ! المرتقى،باءوا بالتعقيد والتخليط،كما باء أساتذم الإغريق     

وذلك هو المصير المحتوم لكل     ..بيعته،وفي التصور الإسلامي ما ليس من حقيقته        ليس من ط  
 ..محاولة للعقل البشري وراء مجاله،وفوق طبيعة خلقته وتكوينه 
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ومن هنا تنتفي من    ..وأن الخالق ليس كمثله شيء      .أن الخلق غير الخالق   :والنظرية الإسلامية 
 يفهمه غـير المسـلم مـن هـذا           على ما  ٢١٨»وحدة الوجود «:التصور الإسلامي فكرة  

 أو أن الوجـود إشـعاع ذاتي   - أي بمعنى أن الوجود وخالقه وحدة واحدة       -الاصطلاح  
أو على أي نحو من أنحاء التصور علـى         ..للخالق،أو أن الوجود هو الصورة المرئية لموجده        

وحدة صدوره عـن الإرادة     :والوجود وحدة في نظر المسلم على معنى آخر       ..هذا الأساس   
لواحدة الخالقة،ووحدة ناموسه الذي يسير به،ووحدة تكوينه وتناسقه واتجاهه إلى ربه في            ا

 ..» بلْ لَه ما فِي السماواتِ والْأَرضِ كُلٌّ لَه قانِتونَ«:عبادة وخشوع
فالكل من خلقه بدرجة    ..فلا ضرورة لتصور أن له من بين ما في السماوات والأرض ولدا             

كُـن  :وإِذا قَضى أَمراً فَإِنما يقُـولُ لَـه       .بدِيع السماواتِ والْأَرضِ  «:واحدة،وبأداة واحدة 
 ..» فَيكُونُ

وتوجه الإرادة يتم بكيفية غير معلومـة لـلإدراك البشـري،لأا فـوق طاقـة الإدراك         
 ٢١٩!فمن العبث إنفاق الطاقة في اكتناه هذا السر،والخبط في التيه بلا دليل.البشري

 
�������������  

                                                 
هذا يؤكد أن السيد رحمه االله لا يقول بوحدة الوجود كما أخذ ذلك من ظاهر كلامـه في تفسـير سـورة           - ٢١٨

  الإخلاص

 ]٣١٠ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٢١٩
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القرآن هنا عقيدة النصارى كما يصحح كل عقيدة تجعل للملائكة بنـوة كبنـوة     يصحح  
لَن يستنكِف الْمسِيح أَنْ يكُونَ عبـداً       «:عيسى،أو شركا في الألوهية كشركته في الألوهية      

 ومن يستنكِف عن عِبادتِهِ ويستكْبِر فَسيحشـرهم إِلَيـهِ          -ربونَ   ولَا الْملائِكَةُ الْمقَ   -لِلَّهِ  
فَأَما الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ فَيوفِّيهِم أُجورهم ويزِيدهم مِن فَضـلِهِ وأَمـا             .جمِيعاً

   وا فَيركْبتاسكَفُوا ونتاس لا      الَّذِينـا ولِيونِ اللَّـهِ ود مِن مونَ لَهجِدلا يذاباً أَلِيماً،وع مهذِّبع
 .»نصِيراً

لقد عني الإسلام عناية بالغة بتقرير حقيقة وحدانية اللّه سبحانه وحدانية لا تتبلس بشـبهة            
 لـيس كمثلـه     - سـبحانه    -شرك أو مشاة في صورة من الصور وعني بتقرير أن اللّه            

كما عني بتقرير حقيقة الصـلة      .فلا يشترك معه شيء في ماهية ولا صفة ولا خاصية         .ءشي
وهـي أـا صـلة ألوهيـة        ) بما في ذلك كل حـي     ( وكل شيء    - سبحانه   -بين اللّه   
والمتتبع للقرآن كله يجد العناية فيـه بالغـة         ..ألوهية اللّه،وعبودية كل شيء للّه      .وعبودية

 بحيث لا تدع في الـنفس       -لحقيقة الواحدة بجوانبها هذه      أو هذه ا   -بتقرير هذه الحقائق    
 .ظلا من شك أو شبهة أو غموض

ولقد عني الإسلام كذلك بأن يقرر أن هذه هـي الحقيقـة الـتي جـاء ـا الرسـل                    
فقررها في سيرة كل رسول،وفي دعوة كل رسول وجعلها محور الرسالة من عهد             .أجمعون

 تتكرر الدعوة ـا  - عليه الصلاة والسلام -نبيين نوح عليه السلام،إلى عهد محمد خاتم ال    
 ..» يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره«:على لسان كل رسول

 وهي حاسمة وصارمة في تقريـر هـذه         -وكان من العجيب أن أتباع الديانات السماوية        
 البنين والبنات أو    -حانه   سب - يكون منهم من يحرف هذه الحقيقة وينسب للّه          -الحقيقة  

 الامتزاج مع أحد من خلقه في صورة الأقانيم اقتباسا من الوثنيات            - سبحانه   -ينسب للّه   
ولا قاعدة إلا هذه    .ولا شيء غير هذه الحقيقة    ..ألوهية وعبودية   ! التي عاشت في الجاهليات   

  ..ولا صلة إلا صلة الألوهية بالعبودية،وصلة العبودية بالألوهية.القاعدة
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 إلا بتمحيض هذه الحقيقة من كل       - كما لا تستقيم حيام      -ولا تستقيم تصورات الناس     
أجل لا تسـتقيم تصـورات النـاس،ولا تسـتقر          ! غبش،ومن كل شبهة،ومن كل ظل    

 ..مشاعرهم،إلا حين يستيقنون حقيقة الصلة بينهم وبين رم 
وهـم  ..ك لهم وهم مماليـك  هو مال..هو خالق لهم وهم مخاليق     ..هو إله لهم وهم عبيده      

ومن ثمّ لا قـربى لأحـد إلا        ..ولا امتزاج بأحد    .كلهم سواء في هذه الصلة،لا بنوة لأحد      
وهذا في مستطاع   ..التقوى والعمل الصالح    :بشيء يملكه كل أحد ويوجه إرادته إليه فيبلغه       

 حيـام   ولا تسـتقيم  ! فأما البنوة،وأما الامتزاج فانى ما لكل أحد؟      .كل أحد أن يحاوله   
أم كلهم عبيد   :وارتباطام ووظائفهم في الحياة،إلا حين تستقر في أخلادهم تلك الحقيقة         

فأما القربى إليه ففي    ..ومن ثم فموقفهم كلهم تجاه صاحب السلطان واحد         ..لرب واحد   
عندئذ تكون المساواة بين بني الإنسان،لأم متساوون في مـوقفهم مـن        ..متناول الجميع   
وعندئذ تسقط كل دعوى زائفة في الوساطة بين اللّه والناس وتسقط           ..طان  صاحب السل 

معها جميع الحقوق المدعاة لفرد أو موعة أو لسلسلة من النسب لطائفـة مـن النـاس                 
وبغير هذا لا تكون هناك مساواة أصيلة الجذور في حياة بني الإنسان ومجتمعهم ونظامهم              ..

 مسألة عقيدة وجدانية يسـتقر      - ليست   - على هذا    -فالمسألة  ! ووضعهم في هذا النظام   
فيها القلب على هذا الأساس الركين،فحسب،إنما هي كذلك مسألة نظام حياة،وارتباطات           

 .مجتمع،وعلاقات أمم وأجيال من بني الإنسان
مـيلاد للإنسـان المتحـرر مـن العبوديـة      ..إنه ميلاد جديد للإنسان على يد الإسلام        

تستذل رقـاب   » كنيسة«ومن ثم لم تقم في تاريخ الإسلام        .. العباد   للعباد،بالعبودية لرب 
الناس،بوصفها الممثلة لابن اللّه،أو للأقنوم المتمم للأقانيم الإلهية المستمدة لسـلطاا مـن             

ولم تقم كذلك في تاريخ الإسلام سلطة مقدسـة تحكـم           .سلطان الابن أو سلطان الأقنوم    
لحكم والتشريع مستمد من قرابتها أو تفويضها مـن         زاعمة أن حقها في ا    » بالحق الإلهي «

 !اللّه
للكنيسة والبابوات في جانب وللأباطرة الذين زعموا لأنفسهم        » الحق المقدس « وقد ظلّ   

) الابن(ظل هذا الحق أو ذاك قائما في أوربا باسم          ..حقا مقدسا كحق الكنيسة في جانب       
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فلما ارتدوا أخـذوا    .لإسلام مغيرين إلى أرض ا  » الصليبيون«حتى جاء   .أو مركب الأقانيم  
وكانت فيمـا بعـد ثـورات       » الحق المقدس «معهم من أرض الإسلام بذرة الثورة على        

على أساس مـن تـأثير      ..المسماة بحركة الإصلاح    » زنجلي«و» كالفن«و» مارتن لوثر «
الإسلام،ووضوح التصور الإسلامي،ونفي القداسة عن بني الإنسان ونفـي التفـويض في            

 ٢٢٠..لأنه ليست هنالك إلا ألوهية وعبودية في عقيدة الإسلام ..ن السلطا
أحـد  (وهنا يقول القرآن كلمة الفصل في ألوهية المسيح وبنوته وألوهيـة روح القـدس               

وفي كل أسطورة عن بنوة أحد للّه،أو ألوهية أحد مع اللّه،في أي شـكل مـن                ) الأقانيم
عيسى بن مريم عبـد للّـه وأنـه لـن           يقول القرآن كلمة الفصل بتقريره أن       ..الأشكال  

وأن الملائكة المقربين عبيد للّه وأم لن يستنكفوا أن يكونـوا     .يستنكف أن يكون عبدا للّه    
وأن الذين يستنكفون عن صفة العبودية ينتظرهم       .وأن جميع خلائقه ستحشر إليه    .عبيدا للّه 

لَن يستنكِف الْمسِـيح    «:موأن الذين يقرون ذه العبودية لهم الثواب العظي       .العذاب الأليم 
 ومن يستنكِف عـن عِبادتِـهِ ويسـتكْبِر         - ولَا الْملائِكَةُ الْمقَربونَ     -أَنْ يكُونَ عبداً لِلَّهِ     

ورهم ويزِيـدهم   فَأَما الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ فَيوفِّيهِم أُج      .فَسيحشرهم إِلَيهِ جمِيعاً  
وأَما الَّذِين استنكَفُوا واستكْبروا فَيعذِّبهم عذاباً أَلِيماً،ولا يجِدونَ لَهم مِـن دونِ            .مِن فَضلِهِ 

 .»اللَّهِ ولِيا ولا نصِيراً
 وهو نبي   -م   عليه السلا  -لأنه  .إن المسيح عيسى بن مريم لن يتعالى عن أن يكون عبدا للّه           

 خير من يعرف حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية وأما ماهيتان مختلفتان لا            -اللّه ورسوله   
! وهو خير من يعرف أنه من خلق اللّه فلا يكون خلق اللّه كاللّه أو بعضا من اللّه                .تمتزجان

 لا تنقص   - فضلا على أا الحقيقة المؤكدة الوحيدة        -وهو خير من يعرف أن العبودية للّه        
وهي المرتبـة الـتي     .فالعبودية للّه مرتبة لا يأباها إلا كافر بنعمة الخلق والإنشاء         .من قدره 

 -وكذلك الملائكة المقربـون     ..يصف اللّه ا رسله،وهم في أرقى حالام وأكرمها عنده          
 فما بـال    - شأم شأن عيسى عليه السلام وسائر الأنبياء         -وفيهم روح القدس جبريل     
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َ من يستنكِف عـن     ! من أتباع المسيح يأبون له ما يرضاه لنفسه ويعرفه حق المعرفة؟           جماعة
 ..»عِبادتِهِ ويستكْبِر فَسيحشرهم إِلَيهِ جمِيعاً

سلطان الألوهيـة علـى     ..فاستنكافهم واستكبارهم لا يمنعهم من حشر اللّه لهم بسلطانه          
 ..قرين بالعبودية المستسلمين للّه شأم في هذا شأن الم..العباد 

فأما الذين عرفوا الحق،فأقروا بعبوديتهم للّه وعملوا الصالحات لأن عمل الصالحات هـو             
 .الثمرة الطبيعية لهذه المعرفة وهذا الإقرار فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله

»     ع مهذِّبعوا فَيركْبتاسكَفُوا ونتاس ا الَّذِينأَمـا          ولِيونِ اللَّهِ ود مِن مونَ لَهجِدلا يذاباً أَلِيماً و
 ..» ولا نصِيراً

 من عباده أن يقروا له بالعبودية،وأن يعبدوه وحده،لأنه بحاجـة  - سبحانه -وما يريد اللّه  
ولكنه يريد لهم أن    .إلى عبوديتهم وعبادم،ولا لأا تزيد في ملكه تعالى أو تنقص من شيء           

ا حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية،لتصح تصورام ومشاعرهم،كما تصح حيـام          يعرفو
فما يمكن أن تستقر التصورات والمشاعر،ولا أن تستقر الحياة والأوضاع،على          .وأوضاعهم

 ..أساس سليم قويم،إلا ذه المعرفة وما يتبعها من إقرار،وما يتبع الإقرار من آثار 
تقر هذه الحقيقة بجوانبها التي بيناها في نفـوس النـاس وفي             أن تس  - سبحانه   -يريد اللّه   

ليعرفوا من صاحب السلطان في هذا      .ليخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده       .حيام
الكون وفي هذه الأرض فلا يخضعوا إلا له،وإلا لمنهجه وشريعته للحياة،وإلا لمـن يحكـم               

رفوا أن العبيد كلهم عبيد ليرفعوا جبـاههم        يريد أن يع  .حيام بمنهجه وشرعه دون سواه    
يريد أن يستشـعروا العـزة أمـام        .أمام كل من عداه حين تعنو له وحده الوجوه والجباه         

المتجبرين والطغاة،حين يخرون له راكعين ساجدين يذكرون اللّه ولا يـذكرون أحـدا إلا       
ن تجيء عـن تقـوى      ولك.يريد أن يعرفوا أن القربى إليه لا تجيء عن صهر ولا نسب           .اللّه

يريد أن تكون لهم معرفة     .وعمل صالح فيعمرون الأرض ويعملون الصالحات قربى إلى اللّه        
بحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية،فتكون لهم غيرة على سلطان اللّـه في الأرض أن يدعيـه    

ترقـى  ومن ثم تصلح حيام و    ..المدعون باسم اللّه أو باسم غير اللّه فيردون الأمر كله للّه            
 ...وتكرم على هذا الأساس 
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إن تقدير هذه الحقيقة الكبيرة وتعليق أنظار البشر للّه وحده وتعليق قلوم برضاه وأعمالهم              
إن هذا كله رصيد مـن الخـير        ..بتقواه ونظام حيام بإذنه وشرعه ومنهجه دون سواه         

ا الأرضـية وزاد    يضاف إلى حساب البشرية في حيا     الاستقامة  والكرامة والحرية والعدل و   
فأما ..في هذه الحياة    ..تستمتع به في الأرض     الاستقامة  من الخير والكرامة والحرية والعدل و     

ما يجزي اللّه به المؤمنين المقرين بالعبودية العاملين للصالحات،في الآخرة،فهو كـرم منـه              
 .وفيض من عطاء اللّه.وفضل في حقيقة الأمر

قضية الإيمان باللّه في الصورة الناصعة الـتي جـاء ـا            وفي هذا الضوء يجب أن ننظر إلى        
قاعدة الرسالة كلها ودعوة الرسل جميعا قبل أن يحرفها الأتباع،وتشوهها           الإسلام وقرر أا  

يجب أن ننظر إليها بوصفها ميلادا جديدا للإنسان تتوافر لـه معـه الكرامـة               ..الأجيال  
عباد إلى عبادة اللّه وحده في الشـعائر وفي         والحرية،والعدل والصلاح،والخروج من عبادة ال    

والذين يستنكفون من العبودية للّه،يذلون لعبوديات في هـذه الأرض لا           .نظام الحياة سواء  
ويذلون لعبودية البشـر    .أو عبودية الوهم والخرافة   .يذلون لعبودية الهوى والشهوة   ..تنتهي  

تهم وشرائعهم وقوانينهم وقيمهم    ويحكمون في حيام وأنظم   .من أمثالهم،ويحنون لهم الجباه   
ولكنهم يتخذوم آلهة لهم من     ..وموازينهم عبيدا مثلهم من البشر هم وهم سواء أمام اللّه           

فَيعذِّبهم عذاباً أَلِيماً،ولا يجِدونَ لَهم مِن دونِ       «أما في الآخرة    ..هذا في الدنيا    ..دون اللّه   
 ..» اللَّهِ ولِيا ولا نصِيراً

إا القضية الكبرى في العقيدة السماوية تعرضها هذه الآية في هذا السـياق في مواجهـة                
وفي مواجهة الانحرافات كلها إلى آخـر  .انحراف أهل الكتاب من النصارى في ذلك الزمان    

 ٢٢١..الزمان 
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براهِيم رب اجعلْ هذَا الْبلَد آمِنا واجنبنِي وبنِي أَنْ نعبد الْأَصـنام            وإِذْ قَالَ إِ  { :قال تعالى   
)٣٥ (              غَفُـور ـكانِي فَإِنصع نمي ومِن هنِي فَإِنبِعت ناسِ فَمالن ا مِنكَثِير لَلْنأَض نهإِن بر

  حِيم٣٦(ر (  ي أَسا إِننبـا             رنبمِ رـرحالْم تِـكيب دعٍ عِنررِ ذِي زادٍ غَيتِي بِويذُر مِن تكَن
لِيقِيموا الصلَاةَ فَاجعلْ أَفْئِدةً مِن الناسِ تهوِي إِلَيهِم وارزقْهم مِن الثَّمراتِ لَعلَّهم يشـكُرونَ     

نخفِي وما نعلِن وما يخفَى علَى اللَّهِ مِن شيءٍ فِي الْأَرضِ ولَا فِي             ربنا إِنك تعلَم ما     ) ٣٧(
الْحمد لِلَّهِ الَّذِي وهب لِي علَى الْكِبرِ إِسماعِيلَ وإِسحاق إِنَّ ربي لَسـمِيع             ) ٣٨(السماءِ  
ربنا اغْفِر لِـي    ) ٤٠(ومِن ذُريتِي ربنا وتقَبلْ دعاءِ      رب اجعلْنِي مقِيم الصلَاةِ     ) ٣٩(الدعاءِ  

 ابالْحِس قُومي موي مِنِينؤلِلْمو يالِدلِو٤١ - ٣٥:إبراهيم[} )٤١(و[ 
 إلى جوار بيت اللّه الذي بناه في البلد الذي آل           - عليه السلام    -إن السياق يصور إبراهيم     

فيصوره في  ! ا تكفر فيه باللّه،مرتكنة إلى البيت الذي بناه بانيه لعبادة اللّه          إلى قريش،فإذا   
الذاكر الشاكر،ليرد الجاحدين إلى الاعتراف،ويرد الكـافرين        هذا المشهد الضارع الخاشع   

إلى الشكر،ويرد الغافلين إلى الذكر،ويرد الشاردين من أبنائه إلى سيرة أبيهم لعلهم يقتدون             
 .ا ويهتدون

فنعمـة الأمـن نعمـة ماسـة        ..» رب اجعلْ هذَا الْبلَـد آمِنـاً      «:ويبدأ إبراهيم دعاءه  
والسياق يذكرها هنا ليذكر ا     .بالإنسان،عظيمة الوقع في حسه،متعلقة بحرصه على نفسه      

سكان ذلك البلد،الذين يستطيلون بالنعمة ولا يشكروا وقد استجاب اللّه دعاء أبـيهم             
بلد آمنا،ولكنهم هم سلكوا غير طريق إبراهيم،فكفروا النعمة،وجعلوا للّه         إبراهيم فجعل ال  

واجنبنِي وبنِي  «:ولقد كانت دعوة أبيهم التالية لدعوة الأمن      .أندادا،وصدوا عن سبيل اللّه   
نامالْأَص دبعأَنْ ن «.. 

ه إليه في أخص مشاعر     ويبدو في دعوة إبراهيم الثانية تسليم إبراهيم المطلق إلى ربه،والتجاؤ         
ثم ليبرز أن   .فهو يدعوه أن يجنبه عبادة الأصنام هو وبنيه،يستعينه ذا الدعاء ويستهديه          .قلبه

وإا لنعمة أن يخرج القلب من ظلمات الشرك وجهالاته إلى          .هذه نعمة أخرى من نعم اللّه     
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لى المعرفـة   فيخرج من التيه والحـيرة والضـلال والشـرود،إ        .نور الإيمان باللّه وتوحيده   
ويخرج من الدينونة المذلة لشتى الأرباب،إلى الدينونة الكريمة        .والطمأنينة والاستقرار والهدوء  

إا لنعمة يدعو إبراهيم ربه ليحفظها عليه،فيجنبه هو وبنيه أن يعبـد        ..العزيزة لرب العباد    
صنام مـن   يدعو إبراهيم دعوته هذه لما شهده وعلمه من كثرة من ضلوا ذه الأ            .الأصنام

رب إِنهن  «:الناس في جيله وفي الأجيال التي قبله ومن فتنوا ا ومن افتتنوا وهم خلق كثير              
فأما من تبع طريقي فلم يفـتتن ـا فهـو           ..ثم يتابع الدعاء    ..» أَضلَلْن كَثِيراً مِن الناسِ   

 ..» بِعنِي فَإِنه مِنيفَمن ت«:مني،ينتسب إلي ويلتقي معي في الآصرة الكبرى،آصرة العقيدة
 ..» ومن عصانِي فَإِنك غَفُور رحِيم«:وأما من عصاني منهم فأفوض أمره إليك

وفي هذا تبدو سمة إبراهيم العطوف الرحيم الأواه الحليم فهو لا يطلب الهلاك لمن يعصـيه                
إنما يكلـهم إلى    من نسله ويحيد عن طريقه،ولا يستعجل لهم العذاب بل لا يذكر العذاب،           

ويلقي على الجو ظلال المغفرة والرحمة وتحت هذا الظل يتوارى ظـل            .غفران اللّه ورحمته  
ويمضي إبراهيم في دعائه يذكر إسـكانه       ! المعصية فلا يكشف عنه إبراهيم الرحيم الحليم      

م في  لبعض أبنائه ذا الوادي ادب المقفر ااور للبيت المحرم،ويذكر الوظيفة التي أسكنه           
ربنا إِني أَسكَنت مِن ذُريتِي بِوادٍ غَيرِ ذِي زرعٍ عِند بيتِـك     «:هذا القفر الجدب ليقوموا ا    

 ؟لماذا ..» الْمحرمِ
فهذا هو الذي من أجله أسكنهم هناك،وهذا هو الذي من أجله           ..» ربنا لِيقِيموا الصلاةَ  «

وفي التعـبير رقـة     ..» اجعلْ أَفْئِدةً مِن الناسِ تهوِي إِلَـيهِم      فَ«.يحتملون الجدب والحرمان  
ورفرفة،تصور القلوب رفافة مجنحة،وهي وي إلى ذلك البيت وأهله في ذلـك الـوادي              

عن طريق  ..» وارزقْهم مِن الثَّمراتِ  «..إنه تعبير ندي يندي الجدب برقة القلوب        .الجديب
! لماذا؟ أليأكلوا ويطعموا ويسـتمتعوا؟ نعـم      ..عليهم من كل فج     تلك القلوب التي ترف     

وهكذا يبرز السياق   ..» لَعلَّهم يشكُرونَ «:ولكن لينشأ عن ذلك ما يرجوه إبراهيم الشكور       
ويبرز هـدف   .إنه إقامة الصلاة على أصولها كاملة للّه      ..هدف السكنى بجوار البيت الحرام      

إنه شكر اللّـه    ..لى أهل البيت ورزقهم من ثمرات الأرض        الدعاء برفرفة القلوب وهويها إ    
 .المنعم الوهاب
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فلا صـلاة  ..وفي ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة واضحة في موقف قريش جيرة البيت المحرم        
ويعقب إبراهيم علـى    ! قائمة للّه،ولا شكر بعد استجابة الدعاء،وهوي القلوب والثمرات       

يعقب على الـدعاء    .. بيته المحرم لتقيم الصلاة وتشكر اللّه        دعاء اللّه لذريته الساكنة بجوار    
فليس القصد هو   .بتسجيله لعلم اللّه الذي يطلع على ما في قلوم من توجه وشكر ودعاء            

إنما هو توجه القلب إلى اللّه الذي يعلم السر والجهر          .المظاهرات والأدعية والتصدية والمكاء   
ومـا  :ربنا إِنك تعلَم ما نخفِي وما نعلِـن «:السماءولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في     

 ..» يخفى علَى اللَّهِ مِن شيءٍ فِي الْأَرضِ ولا فِي السماءِ
ويذكر إبراهيم نعمة اللّه عليه من قبل فيلهج لسانه بالحمد والشكر شأن العبـد الصـالح                

 لِي علَى الْكِبرِ إِسماعِيلَ وإِسحاق،إِنَّ ربي لَسـمِيع         الْحمد لِلَّهِ الَّذِي وهب   «:يذكر فيشكر 
 ..» الدعاءِ

وما أجل الإنعام به عند شعور الفرد       .فالذرية امتداد .وهبة الذرية على الكبر أوقع في النفس      
وإن إبراهيم ليحمـد اللّـه،ويطمع في       .بقرب النهاية،وحاجته النفسية الفطرية إلى الامتداد     

ويعقب على الشـكر بـدعاء اللّـه أن يجعلـه مـديما             .»إِنَّ ربي لَسمِيع الدعاءِ   «:رحمته
الشكر بالعبادة والطاعة فيعلن ذا تصميمه على العبادة وخوفه أن يعوقـه عنـها              .للشكر

رب اجعلْنِـي   «:عائق،أو يصرفه عنها صارف،ويستعين اللّه على إنفاذ عزيمته وقبول دعائه         
 ..» ربنا وتقَبلْ دعاءِ.ومِن ذُريتِي.ةِمقِيم الصلا

وهـذا  .وفي ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة مرة أخرى في موقف جيرة البيت مـن قـريش               
وهـم  .إبراهيم يجعل عون اللّه له على إقامة الصلاة رجاء يرجوه،ويدعو اللّه ليوفقه إليـه             

ا كان إبراهيم يدعو اللّه أن يعينه       ينأون عنها ويعرضون،ويكذبون الرسول الذي يذكرهم بم      
ويختم إبراهيم دعاءه الضارع الخاشع بطلب المغفرة له ولوالديـه          ! عليه هو وبنيه من بعده    

وللمؤمنين جميعا،يوم يقوم الحساب،فلا ينفـع إنسـانا إلا عملـه ثم مغفـرة اللّـه في                 
وينتـهي المشـهد    ..» م يقُوم الْحِسـاب   ربنا اغْفِر لِي ولِوالِدي ولِلْمؤمِنِين يو     «:تقصيره
في إيقـاع   ..ومشهد تعداد النعم والشكر عليهـا       .مشهد الدعاء الخاشع الضارع   :الطويل

ينتهي بعد أن يخلع على الموقف كله ظـلا وديعـا لطيفـا،فو             ..متموج رخي    موسيقي
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و الأنبياء نموذجا   ويرتسم إبراهيم أب  .القلوب معه إلى جوار اللّه،وتذكر القلوب فيه نعم اللّه        
للعبد الصالح الذاكر الشاكر،كما ينبغي أن يكون عباد اللّه،الذين وجه الحديث إليهم قبيل             

 في كل فقرة من فقرات      - عليه السلام    -ولا يفوتنا أن نلمح تكرار إبراهيم       ..هذا الدعاء   
للّـه لـه    فإن لهجان لسانه بذكر ربوبية ا     .»رب«أو  » ربنا «:دعائه الخاشع المنيب لكلمة   
 بصفة الألوهيـة،إنما يـذكره      - سبحانه   -إنه لا يذكر اللّه     ..ولبنيه من بعده ذات مغزى      

 وبخاصـة في    -فالألوهية قلما كانت موضع جدال في معظم الجاهليـات          .بصفة الربوبية 
قضية الدينونـة في    . إنما الذي كان دائما موضع جدل هو قضية الربوبية         -الجاهلية العربية   

والتي هي مفرق   .وهي القضية العملية الواقعية المؤثرة في حياة الإنسان       .الأرضيةواقع الحياة   
فإما أن يدين النـاس  ..الطريق بين الإسلام والجاهلية وبين التوحيد والشرك في عالم الواقع   

وهذا هو مفرق الطريق بـين      ..للّه فيكون رم وإما أن يدينوا لغير اللّه فيكون غيره رم            
 .ك وبين الإسلام والجاهلية في واقع الحياةالتوحيد والشر

والقرآن وهو يعرض على مشركي العرب دعاء أبيهم إبراهيم والتركيز فيه علـى قضـية               
  ٢٢٢!الربوبية كان يلفتهم إلى ما هم فيه من مخالفة واضحة لمدلول هذا الدعاء
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